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والرد على منهج الدهرية والجهمية العصرية 
الإصدار الثاني 


كته الفقير لعفو ونه 
د. حسام بن مسعود 


أبو الفِدّاءٍ ابن مَسعُود 
ستر الله عيوبه 


بلألام الله آنرَّلاللمَنٍ آلرّحِيرٍ 
مقدمة وتمهيد 

إن الحمد للم نحمده: ونستعينه ونستغفره: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
فسن نات أعماننا. .هر يهف الله كلامجل لف “ؤعن يضال كاد هادي له 
واسهد أن لخذالة. الاءالله وجوه سيو له اله وان مجمدا كيده ووسفولة.: أها 
بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد -صلى الله 
عليه وسلم-, وشر الاأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 
الحمد لله إلقائل في محكم التنزيل: «ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 

. الذين فون ِالْعَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصّلاحَ وَمِهَا رَرَفَنَاهُمْ ويُنفقون اي ى 
[البقرة :3-1]: والقائل جل شنا نه؟ إكلا تصرر نوأ لله الأمتَال إتّ الله بقلة ث2 
ا تتلمون 4[ البحل:114:: و الضلاة واللسلام على خانم الخر لين الدي هآ 
وعد عبان اذى رامينو نس جين .ستل عق الساعة إلا أن قال :الها 
المسؤول عنها بأعلم من السائل". 


قصة هذا الكتاب 


أما بعد. فلهذا الكتاب قصة:, لعل في روايتها ما ينفع قارئه - بإذن الله تعالى 
قفد شاء: ررب العالمية أن أشلى: بمناطرة عارطة عور حل همي من 
أصحاب الهذونات علي الشبكة فى مسالة الإعجار العلمي: هو .من أشة ما 

عواي على فى تعطمر يظريات: الظيتعين أونها دنا بأصوك. التقسيو أنه 
سا الوه بت اام من الماديين الملاحدة!), وانا في 
الحقبعةرها كان لي :سابق بمعرقة يداك احمك .ولا :درابية بجالة: :ولو كنت 
أعرقة ما التفثك إليه بالجدال.والمخاصمة أصلا؛ لأن. أمثاله لا يجوز -عند أهل 
السنة *-أن. تناظروا أ تجادلوا؛ .وإتمًا تكتب العضتفات أو الرسائل الموجرة 
فى الرة:عابهم وماق احؤالهم وتجليل مواطن الفساد في نمباهجمم و حدر 
التسلمين مهم بحست الحاحة: الشركة الا اك ولكن. قور الله :وما بنذاء 
فعل! 


فكان من أثر تلك المناظرة أن ظهرت لي خطورة فكر طائفة من 
"المفكرين؟ والكتات: "الإسلافيين" .قفن عضرنا: هذا “تخد هما .يسفى 
"بالإعجاز العلمي" مدخلا للانتصار للدين ولدعوة غير المسلمين؛ مع كونها 
مغرقة في الأصول الكلية للجهمية القدماء من حيث لا تشعرء, تتخذ من 
نظريات الطبيعيين في الغيبيات مدخلا لتاويل القران والسنة وتحريف 
النصوص كما اتخذت الجهمية القدماء من ميتافزيقا الأكاديمية الطبيعية 
اليونانية وطريقتهم الأرسطية في النظر والاستدلال مدخلا لنظير ذلك, جربا 


على نفس المنهج المعرفي الفاسد. فاعتزمت أن اضنف: كتانا - بعون الله 
وو فيقك - في يان قتساد طرويقة الاعها زيين .وتجريقهم لكنابه اللة حل وعلا 
-. متظلقًا من نقل تلك المناظرة العدكورة والتعليق غليها بها يكقف ميخ 
هؤلاء. 


وقد سميت تلك الطائفة ب' 'جهمية الطبيعيات" أو الجهمية الجدد؛ الأنها صورة 
من صور الجهمية الجديدة (العقلانية) كما تقدم. على أساس أن أصل أصول 
بدعتهم جميعا إنما هو تقديمهم العقل على النقل يجعلونه مصدرا للتلَقي 
كما سكلا الكلام عليه في هذا الكتاب). كما ذهبت الجهمية القدماء (في 
فرق كلامية متعددة لا تزال عقائدها تدرس في بلاد المسلمين إلى يوم 
الناس هذا وإلى أن يشاء الله) إلى تقديم مفهومهم للعقل على النقل 
(وكشفم :ذلك ؤنتة اخسن يبان شية الإسلام ابن يفيه رجفة اللمه وتلميده 
ابن القيم, جزاهما الله عن المسلمين خيرا). وإنما اختلف مفهوم العقل 
العناقر مي السائد أكاديمنًا في كل عصر] 


ولأني. كنت الفس. في جمهور الغتضدرين: للرذ. .على الملاخدة: في يلاد 
التسلفين من الخلل المنهجي والانخرام في مصادر التلقي ما لا يجوز 
السكوت عليه. ومن اتباع سنن أهل الكتاب في ذلك ما وجب التحذير منه 
والتيه علية: ورايت ثببابة المسلمين: يقيلون على كتيه القوم اقواخاء. قد 
تعطش عظيم وحرص بالغ لدى كثير منهم على الوقوف على ما يحصل به 
"التوقيق" بين الغلوم الطبيغية الغربية ونظريات: أصحابها (لا سيما نظرياتهم 
في مسألة النشأة) وبين الدين الذي يدينون به. لا سيما من كان منهم له 
اشتغال واهتمام بتلك العلوم, راتت آن دعوة دعاة الدهرية والإلحاد 
المعاصر لا تقوم في زماننا إلا على الخلط المتعمد الخبيث بين الفلسفة 
الطبيعية أو الملة الطبيعية ١13]013/11500‏ والعلم الطبيعي 52016066, - 
نفس ذلك الخلط إلذي تسرب إلى الإعجازيين وعامة المتصدرين للرد على 
العلاجد ” في مسالة "درء التعارض بين العلم والدين". هذا من حيث لا 
بشعر أكثرهم, حتى بلغ الأمر ببعضهم أن أصبح يدعو إلى فلسفة دهرية 
طبية عر سلس لوس السات رفو جا انه ساب الحسان 
من الإلجاد والردة (كما في. حالة. الدكتور «عمرو شبريف. والدكتور با 
الطائي وعدنان إبراهيم وغيرهم), مع كون كتبهم ومقالاتهم هي المرجع 
الأوسع انتشارا: في: عصرنا. للمشتفلين. بالرد. علي الملاحذة وتخصين 
المسلمين من خطرهم, ومن مدخل البحث الطبيعي الذي لا يدخلون إلا منه؛ 
3 فقد وحدت أن الأمر يحتاج اإلن مصنف أكبر حجمًا فقت فوضو عا 


وأففق تناولا من مجرد التعليق علي المناظرة المذكورة: لا سيما وصاحبها 
مغمور امل الذكر لا يكاة يعرف أضلا! 


فأخذت بحول الله تعالى في التصنيف في بيان النحلة الطبيعية 156 
اذأ ات 3لا 01 ع11أ006] وينات: أن الدين الظكي هو الملة. الوهرة 
بحذافيرهاء التي نشأت في اليونان عند طاليس وغيره من فلاسفة ما قبل 
قراطم وكانت: دي أساس" الاكاديفية الظبيعية: الغربية ولم عل إلىيومنا 
هذا! فرأيت ضرورة الاشتغال بتحربر الفارق المنهجي الكلي والمعرفي 
(في إطار مباحث فلسفة العلم) بين ما هو علم طبيعي مقبول نوعًاء وما هو 
تنظير دهري من جنس خرافات الملل الفاسدة, يتستر خلف ستار العلم 
الطبيعي والتجريبي زورًا وبهتانًا! فإن من لم يتبين الفرق بين ما هو علم 
طبيعي وما هو دين طبيعي, لا سيما من شبابنا المتخصصين في تلك العلوم 
المشتغلين بالبحث والمطالعة فيها؛ فلا بار على دينه مخ دخول. أسباب 
الزندقة والإلحاد إلى نفسه من حيث لا يشعر! فما أكثر من كان سيت 
إلحاده وردته هو هذا المدخل نفسه. نسأل الله السلامة! 


ومما يزيد الطين بلة أن ترى المشتغلين بالرد على الملاحدة يحرصون 
أعظم” الحخوصض. على تصحيخ ” ترات الطيسيين: أجملة ‏ (اللهم :إلا نظرية 
داروين: التي لا يخفى. قتشادها على. الكاقة .من" المسامين؛. تخعا ‏ لانتهاء 
أصحابها إلى نسبة آدم - عليه السلام - إلى ذرية القردة العليا!) ويجهدون 
في بيان أن سبب الإلحاد لا علاقة له البتة بتلك النظريات, وإنما يرجع إلى 
ميول نفسية حملت الملاحدة على تأويلها تأويلًا إلحاديّاء وعلي التفلسف -من 
نَم بها ,يسوغ ذلك! ولا شك في أن الملخد لا يلحد إلا عن أهواء: كبرى الغ 

به أن تحمله على جحد أعظم البديهيات والضروريات قاطبة والتصريح 
بذلك, نسأل الله السلامة! ولكن ليس هذا ما يريده هؤلاء (كالدكتور عمرو 
شريف والدكتون أحفن: عكاشنة. وعيرهما) #عندما يسنيون الالحاذ: إلئ أصل 
نقسي 1 :وإنها! بريةون :قع:نهعة: المضادمة: رين الإسلام و" العلم ‏ الحدوت" 
بتصويرها في صورة الوهم النفسي المحض! فليس عند القوم إشكال في 
اجتراء الطبيعيين الفاخش" على كافة: غيوث: السماوات” والأرض #التنظير 
والقياس والتخريف تحت شعار العلم الطبيعي, فما دام ذلك كله قد اعثمد 
أكاديمنًا 56 هو المذهب السائد؛ فلا مناص من التسليم بصحته. والعمل 
على بيان أن الإسلام يوافقه ولا يخالفه. وأن من زعم المخالفة فلا يخلو أن 
بكرن جام 7 يدري عن أي شيء يتكلم, او مصابًا بصورة من صور المرض 
التفسني تحفله علق تايل تلك النظريات كلها تأويلًا الحادنًا. مع أنه لبن 
فيها ما يوحب ذلك ولا يقتضيه بحسبهم ! 


لذا جعلت من جملة مقاصدي في تصنيف هذا الكتاب: إرشاد الباحثين 
المسلمين اين فى العفئدة :والقهايا الفكونة المعاصرة من حانت: 
والمتخصصين في مجالات البحث الطبيعي والتجريبي من الجانب الآخر, إلى 
تمييز الفرق المنهجي الكلي بين ما يصح فيه اسم "العلم" من مباحث 
التجريية المعاصرين ©©5©160 وما لا يصح إلا أن يقال له أساطير 
ميتافزيقا الملة الطبيعية المعاصرة اه أدلاطم هغع الا 1311511 3لا 
/0100آآلا/؛ فقد تبين لي أن ذلك الفارق لا يزال علق أهمية وخطورته 
د يك حضوت امانييها نر قاضة الع تعاين بالطتعيات 
المكرة” الختاضرة: لهم كها مسالرت و ولا ابل علض وال 
المستعان. 
فمسألة حدود العلم الطبيعي والبحث التجريبي عندنا - معاشر أهل السنة : 
ليست من قبيل الترف الفكري أو التهارش الفلسفي الأجوف الذي لا يضار 
الباحث التجريبي إن ترك البحث الأكاديمي يستغرقه في مجالات التخصص 
الطبيعي المعاصرة من غير أن ينتبه إليها ويحرر موقفه منها تحريرًا واضحًا لا 
التباس فيه! إنها مسالة كانت ولم تزل تبدأ من مصادر التلقي في الاعتقاد 
الغيبي اسوك الاعتقاد في صفة الرب -جل وعلا- وفعله. وتصل إلى فهم 
المسلم لنصوص الكتاب والسنة وموقفه الإجمالي والتفصيلي من تراث 
السلف في ذلك. إنها قضية منهجية فارقة بين طريقة السلف في قبول 
العلوم النافعة ورد العلوم الضارة والخرافات الغيبية والسفسطات الفارغة, 
وطريقة الجهمية التي انبتت سائر الفرق الكلامية الضالة في تاريخ 
المسلمين, ولم تزل. 
ولهذا لزم أن يصبح الكتاب موجهًا لمخاطبة طلبة منهجية البحث التجريبي 
من المسلفين كما يخاظبي طلية اللقلوم الشرعية (لا'سيما الفتخخصين في 
اه والتوحيد وفباحت الفلسفات والمناهج الفكرية المعاضرة) ويجدما 
الواجب عرضها في هرة المقومة ا ونان أي الفئتين 17 الأقرب لفهم 
دقائق المسائل في كل باب منها وللانتفاع بها فيما أرجو. والله الموفق لما 


دل كن فعاف الحقيقة أن مله لكان أورقة في كرون ان ولكن 
لما كان الأمر بالغ الدقة (في بيان نوع النظريات محل النقد والمنهج 
الدهري الذي تقوم عليه؛ وبيان كيفية التعامل الوسطي الصحيح مع ما كان 
من عدوان على الغيب عند الطبيعيين لا تخلو منه الفرضيات الأنطولوجية 
والمسلمات الميتافزيقية في أي نظرية من نظرياتهم المعاصرة: وبيان 


مورد المغالطة في فرضيات القوم وتأثيره على اعتقاد المسلمين), وكان 
واحد فنها إلى :يخاين حجيقه في تحده ويننان هدارم (حنئ بلع عهرره شريفب 
أن جاوزك كتبه دسئة كاملة, طيع: خمسًا منها في. الخمشن سنوات: التق 
أمضيتها في تأليق هذا الكتات:-بمعدل كتات واحد في كل عام!!)؛ كان لراًا 
أن يستطيل الكتاب حتى يبلغ ما ترى» والله المستعان! ولولا تخوفي من 
انفراط العقد وصدود الناس عن قراءته لكثرة عدد _مجلداته, مع استشعاري 
لشدة حاجة إخواني من طلبة العلم لنشره عاجلًا غير آجل“؛ لتجاوز هذا 
الحجم بعدة مجلدات. وإلى الله المشتكى! 


البحث العلهي التخرييي -وفلسفة 0 كي جاففات المسلمين كما طو 
موجة: المخاطية. :طلبة العلم. الشترعي. المتخصصين: بالعقيوة: والفلشفة 
المعاضرة من إخواننا من أهل. السنة والجماعة؛ ‏ فقد كان.من الضروري أن 
يراعغق.في: لغته التشهيل واجتنات: الغريت:من: الألفاظ: والتراكيي: ما أمكن: 
والتترل" في اللفظ والعبارة إلى خذ قد يبلغ :الركاكة في. بعض. المواضع: 
فارجو من القارئ المحترم ان يعفو عن ذلك. كما سيجد القارئ مواضع قد 
استعملت فيها اضطلاحات: إ تكليزية ورهورا لاتانية: ومتطفقية: مراعاة للخة 
التي .نشات: فيها .تلك المصطلعات: .والزمون"التي: بها نقرا .فقن يقرأ من 
المسلمين في تلك القضايا في عصرنا؛ فإنه من غير المقبول أن نضع مصنقًا 
ليان الأغلاط والاتجرافات في محتوى أكاديفي ماء .من غير أن نين الحدود 
والمصطلحات والمسائل المعينة الدقيقة التي ننقدهاء فنخاطب قارئي ذلك 
الإسلام - رحمه الله ل و ا لي 
قبل قرون طويلة من زمان الشيخ - نقل الفلسفة اللاتينية معربة لفظًا 
واصطلاحًاء. ولصيانة المسلمين المعرضين لتلك الفلسفة من فساد العقل 
والدين؛ لرأيت كتبه محشوة بالألفاظ اللاتينية واليوتانية في أناء ايالمه 
والبيان (وهي اللغة الأصلية التي وضعت بها أصول تلك النظريات في 
الأكاديمية- اليوتاتية: القديمة)! فنرجو آلا :يغاب ذلك المسلك..عليناء لآنة فن 
طوؤيفة. الائقة الذ من :فيفونا +بركمهم اللة تعالية: 


استعراض هيكل الكتاب 
قن ضوغ ها تقوم :ققد نك الكتاب فق ريقة محلد ات بيانها. كماياق: 


المجلد الأول: باب في بيان الدين الطبيعي وشرك الطبيعيين. 
بوبت له بقولي "بيان عقائد الملة الطبيعية المعاصرة 
0زذأ| 1132 وأهم الطوائف الدهرية المعاصرة في أوروبا 
امرك" : 


فبدأته ببيان أصل الدين الطبيعي؛ ألا وهو الاعتقاد الوجودي بأنه ليس في 
الوجود إلا الطبيعة وحدها (لا موجود بحق إلا هذه الطبيعة التي نعيش في 
جزء منها), وما ترتئب على ذلك الاصل من مسلمات في مصادر التلقي 
المعرفي عند آباء الأكاديمية الطبيعية القديمة. في إطار ما بات يسمى 
إجمالا بالطبيعية المنهجية 8/31/1560 11600010012631 وكيف نشأت 
الملل الإنسانية والمستقبلانية والإلحاد الجديد وغيرها من ملل دهرية 
داروينية معاصرة2. وكيف -وهو الأهم- تحققت عقائد هؤلاء بكافة خصال 
الاعتقاد الديني الغيبي من غير ان يعترف لها أصحابها -غالبيًا- باسم الدين أو 
الاعتقاد الديني؛ بل ومع كون بعص طوائفهم هم أشد الناس هجومًا على 
مطلق مفهوم الدين فى جهالة وشطحية ثالعة وكا مااهم عليه ليشن ديا 
ولا يصلح ان يسمى باسم الدين! ولا تزال عقائد كثير من تلك الطوائف 
والنحل الدهرية العصرية تبث في شبابنا من طريق روايات ما يسمى 
بالخيال العلمي (ونسميه نحن بالخيال الطبيعي الدهري) وفي أفلام 
هوليوود, إلى جانب الجامعات المشتغلة بتدريس العلوم الطبيعية الغونية! 
أنفيسهم 0 العلوم" التي تلبس علي كنس كن العامة ا القوم 
على أنها هي العلم الحديث الذي لا يليق بشاب يعيش في قرننا هذا آلا 
يفهمها ولا يلم بها! 


فهذا المجلد أراه مهما للغاية لطلبة العلم المعتنين بالعقائد والملل 
والفلسفات المعاصرة؛ لأن فيه تعريفًا موجرًا (إيجارًا أرجو ألا يخل بمقصود 
التأليف) .بطوائف ديبية ونظم اعتقادية غيبية قل من يدرك أنها أديان وملل 
كاملة الأركان, لا تخلو من نظام اعتقادي ومن فلسفة أخلاقية وسياسية 
وتشريعية مستمدة من ذلك النظام الاعتقادي نفسه ومن مصادر التلقي 
المغرقي ' المعتموة: في بل. توفي كتين هلها مو سيفات رويشلة :و انشطلة 
اجتماعية تقوم مقام العبادات الجماعية في الملل الأخرى! كل ذلك وهم 
يرون انهم لا دين لهم! 


وتظهر اهمية هذا البانه كذلك ”فين تاسسة. + قيما ارجو - ليان أن الصضراء 
المزعوم بين دين المسلمين (وغيرهم من أهل الملل الكتابية الموروثة) 
وبين ما يسمى بالعلم الطبيعي؛ إنما هو في الحقيقة صراع بين_الدين الإلهي 
والدين. اللاإلهي: بين نظم- اعتقادية ثثيت خالقا حا مريدا فاعلا قيوما بامر 
وينهى ويحب ويكره ويسمع ويبصر.. إلخ, ونظم اعتقادية تنفيه بالكلية, أو 
على أحسن الأحوال تجعله كالعدم أو تجعله هو الطبيعة نفسها 2/ لإباء 
أصحابها ورؤوسها - استكبارًا وجحودًا - أن يخضعوا رقايهم لرسول من رسل 
رب العالمين! أي أن الصراع في الحقيقة .ضراع: بين ملتين: لا بين شيء 
كلي اسمة "الذين" وشيء كلي آخر اسمه "العلم"! ولعل هذا المعنى يثفق 
معنا عليه أكثر المشتغلين ولرد للجوالم جز در الم فين وغيرهم ' !إولكن 
حدود الدين الطبيعي وما آحاد عقائده وفعردانة ومصادر التلقي المعرفي 
الغبنى عند أضصحابة, وكيك للمهلم أن نسلم بذكة من جحمية ذلك ويبين علو 
المعرقة ‏ الذينية الموروتة: الراجعة. إلف. ,وعن. السماء: .على جميع ما عند 
اسيم ا عد ع عي اله فيه ؟ ات أن نقدم 


المجلد الثاني والثالث: باب في بيان منهج أهل السنة في 
الطبائعيات والتجريبيات. 


وهو أتقع <.قيما ترجو بإذن: الله تغالى.- للستخصصين في البحثة التجريبي 
وفلسفة الطبيعيات والباحثين في الفيزياء والفلك وغيرهما من العلوم 
الطبيعية المعاصرة؛ فمن استطاع أن يصبر على قراءته من طلبة العلوم 
الشرعية: الباحئين .في القضايا الفكرية المعاضرة؛ فلعلة أن ينتفع به كذلك 
في تحفيق 'قهمه للفعبار الصناقي المتظقي. الذي تقرق. نه وين ما هو تتطين 
تجريبي مفيد للمعرفة, وما هو تنظير ميثولوجي دهري لا نفع فيه؛ ولا يفضي 
إلا إلى الضلالة والزندقة! 


ففي هذا الباب أخذت - بحول من الله وقوة - في بيان مسلمات الملة 
الطبيعية وكلياتها الوجودية والمعرفية عند الفلاسفة, وكيف أنشأت تلك 
المسلمات آحاد العقائد الغيبية عند الفلاسفة اليونانيين ومن جاء بعدهم, 
وكيف. أدق دخول الطريقة التجريبية 1/©]500! 561601156 على تلك 
الأكاديمية (التي أخذها الفلاسفة الطبيعيون الغربيون أصالة عن العرب 
المسلمين في القرون الوسيطة) إلى تحول جذري (بارادايمي) في منطق 
الاستدلال المعتمد أكاديميًا في بناء النظريات الميتافزيقية الكونية (الدعاوى 
الكلية بشأن العالم بكليته) عندهمء جربًا على مسلمات الطبيعية المنهجية, 
فصارت الخرافات الطبيعية تنشأ باستعمال مبدأ الافتراض التفسيري 


دأ طغ0ملإلا 76ضأغ6ل0ال80 في التنظير التجريبي2. بعد أن كانت تنشأً 
باستعمال منطق القياس الشمولي والاستنباطي القبلي 00(1م-/ 
00 )لع في قالب السيلوغية المشائية 1001510الا5 21156061130 
فترسية على ذلك أن أصفخ لدى الدهرزية المعاصرين: طريق مضيمونة لتزيية 
ميتافزيقاهم وميثولوجياهم الغيبية الدهرية بزينة تلك الصنعة النافعة 
(الطريقة التجريبية)! فبينت حدود الغيب المحض, ودرجات الغيب النسبي, 
وكيف يتعين على الباحث المسلم أن يكون على دراية وذكر بهذة: المسالة 
حتى لا يجري آلة البحث التجريبي حيث لا يصح لها أن تجرى! وفي ذلك 
الإطار. بينت السبب في كون نظريات النشأة وغيرها من النظريات التي 
تفترض كيانات أنطولوجية غيبية تملا جنيات: الغالم :بكليتة: ‏ تعاتي كلها فن 
تكافؤ الأدلة الحسية أو التكافوٌ في دلالة المشاهدة / م30 مصأصقغع0ما 
م0ةلااع05 لاط غ3 ألاعغع0060لاء وهي تلك الآفة التي لم 
يلتفت إليها الطبيعيون ولم يأخذوها مأخذ الجد. بالنظر إلى أن تلك الفئة من 
فلاسفة العلوم الذين ناقشوها واستعرضوها في النصف الثاني من 0 
العشرين الميلادي؛ 3 طبيعيين دهرية بالأساس, فكانوا لا يبالون 
يفضي إليه الحكم او و راع الي 
الأكاديمي العام تأصيلا وتفريعًا؛ بل كان ذلك عند بعضهم هو حال المعرفة 
الشتترية كلهاء انها تتبثي»ناة تناسفا لا قنام “له على قيء بصخ : أن تقال إن 
له قيمة موضوعية في الثبوت عنااة/ا اأنا؟! ع/اأاعء زط 0! 


وعليه بينا - بحول الله - كيف أن الضابط الحق والفرقان بين ما هو علم 
طبيعى.وما هو خروف: طيفىي أن مقولوحيا 'طبيعية" (وهوى ما يمكن أن ستهية 
كما سماه بوبر بالعلم الزائف ع5600005616076)؛ إنما هو التفريق الدقيق 
والمنضبط بين أنواع المطالب البحثية عند العلنا تعفن والتجريبيين التي 
يفكن أن توضفوبنانها تنظين في العيت المظلق: وتلك: المن. لا تبلغ .إن تكون 
كذلك, مع النظر - بالضرورة - في الغاية والقصد والثمرة المرجوة من 
العظلب البحي » نفسه؛ فما كان من الصنف الأول 000 وما كان من 
القياس, أي قابلية 0 الغرض امسر نفسه على شيء 0 في 
الحس والعادة,. وهي تلك القابلية التي يستكشفها الباحث باستخراج المصدر 
الذي منه جاء بالفرض التفسيري نفسه ابتداء. 

ثم بينا معايير الطبيعيين في الترجيح والموازنة بين النظريات التفسيرية 
المناشية في المسألة الواحدة, وكيف أنها كلها ترجع إلى الذوق الأكاديمي 


العام: وإلى. التناسشق. الداخلي ببيتها :ونين :ها سيق منهم تزجيحه بالذوق 
الأكاديمي العام كذلك! وبينا -بناءً على ذلك- تكافؤ تلك الأقيسة التي بها 


يقدر القوم الأزمان السحيقة فيما قبل التاريخ المدون, والمسافات البعيدة 
في جو السماء! وخحصصت فصلا صضربت فيه مثلا افتراضيًا لبارادايمات ثلاثة 
متفاوتة تفاوًا عظيمًا في الأسس الميتافيزيقية والفرضيات الأنطولوجية 
عالم 'افتراضي. ؤيينت كيف تتفق تلك التظرنات + مغ ذلك .فى القتارة 
الرياضية وفي موافقة المعادلات المستعملة في كل منها للقدر المحسوس 
المشاهد من تلك النظامية؛ وذلك حتى أبين للقارئّ المتخصص انفكاك الجهة 
وعدم التلارم -بين. .مواففة المغاذلة. الرناضية. للقدر الواقع “تحت الحسن 
والعادة من الظاهرة محل البحث, وبين موافقة الفرضيات التفسيرية 
والميتافزيقا الكلية التي تقوم عليها تلك المعادلات نفسها للواقع في نفس 
الأمر! هذه القضية لها أهمية عظيمة في بيان سبرب قبولنا معادلات 
النسبيتين (التي كانت ولم تزل توافق الواقع المحسوس) ورفضنا الصارم - 
في نفس الوقت - للمفاهيم الميتافزيقية والفرضيات الأنطولوجية التي تقوم 
عليها تلك المعادلات نفسها! وكذلك يقال في ميتافزيقا وأنظولوجيا معادلة 
شروؤيتفر في ميكانيكا الكم؛ على: اختلاف: النظريات التاويلية التي «ظهرتك 
عند الفيزيائيين'فيئ.النضف: الثاني من. القرن العشرين الميلادي: 


ولهذا لزم كذلك أن نخصص مبحنًا ضخمًا للكلام على فلسفة الرياضيات 
وأتظولوجيا علم الهندسة (جيومتري) ونبين المفهوم الصحيح للانهاية العددية 
في كل استعمال لها عند الرياضيين (على اختلاف تلك الاستعمالات), ونبين 
مفهوم التوازي ومفهوم البعد الفراغي والبعد الزماني والمطوية (مانيفولد) 
في الطبوغرافيا الهندسية (التي تحيف: |اسظلجا لا توازي فيها)2. ومفهوم 
الامتداد والانفصال والاتصالء. ونقرر قاعدة مهمة في منطق الجهة الرياضي, 
وكيف أن العبارة الرياضية ليست في الحقيقة إلا عبارة لغوية منطقية رمزية 
(نوعًا), برد عليها ما يرد على أي عبارة لغوية؛ فقد تستقيم العبارة الرياضية 
وتنضبط بمقاييس الصنعة, ومع ذلك يكون موضوعها محض الخرافة: بل مما 
يمنعه العقل الصريح؛ فليس الجواز الرياضي مقتضيًا للجواز المنطقي فضلا 
عن تحقق الوقوع! 
ثم انتقلنا بعد ذلك التقديم إلى نقد ميتافزيقا النسبية الخاصة,. ومفهوم 
الزهان. والتزامة فيهاب وبيان ما تقتضية ذلك المفهوم من. تفظيل :شامل 
لعفا رب العالمين, وإحالته إلى ذلك الصانع الربوبي العدمي الذي كان 
بثقة: ايتشتاين! :فالرجل لم-تضل: إلن. تقرير ديثهة واعنقادة في الإلهنات: إلا 
تأسيسًا على ميتافزيقاه في النسبيتين كما بيناه في موضعه! 


وأكتن-هذا الكلام -كماترق- قد لا يذركة ولا يحسن تصوره والانتفاع به إلا من 
كانت له دراية واشتغال سابق بتلك النظريات ومنهجية البحث فيها؛ فإن 


تعذر فهم مبحث من مباحث هذا الباب أو جزء من أجزائه على بعض القراء؛ 
فلا عليهم إلا أن يتجاوزوه. لع ك ‏ اى السوا كن الا 
يحتاجون 56 لسبب ما أو لآخر. والله يوفقني وإياهم للرشاد. 


ثم انتقلت في مختتم الباب إلى تحرير مبحث مفصل في بيان علو مصادر 
اللقي المعوفي :في وين محم ضلن: الله عليه وسلم:وظهو رزها علي ٠قافة‏ 
مصادر التلقي وطرق الاستدلال عند التجريبيين والطبائعيين؛ من حيث 
إقادتها العلم والمعرفة: ف موضوعها نا ها كان -واولت بعده. :فسالة 
الاحتمالات والترجيح الاحتمالي وما اعترى الطبيعيين من مغالطات فجة في 
استعماله حرف لا سسسناء :في العفل: ان تعمل اليتة: مع بيان تاثير ذلك 
علي اعتقاد القوم في الغيبيات! 


المجلد الرابع: باب في نقض بدعة التفسير بالطبيعيات. أو ما 
ما ينسمئى ت"الإعجاز العلمي" 


وهنا أخاطب الباحثين في الاعتقاد وعلوم الشريعة على وجه الأولوية, لا 
وأشباههم؛ فأبين -بحول الله وقوته- قيام أصول الدكتور 0 النجار وغيره 
من متظطرق الاعفان العلقي: على أصول كيمية الظبيعاك: وعلن الطييعية 
المنهجية (التي هي مصدر التلقي المعرفي في الغيبيات ا الطبيعيين 
أصول التفسير؛ إذ أحدثوا بدعة كلمي حلرقه الوص 5 معراقة :قر اد 
الله «تغالىء من كلامم واضحاتن عتاقض موحي :ظاهر في الحقغ بين 
التفسير 0 ودعوى الإعجاز العلمي في الآية دجاه إذ تصبح الآية 
دليلا على صحة النظرية, وتصبخ النظرية -في نفس الوقت- دليلًا على صدق 
الآية. وأن ما سماه النجار ب"الآيات الكونية" إنما هو تلك الآيات في القرآن 
التي اتخذ الدكتور من الكوزمولوجيا العصرية ونظريات الطبيعيين في غيب 
السماوات والأرض مستندًا معرفيًا في فهمها وتاويلها! 


ثم استعرضنا في هذا الباب مشروع الفيزيائي الجهمي المتفلسف الدكتور 
محمد باسل الطائي في "تجديد علم الكلام" (زعم)؛ إذ اتخذ الرجل من 
ميتافزيقا الطبيعيين المعاصرين مستندًا للقبول والرة في ميتافزيقا 
الأقدمين. زاعمًا أن مجرد استناد المعاصرين للتنظير التجريبي والرياضي 
بخعل» تظزياتهم العنيية احدن بالقبول في نفنين: الامر من تظرزيات: السايقين 
الذين ما كانوا يسلكون ذلك المسلك! فاستعرضنا في ذلك خمسة مبادئ 
زعم الدكتور ان عليها قوام العلم الطبيعي المعاصر, وأنها هي كذلك ما كان 


عليه المتكلمون السابقون فيما سماه (غلطًا وتخليطًا في اصطلاح 
المتكلمين) ب"دقيق الكلام"! وبينا في ذلك مقتضيات ولوازم العقائد 
0 والكوبنهاغنية (نسبة إلى تأويل كوبنهاغن لميكانيكا الكوانطم) 

قيها تعلق يضفات. الله تغالى» وأقغال؛ يما ترجو انه قد يحضل يه مقصودنا 
من التفصيل: والرد. 


فقي هذا البابة اتيذا تخول. الله 'وقوته. في يان كيف أنه لما اختلقت 
النظريات الميتافزيقية الكلية عند كبار الفلاسفة والنظار المرموقين في 
أكاديميات العلوم الدنيوية, اختلفت مفردات الاعتقاد عند اهل الكلام 
الفعاصرين ثبغاء .فيها سماة كثير من. الجهفية الفغاصرين..ب"لغة العضر", 
واضطربوا في التعامل مع ذلك الاختلاف والتغير اضطرابًا عظيمًاء وأخضع 
النص الشرعي لإعادة التأويل من جديد. وظهرت الفرق الكلامية الجديدة 
بالفعل (كما كنا نحدّر فيما مضى), تأسيسًا على نفس المبدأ المعرفي 
الكلي, الذي أفرغنا الوسع في استخلاصه وبيانه في هذا الكتاب, ذلك المبدأ 
الذي أنبت الفرق الكلامية القديمة من قبل: ألا وهو هبدأ تقذيم: العقل على 
النقل إجمالا: ليجعل.هو الفضدر الأول لتلقي المغرفة العيية! 


ولا شك أن انفصال الفلسفة الطبيعية في هذا العصر عن غيرها من مجالات 
الفلسقة (وعن: التعليم. الديتئ. على وجه القخضوض) في تخصص اا بغي 
مستقل (بل في جملة كبيرة من التخصصات البحثية الدقيقة للغاية) كان له 

أثره في الاستغراق التعليمي والتعمق البجثي في كل دقيقة من دقائق تلك 
الفلسفة (التي لم يعد يقال لها فلسفة أصلًا في زماننا)! وكان من ثمرة ذلك 
أن صار هؤلاء الجهمية العصريون - من حيث لا يشعرون - أشد إغراقًا في 
تقليد أصحاب تلك النظريات وقصورًا عن فهم أصولها الكلية ومقتضياتها 
العقلية مما كان عليه متكلمة القرون السالفة باضعاف مضاعفة! فبينما كنا 
نرى جهمية القرون السالفة من الفقهاء والأصوليين والمتفلسفة المتصدرين 
بين الناس بتعليم العلوم الدينية والدنيوية معًا؛ صرنا نرى أن أكثر متكلمة 
العضرة تاليقًا واكثرهم تابقا في زماننا هذا هن الأكاديميين. الجافعيين 
المتخصضين. في. يعض التخضضات الطبيعية .والتجريبية. الدقيقة كالفلك 
والجيولوجيا والفيزياء الكونية والطب وغيرها؛ لذا تصدروا للكتابة في الرد 
على الملاهدة. بتحرير .قضايا. كلامية :(نوغا) .مع كوهم محقلين. بحهولة 
فلسفية دهرية ثقيلة في الغيبيات. قليل منهم من يطرأ في ذهنه مجرد 
النظر فيها بالسؤال أو المراجعة؛ فهي عند الواحد منهم حقائق علمية 
قطعية كما :اتفق علية كبار الأكاديفيين 'الفعاصرين في مجال #خصصه !. كهم 
- مع ذلك - لا ناقة لهم ولا جمل في العلم الشرعي ولا في علوم الآلة وعلوم 
القرآن ولا في أضول: الفقيدة. :ومباخت: الفلاسفة .ولا في أضول .النظريات 


الطبيعية المعاصرة وفلسفاتها؛ بل إن منهم -كما بينا في هذا الباب والذي 
بلمدد من حاول وناظر تفي الكلدم . والفلسيفة. وق (: نري هلا | مول 
الفلشيقية :الكلية التي 'قبل.< بالتأسيس.عليها - اعقناق. ما اعننفه من تظريات 
الطيبعيين, ولا يدري ما أصوله الشرعية التي هجم بها على نصوص الوحيين 
أضلا: وإلى الله المشسكى !ا 


واللاهوت التطلوبي 11 1 ا 1 3و 1ق ايع 
717 22 بخ (1011]ناأمياع 


وهذا الباب كسابقة, يوصى به للباحثين في العقيدة والمذاهب الفكزية 
المعاضرة, لا شيعا المهتمين. فتهم تنظريه دارويق :وما نلغه اتضارها :من بني 

جلدنا .مرق إغرا قرافي -الدين الطيفي ومن تعفطيل الضعاك لزنه و فهاله 
ومن تحريف للكتاب والسنة. وفيه نبين كيف اتيع الجهمية الداروينية سنن 
اللاهوتيين المعاصرين من أصحاب الطبائعيات اليه حذو القذة بالقذة؛ 
فانقسموا في اعتقادهم في أفعال الرب وصفاته وفي عمله في هذا العالم 
(على أثر اعتناقهم تلك النظرية المتهافتة) إلى نفس الفرق والطوائف 
الكلية التي انقسم إليها المعاصرون من أهل الكتاب في ذلك, وجري على 
نفس النظريات. ونبين كذلك تباين مواقفهم من أصل أبينا آدم -عليه وعلى 
رسولنا وسائن الأنبياء والعرسلين «ضلاة الله وستلافة ماين من يفول إن 
النظرية صحيحة في كل شيء إلا في أصل آدم (متناقضين بذلك في المنهح 
المقرفن :وفي مضادر التلقي في الغتييات. الفخصة من حيث لا يشهووق): 
ومن يقول إن النظرية صحيحة في جميع الأنواع الحية بما فيها آدم؛ فيكذب 
صريح القرآن المعلوم من الدين بالضرورة, زاعمًا أن الأمر يتسع للتأويل. 


وفي: إظاى :ذلك تعظرق إلى فصان زقيعه فى فلسيفة الامتداذل في تظرية 
داروين تنستيا: :ونش الفسناة :فى مفافيقها المسافزيفية. الكلية نداية من 
مفهوم "النوع" ومفهوم "التطور" ومفهوم "الطفرة" ومفهوم "الانتخاب" 
ومفهوم,"العضو" و"الوظيفة" :و"التساطة والتعفد" وغير دلك: ونظيل التفسس 
فيج سان تاسنس قريق عق التصاوف. الامركين المشعفلسن ببالطوناتة 
والتجريبيات نظريتهم المسماة ب"التصميم الذكي" على تلك المفاهيم 
نفسها نم شرع في رحلة طويلة بقن نان اث اعتنافق:المدولوحنا الداروسية 
على دين واعتقاد:رؤوس التخلة التطويرية :في بلادناء وفي معدمتهم الد كتوز 
عمرو شريف, الذي لم أكن أتصور فداحة وشناعة ما انتهى إليه الرجل (في 


نعم أنه نهو دين الم سلمين 7 3 ولا قوة إلا بالله! 


فبينا -بحول الله تعالى- .كيف تدرج الرجل في الإغراق في كتب اللاهوتيين 
النصارى التصميميين. أولا, والقائلين بالتطور الموجه كذلك, منتصرًا لبدعة 
مصادمة لصريح القرآن, مفادها أن آدم - عليه السلام - لم يخلقه الله بيده 

من الطين وإنما خلق من ذرية "أوادم” أخرين. ثم انتقل إلى الطريات 

مالا تقر انع ان بعضهم 5 تضحيه التجارب الروحية الاتحادية ا لدي 
الوييةت المتصوفة 515 لاا من أهل الملل, ومنهم القبوريون من بني 
جلدتنا (لما وجد في ذلك من موافقة لميوله الصوفية القبورية), ملتقطا في 
الطريق نظريات ميتافزيقا المعلومات الكونية, يجمع فيها بين عقيدة رجل 
كاثوليكي الماني مخلط في مبادئ النظر الطبيعي, وعقيدة متفلسف دهري 
طبيعي ربوبي بريطاني يزعكم أن الكون حاسوب كمومي عملاق, مصححًا 
مذهب المثاليين التعدديين الذين يثبتون العقول البشرية وشيئًا خارجًا عنها لا 
حقيقة له إلا ما تصيره إليه تلك العقول في إدراكها الفردي. مستندًا إلى 
ميتافزيقا مدرسة كوتهاغن الخرافية في مسالة القياس الكمومي 
والاحتمالية الأنطولوجية, 00 أن الإدراك البشري هو الذي يخلق الواقع 
خلقًا. في إطار ما سماه (تبعا للطائي) بالترجيح الإلهي, إلى غير ذلك من 
تخليطات عريضة فاحشة. اغرقت قراءه في الزندقة من حيث لا يشعرون, 
وهو مع ذلك يعد أشهر المتصدرين في الرد على الملاحدة في زمانناء بل 
يعد على راسهم وفي مقدمتهم, ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


هذه كلها فلسفات أطلنا النفس في شرحها وبيان فسادها ومقتضياتها 
الكفرية الشنيعة فى شطر عظيم من هذا المحلد لنفوة الذاعن إلى :ذلك 
م عرهنا على بحن سعسيطاف الدكتوزعدنان إبر اطي المتفلسى السورى 
المعروف, في نظرية داروين وما ينبغي ان يكون عليه موقف المسلم منها. 
م انتملنا إلى: انيتخراض. مدهت الفيزناتي الجراترق' الدكنور :تصال- قتيدوم 
الذي. يؤول. بالدارويتية إلى الربوبية- اللابلاسية- المحضة! ثم أفزدنا' جرَءًا 
للكلام على قرطمة هؤلاء جميعًا في قصة ادم فح الملاء" - مارين على 
كام فاحش للدكتور يوسف زيدانء, الكاتب والمؤرخ المتفلسف المعروف. 
ثم افزدنا: ميحنا الكشف :محتقد. الكاتب» الاتحادي الماسوني القدوري التركي 
ات أوكتار (المعروف باسم هارون يحيى). 


المجلد السابع: مباحث واستطرادات واستدراكات ذات صلة 


ولة قما يعهنا: أن يعدي بقراء 2ه الناحث الشتوعي :والتحريدي على التهواء 
فإن فيه جمعًا لجملة من المباحث المهمة التي تستكمل المقصود من هذا 
الكتاب في بيان إفساد مبدأ التنظير الميتافزيقي والقياس في الغيبيات (عند 
الفلاسيفة. والمتكلمين علن: المواء) للعقل. والديق. واللينان..جميعًا!. كما 
أوردت فيه مقالا قديمًا كنت قد نشرته في بعض المنتديات في التحذير من 
أنموذج الانفجار الكبير. فأدخلت عليه بعض التعديلات والتعليقات وأعدت 
نشره على أنه إصدار ثان في هذا المجلد. ثم وضعت مبحنًا طويلا في نقض 
0 ة من بدع اللاهوتي النصراني الأمريكي الأشهر "'ويليام لين كريغ" 

بنك اتضالها: الؤنيق :يمينا فزيها الأشاعرة: التي أبيننين؟ الرجل. عليها برراقينة 
0 العصرية, فيما أراه أعمق محاولة في تاريخ الفلسفة واللاهوت 
والكلام للجمع بين مقدمات الغزالي في برهان الحدوث لديه, وبين 
ميتافزيقا النسبية العامة وكوزمولوجيا الانتفاخ الزمكاني المزعوم؛ إذ قد 
رايت عاقة المشتفلينبالزد .على الملاعدة في «عصرنا يعجبهم يرهان: الرجل 
وكلامه ومقدماته الأشعرية في مناظراته العلنية (فيما يسميه هو ببرهان 
الكلام الكوزمولوجي), غير ملتفتين إلى لوازمها الخطيرة, سواء كانوا 
ينين إلى عذهبي: الاشاعرة افلم تحسيوا اتتعيع :من الأساقرة. الا ينها 
الذاعية الشات النوناتي :المبكلم المدعو حمرة تزور سن وهو ذافية البق 
له مناظرات على اليوتيوب وقطاع عريض من المحبين في شبابنا المهتم 
بهذه القضاياء والله: المستعان. 


نف ضعت :فضلة:فن الولف -فلى: إختزاء “فلسقي: تنا قط" [للزتويق ‏ الموقة 
عدنان إبراهيم انتهى به إلى الجمع بين القول بقدم العالم والقول بحدوثه 
في عبارة واكدة ع كوله الخدم مخلوق" ! 2 اعقبت ذلك عرارمك 0 
نطرية. الاتفجار العظيم ومن الظن. الشائد بانها تحرزع: الملاخدة وانهم يثيقونها 
على الرغم من العادهم: وغير ذلك مق كلام :قد أنينا :'في..هذا الكتاب < فيما 
و جا كس ليان مللك عن ادل ]ولي 


لي سقف إلى القانية وكا الوا في يان صن فسان الفلاسيفة لعفو 
البشر والسنتهم, وكيف أنهم من كبرهم وحرصهم على بناء مويه 
الكونة. الفا فزيقية الكلية التي شاول: كل موجود: ولا يخرج غتها خر 

أجزاء الكون؛ كان دأنهم التلاعب يمطعاني كتير من الألفاظ الكلية ا 
الناس وإعادة تعريفها في صورة اصطلاح فلسفي طبيعي أو ميتافزيقي, 
كمفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم التزامن ومفهوم السرعة ومفهوم 
في ميتافزيقا اليونانيين القدماء مفهوم الجوهر والعرض والحادث والصورة 


والخلاء والحركة والتغير وغير ذلك؛ لتنااسب قياسهم الكوني وتنظيرهم 
الغيني الفاحش "في يثاء العالم وتر كين الكلي: .على أسانسن: أنه لا.متؤجود إلا 
ما هو محسوس :فى هذا الغالفب الفعل أو بالفوة! 


فلما أخذ المفتونون بهم وبميتافزيقاهم من أهل الملل الأخرى (كاللاهوتيين 
والمتكلمين وغيرهم) تلك المفاهيم ليؤسسوا عليها براهينهم واعتقاداتهم 
الغيبية؛ اضطروا إلى تعطيل باريهم عن جملة كبيرة من الصفات والأفعال 
التي لها اشتراك معنوي مع مخلوقات الرب - جل وعلا -؛ لأنهم لو اتوي 
أو ما يقتضيها اوها تقتضيه على باريهم جريًا على تلك التعريفات والحدود 
الميتازفيقية؛ للزم جعل الصانع كالعالم الذي صنعه, أو جزءدًا منه حادثًا فيه! 
ولهذا اضطرب القوم (المتكلمون ومن تابعوهم في ميتافزيقاهم الطبيعية) 
أعظم الاضطراب في مفهوم الضرورة العقلية! إذ من المتوقع ولا شك أن 
تتماع .ندهنات: العفل .وضرورياتة على آثز ذلك العيت. في معاني الألفاظ: 
وتصبح كلها تابعة للتنظير الميتافزيقي ولكلياته المعنوية وتعاريفه وحدوده 
الكلية, لا أن يصبح التنظير نفسه هو التايع لبدهيات العقل وضرورياته كما لا 
يزال الفلاسفة يزعمونه! وهو ما يفضي لا محالة إلى تكافؤ الأدلة الذي شهد 
به كثير من كبار المتكلمين, ولا يترك للحكم بالضرورة العقلية والبداهة 
المتطقية ميد[ أو أسانها إلا الدوق الفلسقي أو الكلامي: العام وما ينتضن 
به المخاصم على .خصحه ند الخناظر 6 «فيجفل جحوة من جحذ الصرورة 
تحكمًا! 1 الخلل العقلي واللغوي وثمرته الاعتقادية الغيبية لا سيما في 
الإلهيات» اعتنينا ببيانة وضرب الأمثلة عليه في المبحتث الفومى إلية: 


حابن سد 1 اس كوس ار ا د لور 
0 العصريية. في مدوننة على الشركة في الرد علق زغلول 
التجار: في متسالة-مسيامنة. البيث المقمور :في. التنتفاء» الستابعة" لبقت ١‏ الله 
الحرام في مكة: فجعلته نكالا'وعبرة لمن يعتبرا 'ثم سقت مراسلة كنت قد 
سئلت فيها عن مسألة الحتمية السببية وطلب مني التعليق على كلام لكاتب 
دن لكات ما الومالة فنشرته في هذا الباب لأهميته ولتعلقه الوثيق 
الاستدراكات والعراحفات 50 في كتاب آلة ا لما 0 
فيها من سوء عبارة أو فساذ. في المعنى: والله: تسأل أن يغفر لنا كل زلل؛ 
فقد أبى الله أن يكون الكمال ا ار سر كنا - سبحانه وتعالى 

ثم أوردت بحنًا مهئًّا كنت قد كتبته في الرد على شاب زنديق من الشباب 
المنخرطين في اله "تتسظ العلوم ": يمن برا معي علق النوتيوت 
د" الدحيع", فاوروتة كذلك لصلتة الونيقة بمسائل. فقمة. ف قروتها: في هذا 
الكتاب. والله الهادي للحق والصواب. ثم ختمت المجلد بخاتمة حاولت فيها 


في أسلوب الكتاب ولغة العرض والخطاب 


نقد زاعيت: :فى ضيف هذ[ الكتات: وتتخليظ آبوانة وموضوعانة وتوتيهاة 
كما تقدم- اختلاف الخلفية المعرفية والتخصصية والفكرية لقرائه من 
المسلمين؛ فترتب على ذلك كثير من التكرار لجملة من الأفكار والمبادئ 
عند نقض تظور يات ودعاوى المخالفين من جهمية 1 وبيان 2 الخلل 
العقلي والععر من فقن كلا مهم ( وهو ما 'تشغل المستاحة الكبرى :من مكلدات 
هذا الكتاب بطبيعة الحال). فليس هو كتابًا موجرًا ولا قرييًا من ذلك, وما 
كان قي الوسع. والافكان ‏ اختضار الكلام .في أقل: مما ' ترى: دون تفؤيتة 
المقضود.فن ‏ تأليفه. ثم إني لأدري أن لغنه ه على الرق من سستهيلها والتجوز 
فيها إلى حد الركاكة في أكثر أنحاء الكتاب كما أشرنا - عسيرة على 
الكثيرين؛ فليس هو بالقراءة السهلة التي تناسب القاريٌ المتثقف الذي لا 
تمي إلى سىء :من تخضصصات..طلية العلوم: الشزاعية أو الغلوم 'الظيعية 
والتحرئييةا وليس ما يناسب بعص بالقراء المخاطبين بمواضع من الكناب: 
من قروا كنات "اله المو” استثقالا لأسلوبه وللغته 20 
اللفظية, فكيف بهذا الكتاب الذي يقع في قريب من خمسة أضعافه طول 
وعرصًاض وعمقاء ولا يعدو "آلة الموحدين' 0 يكون مقالا موجزا مقارنة به ؟ 
فلهذا أرجة .من القارى الكريم: ألا .يفل من كثرة التكران: بالنظن إلى.دفة 
ووعدرة :نظريات: الطبيعيين .وعفا تدهم التي تتاولناها: بالنفض المتهجي. فن 
هذا الكتاب على نحو نجزم. أن أكثر القراء:.ما تعرض- لمثله من قبل. والله 
الموفق الهادي للرشاد. فإن مررث-أيها القاري الكزيم- بكلام: لم تفهمة في 
مسألة ما؛ فلا تجزع, واعلم أنك إن تجاوزت ذلك الموضع فستظفر بإذن الله 
تعالى غالنا-:تموصع لاحق غير بعيد يعاد..فية الشرة: والبيان يعبارة أخرفق 
تناسب خلفيتك المعرفية, وتوصل المقصود إليك بصورة ما 5 بأخرق: في 
سباق هو أسهل فهمًا وأقرب إلى -ذهنك. من سابقة. .فإن لم يحصل. لك ذلك : 
كل تنما بالنهذ دالت عند جنى نيت عمل اليم إلا أن مكون تمحل (الغلط 
ظاهْرا الك فق غيرما التباسن: :فحينتد فسارع +ماجود| بإذن الله تغالى+ إلى 
فناضحتي؛ لأعلن التراجع عنة: وإضلاحه-في نفينن. الملاً. الذي أتشر :فيه ما 
أشن :وإن راسلتتي 'نظطلف: التوصية؟ “فتساحاولما استظطفب. أن. أحييك ينعا 
يفتح الله به علي. والله أسأل أن يرزقني ألا أسمع الحق إلا رأيته حقا 
وقبلتة .مون آداه. إلى كاناء.من. كانم واسالم+سيحانه- أن ,بصرين يعيوني 
وألا بغرني ولا أحدًا ممن يقرؤون كلامي بشيء مما آتاناء وألا يستدرجنا إلى 


ما استدرج إليه من قبل من لا يحصي عددهم إلا هو -شسبيحانة- من: أضصحاب 
الأهواء الخفية. نسأل الله السلامة والعافية! 


كتبه الإهدان الأول :هته وحرره 
خرستام محقوة مسحهود (أدقالفواء انع مسهود) 
باحث في العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة 
وأشتاة مشاعة فى العلوم:الأسنانية:ودراسات: البيثة الحضزية وموجية 
البحث العلمي 


بكلية الهندسة بجامعة عين شمس 
في الثامن والعشرين من رجب في عام أربعين وأربعمئة وألف من الهجرة, 
الموافق للرايع من إبريل عام تسعة عشر وألفين من الميلاد. 
0.00 لإ 6ع10326ن 7010م 3ع 85 


مقدمة الإصدار الثاني 


إن الحمد لله نحمده و ود قزر ونعوذ بالله عن شرور اتسينا 
يد أن ١‏ إله إلا الله وحدة لا شريك له وأن 0 عر ونه ل 


أما بعد :فهذا هو "الإضدان التانن من كنابى "مغيان النظر عند اقل" السنة 
والأثر". نفع الله به. قد اخترت أن أجعله رقميا في صيغة "بي دي إف" من 
اجل ان يسهل وصوله إلى من يطلبونه من الإخوة المهتمين بموضوعه من 
ظلبة العلم والباحتين: الذين تعدن عليهم: الحضول على: نسخة مطبوعة هنه. 
وفي الحقيقة فقد كنت عازما على نشر الكتاب على الشبكة من قبل أن 
يطبع, ولكن كرهت أن يتأذى من ذلك الإخوة الناشرون - جزاهم الله خيرا - 
فأرجأت النشر على الشبكة علي ما عليه العرف في ذلك, حتى اقترح علي 
بعضص إخواني جزاهم الله خيرا أن أنشره فئ. عيذ الأضحئ, بعد أن انصرم 
عام كامل من .ضدورة مطيوغا, فانشرة الصدر لذلك ولله العم : 


وقد اتفق لي في تلك الفترة (منذ اندر الكتاب مطبوعا وإلى الآن) أن 
ا عر فق على مغل ذا | اناك بد أل فى و اد 
التسخة المطبوعة كما هي. ولكن لضيق الوقت, لم أتمكن من مراجعة 
عقت مواضع معينة في غيره من متجلدات الكتاب. .ومن ثم ا مع 
إصلاح الأخطاء المشار إليها فيما راجعت من الكتاب, أن أضيف كلاما في 
مواطرة:: في 'تفسن الفتن احنانا وفئى حواشى إضافية فى أخيان أخرى: وهو 
ما كان أكثرة قي المجلد الأول خاضة: مع كونها. بالجملة مواظن قليلة؛ ولا 
تلح من سبق مله أن أنم.قراءة المجلة الأول لان يعد قراءته. ولقد فانني 
في الحفتفة أن اشعل: .مواصع التغديله و الرضافة من احل: أن ارقم امه 
الكتاب ثبتا ببيانها تسهيلا على من سبق منه قراءة الكتاب كله أو بعضه, وهو 
برد مغ ذلك أن تقف علن .ما اضفنه من كلام حديت فارجو معدرة الاخوة 
من ذلك, جزاهم الله خيراء ونفعنا وإياهم بما نكتب, والحمد لله أولا وآخرا. 


المؤلف, 
في الحادي عشر من ذي الحجة, عام ثنتين 
وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة! 


الباب الأول: 
بيان عقائد الملة الطبيعية المعاصرة 12|151215ل 34لا 
وأهم الطوائف الدهرية المعاصرة في أوروبا وأمريكا 


مبحث في تعريف النحلة "الطبيعية" 31411123|15112ل! أو "الإلحاد الأكاديمي" 


إن الحمد لله نحمده: وتستعينه ونستغفره: ونعوذ بالله من وق نما 
من سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, 
ويد آلا اله إلا اللة وعدة للاشريك له وأشهد أن محمدا| عيدة: ورسولة. 


((يَا أنه الّذِينِ آمَنواً ائَقُوأ الله حَقّ ثقاتِه ولا تَمُوتّتَ | إ وَأَنثُم تتلقوة)) [آل 
عمران: 102] 
0 أنه الَتَّاسنْ انْقُو كم الذي خَلْقَكُم من نفس 4 نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 


2 رمه 


ونث مثهما رخالا كثيراً وتسناء والقوا الله الدى تساءلوت به وَالأَرَحَامَ إن الله 


0 


كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيباً)) [النساء: 1] 
((يَا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَؤلاً سَديداً)) [الأحزاب: 70] 


أما بعد. فقد بات من مهمات هذا العصر لطلبة العلم والباحثين المعتنين 
بصيانة دين المسلمين من الإلحاد وفلسفاته وأدرانه ومداخله الهدامة 
وأذزعه الضاربة في بطون كثير من أكاديميات الفنون الطبيعية والإنسانية 
في العالم اليوم؛ أن يقفوا على تحرير محكم وتعريف جامع مانع للنحلة 
الدهرية الطبيعية أو الفلسفة الطبيعية ١13]01311507‏ كما يسميها الفلاسفة 
المعاصرون. وعلى بيان لأصولها الكلية سواء على مستوى مصادر التلقي 
المعرفي اع/اع| ١1»]50001001631‏ / ا52010012ع]5أامع (أي أنواع الأدلة 
التي يوصل منها إلى بناء المعارف بشأن الواقع الخارجي عند الدهرية 
الطبيعيين, وحدود تلك الأدلة وأنواع الموضوعات التي تصلح لها) أو على 
المستوى الوجودي ا6/ا©| 0010100131 في عقائدهم (أي تصور الواقع كما 
هو بالخارج لديهم والحكم على ما فيه من الموجودات بالإثبات او النفي). 


. والدهرية على اصطلاح علمائنا -رحمهم الله تعالى- هم تلك الطوائف التي 
انكرت المعات, وتنسبت افعال الربوبية للدهر من دون الله, سواءٌ كانوا يرون 
أنه لا موجود في الخارج إلا الدهرٌ والمادةٌ (العالمٌ نفسه) أم أثبتوا للعالم مع 
ذلك ربا خالقًا. ومن هؤلاء طوائف من كفار قريش, وهم الذين قال الله في 
الرد والفشيع عليهم: [(وَقَالُوا, عا هو إلا جيَائتا ,الدّنيًا تقوثك وتكيا وَمَا يُفْلِكنا 
إلا الذقر وما لهم يذلك من علم إن مم إلا يطتون :)) [الحاتية © 24]. ومتهة 
كير مل فلاضيفة. النوتان الدن 0 بقدم, العالم . وفوا البعث» والنشون, 
وأنينوا اله د دسم علب 21 دق دن المحرك السدي الفديق' أن السكل 
الأول الفعال لآلة هذا العالم القديم بحيب" تظرباتهم الطبيعية الميتافريقية, 
وتابعهم على القول بقدم العالم ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم! 


فكل دهري هو طبيعي من حيتٌ كوه ينسب للطبيعة صفات الربوبية, كلها 
أو بعضها, وكل دهري أو ملحد هو مشرك بالضرورة للسبب رنفسه كما 
سيأتي! وهم إن أثبتوا في الخارج رنًّا صانعًا؛ فلن يجعلوه إلا حالًا في ذلك 
العالم مركيًا فيه بصورة ما أو او أو موصوفا بكونه والعالم شيئًا واحدًا 
على طريقة: أهل الانحاذ: أو بكوته قوة ضابعة لا إرادة لها ولا:علم ولااخياة: 
على طريقة الربوبيين؛ لأنهم بالجملة لا يثبتون من الموجودات إلا ما كان 

جاريًا على أقيستهم في تصور كيفية العالم ونظامه ونشأته كما سيأتي! ذلك 
0 ولا أمنة من كورية أولئك الذين ار ا 
إلا هذه الطبيعةٌ (ما في العادة البشرية وما يناظره من أنواع الموجودات)! 
فإن قدر لهم أن أثبتوا في الغيب ريًا؛ فلن يجعلوه إلا معطلًا عن صفات 
الربوفة تمكملا التضورقم لنظام العالم الطبيعي أو لأصل نشأته؛ فيكون 
مذ هرهم قود ما خورناة فى التعريف انفا نتروا ٠‏ بالتصرية أذ بالاقتضاء:وتنياتن 
معك يان ذلك والتمتيل علية بهول الله وقوتف- 


ولأن الشيء بالشيء يذكر؛ فقد أبعد النجعة من قال من إخواننا 
المعاصرين بان القول بنفي وجود الباري -جل وعلا- بالكلية إنما هو قول 
حادث شاذ لم يعرف في القرون السالفة البتة. مستدلين على ذلك بادلة لا 
تنهض بالمطلوب. فيقال في جوابهم إن عدم العلم لا يعني العدم, والمثبث 
في ذلك عنده زيادةٌ علم. فالحق أن نفئى:وجود الصانع لا تعرف له بداية في 
النارة العدون لفرظ قدمة على اختلاف .ضوروه بين أهل العلل: وان كان 
القائلون به لم يزالوا شراذم صغيرة من الفلاسفة وأتباعهم في كل زمان 
ومكان. وقد وجد ذلك القول في ملل الهند القديمة كبعض طوائف البوذية 
والجانية القائلين بأن العالم كان من الأزل بلا صانع. وبأنه ليس في الوجود 
إلا الأجسامٌ والأرواح, وأن الأرواح أزليةٌ أبدية لا تزال تتناسخٌ من الأزلء وقد 
تترقى حتى تبلغ منازل الآلهة. ولكنها لا تنفع ولا تضر ولا يُتوجه إليها بالعبادة! 


كما وجد نفيّ الباري في بعض النحل الفلسفية الدهرية اليونانية القديمة, 
كما كان مدهب نود ورتين القوريني أه القورينائي ©0اع]لا0 01 1560001005 
(نسبة إلى إحدى المدن الليبية حيث ولد) الذي ألف كتابًا في القرن الرابع 
قبل الميلاد سماه "حول الآلهة" نفى فيه.وجوة الضائع-واستهز] يالهة: اليؤتان 
وطورد من أجل ذلك. وقد كان أولَ من سماه الفلاسفة القدماء بلفظة ولا 
5 اليونانية التي تترجم إلى 2]1©156 الانكليزية بمعنى الذي لا إله له! 
وقد تابعه أبيقور على دهريته الطبيعية إجمالاء. وكان مقلدًا رو 
وديموقريتوس في نظريتهما الذرية المادية التي حولت الواقع كله والوجود 
كله إلى ذرات متناهية الدقة تتكون منها الصور والأجسام والحركات, بما في 


ذلك الآلهةٌ نفسُها! فلم يجرؤ على التصريح بنفي الصانع, ولكنه هو حقيقة 
قوله وماله, مع كونة قد ضرع ينعي تدخل الالوة في شوون العالم بالكلية, 
لاله من شرع بسني الضات او يك كك 20 ورجب لنت علد الل د 
الأتباع ما يجمع. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله .تعالى - في 
غير موضع من مصنفاته أن الأصل فيمن يقولون بقدم العالم أنهم ينكرون 
الصانع, كقوله في مجموع الفتاوى (المجلد الخامس ص.: : 540): ا ابي 
عن القائلين تقدم العالم. أنه.لا ضابع له فينكر ون الضائع جل جلالة :"امد 


وعلى أي حال فالأمن الذى. تجحدة: أن عتذركه القارم الكريم: .وشتية إلية 
ابتداء؛ هو ان الإلحاد (على المعنى الذي شاع استعماله بين الناس في بلادنا 
اليوم) الم يكن فى يوم -من. الايام نفيًا مجردًا عن الإثبات,. كما يزعمه دعاة 
"الإلحاد الجديد" 66واع0-4865ع6ل١‏ في اوروبا وامريكا (أمثال الهالك 
كريستوفر هيتشنز وغيره). ومن لف لفهم وتشرب ببضاعتهم من أذنابهم في 
بلاد المسلمين! وإنما سمي إلحادًا (على المعنى اللغوي) لأنه انحراف عن 
التوحيد الذي فطر الله الناس عليه. إلى شرك الدهرية على صورة من 
صوره! قالجى الذي ل : محيد عنه 0 أن الدهرية دين كامل الأركان؛ فإنه ا 
معافزيقتًا مغينًا: الفا ا ل 
أنه متوفقي. أن برها زم أودلم شلك مكولة: الفظع كما اترعمة من اإفنقا فشان 
الغيب! 


فالذي ينفي وجود الباري -جل وعلا- يدري أنه ينفي بذلك علة العلل وسبب 
الأسباب كلها فلا يصح له ولا يمكن أن يقبل الناسُ منه الزعم المطلق بأن 
الآن تحت حسنا وتجربتنا المباشرة! ثم إن السببية خلفٌ هذا العالم العظيم 
ليست مجرد سببيةٍ تكوينية (أي تعليل وجوده وحسبُ), فإنه لا يخفي حتى 
على الصبيةٍ الصغارٍ أن العالمَ يجري على نظام محكم تام الإحكام, وأنه لولا 
هذا الإحكام. الخلى البية ما غرفيا تحن عدد الستين والحسات. والموافيت 
والهندسة وغيرّ ذلك من علوم تطبيقية نستعملها ما وسعنا في ضبط كل ما 
هو متضيظا من أنواع الطتائع الثن. شكوة لنا أسيابها! 


. فمن الواضح أنه لولا هذا الإحكام والانضباط الصارم في نظام العالم؛ ما 
أصبح لدينا مفهوم لما نسميه بالوحدة القياسية للمقادير أأمنا 53250310 
وهو ذلك المفهوم الذي نه يصب "المتر الطولي" (مثلا) وحدة ثابتة المقدار 
لقياس الأطوال. يمكن للبشر أن يتفقوا على استعمالها مرارًا وتكرارًا 
لتحضيل مناقعهم: على اكتلافهار دوق كوف من أن شغير قيمتها عشوانًا بين 


عشية وضحاها! ومن الواضح كذلك أنه لولا هذا الإحكام والانضياط في 
العالم: نفدي .ما اصبع: لديتا. مقهوم ‏ للقيا الجيومترة. :ولا -تصور تجرزيدى 
للمقادير العتضلة على اختلاف أنواعها؛ إذ:نتوقع في كل مرة تفكك ببنية تلك 
الأشكال التجريدية:. أن تراها تتركب. من :نفس الوحذات القياسية المنفضلة 
ومن نفس العلاقات المطردة بين تلك الوحدات في كل مرة! فمجردٌ حقيقة 
أننا نقور على اكسنات"العلم التجريد ببما في العالم من أنواع المعلومات: 
وعلى استعمال ساح استعمالا مثمرًا يرجى نفعه في كل مرة؛ هذه تصرح 
نفسه وفي الآفاق) ببداهة وسرواوة أن يكون للعالم 0 5-5 0 بشع 
الشىء فى موضعة: لولا قو نما علمنا ولا فهمنا ولا وجدنا أصَلذ! 


فإذا كذب الرجل بباريه وصانعه ومالك أمرة بالغيتث, الذي بجدة:مقاليد كل 
شيء, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويقدره تقديرًا؛ فلابد ولا مفر له 
-إذن- من أن يثبت في محله ربا مخلوقًا في هذا العالم المحسوس, ينزل 
علية .ضفاتة: الونوفة ويتفنت: إلية: أفغال الرب وتدابيره مما لا ينسب عند 
العقلاء الأسوياء إلا إلى رب العالمين أجل بنا نفد ثم إنه كذلك لابد له من 
اتخاذ إله من دون الله لا يحل إلا حلاله ولا يحرم إلا حرافه يجعلٌ سلطانه 
في الحكم والتشريع هو السلطان الأعلى الذي لا يعلوه سلطانٌ ولا تجوز 
معارضته: ويبجب على الجميع أن .يذعنوا له إذعانًا! فإنه لا ينفك المجتمع 
الستترى عن الافتقار إلى-مرحعية أخلاقية وتشريعية تتففون علها وعلن ها 
تحققه لهم من مفهوم العدالة وما تقرره لهم من حقوق وواجبات على 
مستوى الفرد والجماعة. والملحد الدهري ما ألحد ولا أعرض عن الدين إلا 
لكراهيته ما جاء به المرسلون أ فخ مستسوق امسوم إلى المرسلين من 
رب العالمين. من تشريع وأمر ونهي وتكليف, ومن نظام يلزمه بأن يكون 
عبدًا تام الخضوع للرب بالغيب, تابعًا تام الانقياد لرسوله! فهم يكرهون -من 
كبر نفوسهم ومرضها- مبدأ العبودية والاتباع وأن يؤمروا بما يثقل على 
نفوسهم الخبيثة الإتيان بذ :وأن: ينهوا عما تشتهيه تلك النقوين!.:فإذ] كان 
ذلك كذلك, لزم أن يكون الملحدٌ معرضا -لا محالة- عن ذلك القشرية 
الشهاوق::متيقا فى. فحله: هواه :هو وامثالة::متكدين :من أهوائهم 'الجماعية 
الكا امل لهج العلل ديجرم الحرام! ودق مااوصة له الاكا ديعيو القدماء من 
فلاسفة اليونان نظرية سياسية سموها بالديموقراطية, خلاصتها أنه لا 517 
لقانون ما او لتشريع ما على مجتمعنا نحن البشر؛ إلا أن يكون قانونًا قد 
اتفقنا جميعًا على قبوله فيما يتنا على اختلاف» أدياننا وفقائدنا. ومذاهبنا فقن 
الغيب؟*وما فية حرنًا علق أهواتتنا كيفما اتفعت! 


قهذا قو القسيم 'التاني:منافسام: التعلة الطيفية الغلة بالمعيار 
الأخلاقي والسيادة التشريعية الفاصلة في قضايا القيم والأخلاق وسياسة 
العامة وما يتعلق بها! فإذا كان الدين يتكون عند سائر الهم من شقين 
كليين: الشق المتعلق بالاعتقاد الغيبي (الشق العلمي), والشق المتعلق 
بالعمل: التعيدي والشلوكي والأخلاقي؛ (الشق العملي)ء قشبيين يكول الله 
وقوته- في هذا المبحث كيف أن النحلة الطبيعية أو الإلحاة إلحاذ الأكاديمي قد 
ممأوااعظ او الملة المتكاملة ع ماع00 إلا مكاين: مما حك 


والقصد أنه مهما زعم الملحد أنه لا دين له ولا يدخل اعتقاده وعمله في 
معنى الدين لأنه ينفي ما يثبته أهل الملل الأخرى في الغيب؛ فهو مكابر 
كذاب! فحدي بز إن وماهنا عر لا با نهم يتف ون تقى ١‏ الغيب وان تون :شنا قن 
محل ما نفوه على الإطلاق؛ فإن هذا لا ينفي عنهم اسم الدين مبدتئيا! 


ذلك أن الذي الحق هو الغلم يت الفالفين وفمرزاذة من عباذة المكلفين”: 
بما يشمله ذلك من وعد ووعيد وما يتعلق به من خبر الغيب الذي يحصل به 
ذلك المراد. ولا يوصل لذلك إلا بالسماع من رسول من رسلٍ الله -جل 
عنقا آي عمل يخال ذلك بح قوة انتر اغا نم ور ساكس بدن 
بعدهم. فمن جاء برعم ما تتشان الغيب يتخذه اعتقادًا في صفة رب العالمين 
إثبانًا أو نفيّاء أو في مراده من عباده, أو في أمز الغيب والمصير بعد الموت, 
بغين سسلطان من الله على رسول من رسلة؛ فقد:جاء بدين باظل. قطعًا. 
وهو على مله ستدغة.ها انول الله يها هن -سلطان .سوا ا عترف هود يان ها 
هو عليه دين: أو مق. الدين» أ :من حتين .مسائل .الدين: :ام لم' ير كذلك! 
فإنما العبرة عند العقلاء بالحقائق لا بالأسماء! 


فالدين الحق هو كل ما أنزله رب العالمين على رسول من المرسلين, 
(أوات العمل فكل:ها جاءيد الناس مفاء يخالف: ذلك فى تس موصوعة 
فهو دين قطعاء وهو دين باطل مبتدع مردود على أضْحَائه يوم القيامة, وكل 
ما يتخذونه مصدرًا لتلقي ذلك المذهب المخالف فهو مصدر من مصادر 
تلقي الدين عند اضحاية بالضرورة: وهو مصدر مردود على أضحابة 
بالضرورة: ولا يجور الأخذ عنه في موضوع الدين. ولا شك في ان موضوع 
الرسالة الإلهية قد استوعب بطبيعة الحال كافة الأسئلة الكيرى التي 

تنارعها الفلاسقة يشان الوحوه الإتسنائي؛ لأنة بجوابها تحضل الهندانة: للثانس: 
والهدابة هي مقضود الرنياله! 


فإذا كان ذلك كذلك؛ فكل ما يعتقده الإنسان فيما يتعلق بسبب وجوده في 
هذا العالم. (صمالة الأصل: والفنها) وشيت» الموث: وحقيفة ‏ المال الذي 
يضين اله بعة. مونة. (مشنالة» المال :والمضيز)ء .وما تقيضيه. ذلك الاعتقاد 
الغنى من كفل وسلوك تكن عفيرم بأكملة قيما:طال يه لاه ثلا يدرف 
متى يموت), ويحدد له هويته ومعنى حياته بأسرهاء مع ما يعتنقه من منهج 
معرفي يشكل مصادر التلقي عنده لذلك كله (أنواع الأدلة التي يقيم عليها 
معرفته في العلوم ذات الصلة)؛ فهو دينه الذي يدين به. وإذن فمن الواضح 
أن كل من بذع للناسن جو انا'اعن تلك الايسلة من كينقنة, سواء كان في ذلك 
الجواب إثبات لرب خالق يرزق ويحيي ويميت ويبعث ويحاسب في يوم 
المعاد. او كان فيه نفي لجميع ذلك؛ فقد قدم لهم ما يدينون به حتى 
الممات؛ إذ يجعلونه هو معنى حياتهم وسببها والغرض منها من اولها إلى 
اخرهاء يعتنقونه مد عمرهم في محل ما جاء به المرسلون! 

وق شيفية الفلستقة الطييعية: أو النحلة الطبيعية "بالإلحاد الأكاديمي"؛ 
نه للاقيرة فى مغرفة بدفرن من الأديا هما يقوله العامة من أهل ذلك الدين, 
وإنما العبرة فيه بالنظر في كلام كبرائه وعلمائه ومنظريه: فهم الآأئمة 
المتبوعون وغيرهم تبع لهم! والشأن في هذه النحلة محل هذا البحث أنها لم 
تنشأ في الأصل نشأة الديانة النظامية التي يتخذ أصحابها لأنفسهم مؤسسة 
للعبادة تقام فيها شعائر تعبدية ثابتة يرجع فيها إلى نصوص منسوبة إلى رب 
العالمين: أو إلى من يقيمونة مقامة: أو يرجع فيها إلى تراث شفهي تناقاته 
أجيال من رؤوس الملة المرجوع إليهم في معرفتها! فهي ملة لا يُتخذ فيها 
إله:معين 'متفق عل تستميته إلها: تلتممن رضاة وتحتى سيخطه من :طريق 
أعمال مخصوصة ينسب إليه الرضا بها وقبولها من أهل الملة, 0 
الشان:في: غيرها: من الملل! ولهذا قل من .يعدها فن.جملة الأديان والقلل: 
وهو ما يلبس أمرها على كثير من الناس! 


ولكنهم في الحقيقة طائفة تتخذ من العالم المحسوس نفسه أو الطبيعة 
نفسها رنا؛ فهي: عندهم الفاعل والضائع والهذين: الذي أشقطت ‏ عليه أكثر 
صفات الربوبية كما تقدم, وقانونها هو الذي أحدثها وأحدنهم وأحدث كل 
حادث! ومن ثم تراهم يتألهون أنفسهم ومن يقومون على دراسة الطبيعة 
يطلبه اهل العلل الاخرى :إلا من الههم المعيوه ولا يقدر عليها علي التحفيق 
إلا:رب العالمين .وحدة. لا.شريك. له! فاضعاب "العلم ,الطبيعي"'يكونون <إذن 

- هم الؤاسطة بين أحدهم وبين ريه (الطبيعة): فلا رجو العلخد الشفاء إلا 
من أحدهم, ولا يرجو النجاة مما ينزل به من كوارث ينسبونها إلى الطبيعة 
نسبة الفعل والتعليل التام (يقولون كوارث طبيعية وغضب الطبيعة.. إلخ) إلا 


بما عندهم من علوم ومعارف! ولهذا : تصبح أكاديميات الطبيعيين ومعاملهم 
التي تجري فيها دراسة الطبيعة وبحث رم بفتزلة المعابد عنة أهل 
الملل الأخرى, ويصيح "“العلم: الظبيعى" هو أشرف الغلوم وأعلاها وأعظمها؛ 
بل لااعلف صيرو! وضع هو مدهي [لمجة والرجاء والقصد والإنابة والتوكل 
وغير ذلك من أنواع الأعمال القلبية التي لا تكون من العقلاء إلا لرب 
الغالمين وعده لا شريك له! فالباحت الطابيعي ققد الملاحدة هو الكاهن الدى 


ولهذا سميتهم في مقال قديم "بكهنة المعاطف البيضاء"؛ لاشتهار 
المعطف الابيضن لياها موعدا 'في. عامل التخرنيين. .ولشيت كير .مسبوق 
على أي حال, في إنزالي تلك المعامل منزلة المعابد الدينية عند الطبيعيين؛ 
فقد سبق من بعض الفيزيائيين (كفيكتور فيسكوف مثلا) تسمية مصادم 
الهادرونات الكبير في أوروبا 011106©1© 3000لا اول عير القرن 
العشرين"! قال الفيزيائي الأمريكي "لورانس كراوس" (وهو من رؤوس 
الدعوة لملة الالحاذ. الجديد في. أمريكا) في مقال .له بعتوان "تستحق كل 
مليم" لاصضمصعط لإزعب/اغ طاءغاملالا (وهو مقال 0 لدعوة جماهير االناس 
لقبول إنفاق الحكومات بلايين الدولارات سنويًا على إنشاء وتشغيل تلك 
المصادمات)4: "لقد كانت الكاتدرائيات تصمّم (فيما مضى) لتعظيم مجد 
الإله. وهو ما تظهر ثمرته عبر الروح البشرية في الكلمات والموسيقي 
والفنون. (واليوم) صّمم المصادم الهادروني الكبير لتعظيم وإبراز مجد 
العالم الطبيعي 0110/ل/ا ١/3]10131|‏ وقدرتنا المذهلة على فهمه؛ وهو ما يظهر 
من خلال العلم التجريبي." اه. كما نشر الرجل مقالا في دورية /لاءل( 
5616201151 العلمية (العدد 199,. سبتمبر 2008) في نفس الموضوع ترجم 
له بالعنوان: لآلا ©ط] 01 م2315 | "في حمد المصادم الهادروني 
العظيهم"! 


بل لقد شبه الفيلسوف الدهري الدارويني البريطاني مايكل روز .الا 
ع5لاما في مقال له بعنوان 101007اع5 3 15715102/ئ/ا031] ١5‏ "هل الداروينية 

بن؟" ” متاحف التاريخ الطبيعي 075ناع05ا/! /إ115601] (|8/3]013 بالمعابد 
الدنية الطبيعية, وقرر ان صاحب فكرة ما يسمى بمتحف التاريخ الطبيعي, 
ومؤسس أول متحف للتاريخ الطبيعي (وهو توماس هنري هاكسلي,. من 
تلامذة داروين ومن أهم الدعاة: الى. تخلته. في أواخر القرث: التاميع. عشر 
الميلادي) ما اسس تلك المتاحف إلا لتكون بمنزلة المعبد الديني للطبيعيين! 
قلت: ولا عجب؛ فالمتحف المدكور لبس زائره بتجحربة دينية اف تثنية دينية 
على التحقيق؛ إذ يعرضه لميثولوجيا النحلة الطبيعية المعاصرة فيما يتعلق 
بأصل الأنواع الحية على الأرضء ونشوء كافة الأنواع الحية بعضها من بعض, 


يظهر له تلك الأسطورة الأكثر تعقيدًا وضخامة في تاريخ الأساطير الغيبية 
على الإطلاق, على مظهر يحببه فيها ويرغبه في اعتناقها كما تعتنق العقيدة 
الدينية, ويشبعه بالشغف والحرص على الغوص فيها والتنقير في تفصيلاتها! 
فهي من هذا الوجه "تجربة دينية" ولا شك, وهي معبد ديني بشهادة من يعد 
من فلاسفة الدهرية الطبيعيين لا بشهادتنا نحن! فإذا وصفتهم أنا ب"كهنة 
المعاطف البيضاء"؛ فليس لهم ان يعترضوا علي بشيء! 


وقد سبق أن علقت في غيرما موصضع (كما في كتاب ا الموحدين" 
وغيره) على مسألة الإنقاق الفاحش الذي تستدعيه كثير من موضوعات 
البحث التجريبي عند الطبيعيين الغربيين,. المتجهة في كثير منها إلى غيرما 
غاية تطبيقية ينتفع بها الناس, وإنما تتجه إلى تحقيق مقصود اعتقادي 
ميتافزيقي محض عند الفيلسوف الدهريء كان هو السبب الاول في حرصه 
على توسعة بنائه الميثولوجي الطبيعي /ا50100]لاالا عأغ5ذا6 غ813 الذي 
رار تايا ا فم ضور يلي آدم كنا عله كاري شان أصل العام 
وما كان قبله وما يكون بعده والغاية من وجودنا فيه (كاسطورة اصل الأنواع 
هذه التي يقال لها "التاريخ الطبيعي" 1115601 |1/3]1013)! ولا يخفى على 
قارئ هذا المقال المحال عليه إنقا: للورا نين كراوس. أنه .قي العقيقة 
فكتوت: كدفاع لالاهوتي أو إلحادي 16]أع0100م8 اق216010016/؛ إذ ينتصر 
كافله للغرض الميتافزيقي امدق الذي يسوعٌ له ولأقرانه من أهل ملح 
الفاحشة على كل شطحة را شطحاتهم في التنظير الفيزيائي 
والكوزمولوجي (الذي هو في واقع الأمر تنظير ميتافزيقي محض)! 


تامل -على سبيل المثال- قول كراوس في المقال المذكور: "عادةً ما 
تكفت بالعلم ابعدي الطيقي) علئرانه مكدر التكتوادها ...ولك القيضة 
العظمى .لأمتال تلك الأبحات. العلمية قذ .لا تكون تكنولوحية: .واتها بثقافية. 
فالعلم (الطبيعي) كالفنون العظيمة والموسيقى والأدب؛ تحذونا إلى أن نعيد 
النظر 'في .موقعنا من هذا الكون» وعلى أن تنطرج الاسئلة: من أبن جتنا 
دالت أبن تحن عاضون: قلق أننا رفيا لت الأسيلك وراء طهويا كنا يذلك 
قط ميرانا النقادي. فعلنا تإذن ان كرض على مواضلة اشسكتيا ناننا 
للكون نوصفها واحبًا تفاققًاب" اه 


قلت: لا يخفى ما في التعبير بلفظة "ثقافي" |3الا]الا©> في هذا النقل من 
تلبيس وتعمية؛ فلو صدق هذا الرجل لقال "دينية " 3 "اعتقادية" في محل 
"ثقافية". ولقال "واجتاءرن]؟ في محل #واتا تفافنا"! 'فإن كموق العنسن لا 
يطرحون تلك الأسئلة التي أشار إليها من باب "التثقف" أو المعرفة العامة, 
وإنما هي عند كل عاقل من بني آدم أسئلة كبرى تتوقف على أجوبتها هويته 


ودينه واعتقاده العميق. أصولا وفروعًا بداية من مصادر التلقي نفسها, 
والغاية العليا التي تسوغ له منظومته القيمية باسيرها: فمنها يستمد القيمة 
المعيارية والأخلاقية لكل فعل أو ترك يتلبس به إلى أن يفارق هذا العالم, 
وهذا ما يشعرهم بضرورة البحث عن جوابها؛ أنها يترتب عليها معرفة ما 
يدين به المرء ويعقد عليه قلبه ويقرر به مصيره الأبدي! فحقيقة هذا الكلام 
إنما هي تقرير أن استكشاف الكون بالطريقة التجريبية ©561621156 
مطغ» الا هو واجب ديني إيماني؛ لأنه .يلتمس منه تحصيل الجواب عن تلك 
الأسئلة الكبرى التي طالما زعم أهل الأديان الكتابية اختصاصهم بجوابها! 


ْ قال "كراوس" عقب هذا الكلام: "عندما استدعي روبرت ويلسون - وهو 
أو مذي لمعمل قيرمي الؤطني التفكيل الخريتي على مقنوية من شتيكاءه 
للاسعوات انام لحة من لحان الترلعان: الأموكي لفوم م تاسويغة للكلفة 
الباهظة التي تكلفها. ذلك المعجّل؛ طرح عليه السؤال عما إذا كان ذلك 
المعجل سينفع في أغراض الدفاع عن البلاد. فأجاب قائلًا: ليس له علاقة 
بالدفاع عن الدولة بشكل مباشر؛ إلا أنه يجعلها تستحق الدفاع عنها"! اه. 
قلت: فهذا جواب رجل صاحب اعتقاد ديني (نوعًا) كما لا يخفى! فإذا كان 
هذا الإنفاق الفاحش هو ما من شأنه أن يجعل البلاد "تستحق" الدفاع عنها 
عسكريًاء. وإن لم يظهر للناس فيه نفع مادي يلمسونه بصورة مباشرة في 
حياتهم اليومية؛ فلابد أن قيمته قيمة دينية اعتقادية وليست نفعية تطبيقية ! 
وإلا فكيف وعلى أي أساس - إذن - يرون وجوب الدفاع عن ذلك البلد الذي 
فيه هذا الشيء لمجرد أنه فيه مع أنهم لا يعرفون له نفعًا مادا يظهر في 
حياتهة النومية؟؟ 


0 الاعتقاد ل 0 الشرعي 0 العلم 0 ا 
وحسب . ؛ ولكن في دخول الاعتقاد الديني الطبيعي الدهري (وهو اعتقاد د يني 
محض وإن رغكمت أنوف أضحانه) على عامة الناس من مدخل العلم 
الحديث المحقق الذي به تحصل الحضارة والرقي وكذاء مع أنه ليس إلا 
اعتقادًا دينيًا باطلًا يورث أصحابه الضلالة ويحول بينهم وبين الإيمان يخبر 
الغيب في دينهم, فيقذف بهم في هوة سحيقة لا خروج منها إلا علي أيدي 
ملائكة العذاب: من غير أن- بشعروا أنه :هو .ما أرداهم. وأهلكهم: تشال. الله 
السلامة! 


والذي يتأمل ونتدبز في.هذا العدوان الخطير للطبيعييق: غلى:قضايا العيب 
وفي الخطوات والدركات التي تدركوا عليها حتى أسسوا لأنفسهم ملة 
كاملة: الاركان. 'متحدين .من أدوات التظر :فى التحوُم .وفي 'الظبيعة بقامة 
ظريقًا إليها ومضدد| لتلقي الاعتفا3 فيهاء يوهمون ينه الجهلاء وضغا ف الفقول 


أنهم.بذلك على شيء وعلى علم رفيغ الشآن عظيم القيمة,. لا يطمع أفل 
الملل الأخرى في مضاهاته من حيث القيمة المعرفية وقوة الثبوت (زعموا)؛ 
فين تافل :في .ذلك فانه يدرك رجمة الله شخل وعلاء بالمسلمين إذ أوحي إلن 
رسولهم -صلى الله عليه وسلم- ما هدى به سلفنا الصالح للإجماع على 
المنع من التنطع بالنظر والتعمق فيه على وجه العموم, ومن التعمق في 
النظر في النجوم على وجه الخصوص! فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن 
رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا 
ذكرت: النجوم -فامشكواء وإذا ذكر القدر :فأمسكوا".. .زواه: الطيراني فن 
الكبيز:وضححه الألباني في الصحيحة (34). 


- كان.من أضول أهل السنة الإمساك عما شتجر بين الضحابة -رضي الله 
-. والإمساك عن الخوض في القدر وإعمال النظر فيه؛ فكذلك من 

ل أهل السنة الإمساك عن النجوم وترك التوسع بالنظر فيها. قال الإمام 
التريهارق ذرحمةه الله تتعالي- في "شرج -السية"؛ #واقل من النطر فى 
النجوم, إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة, والة عما سورى ذلك؛ فإنه 
يدعو إلى الرتوقة" اه أئ افتضر من البحت في النجوة ودراستها والنظر 
فيها "على هاا تحصضل لك به المتفعة الؤيتية: والدنيوة- الصحيجة: المعلوقة 
بقطع ويقين, كالاستدلال على المواقيت والجهات والاهتداء بها في البحار 
ونحو ذلك! أما التخوض بالنظر والبحث فيها لأيما غرض وراء ذلك فهو مما 
أمرنا بالإمساك عنه لحكمة عظيمة؛ لأنه يفتح الباب لما لا تحمد عقباه من 
الرحم بالقيب والقولفي مير | الشماء أوقيما :زراء: القدو المنطون متها يقير 
علمء وهو نما بجر :ضاحية إلى الرتدقة بل وقد يضل. يه إلى الإلحاد والتكذيب 
بأصل الدين, ولا حول ولا قوة إلا بالله! قال قتادة: "خلق الله النجوم لثلاث: 
رضة. للسماء» وررجوما للشباطين: وعلامات: يقتدى ده 'فمن: ظلي فيها غير 
ذلةققة اضل: وإاضاع «نضعية:: .وتكلف ما لا علم له يه قلت؟ :وهذا ما تراه 
الآن عند هؤلاء تحقيقًا! 


فلا شك أنه ليس مما يطلب بالنظر في النجوم؛ العلم بما هو غيب محض 
من مستقبل حوادث الارض من طريقهاء كما عند المنجمين ومن شاكلهم! 
وليس مما يطلب بالنظر في النجوم العلم بالكيفية التي خلقت بها تلك 
النجوم وخلقت بها السماوات والارض في محص الغيب من الزمان 
الغاضي! وليس مما يظلب بالنظر .في التكوم. العلم ينها إذا كانت لم ترل 
تمضي مقتربة منا باطراد أو-مبتعدة عنا باطراذ إن قدرنا وقوع ذلك (لأنها 
ادق لون تظين فنها جر كه رفي رصنا والخالة:فذة)! وليفن.هما يطلب بالنظر 
في النجوم العلم بما تتركب منه تلك النجوم نفسها وما إذا كان يدور من 
حولها كواكب كتلك التي تجري في سمائئنا القريبة. وما إذا كان في تلك 


الكواكب ما هو شبيه بالأرض وفيه ماء وفيه كذا وكذا .. إلى آخر ما ساح فيه 
الطبيعيون المعاصرون باوهامهم مؤسسين القياس فوق القياس والفرض 
فوق الفرض؛ خدمة لأسطورتهم الدهرية العملاقة في قصة أصل العالم 
والكيفية التي 'نشا يهاء. والتي بها نشات الحياة فيه! ولكن. طالما كان ذلك 
البحر المظلم الفسيح الذي تزدان صفحته بتلك النجوم؛ مجالًا سانكًا لكل 
غمر متهوك يريد أن يعتلي أكتاف الخلق بادعاء العلم بما فيه وما هو خافٍ 
هته عن أاعين التاسن» وإلى:اللة المشكى!5 فإذاتذيرت فيما ذكرنا من أنواء 
النظر المتعمق في النجوم؛ ظين لك بخلاء كيف بقضي. النظر .فيها إلى 
الزندقة والإلحاد! 


وسبب ذلك أنه لا يملك صاحب تلك البضاعة من مستند لبنائها وتشييدها 
إلا القياس الغريض والتوهم الفاخضش: والتأويل. الواشسع: بالهوى الفحض 
لمشاهذات شححة للغانة, لا يزيد المعلوم فيها من جهة الحس على رصد 
مواقع تلك النجوم وشدة استضاءتها وتغير تلك الشدة إذا وقع وتحليل 
الموجات الضوئية والكهرومغناطيسية وغير ذلك من أنواع الأشعة الواصلة 
إلينا منهاء لا أكثر ولا أقل7! فبهذه المرصودات القليلة مهما كثرت؛ شيد 
التوع اسطورة بل 0 بالغة الفتخامة والنفضيل. والتععية» علي اسان 
من ملتهم الدهرية القائلة بأنه لا مؤجود في. الخارج إلا الطبيعة: قليس نوراء 
العالم شيء بخلافة, وليس في الجزء. المرصود-من هذا العالم ما يختلف في 
البنية والتركيب 00 والنظام الحاكم عما هو واقع فيما وراء ذلك منه! 


رصد اضعات المراصد صفة معينة للطيف الضوئي للنجوم, فتا فتأولوه ولسروه 
بان قاسوه غلنى الضوء المنبعث من الأجسام المتحركة المضيئة التي تمضي 

مقتربة من راصدها أو مبتعدة عنه (أو ما بيلدسمى "بانزياح الأحم” 
860515 )! فكيف لهم الحكم بأن هذا ليس هو حال ضوئها المنبعث منها 
وهي ثابتة في مكانها؟ بأقيسة أخرى مشابهة لا أساس لهاء بعضها فوق 
بعض كالهواء فوق الهواء. والله المستعان! فما الذي حملهم على ذلك 
القياس؟ قياس آخر متقدم عليه زعموا به أن النجوم كلها لم تزل ماضية في 
تباعد وانتشار مطرد: فإذا أردنا أن نتصور كيف كانت في. الماضي: فلايد - 
بالقياس أيضا -أن تكون كلها راجعة إلى نقطة واحدة انبثق متها كل شية, 
ثم أخذ في التباعد حتى بلغ ما عليه الحال اليوم! فبهذا الهذيان أصبحت 
لديهم "نظرية كونية' ' أو أنموذج كوزمولوجي |11006 |2051701001631© كما 
بسموتة:: يصق نشاة العالم كلة وجميغ ما قية: والكيفية التي خلق بهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! وهم في ذلك كله لم يختلفوا عما صنعه الفلاسفة 
الخذفاء .وما شحووة ١!‏ فسهم .من أساظير كرفولوكة ادها اتطلاقاامة 
محتقدهم الدهرى. التخلوط :يمنولوها الوشسن الذين عاصروهف ' إلا :قي 


تفصيل: ها افرزته: فلك الأضول: العلية“عندهم من تطريات- مفضلة نشاق 
الغالم :واضلة وفينته وفخاري السيبية تيل" والفاعلية. قيم يتأولون. ثها' بين 
أيديهم من مشاهدات واه ضعيفة (مع كون المغاصرين 3 ازداد حظهم 
م كر والعلخ والفلسفة! :ولو أنهم انطلقوا 0 عتما د التوحدين 
في غيب السماوات والارضصض وما فيهماء ٠‏ وفي منهجية 7( تحصيل المعرفة بغيب 
السفاوات وما وراءهاء .ما دهيوا تلك الهذاهب وما انتهوا إلى تلك الأسشاطير 
تل ما نظروا مما فاضيو في أهر التجوم أضلا. لبي الدى ١‏ كرت لك فنا مل ! 


ولعل القارئ الكريم الآن يسأل, هل يعني هذا أن علم الكوزمولوجيا الغربي 
(الكونيات) وعلم الهيئة المعاصر (الفلك) هما علمان زائفان اسيظوزيان: 
قائمان فلن سين دهرية إلحادية؟ الجواب: أما علم الهيئة /5]10170111,/ 
فأكثره كذلك بكل أسف, ذأقنا علم الاستروفيزياء (الفيزياء النجمية أو 
الفلكية) 5165/ا4518106010 فمبناه على قياس حقائق وكيفيات الاجرام 
السماوية البعيدة على ما لا نملك مستندا لقبول قياسهم عليه من انواع 
المحسوسات والنظم الطبيعية القريبة التي قاسوا عليها! الاصل 5 فيه بناء 
التخمين فوق التخمين والوهم فوق الوهم! وأما الكونيات /ا605500100, 
فما هو إلا ميثولوجيا طبيعية محضة 1/1/0190 1/3]10131156, وليس من 
العلم في شيء البتة! وهذا واقع يكب أن يتحلى المسلمون من أهل هذا 
الزمان المشتغلون بالبحث الطبيعي والفلكيء بالتجرد للحق وبالشجاعة 
اللازمة للاعتراف به إذا ما ظهر لهم! فما كان من العلوم الطبيعية 
والتجريبية زائدا على قدر الحاجة العملية التطبيقية المباشرة. فالمتعين 
علينا معاشر المسلمين أن نهمله, وَأ نرده على امكانه وَأ نقتصر في 
استيراد علوم الغربيين على ما يتحقق منه النفع الظاهر للمسلمينء: الذي 
هو نفسه - بطبيعة الحال - ما كان منه سالما من القياس المتنطع على 
غيب السماوات, وكان مداره على الرصد البصري المباشر. والحساب 
المحكم الدقيق الذي يصدقه الرصد البصري المباشر تصديقا مطابقا لا 
تاويل فيه, أما ‏ ما سوى .ذلك فليسن غلما على. التحقيق. ولا خير.فية: بل 
تأسيس زندقة وضلالة. وإغراق في الوهم فوق الوهم, والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 


فكيف اجترأنا على إطلاق هذا الحكم العام على فرع علمي كامل عند 
الفيزيائيين كعلم الكوزمولوجياء له أكاديمياته ومعاهده وكلياته في كل مكان 
في العالم؟ من تاهلنا: في مواضوعة ومتهحية النظن ومصاون التلفي: فيه 
(فيما يقال له عند الفلاسفة المعاصرين: النقد مما وراء المجال التخصصي 
نفسه 11]121517© لا116]301561011531), وهو حكم كلي على هذه الصنعة 


الأكاديمية التخعنضية أو علكة شبفي آن يكو المسيلم العاقل :ادر علن 
الوصول إليه بمجرد التأمل في تعريف القوم لموضوع ذلك العلم المزعوم! 


فما هو علم الكونيات أو الكوزمولوجيا؟ هو عند أصحابه تلك الصنعة 
الأكاديمية المعنية بدراسة "الكون" بكليته: نشأته, وتطوره, ومصيره! هذا 
فى تتربطه: على" و يكويد ا !| رن تنيت ): مح شال مها السام هل هذه 
المشائل: العذكورة مما يضح --من- الانتداء: - أنديطرة نين أيدى الفلكيين 
والتجريبيين ونحوهم ليجيبوا عنها من طريقهم؟ خلق السماوات والأرض وما 
كان وما هو كائن من حال العالم بكليته منذ أن خلق, ووصلا إلى "نهايته' 
وتصورها وتفصيل العلم بها. هذه مسائل يصح أن تطرح لأصحاب المراصد 
والمعامل لبحثها؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم! هذه القضايا من أعظم 
الغيبيات :التي لم “بشهدنا الله عليها .ولا على تظينز لها' تقيسها عليه قياف 
عقل يستجيز القوم النظر فيها من طريقهم؟ لا عقل ولا علم ولا شيء, وإنما 

هو التسليم الدهري المحض بالطبيعية المنهجية |5000100163غ]»6/١‏ 
0 القائلة بأنه ليس في الوجود إلا الطبيعة: وليس في الماضي 
ولا فى المشتفيل إلا ما:هة قايل للعياس على ىما في الخاصر مما تشع نحت 
الحسء وليس في غيب المكان إلا ما يناظر ما هو واقع تحت الحس من هذا 
العالم! 


هذا هو المبدأ الكوزمولوجي 6امأءعم/5 (05000100163© ومبدأً الثابتية أو 
الاستمرارية المطلقة 81561016 /أ010101لا وهما هذان الميدآن اللذان 
بعلم القوم أنهما لا دليل عليهما في العقل ولا في الحس, وأنهم ان لم 
وتبقى مفاتحه بأيدي أهل الأديان الأخرى, 00 م ما كانوا لتعيلوة بحاله من 
الأحوال! بلحب أن يكون' أصل الكون:ؤفالة ومصيرهة مها يقبل.5 منهكيا - 

أن يتلقى العلم به من طرق القياس, حتى يجلس الفيلسوف في كبره 
ونزقه على أريكته امل وبقوك: "لو كنت -ضانغا غالها كهذا! العالم. 'فكيف 
عساي أن أصنعه؟؟" ثم يخرج على الناس بالنظريات الكونية والنماذج 
القياسية التي يحسب السفهاء من الناس والمفتونون منهم بجامعات القوم 
وأبحاتهم”. أنها هي غاية ما وصل إليه "العلم الحديث" من إحاطة بالكيفية 
التي حُلق بها العالم (إن لم يكن على نظريتهم المعتمدة أكاديميا قديما لا 
ابتداء له). والمراحل التاريخية التي مر بهاء والمصير الذي ينتهي إليه لا 
فحالة»(يحسيهم): وكاتما بترل الكلام عليهم مزل الوحى الإالفي:ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! وحسبك بما كشفته نظرية الانفجار العظيم المزعوم في قلوب 
كثير من المسلمين في هذا العصر من عظم تلك الفتنة, إذ توافروا عليها 


وكآنها هي طوق النجاة الذي أثبت آخيرا أن العالم حادث غير مخلوق, 
و" جنا" الملاحدة وغير ذلك مما توهموه في أضرها: مع أنها نظرية دهرية 
محضة, تقوم على اسس دهرية محصة, يلزمهم من قبولها قبول الأساس 
والمنهج اللا الدهرية التي تقوم 0 


"العو الم 0 0 عبر الخلق, الأبعاد العليا, ومضير الكون! 0 
بعنوان الكتاب دليلا على نكارة موضوعه!!) ص. 3357 "في كل مرة كان 
أينشتاين يصطنع نظرياته الكونية, كان دائما ما يسأل نفسه السؤال: كيف 
كنت أفعل لو أردت أن أصمم الكون؟ فكان أن مال إلى فكرة أنه ريما لم 
يكن لدى الإله خيار في المسألة أصلا." اه. قلت: فهذا أيها القارئْ المحترم, 
هو بإيجاز, صنعة الكوزمولوجي عندما يجلس ليضع نظرياته بشآن الكيفية 
الني. خلق. بها الكون! يفيس ربة على نفسه: يخضعهة لنفسن تلك السنن 
والقوانين الكلية التي يرى نفسه خاضعا لها في معمله إذا ما أراد أن يصنع 
شيا ها أو "يصمدم شيئا ما" ثم .بقول: لو كنت خالقا عالما لخلقنه على تخو 
كذا أو كذاء: أو لم يكن أمام "الإله" من خيار حتن يقلق هذا العالم إلا 0 
تجعله علي هذا الندو الذي هو عليم (علن: اخبلاقهم. بين. من يجعله هو 
الكون نفسه ونظامه الحاكم, كما هي عقيدة سبينوزا التي اعتنقها امتشفا بن 
ومن يجفله خراقة فخضة لا حقيقة ولا معني لها على الإطلاق)! 


والقصد بيان أن التعمق في مسائل البحثء والخوض الأكاديمي المتنطع عند 
أصحاب البحث الطبيعي, واستعمال آلة البحث التجريبي والقياس على 
المحسوس فيما لا يدخله القياس والتجريب أصلا من أنواع الموضوعات, 
يفضي بأصحابه لا محالة إلى دين غير الدين وعلة عبن 'الملة بقاس: فنها 
الرب على خلقه وأفعاله على أفعالهم, وينتهي المشتغلون به إلى الإلحاد 
والزندقة والتكذيب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لامحالة ولو 
بعد حين. نسأل الله السلامة! 


فالخطر الأكبر على دين المسلمين اليوم ليس في إلحاد العامة والجهلاء, 
ممن لا علم لهم بغور التاسيس الفلسفي لتلك الملة 00 المعاصرة 
الحظر :في الطريقة التي يروج بها ذلك التأسيس الأكاديي قسة وأفتيبية 
دين الطبيعيين الدهريين الذي يرجع أضلة التاريخي إلى الأكاديمية اليؤتائية 
القديقة: .والى. تاسيسن رؤوسها الأوائل. طاليس الملطي 73165 8 
ولوسيبوس وديموقريتوس واناغزاغوراس ومن جاؤوا بعدهم, وقد استوردناه 
في بلادنا بعجره وبجره. ونحن نظن أنه العلم الرصين والعقل المتين» وإلى 
الله المشتكى! ليس التاسيس الأكاديمي 010 طلناهط 1 53أاماء5انا 


مقصورا (تاريخيا وسوسيولوجيا) عند اصحابه الذين قاموا عليه على مجموع 
الأبحاث التي يجاب بها عن آحاد الأسئلة التي تطرح في مجال اختصاصهم, 
وعلى الطريقة المنهجية التي تتبع في بناء ذلك البنيان التراكمي عند 
أصحابه؛, وإنما يدخل فيه ابتداء. وعلى سبيل الأولوية. تصور هؤلاء للغاية 
التي من جلها تطرح الا شئله افى ذلك العجال: دم تصور قم للفينار 
الذي تتوالد عليه تلك الأسئلة وحدود التوسع المقبول في ذلك التوالد, 
والنهاية المراد الوصول إليها ببناء المعرفة المتراكمة بين أيديهم من أثر 
ذلك كله! والآفة هناء أيها القارئ المحترم. تكمن في أن المسلمين قد 
استوردوا ذلك كله عن تلك الأكاديمية الفلسفية الغربية العريقة, كما هو 
دونما تمحيص! 


فالأمر الذي يجب أن يفهمة المسلمون. هو أن: القوم الذين أسسوا تلك 
الأكاديميات الطبائعية في بلاد الغرب قبل قرون بعيدة, كانوا على التحقيق 
مشركين في الربوبية, يتخذون من الطبيعة ربا من دون الله, إذ اعتقدوا أنه 
ليس وراء الطبيعة رب بالغيب يتعلل بإرادته جميع ما يجري فيها من أنواع 
الحوادث, وإنما تنحصر سلسلة أسباب الحوادث كلها وعللها في داخل هذا 
العالم من الأزل وإلى الأبد! وهم كذلك معطلة للأسماء ولأكثر الصفات 
مشركون في بعضها كما سيأتي, : ثم إنهم مشركون - بالتبعية - في الألوهية, 
إذ :ترجو أحدهم من الأسباب المادية ما لا يرجى إلا من رب العالمين؛ ويطلب 
من القائمين على تلك الأسباب ما لا يُطلب إلا ر من, رب العالمين! ((قَلُ 
اتعيدون من. دون الله ما لا يَقلك لكة صَرَاً ولآتفعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ)) 
[المائدة : 76] فهذا دينهم مهما زعموا انهم لا دين لهم! فلا يقال الأحدهم 
آمن بالغيب وبما جاء به رسول رب العالمين إلا قال ساخرا هازئا: "أي غيب 
نا هؤلاء. بل اهم :قوم مفييون! العلم الحديت لا متسغ فيه لعسكم هذ ] "١‏ 


ومنشأ ذلك أنه لما كان الرجل لا يقام له وزن بين صفوة أهل الصنائع 
والفنون الرفيعة في امته إلا بان يكون لديه معتقد غيبي يجيب به عن تلك 
الأشئلة: الكيرق, 'التي. يغر ف .بها الإنسان “مكانه..من هذا .العالم الفسية 
وعرفمن أبن جاء وإلى اين هو ذاهب بعد الموت, لم يكن من المتصور ان 
يكتفي كل مجرم صاحب هوىء معترض على دين رب العالمين وعلى ما 
يجب عليه من اتباع رسوله: بمجرد الرفض والنفي والتكذيب بوجود الباري 
بالعيب: بل.كان لراقا على المشتطعة: المسفيطة من هؤلاء أن ناتوا بها به 
يسوغون لأنفسهم ولأتباعهم ما اختاروه من نفي ما في الغيب, نان يحوروا 
شيئا يثبتونه في محله., لس هذا وحيسفين بل وكان شعى. أن يكون<ذلك 
الدى: عند هي 'ضالكا :لان تعامل معاملة العلم الرصيق الذي يسشتحق صاحنة 
أن. كوت اباط يدل اباير العلم وتؤخذ منه: الحكمة ! ولهذا لم يكن من 


المتصور للملحد أن يجد لنفسه منزلا بين العقلاء إن هو اكتفى بالنفي (أي 
نفي المربوبية والمخلوقية) دون إثبات البديل, ليس هذا .وحسب, بل 
والسعي الحثئيث في تزيين ذلك البديل وإقناع نفسه وغيره بان هو الحق 
وبأنه أجدر بالقبول من دعوى مخلوقية العالم وخحضوعه لرب 020 يدبر أمرة 
آناء اللدل.و اطراف النهار ! ذلك أن الإسسان عند ممما ' سناد وقلا؛ .مخصع زقيقه 
لمعبود ينتقيه لنفسه لا محالة مهما زعم البراءة من ذلك! ولهذا لم يعرف 
التاريخ. ملجذا نافيا لوجوذ الباري إلا وهو بالضرورة دهري. ينبت الدهر في 
مجحل ما اينف كما وص الرب جل شأنه اعتقادهم بقوله: ((وَقَالُوا مَا هِيَ 
إلا حَيَاْنَا الدُنيَا تموث وََحْيَا وَمَا يُهْلِكنَا إلا الدَهْرُ وَمَا لَهُم بِدَلِكَ مِن عِلمٍ إن هُمْ 
إلا يَظْتُونَ)) [الجاثية : 24] فإنه لا يحيى الإنسان إذا ولد إلا بفعل رب يحييه 
ويقيمه, ولو شاء ما أخياه ولا أ وجده ولا أبقاه حياء ولا يموت إذا مات إلا بفعل 
رب يميته ويهلكه, ا أهلكه, فوي مروف الا مخالة. رضي 
بذلك أم لم فرص ! فإن أبئ الرنسان إلا أن تماوي ويكابر-ويتفي: كون القاتم 
ذلك كله هو رت العالمين بالعيب :سبحانه لا شزيك له كان لزاما ان يجعله 
اصاما أو لس عا روا دون اللا فعا كان اوح عن بد عو 1 اا ادق 
على شديء, وإلا فقد علموا ان الذي ينفونه ليس بالشيء الهين, وأنه لسن 
تفيه بالموقف: الدع ترك الا نان تيالما من التهمة- في عقلة. ونيقة! 


دالخف ان الميتالة :| عمف من يد ضدد التدس رفت هدر لنا مل فيها تدقف 
على أضل:الافة والمرض الذي أحدثته الاكاد بمية البونانية القديمة فى عقول 
اسن فاضا قول إن جمع مقادر تلفي المعرفة عبد الإستنان: 'أى أبيات 
حصول كل ما يستسيغ الناس تسميته بالمعرفة المكتسبة, وكذا الإقرار 

بالمعارف الفطرية غير المكتسبة, هذه تقوم قياما بأساسيا على جملة من 
المسلمات. الومودية- (أيى. الدعاوف. المغز ديف شان دها “لو موود دن 
الأعيان) التي يحب أن هيد أعتها العتل ويتطلقزمنها في اكتتبياب المعارف 
المكتسية يشان الفافة الكارجي آنا .ها كان امجالها وموضوعهاء أى أن 
الإنسان يبدأ أولا بالضرورة باستصحاب مسلمات وجودية أولية, سواء حرر 
القول بها :وضرح بها لنسية أن لقيو أو لم يتكلف ذلك دباع غلبي بلك 
اللاي" 0 هو صالح, لأن يكون مصدرا للمعرفة المكتسبة بشأن 
العالم وما فة في هذا العلم أو داك ومالا يضلة لأن مكون كدللك: وتقرى: 
قوق لك نير ها ذى مقاون نير من فوت البحت والتظن وال شنة لان دي 
الإثبات والنفي الوجوديين وما ليس بمقبول ولا معتبر. 


فأما الإنسان العاقل السوي, سالم النفس من الأهواء الحاملة على 
المتفسظة والتنظع على اليدبيناك:رجاء مفالتها ورجاء الفرار :من مقتضيات 


الفسلهم الول بوه لاوم وما نديد" الؤاعنة على امم الس وا كتين في 
أن يكونوا هم المتبوعين وغيرهم تابع لهم. من كان من البشر سالما من تلك 
عات كيو مق ع قا جيك الله علد ون قطرة وك اق فل على 
اثنات البارى جل وعلا بالفيتة: وعلك :إثيات قلوه: على العالم وينونقة 'مند. 
ذائنات: أن. للعالم نهانة ماء- سهي عندها فى المكان. والزمان. .وإثنات 
مخلوقيته ومر بوبيته وقيام الرب جل وعلا به وإثبات تقديره سبحانه لجميع 
أمر العالم وتدبيره لجميع ما فيه, وتسييره إياه على سنن سببية لا تتبدل إلا 
بأهرة ولا تنخرم الآ بمسقه جل شائف وإثبانت كمال صفة الرفق جل وعلا 
كمالا: .واجيا الآ .نقهن فيه يخال واستحقاقف 'لكاقة المحامة سيعانة 
واستحقاقه لأن يحمد ويعبد وحده لا شريك له. هذه المعاني كلها مركوز في 
فطرة الإنسان التسليم بهاء دونما حاجة إلى تصريح او تقرير او تحرير او 
عبارة عنهاء فضلا عن النظر والاستدلال لإثباتها. فليست هي عند عقلاء 
البسر دفاوف نظزية. يفتفن إلى 'إننانة إو | مدال وشي كما تزى :وعاوى 
وجودية (أنظولوجية) :ضف حقائق بشأن الواقع الخارجي: لأ:قيام للعقل عند 
البشر إلا بها! فبناء عليهاء يقبل الإنسان العاقل (السالمة نفسه من الأهواء 
الصارفة عن قبول الحق) دعوى الرسول أنه مرسل من رب العالمين؛ قبولا 
فظرنا "ديا" اسطوارنا الأتزمادى قد خلرقة. عون إذ. يمع ظاهرا جلا 
مطابقة دعوته لما في الفطرة: يؤيده الله بذلك وبغيره من الآيات التي على 
مثلها: امن الناسسن: نفلا يرناي. في ضخةا ربالقة وتقونة .ولا ينا كر عن. فولها 
والانقياذ لها فيد انهلة! وإذن يضبخ السمع من "ذلك الرتسول والتلقي غنه هو 
مضدر المعرفة الوحية المدتين دئ: عفك. رتعجييك هنا في الغبيع. نجنا وفيا 
(أي فيما يجاوز ذلك القدر الذي يجده العقلاء مركبا في فطرهم ابتداء), فلا 
يتظرق عفلة لاستعلاء: شي من -أمر الفيتب المخض اتتتقلالا بالنظن لأنه 
بقطع بالبداهة وبما يجد عليه دين رب العالمين وطريقة المرسلين وأتباعهم 
اعفدتن:. انها في العكب:الشخض ا تغرف من طريق القياسس على بها في 
الشاحد لعخلج ‏ التقاوت ننهها؛ ون تكلف القاسن ضالك لا يكو إلا رهما 
بالغيب ورميا في عماية, وتحكما بالهوى لا يرجحه على تظطيرة قر نوكه 
مرجح ما ولا ينهض به في تلك البابة مستند ذو بال! خلافا لما في الشاهد 
فن امون قد تخكل: لدم :ذلك الفاقل. الموحت الغلم الندقفي القطرج 
والسمعي التقلي أن لها نظاهابونانيا تجرى تعليهة.وبان :لها طبائع وأشبابا اذا 
بع مهار 5 العادة فنها . امكنة بإدن الله تعالئ أت سشحلة] ويس كشه فنا 
بقدر ما يؤتيه الله إياه من ذلك ويمكنه منه بفضله ومنته سبحانه! فيقوم 
مبدا الاستقراء نفسه لديه (وهو مصدر لتلقي المعرفة بنظام العالم 
ووافنهتة السقيف علويتلك: العقدقات الفحؤده القطرية اليدفية اتفريتها. 
وعلي ماياتى بيد .الذين مح تيت لوا :قاذ جاء الستمع :بشي من اق العالج 
المنامة عله العودية اه لاني إلا حا لريب أن لالت العاف ]را 


جاء بخبر عن الغيب وما فيه علم بالضرورة أنه لا يآتي إلا بالحق الذي ١‏ 
توصل النة إلا “من طريفة: وإذ| شعن هو في اتتعمال عفله فى الأقسفة 
التجريبية الجارية على الاستقراء وطرائقه والافتراض التفسيري القياسي 
وأسالنية تاسسشن ذلك كلة لدية على تلك الققزمات والمسلمات ‏ الوجوزية لا 
على غيرها. 


وأما الفيلسوف اليوناني, فلأنه كره وأبى - استكبارا من نفسه - أن يكون 
تابعا لغيره في أقثر الدين والحكمة, وأخث أن يكون سيدا للبشر في ذلك 
يتبعه الناسن كما يتبعون الأنبياء والزسل: وجد أنه لن يحصل له ذلك إن سلم 
بما في الفطرة والبداهة من ضرورات تقتضي منه السكوت والإمساك عن 
آمو الغيب بالكلية. والاقتصار في ذلك على ما جاءت به الرسلء إن كان 
يعلم إليه سبيلاء وأق نكو - من ثم - تابعا لهم منقادا تمام الانقياد. مسلما 
لهم تمام التسليم, كما هو شان أتباع المرسلين فد كل 'أهة: لذلك لم يجد 
الفيلسوف بدا من إسقاط ما يجده الناس في نفوسهم ابتداء من معارف 
فطرية اولية, أو على الأقل لم يجد ندا .من تكلف: المماراة. فيها كلها أو 
بعضها والتشغيب: عليها كلها أن يعضها: وإنزالها من منزلتها عند العقلاء 
الأسوياء إلى منزلة الدعاوى المعرفية الثانوية أو النطرية أو الكسبية التي 
تفتقر في إثباتها إلى استدلال ونظر! فجعل من البدهيات جدليات. وجعل 
من الأوليات الفطريات آراء ونظريات, يرد :عليها المعارض ويحتمل في 
العقل انتفاؤهاء كلها أو بعضها! فكان هذا هو أول, افثراق عظيم وأول جناية 
كبرى يرتكبها الفيلسوف في حق نفسه وفي. حق أتباعه من البشرا 


وبناء على تلك الجناية الكبرى والجريمة الشنعاء ضد العقل والمعرفة. أصبح 
اتناك العيت انقسة: فضلا عن إثبات ميدأ وود نثتىء فية, أغرا نظريا ملجتا 
إلى الإتبات .والبرهان! 'فمن اراد أن ينبت ويبرهن على .شرط :هؤلاء. فكيف 
يتحصل له إعمال عقله على نحو من الأنحاء من أجل ذلك؟ لا يحصل له إلا 
بالقياس, إذ لا عمل للعقل البشري في اكتساب المعارف بالموجودات في 
الأعيان, فيما عدا السمع والنقل, إلا القياس! ومن هناء أصبح الأصل عند 
الفيلسوف ألا يثبت موجودا في الأعيان ولا حقيقة في الواقع إلا بالقياس, ولا 
ينفي ما ينفي من ذلك إلا بالقياس! أي أنه لما نفى وجود الغيب وما فيه 
وكره أن يحترم حرمه الذي يحترمه كل عاقل من الأسوياء السالمين من 
نلك الأهواء: وتقفليصض من قبول ما في العطرة من إثبات لذلك» لم نيجة بذا 
مخ اسبراظ االقياس طريقا لإماته إن كان له انيوك! 


ولا يخفى أن الناظر في العالم على ما هو عليه إذا أسقط ما في الفطرة 
من إثبات ضروري لغيب عظيم فيما وراءه وفيما قبله. وكان حريصا على 
اذعاء: الغلم يما هنالك: فلن يجد نذا .من قياس جميغ ما هو صغيب عه من 


أمر الوجود على ما هو ماثل أمامه في الشاهد من أمر العالم! وإذن يصبح 
من يزغم انتهاء العالم إلى حد في الخارج وابتداء شيء آخر بخلافه فيما 
وراءه: ومن بزكم ابتداء العالم في الماضي بعد أن لم يكن (أو حدوت 
العالق كما سموة): بصخ :هذا مطاليا بنضب. الذليل القناسي علي ذللةه على 
شرطه السوفسطائي في تحصيل المعارف بجميع ما في الأعيان من 
موجودات إثباتا ونفيا! وإذن يصبح أول ما ينتهجه الفيلسوف من منهج في 
النظر «في الجوحودات. وفي. تحضيل الفعارقة يما. هو المنوج. الدظرت 
بالضرورة:. |3 متى هلم الفبلسوقف. يانه لا بجة سينا 5 شيء ما في 
الغيب على خلاف ها قي: الشاهد (نوعا)ء'لا في غيب الزمان: ولا في عيب 
المكان: أصبخ بمجرد. ذلك دهزيا ضرفا: قائلا بقدم العالم (من. حيث غينه أو 
من حيث. أصلة الذي رتركية منة كل شويع .ير عمة وقياسه الواهي ).وهاتلا 
ذلك بلانهائية العالم أي أثه لا موجود غيره كما أنه لا موجود قبله ! فإيه 3 
والمكان إلا بالتسليم لما في. الفطرة هر وات ود شياع ولا يعتهنية ذلك 
الذي في الفطرة من تسليم. تضحة الرسالات: والنبواث والتسليم للرسشل 
والاتقياد لهم! فالفيلسوق يسقط ذلك من. أجل أن يقن أتباعه بأنه لا سبيل 
للععرفة ثم إلا يكلف قيامن الغاتبء على الشاهة. ومن ثم يتنظع بالتظريات 
المينا مزيقية على حقائى لا وضتول للعقلاء لإنباتها أو نقيها إلا بالسمع ووحدة: 
حتى إذا سأله الناس, قال: هذا هو العلم ومقتضى العقل والنظرء فدعكم 
مما ورئثتموه في كتبكم, واتبعوني أهدكم سبيل الرشاد! 


والواقع أن من أسقط الفطرة, فإنه كذلك يسقط بالضرورة كل أساس 
لمعقولية مبدأ قياس الغائب (أي غائب) على الشاهد (أي شاهد) بالاقتضاء 
واللزوم لا محالة! إذ ما الذي يوجب أن يكون جريان النظاميات السببية في 
المستقبل (الغائب) على نظير ما اعتدناه منها في الماضي (الشاهد), إلا أن 
يكون في الفطرة وفي السمع ما يقتضي ذلك؟ 9 لهذا وقع ديفيد هيوم في 
تشكيكه في اصل الاستقراء, وقالٍ مقالته المشهورة بانه لا يجد اساسا 
عقليا يتضب عليه . تسليم الناس. بان ما اغتادوه في الفاضي من 'ارتياظ 
الأسباب بمسياتها. لابد وأن: تظل: قائما غذا كما قام فيما فطى. فيحضل 
لهم التنبؤ بما في الع قياسا على ما مصت: به عادتهم. من. المحسوس 
والمشاهد! فمن لم يسلم بأن للعالم ربا بالغيب يقيم نظامه على سنن 
سببية: مطردة. تحفظ الطبائغ: في الأشياء: من حيث الأصل»: يقدرها تقديراء 
فلن يجد هذا أساسا في عقله لجعل التكرار واستفاضة العادة بالترابط 
السببي مستندا لقياس ما في الغد على ما في الحاضر والماضي! وإذن 
فلن يجد أساسا لتحصيل أي نوع من أنواع المعارف بشأن الواقع الخارجي 
من طريق القياس البتة! ولمثله أن يستوي لديه احتمال أن يموت إن قفز 


من فوق جبل واحتمال أن ينجو من غيرما ضرر! وأن يستوي لديه احتمال 
أن يموت محترقا إن قذف به في النار واحتمال أت يخرح منها سالما! وأن 
يستوي لديه احتمال أن ينهض غدا من فراشه فيجد نفسه يمشي على 
راسم لعل رجلية: جه تحملانه كسائر الناس! إلى غير 
ذلك من سخافات يضحك منها الصبية الصغار, ويراها هو - في المقابل - 
معضلات فلسفية عظيمة, تحتاج إلى بحث طويل ونظر عميقء وإلى الله 
المشتكى! فأي انتفاع للعاقل بعقله نفسه, وبما فيه من أنواع القياس, إن 
لم كيت ها نتم العقلاء :فى. فطريهم. من معارق»..أولية. ناسين غليها 
نكلافهم المعرفي: وكافة مضادر التلقي المعر في لديهم بلا استناء؟ ا 


فمن هناء. ومن تلك السفسطة الجدلية الأكاديمية اليونانية الفاسدة 
المفسدة. افترق البشر إلى فريقين في نظام المعرفة ومصادر تلقيها بشان 
الواقع الخارجي جملة! فريق فيه عموم البشر الذين سلموا بالفطرة اساسا 
ومصدرا من مصادر التلقي المعرفي, فهم يفرقون بين الغيب المحض 
وعالم الشهادة: ويتخذون للمعرفة بهذا وذاك طريقا منضبطا لا التباس فيه 
ولا اختلاط ولا شك ولا وهم ولا خرافة ولا هذيان, وفريق فيه أساتذة 
الأكاديمية اليونانية ومن تابعهم من المستكبرين المستنكفين أن يكونوا 
أتباعا لغيرهم من البشرء وإن كانوا هم رسل الله المؤيدون بالوحي الصادق 
والفطرة والبداهة المركبة في نفوس البشر تركيباء. فتراهم يسقطون 
الفرقان بين عالم الغيب وعالم الشهادة معرفياء ينطلقون في تصور الواقع 
الخارجي من منطلق التسوية بين النوعين منهجياء ولا يستقيم لهم اخترام 
الغيب بما يحصل لهم به المقصود ا ل ل 
يجعلوا الطبيعة أو المادة أو العالم هو جميع ما هنالك, كان من الأزل وإلى 
الأبد. لا موجود في الخارج سواه! 


تتمهد الأرض وتتأهل التربة الفكرية في أكاديميا نهم ومدارسهم 
0 تلأمذتهم لأن يقبلوا منهم كل خرافة يخترعونها بعقولهم وأقيستهم 
نشآن العالم بكليته, أوله وآخره, مبدنه ومنتهاه, ما تحته وما فوقه وما وراءه 
وما تركب منه كل جرع مته... إلخ, كما جرت علية نظرياتهم ولا تزال تجرى: 
على أنها هي المعرفة وهي العلم الذي لا يستساغ في العقل طريق لإثبات 
شيء في. الخارج أو فيه إلا هئ ومهما مدد القوم أقيستهم لتطال كل 
موجود. ولتشمل كل حادث من الأزل وإلى الأبد. قبل الأتباع منهم ذلك 
وسلموا بمنهجهم فيه تسليماء والله المستعان! 


ولهذا فلن تجحد للفيلسوف (الطبيعي - من حيث التخصص الأكاديمي - 
غيره) مستتدا ولا دلبلا فن. رعقة الستاوى النوعن الوجوديع ا 
بين ما في الغيب وما في الشهادة إلا التحكم المحض, يتخذ لنفسه الدعوى 


الدهرية على أنها حقيقة وجودية أولى لا على أساس إلا هوى التصدر بين 
الخلق باختراع الأقيسة الفينية الكبرى التي ناقيس بها الأنبياء وينقضٍ ا 
تكتوع بين القت والشهادة 3 ميد] القياسن: التي جرى الاصطلاح عليها عند 
الفلاسفة المعاصرين بالطبيعية المنهجية 112|1500ا36/ا 0001001631غعا/ا, 
والتي هي فيما نزعكم مصدر التلقي الأوحد للمعارف المعتبرة عند الدهرية 
الطبيعين: ولا أساسن الها ٠‏ كما ترى: إلا :الدفع الضدنء .والتقويق. الذينن 
الاعتقادي الخرافي, المصادم للبداهة والفطرة ! 


وبناء على تلك المسلمات الوجودية الأولية. والمنهج المعرفي المترتب 
عليها,. اصبح لدى الدهرية الطبيعيين مسلمات وجودية اخرى, 0 
الموجودات الخارجية عندهم كلها قابلة للتفكيك والتحليل على غرار ما 
يشهدونه في مادة العالم, وكلها تتركب مما تتركب منه مادة العالم, والواقع 
الخارجي إذن ليس فيه إلا تلك المكونات الأولية أيا ما كانت, تملأ اليو 7 
بلا حد ولا نهاية, وقد ينبت الفيلسوف لها نمع ذلك حاويا يحتويها لا نهاية له 

حدٌ كذلك, يؤثر فيها ويتأثر بهاء ثم هو مع ذلك يثيت لتلك المكونات الوه 
طبائع معينة. مع حركة مطردة سرمدية؛ فيجعل تأثير بعضها في بعض وتأثر 
بعضها ببعض, خاضعا كله مق: أولهة الى احوة الى نظام فون مغل قو 
داخلٍ هذا العالم (الذي هو عنده كل موجود ولا موجود في الخارج سواه), 
ينشأ عن تلك الطبائع في المادة وفي حاويها الذي يحتويها أيا ما كانت 
حقيقته2: ويصبح ذلك النظام هو القانون الطبيعي الذي حسب الفيلسوف أ 
يتكلف النظر فيما هو جار منه تحت حسه وتجربته ومشاهدته. حتى يصبح 
بذلك قد أنبت جزءا من سنة الكون بكليته, الجارية فيه من اوله إلى آخره 
بلا بداية ولا نهاية ولا حد! فالجاذبية التي شهدها نيوتن على التفاحة ودرس 
أثرها على المقذوفٍ الارطن: لابد أن يعتفد الفيلسوف الطبيعي - كما 
اعتقد نيتون نفسه - أنه لو سافر في أيما جهة من جهات المكان, وطال به 
السفر ولو إلى بلايين الكيلومترات, مهما ابتعد عن الأرض فلابد أن يجد تلك 
"الجاذبية" نفسها سنة ماضية جارية حيث :ينتهي لا محالة! أو بعبارة أخرى, 
أضما انتيى يله سفرك فى الكون» قلايد أن تجة قانون. .الجادبية غافلا من 
حولك في جميع الجهات, هو نفسه: على نفس النمط وبنفس المعادلة! ولو 
أنه رجع إلى الماضي فلابد أن يجدها (أي ظاهرة الجاذبية) كذلك سنة جارية 
مطردة غلى مادة العالم وفي حاويه (أو الفراغ المطلق كما كان يسميه ) 
مهما انتهى به رجوعه في الماضي لا محالة, بلا مرجح لخلاف ذلك يمكن 
تصور ظهوره أو معارض يتصور في عقله أن ياتي من خارج قياسه 
المفترض لديه الذي به طرد السنن المعتادة لستسغرق الكون كله في كل 
زفان ومكان! وان للمرجح انعا كن روسن أن يأني, إن كاث الفرض المسلّم 


به عند الفيلسوف هو أنه ليس في النفس فطرة أو جبلة يثبت بها منتهى 
حد لهذا لعالم المحسوس يبدا من ورائه غيب محض لا يعلم حقيقته ولا 
كيفيته ولا نظامه وما فيه إلا صانعه وباريه سبحانه؟؟ 

وكما تقدم فإنك لن تنفي الغيب وما فيه كما نفاه هؤلاء. إلا لزمك أن تنزل 
صفات الربوبية في الباري جل شأنه على العالم بعضه أو كله. سواء 
بالتصريح أو بالاقتضاء واللزوم! 


وإذا بالفلاسفة يمددون القياس فوق القياس ويؤسسون الرأي فوق الرأي 
والنظر فوق النظر في 0 ما هو غيبي من أمر العالم, يعدون ذلك انتصارا 


"للعلم" و"العقل" على "الجهل" و"الخرافة", مع انه ليس على ظهر 
السفيطة :من و أحق تاقيم الحملء و الخرا مه وخفة العفقل هنهم :عند الثافل: 
وإلى الله المشتكى! 


ولهذا ما زلنا نسمع دعاة الإلحاد الجديد يقولون في كل مناسبة (كريتشارد 
دوكينز وغيره) إن داروين قدم خدمة عظيمة لملاحدة هذا العصرء إذ أمدهم 
أخيرا بما كانوا تسفرون إليه .من قبلة, من تصور غبيى. رمفصل لنشاة: الحياة 
على الأرضء ولنشأة تلك المخلوقات البديعة التي كان ولم يزل أهل الملل 
الأخررق. يضريون. بها العثل تلو الفئل: على يديع تخلق الياري. جل انه 
وطلا ف قورنه بيسة اقهن فيا ني دا روسن فنها: ك أخير | كن يفاني المع يحل من 
الطبيعة تنفسها تفسيرا لذلك الإنذاع المذهل؟ وإذا بصفات. الربوبية تشرع من 
رت العالمين. لشزل على "الطبيعة"” نكسها 016]ة1] قتصيع حي التي تخلق 
وتفطر وتبرا وتصور وهي التي تختار وهي التي تحدث الحوادث, فتنتج 
المخلوقات معيبة كلها.متحطة كلها (كما يقع من الضانع البشري في مضنعه 
أو معمله: ينتج ما تخ بالتجرية. والخطاء مما بلحته إلى التحسين. والتطوين 
مرةدبعة مرة ).قن إظان ما زهي :محكومة: به “من «قوا نين أصبحت تعر هي 
نفستها. بأنها إنها نشات عن قؤاقن «مثلها ستابقة عليه" انتخبتها الطبيعة 
بالصدفة المحضة كذلك, وهكذاء بلا ابتداء ولا انتهاء! فالذي ينبغي أن يتقرر 
لدى المسلمين هو أن داروين إنغا انظلق في تأسسين: تنظطرينة:.وفي: تطلعه 
للتوضل. إلى "اليه طبيعية" لتشأة الانواء. الحية. على غين منال سايقب من 
اعتقاذ ميتافزيقي كلي مفاذة أن نشأة النوع الحي علئ: الأرض (أي نوع حي) 
إنما هي حادث "طبيعي" +60/ا (3]013/! نوعاء بمعنى أنه من نوع 
الحوادثت الفى“نترهدها في تجرها :وعادتنا فن هذا العالم, .سواء من يك 
الكيفية أو من حيث السبب والتعليل المتقدم عليه! ولهذا أصبح الدراونة 
يشيزون إلى تلك المسالة "بالنشوء" أو "النشأة" أو "الأصل" 0/1019 وليس 
"الإنشاء" أو الخلق 2:638100! قال داروين في كتابه "في أصل الأنواع": 


تخب لمضلحة ذلك الكائن الحي: الذي تعنني بنا! :12 ابى. 


فالقانون الطبيعي عند داروين هو الذي خلق فسوى وقدر فهدىء, ولولا ان 
كان القانون الطبيعي علن نحو كذا وتحق كذا: ها تنوعك المخلوقات. وما 
خرجت على تلك الصور والصفات والهيئات! وهذا الأصل الكلي هو مذهب 
الدهرية الطبيعيين في مصادر التلقي المعرفي, الذي لا يرون المعرفة بما 
قراء المحسوين سنواء: في غسيا الزمان أو غيب المكان: تحضل للإنسان إلا 
من طريقه! وهو محض الشرك في الربوبية كما لا يخفى! إذ الحق الذي 
عليه العقلاء كافة أن الرب جل وعلا إنما يجري السنن الكونية والنواميس 
السببية في أرضه وسماته على. ما بريد وعلى ما تقتضيه حكمته سبحانه في 
خلفه ها خلق: اما لق الى قم ماله وتدرد كريد ها يديه ل 
حوادث وما يخلقه من أنواغ: فلا يحدث شيء في العالم, بما في ذلك خلق 
الالح ليه ونا فده إلا على. وفق. ما تجيزة تلك. الستن والقواتين! فعند 
داروين وأتباغه لاسلظه قفن العالم قوق سلطة القانون الطبيعي. ولا:خالق 
غيره ولا فاعل من فوقه, إذ هو الذي به لا بغيره يتعلل كل شيء, يستقل 
بمسببه الطبيعي استقلالا تاما غير منقوص, وهذا هو وجه كون النظرية من 
شرك الربوبية في أضل أضولهاء فتدبره فإنه عزيز! 


لذا فعنذما يزعم داروين تفسه .في غيرما مناسية أنه ها كان. يدعو إلى 
الإلحاد بما ذهب إليه 1+2. فهو كاذب مماحك! إذ واقع الأمر أنه أسس نظريته 
على منهج معرفي يقتضيه اعتقاد وجودي لا محل فيه للغيب والسبب الغيبي 
أصلاء وليس فيه من موجود في الأعيان إلا الطبيعة ونظامها (نوعا) من الأزل 
وإلى الأبد! ولولا هذا الاعتقاد الكلي والمنهج المعرفي الدهري الفلازم له ما 
استجاز داروين لنفسه أن يقتحم هذه المسألة المغيبة تغييبا محضا (الكيفية 
التي خلقت بها كافة أنواع المخلوقات على الأرض على اختلافهاء والتي بها 
تنوعت وانتشرت) بالتنظير والقياس الطبيعيين, بما يجعل الطبيعة ١136016‏ 
في الفاعل المريد الذي نتخي ما بيقن .وما يهلك :فين اتواع الدواي: وتجرى 
ما اخثار له البقاء متها على ما اختار له.من مصير في التطور والارتقاء! 


فلو كان الرجل يؤمن بخالق ما بالغيب يخلق ما يشاء ويختارء ويجري نظام 
الطبيعية وقانونها على مجرى تلك المشئية والاختيار. لجعل السلطان 
المعرفي في أمر ذلك الغيب العظيم (حادث خلق الدواب على الأرض بعد 
أن لم تكن) مقصورا على خبر الغيب في الوحي الإلهي لا غير! فإنه لا يعلم 
كيف خُلقت السماوات والأرض إلا خالقها, ولو أن مخلوقا قد قدر له بمشيئة 
ريه أن بشهد خلفهما من خارجهها أو يظلة على خلق ها بيتاطرهها مما 
سواهماء فهذا منفي عن الإنسان قطعا! ولا يعلم كيف برئت الدواب في 


الأرض يعد اوالم يكن وقت فنها ينا إلا مارتهاء. ولق قن أن تهفا مخلوقا قد 
شهد ذلك كله فعلم منه نشكا ماء.قليس هو توع الإتسان قطعا!”ولا بعلم 
الإنسان كيق ركيت في هذا العالم تلك السنن الكونية: نفضيها التي غيدها 
داروين من دون الله, ولا حول ولا قوة إلا بالله! ولكنه ما كان يرى للغيب 
حدا ولا حرمة, 0 وخبر الغيب وزنا ولا قيمة, ولا يرفع بهه 
زأساء بل نقطع بأنه كان يريد ( كما يهواه كل فيلسوف مستكبر) أن يجلس 
نفتسة. مجالنين. الانيناء..في تعليم الناسن. أمر..ذلك. الغيب؛ العظيم! فمجرد 
استصحاب أضل: كلي مفاده قدرة الإنسان على أن يتوصل إلى معرفة 
الغيب المحض مهما ضرب في عمق المكان والزمان بالقياس على 
المحسوس .من هذا الغالم ‏ والنظن في الجعات .من .هذا من مدهب 
المشركين الدخرية .يل .هو أساسن مذهبيي للانه لا.ينها إلا عن اعتقاد 
استغراق توع "الطبيعة" للواقع كلم مكاننا. ورهانيا: (فن- الأزل. الي الأية): 
بما يجيز قياس غائبها على شاهدها بلا حد ولا قيد. وهو اصل اصول الدهرية, 
فلا يبجور ان يرتضي المسلم ذلك المنهج الدهري من اصحابه او ان يقرهم 
غليه أو على ما ترسي غلية عتدهم من. مداهب وأقوال: 18 


قال داروين في كتابة: المفكرة: "قن تقيل. أن: تكون. الأفمارز والكواكب 
والشموس والكون بل ومجموعات كاملة من الأكوان. محكومة بالقوانين 
(الطبيعية), ولكننا ناتي إلى احقر حشرة: ونرجو ان تكون مخلوقة في خطوة 
واحدة بفعل مخصوص" 14 قلت: هذا هو المنهج الكلي الذي قامت عليه 
النظرية من أصولها كما تري, فالرجل نظر إلى فلاسفة الطبيعيات في 
عصره ومن قبلهم, لا سيما أصحاب التنظير الجيولوجي الذي لا يرى حدا 
للقياس والافتراض في أصل الأرض وبنيتها وما كانت عليه في الماضي, 
فوجدهم جميعا يرجعون كل شيء إلى القانون الطبيعي تأريخا وتفسيرا, 
فقال في نفسه: فلماذا نفرق إذن بين نشأة الكائن الحي ونشيأة الطبيعة 
الميتة في نسبة الجميع إلى السبب الطبيعي؟ ما دام باب الغيب مفتوحا - 
بالفعل - علي مصراعيه في الأكاديمية الغربية للفيلسوف الطبيعي ليدلي 
فيه بدلوه ويأتي فيه بما يرى, فلماذا يتحسس الناس - كما لمسه في 
فعاضرية:.من أهل الكنات..ونيوهم + .من تناول. مسالة خلق الأبواغ العية 
(ومنها الإنسان) بنفس المنهج وعلى نفس الوتيرة؟ 


فإن اقال 'قاكل إن تسبة سذهيه .3ارومة إلى :إشراك الفافوق الطفيدي يرب 
العالمين في الرنوبية والخلق. والتديير تقتضي. نسبة أضحاب الغلوم الطبيعية 
كافة إلى شرك الربوبية لقولهم بأن القانون الطبيعي تتحول بسبيه الأنواع 
كما تتحول وتتغير فيه صفاتها وهيئاتها كما تتغير, قلنا إن هذا لا يلزمناء لأننا لا 
نتفي كون: السئن. الستبية. .والطبائة المخلوقة قذ جعلها الله أسنابا لما ثرآه 


الآن جاريا من حوادث النظام الحيوي, كتأثير قوانين وسنن الوراثة الجينية - 
مثلا - في صفات السلالات والأجيال المتعاقبة في النوع الواحد! فمن تتبع 
تلك. الاسباي: معتهذا أنها هي. جارية غلن. "إزادة الله ومشكته وحكمته 
وعلمه: فليس هذا مشركا ولا قريبا منه! وإنما نرد ما زكمه الدراونة من 
جريان تلك القوانين على أصول أنواع الدواب في العالم, فلا يكون نشوء 
النوع ولا بقاؤه إلا منها وبها! فإن داروين ما قال بذلك إلا لاعتقاده سلفا بأن 
أضول الأنواع كلها لا تزجع إلى خالق غبي يخلق ما بشاء ويعتان» ؤانما برجه 
إلى القانون الطبيعي الذي لولاه ما كان العالم كما نراه. فجعل طريق العلم 
بقصة نشأة جميع الأنواع بعد أن لم تكن, مقصورا على القياس الطبيعي, ثم 
أخذ يفصل الفرية بعد الفرية والأسطورة 0 الاسطورة حتى تحصل له من 
ذلك أسطورة غيبية لعلنا لا نبالغ إن قلنا إنها أعظم الأساطير الشركية 
اتساعا وتفصيلا وأعمقها تنظيرا وأشدها تكلفا وتنطعا وأبلغها جذبا وفتنة 
للجهلاء من أهل الملل كافة في تاريخ النوع البشري على الإطلاق! 


ثم إنهلآ يلزمتا -.في المقايل -.ما التزفة الغزالي وقيره من الأشاغرة في 
ودهح. على 'الطبيعيين المعاضرين لهم من عطيل. نوع السين. السيية 
والطبائع في هذا العالم ونفيها بالكلية! فإن أهل السنة لا يكابرون في تلك 
البدهيات ولا يمارون في المحسوسات ولا يرون لزوم الإشراك في الربوبية 

من مجرد نسبة الحادث إلى سبب حادث مثله (في سلسلة من الأسباب 
والواداءت لا يعلم منتهاها إلا الله) وفقا لسنة سببية ماضية قد جعلها الله 
كذلك: ولو شاء لجعلها على غير ذلك, أو لعطلها كلية أو جزئياء لا مسككرة له 
ولا حاكم عليه من فوقه, . سبحانه وتعالى وتقدس! صحيخم أننا ننسب الدراونة 
لشترك. الزبوبية :فيا يتعلق. باضل. الأنواع: .وفي كونهم: قذ. انزلوا" القانون 
الطبيعي منزل الباري جل شأنه في الاختيار والانتخاب والإنشاء والإبقاء 
والإفناء .. إلخ, 5+ إلا أننا لا ننفي مبدأ السنن الطبيعية نفسه كما هو مذهب 
الأشاعرة, وإنما ننفي دخول القانون الطبيعي ( سببيا) 16 في تلك القضية 
(قضية: أصل الأنواءغ), لآن. موضوغها هو أصل خَلقة العالم وما فيه (ثما قئ 
ذلك تلك. الستن..والطبائغ. نفسها التي طردها :داروين حتى يقيسن الغائب 
على الشاهد), كما أننا نحكم بالشرك على كل من جعل تلك السنن 
والأسيات. المادية مستقلة بتعليل حوادك هذا الغالم المنظون كما بيثه شنية 
الرسلام ابن ثيمية وتلميذه اين القيم رحمهها الله تعالى في غيرها 00 من 
الكوتية. التق تراها حاريد في حوادت النظام الحيوق الجا ل تحت لح 
والعادة! 


فقد زعم بعض من لا خلاق لهم أننا إن نفينا جريان السنن الطبيعية على 
أصل الأنواع, لزمنا أن ننفي ما يراه الطبيعيون التجريبيون في معاملهم كل 
يوم عند دراستهم لتلك التحولات والتغيرات التي تظهر على أنواع الباكتيريا 
الدقيقة تحت الميكروسكوب تكيفا واستجابة لتغير ظروف البيئة التي 
زرعت فيها! وهذا غير لازم قطعا! فإن التغير والتكيف والتحول في صفات 
النوع الحي عبر أجياله بما يلائم ما يجري على البيئة من تغير وتحول, هو من 
جملة سنن النظام الحيوي التي جعلها الله فيه حال خلقه إياه. وهو من آيات 
العنابة: الإلهية وكمال. التدييز الإلهي والتقذيز في الخلق. اما أنتم فتريدؤن 
أن تجعلوه هو الذي به خُلق النظام الحيوي نفسه وبه نشأ كل نوع فيه بعد 
ألم يكن! فلا بلرضا من تفن ها انيلم انتم أن تنفي وحود هلك السنة نعسها 
وتاتيرها كما تؤثر! أنثم من حَعلتم التكيف ارتقاء, والتغير تطوراء وهذا لا 
بلزمنا ولا تقبله! 27 


نحن نقول إِنِ الله هو صاحب الخلق والأمر وحده لا شريك له فإن شاء لنوع 
من الأنواع أن ينقرض ويهلك فلا تبعى منه باقية, أجرى السنن والطبائع 
والأسباب بما يفنيه ولا يبقي له نسلا ولا أثراء وات شاء لنوع من الأنواع أن 
يبقى مع ما قضاه من تغير أحوال البيئة التي يستوطنها ذلك النوع تغيرا لا 
يناسب صفاته, كتب له من التحول والتغير في الصفات عبر الأجيال ما يبقيه 
في تلك البيئة, ويقيمه فيها على أكملٍ قيام, مهما تغيرت الظروف وتبدلت 
الأحوال! هذا فعله ومشيئته جل شأنه, وليس فعل الطبيعة او الجينات 
الوراثية! وليس هو انتخابا أصلا على المعنى الاختزالي السخيف الذي بدعه 
داروين» يقيسه على الانتخاب الصناعي 516618101 (811116213 الذي هو من 
صنع بني آدم! وهو كله لا علاقة له بالطريقة التي خلق الله بها هذا النوع أو 
ذاك من قبل على غير مثال سابقء ولا مدخل للقياس في ذلك أصلا! عأفا 
القانون الجيني (بما يعتريه من تغيرات) فمخلوق مركب في كل نوع 
بحسبه: وليس نظاما متقدما على الانواع الحية وجودياء حتى يكون وجودها 
ونشوؤها على أيما وصف نشأت عليه, ناتجا عنه سببياء أى عن ضقة 
مخصوصة لمادة الشريط الوراثي 5 الجينات 5 نحو ذلك! فالواجب على 
المسلمين أن يفرقوا بين أضل النظام الحيوي وأنسياب خلقه بعد أن لم 
يكن, وبين العمليات الحارية في إطار ذلك النظام نفسه وفي إطار الأنواع 
القائمة فيه فإن الأول لا يقاس على الثاني إلا عند من لا دين لهم ولا عقل! 

والواقع أ داروين لم يزد على أ جرى على المذهب الدهري الطبيعي 
مستعملا في ذلك طريقة اهل زمانه في التنظير الطبيعي في الغيبيات 


المحضة, كما صرح بنفسه في غير موضع, فكان الجديد الذي جاء به هو 
النظزية تفستهاء تنظرية التظور بالانتخاب الطبيقن كما سيماة وإلا قلف تخل 


الأكاديمية الغربية في عصر من العصور من تنظير طبيعي في الغيبيات 

الفخعة: تاسب: أذؤات اهل ا وطرائقهم في الإثبات والنفي في نفس 

7 ويحقفق غاية كل فيلسوف دهري في أن يقدم لأتباعه ما يبدو ذفكاته 
ب علمي محكم لتلك الأسئلة نفسها! 


0 لملا إزاة الفلاسفة العفاة أن اللو :فى اماع المزسيلين ون الخضوءغ 
لهم, وزينت لهم شياطينهم ونفوسهم المستكبرة الزعم بانه ليس في الغيب 
رب خالق, لم يجدوا إلا الزعم بأنه | ليس ثم إلا الدهر. وبأن الحياة وإلموت 
المحسوسة نفسها (أو ما يبسمى فجمو عه إجمالا بالدهو أو المادة 5 
الطبعة).. .قتارة. تزاهم. تنزلون ضفات: الريورية” على الكواكب.-والنجوم 
والأفلاك العلوية, وتارة تراهم ينزلون تلك الصفات علق الماء أو على 
"الذرة" " التي جغلوا العالم كله مركا منهاء تمر يها بحن الآنتراهم سزلونها 
على جفلة قن العواتين والسيق الكونيد المطودة الب رفوا إليها أسباب 
كل شن ل القد ران جيه عن العية يه سبحافيد ان آلف كتابا ستماة 
"الجين الأناني" 56006 0 فنسب إلى الجينات الورائية و من 
(البيوسفير) على الأرض في أيما وجهة يتفق 7 أن تتوجه إليهاء وهي التي 
تجعل .مل التناشل: والنكائر: مهقة غانيه '١تليولوجية)‏ لكل كاتن جحي نيما 
تحقظها .ويضمن. لها النقاء والاستمرار بالتناتسخ عبر الأعغصار :وانها هي التق 
تخلقنا على هذة الضورة أو تلك, تركبنا كما تشاء وتختار! ومن ثم راح يصف 
لله الجنات > كئ نبداقه متفظعه اليظين خيانها كتنات "أنانية" إد تخرض 
علي مصلعتها يضززف النظوعها شوى دلك: وأن. الإنسنان هو أول قوع من 
أتواع المخلوقات- الحية قد استطاغ آخيرا أن محدى إزادة لك الحخينات بالا 
تجعل ستلوكه كلة :متوحها إلى .قضلحة: التناشل والتكائر ونسة الجينات! 


ومع انه كان يزعم انه يتكلم بالمجاز, ولا يفوته التاكيد على ذلك في كل 
عناتصةة إلا. .إن .حفيقة 'اعتقاف الوجل. فيه نفية «ها نقاة هن. زيوفة. رت 
العالمين: وتفي" الفيت:.بالكلية: غلرمه باثبات تلك المعاني كلها ونجوها علن 
الحقيقة لا على المجاز كما يدعي! فإذا ملك ذلك النفي الدهري عليه زمام 
حنب: لمج نذا من ,أن تسكن كباب بتري أن الطبيقة شعل كذا نر ذا 
تنتخب وتضبط وتخفض وترفعء, تفني ما تشاء وتبقي ما تختار, وأن الجينات 
أنانية لا تعرف إلا مصلحتها ولا تطلب . من المخلوق إلا أن ينسخها بالتناسل 
المجات نان عالت بلك شيك 7 - يا من تقر كلافي ‏ إلي اعتقان الفاعلية أو 
العاملية لا©6 280612 في الطبيعة. فعض على لسانك وأمسك عليك عقلك 


وارتق بوعيك. فإنما هو وهم تتوهمه انت لا غير! وهم قد ازاله نبي 
الطبيعيين في هذا الؤمان تشارلن داروين: وقصي: الآمر!! كل :ها يندى لك 
"ركاه" تقار معكم العنة له في صيطه :و جكا مق فانها "يرو حدلك لا 
أكثن! كل ما يندو لكبوكانة فغل اله محكم له من الحكمة والتعليل.ما يلبق 
بضائعة: قانما يظمن وكانة كذلك لا غير! :فكلما أغرتك انفسك وتحركت فيك 
دواغي النطوة والبداهة لان يمي الحلق خلا والديهر الالهي تدبهرا [لهنا 
والقدرة الربانية الباهرة قدرة ريانية, فعليك أن تعالج نفسك و"ترقى 
دين الغلماء العطبيفيين! فاق شي :هذا إن لم كن تصحف كاهه لماع 
يدعوهم لثلا”يلتفتوا إلى كل داع يدعوهم .في تفوسهم لإتظال. نلك الملة 
القاسذة التي ,أورثوها :وأشربها إياهم الآباء: والكيراء؟! أى. تتيء..هذا إن لم 
يكن ضريا من "اللالاهوت" الدماعي: :على رار "اللاهوت الدفاعي" عند اهل 
الكتاب وغيرهم؟؟ 


ثم مع هذا كله وغيرهء ترى القوم يتبجحون غاية التبجح كلما قيل لهم أنتم 
أصحاب اعتقاد ديني تثبتون ما تعتقدونه في أفر الغيب إثباتا جازما صارما لا 
تقبلون عنه حيادا2. كما هو الشأن في أهل الملل كافة, يقولون: "بل نحن 
ننفي ما تزكمونه نتم ولا نثبت شيئا"! فالحمد لله الذي فضل بعض عباده 
على بعض في الرزق من العقل والدين كما في الرزق من المأكل 
والمشرب والملبس! 

والقصد أن تفصيلات الاعتقاد الغيبي وآحاد مسائله عند الطبيعيين قد تختلف 
من عصر لعصر, النظريات قد تتغير وتتبدل وتختلف من عصر لعصرء ولكن 
تبقى أضول الملة الطبيعية واحدة, ويبقى الإلحاد الأكاديمي المنهجي واحدا 
عبر العصور! فلم يوجد في العالم على امتداد التاريخج فيلسوف أكاديمن 
ينفي وجود صانعه, إلا وهو يثبت - في محله - خرافة ميتافزيقية كبرى لا 
محالة, ويدعو الناس لاتباعه عليها وعلى طريقته في تأسيسها لا محالة! هذا 
النوع من الخرافات الشركية هو ما يسمى صاحبه بالدهري أو الطبيعي ا 
الطبيعاني +5أ|013ا]13!, لأنه يؤول اعتقاده في النهاية وبإيجاز إلى الزعم 
أنه ليس في الغيب إلا كما في الشهادة,. وليس ثم إلا امتداد هذا العالم 
نفسه:, أو النظام السشفن الطبيعي الذي يقوم عليه. في جميع الجهات إلى 
حيث لا تصل عدار كناء. من الازل :والى الأبد, وليس - إذن - من محل لصفات 
الربوبية الواجبة للباري جل وعلا التي بها قيام هذا الال إلا هذا العالم 
نفسه: لأنه لا موجود في الخارج عنده سواه! فلا رب ولا يوم أخن ولا “جدة ولا 
نار ولا عرش ولا كرسي ولا شيء من ذلك! وإذن فلا يفسر الطبيعة إلا 
الطبيعة, ولا يسيق. الطبيعة 'إلا. الطبيعة, .ولين. وراء: .الطبيعة إلا" الطبيعة: 


وليس في الوجود إلا الطبيعة. أو الدهر أو الكون م5)علاأملا أو 
7615| ]اناالا أو ما شئت له من اسم بعد! 


ولهذا فلن عد معدا قي وقد النارى حل بولق اوهو ساعن عاد 
وجودي (انطولوجي) مفاده تنزيل صفات الربوبية على الدهر او المادة او 
الطبيعة بعضها او كلها. بصورة ما او باخرى, مهما اختلف التفصيل! لن تجد 
ملحدا ينفي وجود الباري إلا وهو يقول - لا مجالة - كما نقله الله في كتابه: 
(مَا هي إلا حَيَاتْنار الدّنَا تَمُوت وَتَحَيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدّهرٌ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِن 
عِلمِ إن هُمْ إلا تطنون ع)) الآية [الجاثية : 24], فكما نقول نحن الموحدين: 
"لا حيينا 5 يميتنا إلا الله". يقول الدهري: "لا يحيينا ولا يميتنا إلا الدهر"! 
وإنما يختلفون في الهم والظن الذي كذبوه على انفسهم وعلى أتباعهم 
واتخذوه لأنفسهم دينا واعتقادا في محل الاعتقاد بوجود الباري! فلا عجب ألا 
يكون لهم شغلء والحالة هذه, إلا تفصيل صفات الدهر وأفعال الدهر وكيف 
يقوم مقام الباري عند أهل الملل الأخرى! 


والسبب في كون الزعم الكلي باطراد الطبيعة (أو النظام المادي 
المحسوتتن) كما هن عبن الزمان .بلا يذاية: ولا نهانة: وعتر المكان بلا بداية 
ولا نهاية. هو المخرج الوحيد في الإثبات لكل من التمس نفي وجود الباري 
في الغيب وجحده حقه جل شأنه. هو حرص ذلك النافي على أن يقطع 
الطريق (معرفيا) على أهل الملل المثبتة للغيب, إذا ما ادعوا أن لديهم 
كلاها قد أوجى .نه الرت فى العنب: لني قد اخطفاه من النشر! فلو أنهم 
قالوا إن العالم لا صانع له من ورائه ومن قبله. ومع ذلك لم يقرروا في 
نظريتهم الكلية أن هذا العالم المنظور قد استوعب الواقع كله واستغرق 
الوجود كله. فقد جوزوا إذن تبوت المعارض الذي يهدم لهم أسطورتهم 
الكونية التي أرادوا أن يجعلوها في محل اعتقادات أهل الملل الكتابية بشأن 
الغية :وما :فيه :والأخطر أنهم إذن تجورون وتم (أى ذلك الموجود العيين 
المتجاوز للعالم الطبيعي) من طريق غير طريقهم, ومن مصادر معرفية 
بخلاف. مضادرهم.. كالوعى'.قثلاة واذن؟ “نيقى: لأبباع. العرسلين مسد فين 
نقض ما عليه هؤلاء معرفياء وهو ما لا يقبلونه قطعاء وما جاؤوا بنظرياتهم 
الكونية إلا فرارا منه! 


نذا نرق" أن امسحكه: اميه اعرف قلا دروزك. :قي :ا الدهوة قينا لذ ماله 
التتظير » والافترراضء» قياسا على أنواع الفيحسومتات :في العالم احفهة أن 
الذفريه المعامر .قد تدرجو| ين القرروية الاربقة الأكيرة قي ناك ظيقات 
أسطورتهم الكوزمولوجية والبيولوجية وتوسعتها.ء ولا يزالون يتدرجون 
ويتوسعون., إلا انهم كانوا ولم يزالوا يتحركون انطلاقا من ذلك الاعتقاد 
الغيبي الدهري (القول بآن نظام الطبيعة قد استغرق الواقع كله) والمنهج 


العفرفن"المتزسيه عليه (مجوين قيافن: كل قاتت على .ما "هو قاقد .في 
الطبيعة). صرح منهم من صرح, وأخفى من أخفى! وقد كان من الطبيعيين 
العدماء فق »نمم درين :ذلك المعنة د الدقرى وض الاعمنا وفى د وحود لان 
وربما زاد عليه الاعتقاد بوجود آلهة متعددة من دونه 000 كان يضطرهم 
لجعلهم جميعا حلولا في هذا العالم. بصورة ما أو بأخرى, كما وقع لنيوتن 
(كما يأتي بيانه في موضع لاحق من هذا المبحث). فالقاسم المشترك 
الأعظم نين فلاسقة الطبتعياك: إنما هق اعتناق المنهج الذهرى في النظر 
في العالم وما وراءه:, ثم التعامل مع ما بيترتب على مخرجاتهم في ذلك 
العت الفغظطم من مقتضدا ته كشا ن 'الالميات دما متلق نهاه فل تحومة! 


ونقول إنه لا معنى ولا وجه لأن يكون الرجل نافيا لوجود الباري في الغيب, 
ثم هو مع ذلك يعتقد جواز وجود نوع من انواع الموجودات فيما وراء العالم, 
له حقيقة لا قياس لها على شيء فيه., أي لا يمكن الوصول إلى معرفة 
حقيقته وكيفيته بالقياس على ما في هذا العالم المنظور من أنواع 
الموخوذات! هذا يكرك الملاحدة: مفتقرين. > :معرفيا إلى غير آدوات: آأولئك 
الفلاشسفة في الاثبات: والتقي: ليخضلوا ما يقتقر اليه العقلاء كافة من جوات 
لأهم الأسئلة الوجودية حول هذا العالم وسبب وجوده وسبب وجودهم هم 
فيه! فلابد إذن ان يتكلف الفيلسوف الملحد وضع نظرية كونية وميتافزيقية 
شاملة تنشو عب كلها نضح أن يقال. له مكان ذكل. ما بصخ أن يقال. له 
زمان, فلا تترك موجودا يجيزه العقل إلا تناولته, ولا تجيز وجود موجود تعجز 
عن استكشافه من طريقها وبأدواتها! وإلا فما الذي يضطر الفيلسوف 
الدهري المستكبر لأن يجيز وجود موجودات لا تتناوله نظرياته:, ولا يعرف 
عنها شيء من طرق القياس التي اعتمدها في تحصيل المعرفة بالعالم 
تكليةة.وما اقيم وما رركي فلف: ١‏ إلة 5 و كيف راقن 'أنناعة. :مق دظهور 
المعارض الجذري الهادم لاعتقادهم وتصورهم للوجود وما فيه, إن علمهم 
في نطراقة أن الذهر لسن هو كل: ما هنالك: وأن وراء الطبيعة: ما يخالفها 
مما ليس يبلغه هو بنظره وقياسه؟! وما فائدة النظرية الكونية إذن: وما 
الاعتقاد المستفاد منهاء إن جوز صاحبها أن يخرج عنها نوع من الموجودات لا 
تتناوله ولا يمكن إخضاعه لها؟ لهذا نقول إن مبدأ التنظير الميتافيزيقي مبدأ 
دهري. محض- من. الأساس لأن الفيلسوق لا بتضور لنفسه, من كبر نفسه:, 
أن يُسأل عن شيء ماء أي شيء. أيا ما كان. موجودا كان أو معدوماء جائزا 
كان أو ممتنعاء مشاهدا كان أو غائباء فلا يجد في نظرياته وأقيسته ما يجيب 
يف عله 1 كيف تقول لا" أدرف: وهق مق هو 5-وكتف وهو الأهم يفول -هذا"هما 

لا يوصل إليه بالقياس, ولا يستفاد إلا من الوحي من رب العالمين؟؟ هذا 
الكبر.هو مضنناً تلك الظريقة في التنظير» أن: تكون النظرزية على شرظ 


الإطلاق والوجود,. فلا يخرج عنها موجود, كما يآتي الكلام عليه بتفصيل فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 


فصل في الطبيعية المنهجية 013|115113ا31ل8 |100010012231غ8ع11 التي هي ركن أركان المال الدهرية 

من هنا جاء الأساس الثاني للملة الدهرية أو الطبيعية, أو الأصل الكلي 
الناني: المتعلق. بعصادن :التلقى» الفعرفي: لامر : الفيت وما فية: ان منهه 
الإثبات والنفي! فلا يمكن أن يكون الرجل نافيا لباريه وصانعه بالغيب, إلا 
وهو مع ذلك يعتقد»عدم إفمكان التوهل إلى إقاتة أو'تفية. (ميدتنا) من غيو 
ظريق القلاستفة الدكرية فى اقنخام الغيبه بالنظرءوالقيامن!'لن. تحن ملعدا 
يتفلسف لنصرة إلحاده إلا وهو جار على تلك المنهجية المعرفية الكلية لا 
محالة!..وإلا فاه ما الخد فى :تائم إلذ وقد سيق مه التكدنب نما هليه 
علية فظرتف وبداهة عفلة فن: إنبانة جل وعلا بالقيتة والتكذيت. نما جاع به 
العرسلون :من دعاوف مؤسسة عند البشر علن تلك القطرة: بفسها! فإن لم 
تكن القطرة «طظريقا لإثبات» المعررقة بوجود النازي: أو ثفيهاء .فا 'شيىة فقن 
إذن إلا القياس (قياس الغائب على الشاهد)؟ من هنا نقول إن نفي المعرفة 
الفطرية بوجود الباري والجاء البشر إلى إثباته من طريق الأقيسة العقلية 
على اختلاف: أتواعهاء إتما هو.قنهة الدهرية. الطبيعية على التحقيق. الخاري 
على أضولهم في نامر الغدف وما فنةو ناو ما وى اكمالا: بالطبيفة الكيعية 
13131510 |000100163]»/!! فلما خضع المتكلمون لشرط الدهرية 
هؤلاء في إثبات وجود الباري. لم ينتبهوا إلى أنهم بذلك قد لزمهم التلبس 
اضل من "اخ ل. المنهة المعرفي. الطيعث أذ الذهرق إذهوا المغوقة 
الفطرية بوجود الباري كلية (التي هي طريق المعرفة عند العقلاء كافة 
بوجوده جل شأنه), ومن ثم تطرقوا إلى إثباته من طريق يحيله (سبحانه 
وتعالي )"الت -موجود فناسى (نوعا)» نيت له الضعات. والافعال وتتفى. عه 
بالقياس: الميتافريقي: ( متهجيا)!. فهم لما شلكو ملك العيايتن المينافزيقئ 
في حق باريهم حتى يثبتوا وجوده على شرط الخصم الدهري, لزمهم 
القياس في صفاته وأفعاله كذلك, فلم يجدوا إلا أن ينفوها ويعطلوها كلها 
قزارا! من ذلك اللارم المتهجي الذي خلبوه هم على |نفنيهم ولم تخيروا منة 
فكاكا: ولهذا ذكر آئمة الستة رحفهم الله تغالي أن القوم ها عطلوا إلا لأنهه 
شبهوا ومثلوا ابتداءً! 


على أي الأحوال, نقول إن هذا المنهج المعرفي هو الأساس الذي قام عليه 
الركن الثاني من أركان الملة الطبيعية اعلى اختلاف تفصيل الأسطورة 
اعتقاد أنه لا يفكن الوصول إلى إثبات موجود من الموجودات في الحات أو 
نفيه, أو إنبات: صغة لموجوة"من الموجودات أو 0 إلا بنوع القياس المعتبر 
أكاديميا عند الفلاسفة في التنظير الكلي أو الكوني ا58]ء0ااضلا 
80 عموما! وهو المنهج نفسه الذي يتبعه الفيلسوف في دراسة 


ا ب ير ا ا 0 
عالم القنب وعالم : الشهادة!. العالع. كله يحب أن .كوت مشهولا يتطوينة: 
لماذا؟ لأنه كما قدمنا يطمع من كبره في إغناء الناس عن سؤال أحد سواه 
عن الغيب وما فيه! 


وقن :هيا تتتنا مبدأ الثارقية أو الاستمرارية المطردة 0ادأط3 301 أماه]أطنا أو 
لا أماره] امنا ألا وهو المبدأ القائل بثبات واستمرار واتصال نوع النظام 
الطبيعن أو الماقى 'المحسويين تفن الآزل.والى الآيده وكذا مبدأ التساوي أو 
التناسق المكاني المطرد لاأأع/10502006!, وهو الاعتقاد بأن ما يصح طرده 
على هذا القسم المنظوز من العالم: من" أنواع القوانين والنظم السببية, 
فلابد أنه مطرد كذلك على كل مكان من. العالم: مهما امتذت: أنحاء العالم 
في جهات الفراغ (أو بعبارة أخرى: ينطبق على الواقع الخارجي كله اام 
لاأأاجعه8 بلا تفريق بين جهة وجهة أو مكان وفكان)! و شك أن الفيللسوف 
لأسطورته المينافز رقية تسات الكون بكليته والعالم ل سواء عندما رقم 
أن العالم كله ينقسم في بنيته الدقيقة إلى جواهر واعراض: :أو عندما تطور 
ذلك المذهب عنده نوعا ما فقال إنه يتركب من جسيمات ت أولية, أو عندما 
قال إن العالم يملؤه ما يسمى بالأثير, أو عندها زعم أخيرا انه يتكون من 
نسيج وجودي مركب من امتزاج "المكان" و"الزمان" في "متصل" كوني 
واحد انالا مأ06© مم6 أآدعع3م5 |6153 ٠أ0لا!‏ هؤلاء كلهم ما أطلقوا تلك 
المزاعم الكونية العريضة إلا وهم يريدون بها استغراق كل ما هو موجود في 
الخارج. في إطار ما يسمونه 'بالعالم" او "الكون" أو "الواقع" لا أأاهع8! 


فاذً| كاق القنانتن بانواقة عوبني العقل "عق العلاريفة الطريعيين “قفن 

جميع العصور, للوصول إلى توصيف الواقع الخارجي وتصور الكون والعالم 

بكليته. وتحصيل المعرفة بكل موجود في الخارج سواء كان مشاهدا نوعا أو 
مغيبا تغييبا نسبيا أو تغييبا مطلقاء وسواء كان وجوده في دائرة الإمكان أو 
الكلين فى اتير عدن در هما أن و الله من العيدي ها بعد له ادساء 
مغرقة ‏ القيت الزماني. العخض. عالفناس. على الزمان الشاهد» اف مغرقة 
الغيب المكاني المحض بالقياس على المكان الشاهد, ومن ثم بناء النظرية 
الكونية الشاملة التي يدخل تحتها كل لشيء, وبرجحى منها أن تعني صاحبها 
عدي العيب عند اتباع الرسل؛ بل وأن تصبح هي "العلم" و"العقل" الذي 


هذا المنهج الدهري (الذي هو مصدر التلقي في المعارف الغيبية عندهم كما 
بينا) هو الذي به استجاز القوم فتح قضية النشأة وأصل العالم وأصل الحياة 
للبحث التجريبي والتنظير البيولوجي والكوزمولوجي, فجوزوا أن تكون 
حوادث النشاة كلها من نوع الحوادث المحسوسة الخاضعة لنظام الطبيعة 
وستن: العالم: :وهذا ناطل. من الاتذاء! ‏ ولكنهم قائلون. .يه لآ.مجالة! الأضل 
الكلي. المسلم به عندهم هو أن المعرفة لا تحصل في تلك البابة وغيزها من 
أبوات الغيب؛ إلا:من. ظريق القباس: علق ما'هو شاهد من أمنر الطبيعة, لأَنَهِم 
يعتقدون أنه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة! ولهذا أغرقوا في تشبيه 
الأفعال وأغرق . اللاهوتيون . والمتكلمون في تشبيه الأفعال بالتبعية, 
فكيدرا. للقن العازف الغبيية” الكونية عند. :مجاذلتهم ‏ من: جادلوهم .من 
الفلاسفة! فعلى المسلمين أن يجهدوا في هذا الزمان في بيان بطلان 
مصادر التلقي في أمر الغيب عند الدهرية الطبيعيين, لأنه من أبطل الباطل 
وأفسد ما يكون من المداهت عند العفاد ؟, أن يرك الرجل بطلان ملة من 
تلك الخلة. كاي اد اع ع قي 


نذا كان متهجنا عتدما تآتي على مثل نظرية داروين. بالنقض - كما يتبغي أن 
نبينه للمسلمين - هو بيان أن نشأة العين الأولى (مثلا) في أول مخلوق حي 
موصوف. .بالتضو. “في . هذا العالم, ( التي ؛ظهررت. “علن غين مثال: سايق 
بالضرورة) هي غيب محضر وكذلك أول أنف وأول قم وأول أذن : .الخ 
والكلام نفسه يقال في نشأة أول حوت في الماء وأول طائر له جناحان 
وأول زاحف على بطنه وأول دابة تمشي على أربع, وكذلك أول فرد في 
عائلة القرد فل فأر واول حشرة تمص الدم واول كائن طفيلي وأول 
ميكروب وأول دودة وأول ثعبان .. إلى آخر الأنواع الكبرى الداخلة تحت كل 
قسم من الأقسام المذكورة آنفا.. هذا أمر توجبه لهم تلك الأولية نفسها.. 
تقتضي عدم النظير لحوادث تلك النشأة الأولى وأسبابها في عادتنا 00 
البشرية (إذ يمتنع أن تكون تلك النشأة قد خضعت لأسباب مها اها تنظيره 
في عادتنا), ومن ثم يمتنع قياسها من جهتنا على شيء مما في محسوسنا 
كما تكلفة داروين في يناء آلياتم التفسيرية التي :بها انشا أسطوركة العملاقة 
فيما يسمى بالتاريخ الطبيعي! 


هذه قضية بديهية لا تحتاج إلى برهان. ومن يخالفهاء يتلبس بمغالطة نوعية 
في استعمال منطق القياس التفسيريا لإا©153113 |36]60063© 

2090 360110106 و7االاامم3. فمهما شهدنا في إطار تلك 
المنظومة الحيوية العملاقة على الأرض من حوادث نشأة لتفريعات تلك 


الأنواع ولتغيرات الصفات الوراثية داخل كل نوع, فلا نملك سلطانا لادعاء 
مشابهة حوادث نشأة الأتواع نفسها وما هو مركب فيها من الأعضاء لتلك 
الحوادث المعتادة. بل إن البداهة تقضي باختلاف النوعين (من أنواع 
الحوادث السببية) اختلافا يمنعنا من قياس أحدهما على الآخر في الكيفية 
وفي الأشباب من حيث المبدأ كما تقذم! فالواقع تحت حسنا ومشاهدتنا إنما 
هو حوادث جارية في إطار طبائع النظام القائم كما هو. سواء النظام الحيوي 
أو نظام “الحمادات: وما فى جار فليها من سين بيه ناسدلة عن طبائعها 
المركبة فيهاء خلافا لتلك الحوادث التي نشأ عنها ذلك النظام نفسه (الذي 
نحن ومحسوسنا وتجربتنا جزء منه) في الابتداء! فالبداهة تقضصي بألا يكون 
أي حادث من الحوادث التي نشأ بها النظام (أي نظام) خاضعا لذلك النظام 
تفمتئة: الائهة لم يكن قد خلق يعد حت تكورة سبي شاه خا ضعا الف توغ حتى 
نقيسه على ما هو جار من حوادث تحت النظام, وهذا واضح! 


ولكن “مجر هجوم" الأحياتيين. 'الؤزاوتة علق 'مسالة النشاة:.واضول ‏ الأنواغ 
الحية. يريدون بحثها من طريقهمء هذا ينقض عليهم تلك الحقيقة البديهية, 
ويستلزم أن يكون ما يتكلفونه من تنظيرء محض خرافة وهذيان, أيا ما كان 
وفهقا. :رعهوا :إن المشاهدات الحالية في النظام الحيوي تعضده! مبدأ 
الطرح نفسه (طرح مسألة النشأة0110165 01 0065102 6ط ) للبحث 
التجريبي هو مجاوزة صارخة لحدود آلة البحث الطبيعي نفسهاء يجب علينا 
ان نردها بكل حزم وصرامة:ء وان نقول للتجريبيين: الزموا حدودكم ودعوا 
عنكم ذلك الخرف: والهذيان: شواء زعمتم أن تظرياتكم تتبث الصازع الغيبي 
أف أتها تنفيه!! نقول لهم كما قالت العرب: "ليس هذا بعشك فادرجي ...'", 
ولاا:نره'أحدا«فن. البشر أكق يان قال له 'منهه! !' لكين نذا هن مية 
المسلمين في استعمال آلة البحث التجريبي 1/1©6500 ©5©160161, وليست 
هي طريقة العقلاء في طرح المطالب والمسائل البحثية لآلة القياس على 
المحسوس! لا حاجة لنا في خرافات الظطيعين: الذهية في امن :العيي فقد 
كفيناهاء وإنها إناخة.من. أنحاتهم ها .يتفع: الناس..تعغيازنا: بحرلا تمعيازهف: 
وبضوابط الكتاب والسنة عندنا لا بضوابطهم القيمية الدهرية المنحطة! 
نقولها بحزم وقوة ولا نبالي. مهما اتهمونا بالسفاهة والجهل وخفة العقل, 
فإن الحق عزيزء. واعز منه من يصبرون على الصدع به نسال الله السداد 
والتوفيق ورسوخ القدم! 

والقضد أن الأحيائيين والكونيين والفلكيين والفيزبائيين ها استجازوا طرح 
تلك الفئة من المسائل الغيبية للبحث من طريقهم إلا لتلبسهم بالطبيعية 


المنهجية 1/3101311507 |11©]5000100163 . وما تلبسوا بهذا الأصل إلا 
لسبق اعتقادهم بانه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة ونظامها2ء وإذن فلا 


أصل ولا نشأة ولا شيء يحدث في الخارج إلا ما كان راجعا لحادث "طبيعي" 
نوعا 6310056 |3]1013, وهو ما حقيقته ان يكون السبب حادثا اواجملة من 
الحوادث الممائلة لما هو واقع تحت الحس والعادة من أنواع الحوادث 
بالفعل. أو بالقوة: بناء؛ على هذا النظام 'الاعتقادي الدهري ينتقي مبدا الغيت 
بالكلية,. وتستعمل الآلة التنظيرية التفسيرية التجريبية في بناء الأساطير 
الغيببة التي تؤسس للدهريين اعتقادهم الغيبي! 


ولأن اللاهوتيين وأهل الكلام من كل الملل لم يخاصموا الفلاسفة الدهرية إلا 
جريا على شرطهم الميتافزيقي والمعرفي في الإثبات والنفي2. وهو ذلك 
الشرط القائم على أصول الملة الطبيعية الدهرية كما تقدم (ألا نثبت 
موجودا ماء ولا نثبت له صفة ماء إلا بقياس الغائب على الشاهد!). كان 
المتكلمون واللاهوتيون ولم يزالوا أتباعا للفلسفة الطبيعية الميتافزيقية 
السائدة أكاديميا في عصرهم., ينقلبون معها حيثما انقلبت بأصحابها! مع 
زيادة في المتكلمين من شتى الفرق أنه يبقى لديهم موروث من أسلافهى 
في تأسيس الاعتقاد على فلسفة الأولين, فتبقى معهم تلك الفلسفة وتحفظ 
بحفظ العقائد التي قامت علييا #ل-تم بيرية 'المتكلم الفعاصر بان بتكل 
الجمغ بين تلك. العقائد وأشساسها القلشفي القديم:.ويين القفلسفة الأكاذيمية 
المعاصرة في ميتافزيقا الكونيات والطبيعيات ونحوهاء. فتراه يتكلف من ذلك 
ما لا يتكلفه غيره ولا يضطر إليه أحد 78 أهل الملل سواه! 19 ذلك أن 
للقوة أن أسسوا يد على" نظريات السابقين ‏ منهم, فكيف يحصل 
الأكاديميين ببضاعتهم إن لم تكن قائمة على النظرية الكونية المعتمدة في 
هذا العصر. كما قامت بضاعة أسلافهم على نظريات الأولين؟ ولهذا ترى من 
رؤوشس أهل الكلام المعاضرين: أمثال سعيد فودة وعدنان إبراهيم ومحمد 
باسل ‏ الطاتي. .والاتكليزع اليوناني. جهزة: تزوريييتتن: والأمريكى. حفرة 
يوسف وغيرهم: في محاولات الجمع والتوفيق بين تراث المتكلمين 
وفلسفات المعاصرين العجب العجاب! 


فالعالم عند سعيد قوذة < مثلا - بظل مبنيا من جواهر وأعراض كما كان عند 
المتكلمين القدماء, وقد باتت تلك النظرية عنده كما عندهم من بدهيات 
وضروريات العقل, وهو (أي العالم) مع ذلك مركب من جسيمات ذرية 
تحدث في خلاء الزمكان. فلا يكون زمان ولا مكان إلا بحدوث المادة 
(الجسيمات والطاقة) معهما (وهو محل اتفاق مزعوم فرح به صاحبنا بين 
تراث الأشاعرة الكلامي وميتافزيقا الفيزيائيين المعاصرين). وهو ذلك 
النسيج الذي حدث بعد أن لم يكن, في الانفجار الكبير المزعوم. وحدثت 


معه الجواهر الفردة التي لا تتجزأ, ومنها تتركب الجسيمات الذرية التي 
يدرسها الفيزيائيون المعاصرون في ميكانيكا الكم! ثم لما وجد أن اكثر 
الفيزيائيين يجعلون من العدم السابق على نقطة الانفجار كيانا وجوديا 
حصلت فيه بداية الزمكان المزعوم, طردا لنفس مذهبهم المعرفي الدهري 
الذي به قالوا بالانفجار الكبير وبفكرة الزمكان الوجودي هذه نفسها من 
الابتداء, ٠‏ رفع الرجل عقيرته حينتذء وحينتذ فقط, بمواجهتهم ومخالفتهم في 
ذلك, حتى لا يترتب على قبول إثباتهم شيئا وجوديا ماديا (على اصطلاح 
المعاصرين) قبل الانفجار: نفي وجود الصانع. وإسقاط تراث د أساتذته وأتمته 
من متكلمة القرون السالفة! بل يجب أن يبقى الانفجار بداية لمبدأ الحدوث 
نفسه, من اجل ان تظل نظريات السابقين قائمة, مع ما تفرع عليها من 
نراهين ثرائية وما:نشا عنها :من لوازم ومقتصيات 'اعتقادية خالف: القوم عليها 
ونازعوا ونافحوا عنها لقرون طويلة! 


قال الأستاذ فودة في كلام له على صفحته على الفيس بوك: "علما أن دليل 
المتكلمين غلت وجوب حدوث الكون غير متوقف على نظرية الانفجار 
العظيم, كما تعلم, بل على أدلة عقلية, تكون تلك النظرية من شواهدها 
وأمثلتها لا دليلا منتجا لها.... وهذا وحدّه يثبت فعالية بعض الأدلة الكلامية 
عق راث النظطرية السييه العامة والخاضة: قنطرية الكوانت: وكيرها من 
النظريات المعاصرة" اه. قلت فالرجل تعلم فيما تعلم اعتقاد المتكلمين 
الأولين بأن نظريات الميتافزيقا الكونية عند فلاسفة اليونان القدماء التي 
النفظها المتكلمون الأوائل “وكيفوها :وروا عليها .ها راذنا وجحدفوا فتها ها 
حذفواء هي من صريح المعقول ومن مقطوع العقل الذي يوصل إليه بقليل 
من التدبر والنظر! ولهذا يرى كما يرى تلامذته أن جنس أدلة تلك النظريات 
لأدد:وانه أرقى وا على معرفيا كن حسين: أدلة اللتفيين الففاضويرة فهة 
مقدم عليها في القبول والرد! والسبب في ذلك إنما هو سبب اعتقادي 
محض كما أشرنا! لأن الأشاعرة قد سبق منهم تأسيس دينهم على ما حرره 
القديمة! 7 لم ل تلك النظريات التراثية من قطعيات العقل وبدهياته, 
أو على الأقل أقرب.ما يكون - في قوة النبوت المعرفي:- إلى: البدقيات 
والضروريات. كان أصلٍ الدين عندهم معرضا لمثل ما تعرض له الفلاسفة 
0 تقوم ملته على نظرية فلسفية يقيرها بين 
عشية وضحاها كما يغير أحدنا نعله أو إزاره! 


ولا يخفى أن إطلاق اسم "الأدلة العقلية" على نظريات الأشاعرة في 
ميتافزيقا الجوهر والعرض ونزعه عن نظريات المعاصرين في نفس الأمر 


هو ضرب من التحكم المحض! وإلا فلماذا يريد سعيد فودة إلزام خصمه 
الدكتور الطائي بتقديم أدلة "السادة الأشاعرة" خاصة على أدلة الفيزيائيين 
المعاصرين في تصورهم للواقع الخارجيء ولميتافزيقا الكون على 00 
الدقيق وعلى مستوى ما وراء السماوات المنظورة على السواء. بجعل 
الأولى "أدلة عقلية" - على عبارته المنقولة آنفا - والثانية (كنظرية الإنفجار 
العظيم مثلا) أدلة من درجة أدنى في المنزلة المعرفية. بصورة ما أو بأخرى, 
ختئق إن غايتها أن تكون شاهدا مؤيدا لها او مثالا لها إن صحت, لا غير؟ لأنه 
لو رفع استدلالات الطبيعيين المعاصرين فوق استدلالات الأوائل (كما سلكه 
الطائي) و حتى سوى بينهما في القوة "العقلية", لترتب على ذلك فتح 
اضؤل التحلة: الاشعرية”نفسها للتفقض :والاحة ؤالوت وهو ما تتماع معط أضول 
الدين عند القوم ويصبح صاحبها كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه! وهم 
يدركون ذلك ويعلمونه تمام العلم! مع أن تعريفات الغزالي - مثلا - للمكان 
والزمان ولطريالة ١‏ في 0 ليست أرقى في الموية الطلية ية ولا أولى 
أمر! 


بل إن من تأمل فيما ناسين عند المعاصرين من بنيان رياضي وتجريبي 
عملاق على أساس من معادلات أينشتاين الجارية على تلك التصورات 
الميتافزيقية عنده, على نحو لم يقع نظيره لميتافزيقا الغزالي وغيره من 
الفلاسفة القدماءء. فلا يبعد ان تميل به نفسه المفتونة إلى رفع اندها 
الفعاضرين: علن: .متا فررفا الاوائل .فيج منزاث الغفل نحم وجعلها" هن 
العقل الصريح والعلم الرجيح؛ كما سلكه العااني! لا سيما وهو معلوم عند 
من تصور ميتافزيقي بشأن حقيقة الزمان والمكان بدسبب 76 الذهنية 
المحضة وت يضرت ل ل وري الي ري 0 
شعاع الضوء, اعتقاده ثبات سرعة شعاع الضوء في كافة الأطر 
القصورية! وإلا 37 امكم :ليق بتغيير انقتا بن لمعتن الزمان: نقسه على آاتر 
ذلك التامل. العقلئ (المحض» إن لم عكر نتظيرا 'ميتافريفيا مخضا تظيرويها 
صنعه الغزالي من قبل عندما تحكم (تبعا لفلاسفة اليونان) في معنى الزمان 
وأعاد تعريفه ليجعله مقصورا على العبارة عن تقلب الأعراض على الجواهر 
المزعومة, فأصبح لا يصح في اللغة عنده أن يقال "قبل العالم" أو "قبل 
خلق العالم"؟ هي طريقة واحدة تخرم العقل باسم العقل و"أدلة العقل", 
قرس كنف الا كته اسه وال ددلية ها تمجه الخطرة السيوية د اناه 
النفوس المستنيرة بنور الوحي وميراث النبوة. سواء صيغ في قالب المنطق 
الصوري الأرسطيء, أو في قالب جيومترية مينكوفسكي وريمانء والله 
المستعان! 


وإني لأقطع أنه لولا أن كان الأستاذ فودة رأسا متبوعا في تحربر المذهب 
الأشعري:.وتدريسه للناس: في .هذا الزمانء لمال إلى نظير .ها قال إليه 
ضاحبه الدكتور الظاتي في تقسن الأهر! ولكته أراد أن يسئلك سيبلا يقبل معة 
بضاعة المقاضوين .في الينطير الفينافزقي: من عير أن يضطر 'إلى أن يرد 
بضاعة أسلافه وأساتذته الأقدمين في تصوراتهم لحقيقة العالم, لأن هذا 
بلرم فته اتهيان التحلة. الأشفرية. كما لا يحفى: ومن ثم نزوال. أصل الدين 
عندهم,2 وهو ما لا يتصورونه! فإن أمكرخ أن يجعل نوع الاستدلال الإمبريقي 
المعاضر.-متاخر] في الميزلة المغرفية-.(قوة" التبوتة" المعرفي) .على 
الانستدلال: القياسي الأرسيطي القديم في تنظع الجسع على تلك الفعاتي 
الكلية التي أرادوا أن يؤسسوا بها تصورهم الكلي الشامل لحقيقة هذا 
الغالم.وما وراءة كان ذلك أحسن عتة الاشعرئ المعاضر :ولا شك: لأنه بوهم 

- آون-عان: نظريات المتكلمين القدماء تفار على ما جاء يعدها ينها تغرف 
صحتها ببداهة العقل, أو على الأقل بالنظر الأولي 8-8110 خلافا لنظريات 
الفيزيائيين! والواقع أن تحقيق الأمر خلاف ذلك كما تقدم. وكما يتبين 


ولهذا اجتهد المتكلمون الأوائل في أن يظهروا أصول نظرياتهم وحدودهم 
وتعريفاتهم الميتافزيقية في قالب الحقائق اللغوية, حتى لا يسلك عاقل من 
العسلء حي تصورنالمامه الخاوجي ملكا مخاننا بلك التكلونات لهي اك 
مضادم "للعقل" مخالف اللسان العرت: .ؤاللة المشعان!'قلا تقول قائل .ف 
معيق التمكان إلا بفولهم: ولا:في معتى: الرمان. إلا:باضطلاخهم: :ولا في معتى 
الجسم والحادث والعرض والحد والتحيز والجهة . . إلى اخره, إلا بحدودهم 
وغزيفا رمم وإلا كان مخالفا "للعلم الصحيم" و"العقل الضريح"! وما ذاك إلا 
لانه إن قال حلاقة لزم الترضةة وهو ما من شأنه أن برجع على أصول 
عليه قيام ل لا 


وما البروفيسور الفيزيائي العراقي المتفلسف "محمد باسل الطائي", 
فعنده أن العالم هو كما عند سعيد فودة إجمالا, بيد أنه بوق بعد 

وجحودي يراه موافقا لما نسبه إلى عموم المعتزلة من القول بان 2 
معلوم,: وما دام معلوما فهو شيء والشيء موجود! ثم إنه (أي العدم) تالف 
من جواهر وأعراض كالوجود, بيد أنها غير متحيزة, فإن قدر أن تحيزت تلك 
الجواهر. صارت إذن "موجودة" ومحلا للاعراض! فبناء على هذاء رجح 
الطائي ميتافزيقا المعتزلة (بجسب فهمه هو لمذهب بعضهم!) على 
ميتافزيقا الأشاعرة, لأنه رآها أوفق لدعاوى الكوزمولوجيين المعاصرين 
القائلين بأن الانفجار المزعوم إنما نشأ عن اضطراب كمومي في العدم 


المزعوم السابق على لحظة الانفجار المزعوم! فراى الرجل ان القول 
بجواهر غير متحيزة هذا يمكن أن يلبس بلبوس القول بعدم وجودي يتحول 
(عشوائيا) إلى مادة وطاقة وزمكان (جواهر متحيزة). فيصبح هو هوء في 
اطار ها أسسف لفته من اعنقانعيين قائم على رفع السلطان. االمحررقىن 
لفلاسفة, الطبيعيين. المعاضرين على كل. ما يخالفهاء وجعلهاا هي المرعة 
والمعار :في :قيول “مداهب المتكلمين القدماء أو ردها! فالركل تزل على 
كتب أهل الكلام والفلاسفة الإسلاميين القدماء على اختلاف مذاهبهم, فلم 
تجغل له. هما إلا انتقاءءها كان..منها موافقا لفيتافزيقا الكوتيين. المعاصررين 
المتعتمدة في اكاذيفيانهم: لتعفله هو الحق روما خلافة وهما وجهالة»؛ أو علي 
أكسن الاخوال. اجنهادا بودى لضاضه كر المحظت! 


والقضده وحتى: لآ يطول بنا الاستطراد ويخرجنا عن :موضوع هذا الفبحت: أن 
المتكلمين على اختلاف مذاهبهم, التزموا بقبول مصادر التلقي المعرفي عند 
الفلاسفة الأكاديميين المعاصرين لهم إجمالاء في بنائها للتصور بشأن الواقع 
الخارحي:: كلتة .واقدن: ذلك 'اسسكسات فيب «السهاوات «الارض. وما 
وراءهما وما كان قبلهما وما يكون بعدهما بالقياس, وتقديم ذلك القياس 
المعاصر (نوعا) على النقل, بعد توفيقه مع قياس الأولين في نفس الأمر, 
فلا يقبل من النقل إلا ما أمكن تأويله تبعا لذلك القياس الميتافزيقي الذي 
فق عتدهم العلم 'الأعلى الذي لا مدخل لنقضه على أصحابه! ولو تفطن 
المتكلمون لكونهم قد استدرجوا - في أصل طريقتهم التي بها يصبح المتكلم 
متكلما - للتلبس ببعض أصول نظرية المعرفة الدهرية نفسهاء لأدركوا عظم 
الجناية التي جنوها على دين رب العالمين وهم مع ذلك يحسبون أنهم 
يجاهدون في سبيل الله. وأنهم أقدر الخلق على إفحام الملاحدة الدهرية 
والزامهم ببطلان ملتهم, ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


فوط ذلك اهن اصول :وفسلمات المره العلييفية في تطريهها: المعررفية 
(مصادر التلقي فيها) اعتقاد أنه ها من موجود في الخارج إلا والعلم به عند 
القتدر ممتع :(إنبانا أو نقنا) إلا من. :طرق القياس العقلي: المعتهذة أكاديميا 
عنة الطبيعيين آنا ما كانت. زوفي :تلك الطريقة التي كانت :فيا" مضى 
طريفة ٠طالسن:‏ - وأرسطو اوغيرهها .من اصحاتب النظريات. 'الكونية 
والميتافزيقية. ثم اصبحت اليوم طريقة اينشتاين وهوكينغ وغيرهما من 
رؤوس تلك الصنعة في عصرنا هذا)! وهو ما ذهبوا إليه حتى ينزعوا عن 
وجود الباري جل وعلا كونه حقيقة فطرية معلومة بالبداهة, ومن ثم يصبح 
مجرد دعوي نظرية تفتقر إلى دليل قياسي خارج عنها يثبتها (على الطريقة 
المذكورة آنفا). وأن. أهل. الآديان الأخرى .إن لم ناتوا بالدليل المظلوت 
فليسوا على شيء ولا عقل لهم, لأنهم . إذن لا يكون ها اعتدهم علما ولا يرقق 


لأن يكون ضربا من ضروب "المعرفة" الجديرة بالقبول الأكاديمي! فلما أراد 
قوم من المسلمين أن يبرهنوا لهؤلاء العتاة المستكبرين على وجود الصانع 
الذي يعبدونه» من طريق تلك الاقيسة التي اشترطوها عليهم حتى يثبتوا 
التفوق عليهم في صنعتهم2, وهم يحسبون بذلك انهم يكسرون سطوتهم 
وسلطانهم على عقول أتباعهم, ظهر علم الكلام بين أيديهم من أثر ذلك, 
فكان .مؤسسا من أول يوم علئ: التسليم بضعة تلك الطريق الفاشذة :فئ 
آثبات وتحصيل 0 الضتف من المعارفك عند الشير:والئ الله المشتكى! 


والصواب في الرد على الطبيعيين عندما يزعم أحدهم أنه لا يجد "دليلا"' على 
انه مخلوق, ليس كما قبل هؤلاء دعواهم عدم الدليل او خفاءه, فاجابوا 
طلبهم تاسيس الدليل على شرطهم الميتافزيقي الفاسد! ولكن أن يقال 
للفيلسوف: الدهري الطبيعي "أنت سفساظ مكابر جاحة تكدب. إن رعمت 
أنك لا تحد في نفسك علما فطريا سابقا بصرورة وجود رب بالغيب قد 

خلقك وخلق كل شيء, يملك أمرك وأمر كل شيء, فيجريه كله على ما 
يشاء وحده لا شريك له فلا يحدث في خلقه شيء إلا بإرادته وحكمته, ون 
ذلك الرت هو المستحق ,وحده لان: يتسيب اليه النقع والض وحمل الانيسات 
أسيا با والطبائع طبائع :والستنالكونية بيننا: والاستقلال بتعليل كل شديء فين 
هذا العالم, وهو المستحق لان تخضع انت نفسك ورقبتك لقو ونهيه وإن 
زغضت أنفك: بخان الله وبعال عما تصفون!" انم بعال له "هذا هو الحق 
الجلي الواضح الذي إن رددتموه وزعمتم أنه لا يظهر لكم فلا عقل لكم عندنا 
ولا كرامة !“فلشنا تقل الخضوع المضادر تلفي المعارف العببية: عندكم حت 
نتن لكم. هذا المعتى الظاهر الجلي» بل إنا نجل غقولنا وشرهها عن ذلك 
السعه-الذي انتم غاررقون" فيد !ثم عند الله الموعد :والملتقى: وإنما نظركم 
إلى أجل مسمى : وليس الموت منا منا ولا منكم ببعيد: وحسبنا الله ونعم 
الوكزل!" :هؤلاء ها يريدون الإيقان. على أي حال وهم قوم تابن علبهه 
فرسيم المريضة: السمكيوة أن تحضه لزسول .من سل الف فتتفار له 
إنقيادا وتسلم تسليماء ولولا هذا ما خاضوا في تلك اللجج بالنظر والقياس 
افا توما اسهوا .من | ناد ميات ومدارس "الستفغسطة فى يت السيما وات 
والايض نوفا وراء فقا دا أسسوه من زهان المعلم الول القن علية علي 
أمثالة من الله ما فقون 


فغره وعن مق الملحدين ننه مله اله ول لمرة وا نه الا نزو كد عليه نولقي نذا 
يؤمن به غيره من أهل الملل والنحل ولا يثبت شيئا في محله, فهذا كذاب 
مكار له ا كذاب! :و إنمااشى على دين الدهرة الظبهييع» الدين 
وصفنا لك أصول اعتقادهم الغيبي ومصادر تلقي ذلك الاعتقاد عندهم فيما 


منهم وما ينفيه في جوابه عن تلك الأسئلة الوجودية الكبرى التي يقرر بنو 
ادم ملتهم وما يديةون نه نا علئن أجوبتها! حقى عتدما ركم الفلحد آنه 
"روي" :]0615 تفع انه .نقد بان للعالي خالقا بالعسيه : لكب : لين 
"شخص|" فلا إرادة له ولا فعل ولا اختيار ولا وحي ولا رسالة ولا افد ولا نهي 
ولا تكليف, فهذا في الحقيقة إنما يثبت لنشأة العالم سببا طبيعيا ميتاء لا حياة 
فيه, فيؤولٍ مذهبه في النهاية إلى مذهب الدهرية في اعتقادهم الوجودي 
ولا فرق: أنه ليس وراء الطبيعة الميتة إلا سبب طبيعي ميت, بصرف النظر 
عما إذا كان بوسعنا الوصول إلى استكشافه ومعرفته - مبدئيا - أم لا! ولو 
أنه تدير في مذهبه لما منعه مانع من التنظير الميتافزيقي في تصور ذلك 
السبب "الخالق". وإذن فلن يملك إلا أن يقيسه على موجودات هذا العالم, 
فتجعله توعا من "الطافة" أو "القؤة الطبيعية القديمة" 1 و" المعلوماتية” أن 

"الوعي الكوني السابغ" أو نحو ذلك! ولأنه لا يرى في ذلك الخالق فاعلية ولا 
تأثيرا إراديا على مجاري الأسباب والسنن الجارية في هذا العالم بعد خلقه, 
فسيعبد - لا محالة - الطبيعيين من مات الصناعات العاملة على استعمال 
انؤتفا نت الأرض واستخراج المنافع الدنيوية منهاء ٠‏ من دون الله تعالى, وإن لم 
ين نفسية: عا بدا" متالها: لأنه” إدن- لن يفلك: إلا أن -يترل ضقات ١‏ الريويية 
(كالاستقلال بالنفع والضرر وفعل ما لا ينسبه العقلاء الموحدون إلا لرب 
العالمين) على هؤلاء إجمالا, فتراه يطلب منهم ويؤمل فيهم وترجى متهم ها 
للا يرحى إلا من رب العالمين! فالانسيان عاد ال لذ فحالة لانه يدري أنه 
محدود اضر في العلم والقدرة, مربوب خاضع لأسبات لا يملكها لنفسه 
مهما زعم ذلك لنفسه! فإما أن يعبد الإله الحق رب العالمين وحده لا شريك 
لمن موخذا إياة في -سلطانة على الأشبات: كلهاء .وإما أن يشرك .مغة غيره أذ 
يعبد غيره في محله بالكلية, بعدما ينزل عليه تلك الصفات بعضها او كلهاء 
نسأل الله السلامة والعافية! 


ولاتقك أنه عتدها تكون: القلة والفلفقة القيينة على هذا التحى الرحو :واسع 
التنوع والتباين في موضوعات العقائد فيه وهي مع ذلك موصوفة في 
أوشساط "التخبة” يانها .نظام أكاديمي محكم 56|امأء5أنا © أماع8630 51116 
في مجمل نظرياتها التي يؤسسها أصحابها لأنفسهم على أنها هي "العلم 
الحديث". فإنها تصبح الملجأ والملاذ الاجتماعي لكل ناقم على أهل إحدى 
الملل الكتابية التي كان ينتمي إليها من قبل أو يجد في نفسه نقمة على 
أصحابها في مجتمعه القريب, يتترس بها ضد التهمة في الدين,: بل وينطلق 
منها لاتهام أهل الملل ومحاربة الدين نفسه إن مالت نفسه إلى تلك الوجهة, 
بغا نلعت طعا فك التفوسس و المفتو نين ) من أهل الملل الكتابية لسلوك مسالك 
الدفاع اللاهوتي والكلام في الرد عليه. وكأنهم هم المتهمون المطالبون 
تدقع التهمة- أمام: البناء "العلفي" الأكاديمي. العفلاق الذىق يؤسسن عليه 


الملحد منظومته الاعتقادية! ويصبح غاية مرام اللاهوتي أو المتكلم أن يثبت 
بالبرهان أن دينه لا يعارض "العلم الأكاديمي", بل يوافقه تمام الموافقة! 

فهمت الآن, أيها القارئ الكريم, السبب التاريخي في ظهيون التأسيس 
القياسئ؟ إنها ملة: الفلاشفة: التى لآ تقدم قيها القرايين: والشعائر ولا قتلى 
فيها النصوص الدينية ولا تعامل معاملة الدين, وإنما يتخذ فيها الفيلسوف 
نبياء والأكاديمية معبداء والنظرية عقيدة دينية. من غير أن يسمى شيء من 
ذلك بتلك الأسماء! 


فصل في بيان أن الكوزمولوجيا 
ل051010601© أو "علم الكونيات" علم 
زائف ف" وأنه ليس إلا طريق ا 


إذا كان الدين الطبيعي هو الاعتقاد القائل بأن العالم أو الكون 051005© هو 
كل ما هنالك, وانه هو الموجود القديم الذي منه ومن قانونه (الذي هو صفته 
الذاتية عندهم) نشا كل حادث. وهو القائم بنفسه وبغيره. فمن غير 
المستغري. ان يصبح لعلم الكونيات /ا05170100) لدى الطبيعيين تلك 
المنزلة التي يجعلها اهل الملل الكتابية للعلوم المعنية بالاعتقاد الغيبي كعم 
العقيدة عند المسلمين وعلوم اللاهوت /ا1601090 عند أهل الكتاب! ولا 
يعتاج الإتساة إلى اكثر من مطالعة عبارة لعناؤين وفهارس أشهز كتب: ذلك 
"العلم" العصري حتى يتبين له مصداق ما نقول! فهو اليوم المجال 
الأكاديمي الرسميئ الذق تخصض اضحايه فى يح الأسكلة الغيبية الكبرى 
بشأن أصضل هذا العالم بكليته, ما كان قبله إن كانت له بداية, وما وراءه إن 
كان له وراء. وما يكون بعده إن كانت له نهاية, يبحثون ذلك كله بحثا طبيعيا! 


في عام 1988 الميلادي2. نشر الفيلسوف الطبيعي البريطاني "ستيفن 
هوكينغ" كتابا هو الأشهر والأكثر مبيعا في كتب الطبيعيين في عصرنا هذا 
على الإطلاق 21. سماه - بكبر وغرور لا يخفى -: "موجز لتاريخ الزمان" م 
1١10©‏ 01 /ل115]01ط 1ع801. نعمء تاريخ الزمان نفسه, هكذاء وليس ما انتهى 
إليه علمنا مما حدث في الزمان الماضي, مثلا! والكتاب مصنف على 
موسوعة الوكيبيديا على أنه من كتب ترويج العلوم بين العامة 22 36انام0م 
ععل5216: وعافل محنواة على أنه محوى ا"علفىي" يجفع اللقارة العامي 
غير المتخصص في الفيزياء النجمية الحديثة 5165/ا85]106011 والكوزمولوجيا 
المعاصرة /ا059770100© آخر ما اجتمع لأصحاب تلك العلوم م من أبحاث في 
دراسة تاريخ الكون, يعرضه عليهم في لغة "سهلة الفهم". مع انه في واقع 
الأمز كتاب د يني طبيعي صرف, . فق 'أولة إلى آخره, وحسبك بعنوانه دليلا 
على ما أقول! فإن صاحب الكثات ٠‏ يدكي آنا ستفرأه: فيه .هو تاريخ لما 
يسميه الناس 'بالزمان", هكذا!! فكل ما يزعكم أهل الأديان, أنه جرى في 
صل نشأة العالم من حوادث, وما كان قبل ذلك إن كان قبله شسديء, وما 
يكون بعد فناء العالم إك كان بعده شيء, فالحق في ذلك كله هو ما يقدمه 


لك صاحب الكتاب (بزعمه) يوجزه لك إيجازا! فأي شيء هذا إن لم يكن 
كتابا دينيا 0 


القاريخ 0 0 على ل 7 هناها واسع 0 0 الناس) 
بالأسئلة الكبرى كالسؤال: من أين جئنا (نحن البشر)؟ والسؤال: ولماذا 
يود الكون على ما بهو عليذ؟" اند 


تقال قفن صوو الفصل الأول :من الكنات (الذق ترحى لقبقولدة #تضورنا 
للكون"): 


في يوم من الأيام, القى عالم معروف (قيل إنه كان برتراند 
راسل) محاضرة عامة في علم الفلك. فقام بوصف الكيفية التي 
تدوو بها الارض خول الشمس» :والكيفية التي تقورنيها اشير 
- بدورها - حول مركز تجمع نجمي عظيم الاتساع يقال له 
"المجرة". وفي نهاية المحاضرة: قامت سيدة عجوز قصيرة 
القامة في مؤخر القاعة وقالت: "ما أخبرتنا به قمامة كله. 
فالعالم في حقيقة الأمر إنما هو طبق مستو. محمول على ظهر 
سلحقفاة: عملاقة". فتبسم الغالم ابتسامة عريضة: قبل أن. يقول 
مجيبا: "وعلى أي شيء تقفك .السلحفاة؟" “فاجايتت- السيدة» 
"أنت ذكي للغاية أيها الشاب, ذكي للغاية, ولكنها السلحفاة فوق 
الأخرى نزولا إلى الأسفل!" 


أكثر الناس سيجد صورة كوننا على أنه برج لا نهائي من 
السلاحف, تصورا سخيفا نوعا ماء ولكن لماذا نظن أننا احيتة 
علما من هذا؟ ما الذي نعلمه بشأن الكون. وكيف توصلنا 
لمعرفته؟ من أين جاء الكون وإلى أين هو ذاهب؟ هل كان 
للكون بداية, 0 كان كذلك, فما الذي حدث قبلها؟ وما طبيعة 
الزمان؟ وهل سينتهي أبدا إلى نهاية؟ وهل بمقدورنا السفر إلى 
الماضي؟ إن منجزاتنا الأخيرة في علم الفيزياء, التي مكنتنا منها 
(جزئيا) تقنيات حديثة مذهلة, تقترح أجوبة لبعض تلك الأسئلة 
التي طال بقاؤها بين الناس. وفي يوم من الأيام, قد تبلغ تلك 
الأجوبة أن تكون في وصوح وجلاء الاعتقاد بأن الأرض تدور حول 
الشمس, أو أن تكون في سخافة برج السلاحف. الزمان وحده 
(أيا ما كانت حقيقته) هو الذي سيكشف ذلك. 


زرغ تأمل كيف يستغل الرجل حقيقة أن هذه الصورة التي نسب وصفها 
للسيدة المذكورة لا وجود لها في دين النصارى (الذين هم جل من يخاطبهم 


بكتابه أصالة) ولا في دين اليهود ولا عند أحد من أتباع الملل الكبرى الأكثر 
انتشارا :في العالم: ليجعل من التهكم عليها والاستهزاء بها مدخلا لتسفية كل 
عقيدة. تخالف: اعتقاد الطبيعيين وخرافتهم 'الغيبية التي. يجعلها هي العلم 
والحق الذي لا يعلى عليه في جواب تلك الأسئلة! فدع عنك - أيها القارئ 
لكتاب الرجل - ضياع الفلاسفة القدماء وتخبط أهل الملل كلها وأساطيرهم 
السخيفة, واستمع إلى ما جئتك أنا به. فها هو العلم قد أقبل علينا أخيرا 
بعدما تهنا وضعنا في تلك القضايا الخطيرة لقرون طويلة! وإذا جاء نهر 
"العلم" بطل نهر "الخرافات"! والآن أصبح القارئ مهيئا نفسيا لأن يتلقى 
اعتقاده الغيبي ومن ثم دينه كله (القائم بالضرورة على أجوبة تلك الأسئلة 
التي ذكرها ونحوها) من "علم الفيزياء", وأن يسقط كل دعوى تخالفه في 
أمر .الغيب :وما فيه! وهو ما غايته أن يخرج من دينه المخالف أيا ما كان, 
ويدخل فيما عليه "الفيزيائيون"! فأي شيء هذا إن لم يكن من قبيل الدعوة 
الدينية المحضة 31101 1أع060م!ا؟ 


والرجل كما ترى لا يبالي إلى أي اعتقاد ينتهي به النظر الفيزيائي في شان 
الغيب وما فيه,. حتى وإن حمله على الاعتقاد بالسلاحف الحاملة للعالم في 
الغيب! المهم أن يكون مصدر التلقي المعرفي )ا و "العلمي" كما 00 
تلك الأسئلة.هو' علم الفيزياء والكوزمولوجياء: على طريقة الغا فين في 
قياس الغائب على الشاهد! هذا هو مدخل لتايس الاول للملة الطبيعية 
الدهرية الجديدة عند دعاتها المعاصرين بداية من "كارل ساغان' ' (الذي 
راقه هذا الكتاب. جدا وكتب التمهيد لطبعته الأولى في عام 1988 
الميلادي). ووصولا إلى "لورانس كراوس" وكتابه المناظر, الأشد إغراقا في 
الإلحاد والعدمية 111500أل!, المسمى "كون من لا شيء" ع5)/ع76أملا م 
ومأطعاملظا صمطم]م! 


0 هوكينغ في موضع آخر من بعس الفصل المذ كور (صل 4-37 ' لقند 
ومورقة المتفقه مي النض. الديدنة اذب ص ستلك الصريق" العطيفة بتر كه 
متسعا كبيرا خارج كرة النجوم الثابتة الأخيرة (الفلك الأخير) لوجود الجنة 
والنار؟ :اه “قلت:- فعلي. هذا الكلام: يكون. الفبلشتوف الطبيغي .اليوناني 
"يظليهونين !قو كفل إلى التشر ذلك الخلم الغتين الزى لؤلاة ولولا ها ظهن 
للكنيسة (فيما توهمته) من تجوبزه لإثبات الغيب 0 العالم المنظور بصورة 
ما أو باخرى, ما وحدت الكتيسة اساسا حتي عليه زعمها بان :قي الغيب إلها 
وجنة ونارا! ويكون الأنبياء إذن تبعا بعاد وش : وتكون "معقولية" اتباعهم 
مشروطة بموافقتهم لبطليموس,. ويكون علماء الدين في جميع الملل 


مصطرين- للتلقي قهة بوالاخة هنده: حتى» يتستقيم: لهم ١‏ فهم ما ورثوه من 
تقيوصيد : :وكتى. يحضل: لمم مرا العلة رفك السما وات ا (الذي أصبح 
هق .مو صوغ .ذلك العلم الذشرف الخرافي. الذي دنقال له علم. الكوتيات 
/1 005170100 وصنوه المسمى بعلم الفيزياء النجمية 5165/ا85]1001) ما لا 
يستقيم لهم اعتقادهم في صفات الرب وأفعاله إلا به! فوالله إن لم يكن هذا 
الكلام تأسيسا اعتقاديا دينيا محضا لملة دهرية يراد لها أن تقوم 00 الملل 
الأخرى عند المخاطبين بذاك الكتاب, فليس في الأرض عقيدة ولا دين 


لقد أغرق الطبيعيون في التأسيس الدهري الإلحادي في أكاديمياتهم 

الطبيعية المعاصرة إغراقا والله, ما عاد يحور للمسلمين أن يتغافلوه أو 2 
يسكتوا عنه, لا سيما وقد بات أولادنا يتساقطون في الإلحاد والزندقة من 
حيث لا نشعر ولا يشعرون,: ونحن نحسب > كما حسيون: انهم .لا يدرسون 
في جامعات الطبيقيين :من" العلوة الدنيوية إلا :ها تتقعهم <وتفع المسلمن: 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! 0 العلم الدى تقال له "علم الكونيات". انها هو 
في الحقيقة صرب من التنظير الميولوجي الدهريق المخض: وحيييك حتى 
تحكم بذلك أن تتأمل في وصف موضوع ذلك العلم! نقولها ولا نبالي بما 
يرجع علينا الجهال والمفتونون من اتهام في العقل والعلم, فإن الحق أحب 
إلينا من أنفسناء ولا نخاف في الله لومة لائم. هو حسبنا ونعم الوكيل ((وَإدّ 
أَحَدّ الله مِيتَاقَ الّذِينَ أوثوا الكتاب لتبِيِئتَهُ ا ولآ تَكتُمُوتةٌ)) الآية [آل 
عمران : 187]! هذا العلم المزعوم, أيها القارئ الكريم, قز .حفل موضوعه 
دراسة تاريخ "الكون بكليته" 605005© 156, أي وضع النظريات التي تصف 
أوله وآخره وهيئته بكليته وحقيقته ونظامه المطرد الذي لا يتخلف (بحسب 
عقيدتهم الدهرية) في أي جزء منه, لتنا ذلك كله وكيفيتها وما كان قبلها 
إن كان قبلها شيء وما يكون بعد هلاكه كله إن كان بعدذه شديء. . إلى آخره! 


فبالله بأي حق يزعم الإنسان لنفسه القدرة على الوصول إلى العلم بذلك 
الغيب. المظلى 'في. السماوات العلا استقلالا بحسه. وعقلة. قيقر 'هيثة 
السماوات (التي هي عندهم من جهلهم وقصورهم البشري سماء واحدة لا 
نتجرأ أصلا!) وامتدادها وطبيعتها وحدودها ونظامها وما يجور عليها وما بمتنع 
.. إلخ2. وهو لا يزيد إدراكه لما فيها على إبصارٍ تلك الكواكب والنجوم 
والأجرام السماوية السابحة منها والثابتة التي رينت بها سماؤه الدنيا 
القريبة. التي لا يرىك من خلفها وفيما حولها إلا السواد والعتمة التامة, 
يرصدها بالمراصد والأقمار الصناعية ويتتبع ما تبثته من ضوء وإشعاعات 
وموجات وغير ذلك؟؟ أي حق هذا الذي تزعمه لنفسها نملة تقف على 
قطعة ضعر فى الضحراء.. فى أن تضف ما يكون في بطن البخر من أنواع 
الحيتان, مثلاء إذا كان منتهى عادتها وخبرتها هي وجميع من سبق لها اتصال 


بهم من افراد نوعها هو تلك الصخرة في تلك الصحراء؟؟ اويقبل من مثلها 
ان تعتقد بالقياس أنه ليس في الوجود إلا الصخور والرمال؟؟ باي مستند 

من العقل يستجاز قياس ذلك الغيب العظيم بكليته (الذي يقطع العقل 
0 بأنه اعظم- ولا بذ دمن :هذا العدن الفثا هد المحسوسسن من السماء 
الدنيا). على شيء مما في الشاهد., حتى يوصل إلى العلم بما وراء 
المحسوس من هذا العالم الفسيح؟ أي كبر فوق هذا وأي غرور بالعقل 
اهلك واردى لصاحبه من هذا يا عقلاء البشر؟! 


نحن عندما نقيس الغيب النسبي (كمسألة طلوع الشمس غدا مثلا) على ما 
هو مستقر في استقرائنا من عادة الحس والمشاهدة (اأننا نرى الشمس 
تطلع كل يوم من المشرق) فنقول إننا إذا أضيحا يوما ما. فوجدنا ضوءا 
يدخل إلى الغرفة بالنهار. ففسرنا ذلك على أنه. ضوء الشمس. وقلنا إن 
لدينا في هذا التفسير ثقة بالغة اعتمادا على العادة المطردة والتجربة 
البشرية المستفيضة, فهذا قياس مقبول نوعاء يقوم على استقراء معتبر 
لعادتنا البشرية! ولكن هل أقيسة الكونيين اللكور مو وي وافتراضاتهم 
التفسيرية هي من هذا النوع؟ الجواب: كلا2ء بل ولا تقترب منه! وإنما 
يفترضون ما في الغيب المحض افتراضا قياسيا 5أ0116©5ملاط 0101م 
لا مستند له من استقراء العادة ولا من التجربة الحسية ولا غيره (لأننا من 
الواضع أنا لم يق لنا في تجزتنا الشرية أن اطلعنا على عالم كعالمناء 
فشاهدنا سماواته كلها وحدوده كلها وهيئته الشاملة : من اولها إلى آخرها, 
محص ين د ناكما اشحض تعلية لوقي عناملا سا وما شري 


فإذا ما فرغوا من الافتراض والتنظير والنمذجة الرياضية (التي هي ضرب 
من العياس .في أنذاع: المقا بير المتصله. له خصوصية: دنه هدر زللمع | ضرين 
فيه اعتقادات ميتافزيقية قد بيناها وتكلمناه عليها في مواضع اخرى من هذا 
الكتاب)ء قالوا ننظر في التجارب والمراصد ونرىء فإن شاهدنا من 
على ذاك القياس الذي ضربوه تحكما كما تقدم), دل ذلك على أرجحية ما 
فرضناه وعلى أنه أولى بالقبول من غيره من الفرضيات في نفس الأمر, وإلا 
زددناة وانتظرنا.ظهور افتراض جد يد وتنظير جديد! وكذلك إن:وجدنا الظرية 
الجديدة والفرض القياسي الجديد ملائما لما هو مجموع لدينا من أقيسة 
واقتراضات: ونظرنات وتمادج 'منابقة: متنانيتنا مغه بالكملة. كان ذلك أدعن 
لفو لدم ولا رددتات أو ظالينا ضاحيه دمر احعرة! 


هذا هو الطريق والمسلك الاستدلالي الذق هزاة الطبيعيوة للتتظين يشان :ها 
يسمونه بالكون بكليته ©010615الا (أيا ما كان معناه عندهم),. وهو طريق لا 


اقول اوهى من خيط العنكبوت, بل هو ضرب من التخمين والتخرص والرمي 
في عماية عريضة, لم يعرف النوع البشري ما هو اوهى منه ولا اشد تهافتا 
في طرائق النظرء وذ نطيرا له في حجم ما تراكم "لديهم: من خرافات 
فى اجراء النجارب ين اجل الاتصار له في كل قضئة ماد نقد رقهوا به 

عقيرتهم فيها! فإنه يقينا لم يشهد أحدهم نظيرا لهذا الذي ا 
لاتفتنتهم أن يفقرضوه إثيانا ونفيا بشأن غيب السماوات وما وراء هذا القدر 


المونا هد التخسدس قهها ند هم هلفون. راك عبداء ولا ببالوك ! 


قال هوكينغ في ص. 141: "أود أن أؤكد هاهنا على أن هذه الفكرة. فكرة 
أ الزمان والمكان ينبغكي أن يكونا متناهيين بلا حافة 801010310 أناه0ط]ألالا 
هي مجرد اقتراح: (بمعنى أنه) لا يمكن استنباطها من أي مبدأ (فيزيائي) 
آخر. فكاي نظرية علمية, فقد تقدم في أول الأمر لأسبات صوربة جمالية 
865186416 أو ميتافزيقية, ولكن يبقى الاختبار الحقيقي (لصحتها) فيما إذا 
كانت تمدنا بتنبؤات تتفق مع ما هو مشاهد محسوس"" اه. قلت: سنبين 
في هذا الكتاب بحول الله وقوته وباستفاضة وهاء هذا المعيار الكلي في 
اكتساب المعارف بشأن الغيب وما فيه. وأنه ليس الجمال والتناسق 
المنطقي والأناقة الرياضية في النمذجة والتوصيف الرياضي دليلا على صحة 
الزرعم 'الفياسشئ» الميتاقريقي. في. وضصغة 'للواقع: الخارخي.: كما أنه لا يكاد 
العاقل يحصر الاحتمالات الغيبية التي يمكن افتراضها في نفس الأمرء التي 
مكو -“مية نيا" ان تقو لنا نبوؤات تتفق مع ما هو مشاهد محسوس بنفس 
القدر من الاتفاق! 


أي أن منطق الافتراض بالقياس هنا فاسد واه من الإبتداء. ومنطق 
الاستدلال بالمحسوس والمشاهد لنصرة ذلك الافتراض أغرق منه في 
الفساد والوهاء! ومع ذلك, يتشدق القوم بغرور وغطرسة منقطعة النظير 
بتسفيه بضاعة أهل الملل كافة فيما يتعلق بغيب السماوات والأرض وما 
وراءهماء يزعمون أن طريقتهم هي الأجدر بإنتاج المعرفة في تلك الأبواب 

ونحن نقول بكل قوة: : كذبتم, بل والله طريقتكم هي الاوهى والأفرغ 0 
عن تحصيل المعرفة في أمر الغيب وما فيه! فحتى اليهود والنصارى - الذين 
حعلهم الزجل عرض لكتابه - عتدهم على الاكل ولو :شبهة: دليل: سمفن فى 
تلك القضاياء ينسبون شيئا من العلم فيها إلى كلام الملك الشهيد جل في 
علاه! أما أنتم فليس عندكم م إلا الذوق: والقياس. والتتطع- بالتعميم الكوتي 
الشهولي بالمراج :والهوى: ثم تصفيم التحازتي وتاويل المشاهدات الرضدية 
كلها على ما هو اوفق لذلك, ثم يخرج السفيه منكم على السفهاء امثاله 


يقول: "ها قد جئناكم بما لم تستطعه الأوائل, فذروا ما معكم من الخرافة 
والاسطورة وخذوا عنا دينكم", ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


وعلى الرغم من هذه الفهاهة والخفة العقلية التي عليها القوم في الأصول 
الفلسفية لنحلتهم الطبيعية الكوزمولوجية هذه. وعلى الرغم من ان جملة 
كثيرة: من فلاتتفة العلم. الفعاضررن ١إلا‏ نيما 'فيى. التضفب الناتى. من الفرن 
العشرين) :قد اتكشف: لهم رخاوة. ووقاء الاشانين المعرفن الذي يفيم عليه 
القوم أهراماتهم وأبراجهم الشاهقة في تلك الأكاديميات العلمية والدوريات 
المحكمة: إلا أنهم لم يزد أكثرهم جرأة على:نقد ذلك الأساسن (أمثال توماس 
كيون: :وويلارة. كواين: وغيرهما) على. أن ادعى. أن .هذه الحالة. اليائشية .من 
تقارب الأدلة (بل تساويها على التحقيق) إنما هي مما يعاني منه النظام 
المعرفي البشري كله, وليس منهج الدهرية الطبيعيين في استكشاف الغيب 
بالا لكوت ثم اول كل مل"يراف علئ. وفق ذلك: القياس. لتمضي. إلى 
ميد من العياينل 0 يوفق بين ذلك كله كيفما اتفق أن جرى به المزاج 

العام للمجتمع الأكا ديمي في زمانه, ثم إذا شاء ان يتحول عن ذلك كله لاي 
سيب كان: رابتد قرل؛ إلى الهفاهيغ. الاولى:[(الفيتاقريقية) ليعيد تعزيفها ثم 
بنذأ من خدية: (كما فغلة تيوتن تم اعادهاننشتاين-فيها بعد): وكاتما يخلع 
الرجل قميصه وإزاره ونعليه ليلبس لباسا غير ذلك! فإذا اكتمل له ما أراد, 
واتفق" أن.لفي الأمر قبولا 'عاما "في المجتمع الأكادزمي: أخذ الثانن بعد 
يعيدون معالجة بنائهم الاعتقادي كله حتى يتوافق بعصه مع بعص ويتناسق 
داخلياء وكانة .ليس فى أضول: الاعتقاد علد العشر شئء تجزم به أو تعقد 
عليه النفس انعقادا منصرماء والأمر كله ذوق في ذوق,: واتفاق اجتماعي 
غالب لا أكثر ولا أقل! هذا :هو ها انتهئ إليه مذهبي نقاد ما :بعد الوضعية 
5 5-- ]205 للطريقة التجريبية لوطع الا 5:01 ما بين مستقل 


و تكن ! 


ومع أن الطبيعيين لم يعجبهم هذا النقد بطبيعة الحال, وانتقدوا كلام هؤلاء 
الفلاسفة انتقادا لاذعا واتهموهم بالقول بنسبية الحقيقة, إلا أنهم لم يحكموا 
علتهم: بالبين الا كاديقي كما كان استيقع لوم قينا لز انيم صيدهوا مع | نقنسهم 
وبينوا أن أهل الدين الكتابي (أي الذي يزعم أصحابه أن بين يه وح 
من السماء في كتاب موروث فيه كلام الباري نفسه) هم أحظى بالمستند 
المعرفي الأعلى في أمر الغيب وما فيه بالضرورة (على الأقل ولو مبدئيا), 
أن يسري عليهم ذلك النقد المنوجي الفثنا مل ومن ان ترق فوق ما عندهم 

من إرة مغر فى اف اقبائتن دم أقسمة: الطبيعيين :فى نفس الأمن فهما: نذا 


جذابا ومتناسقا منطقيا ورياضيا! فلو أنهم صرحوا بالسبب الحقيقي وراء 
تكافؤ أدلة الطبيعيين في شطر عظيم من نظرياتهم, وبينوا أنما هو عدوان 
القوم على الغيب, وأنه لا طريق لمعرفة ما هنالك إلا السمع, لألحقوهم - 
أكاديميا - بالخلقويين وذعاة "الأرض المسطحة". وهو ما يعني الحكم عليه 
بالإعدام أكاديميا! من هنا لزم أن يبقي القوم على سيادة المنهج الطبيعي 
(إجمالا) فوق جميع أنواع المعارف البشرية في أمر الغيب كما هي عند 
الطبيعيين. على الرغم مما بدا لهم بينا جليا من تهافت أصحابه في نفس 
الأمر. حتى لا يطردوا من كنيستهم! فسحقا لتلك الأهواء التي تسوق الناس 
من رقابهم "سوق التعاج: تشسال. الله السلامة]! 


قال هوكينغ: 


لما كان أغلب الناس يعتقدون أن الكون ثابت إجمالا وغير متغير 
اتن من حعقة التمدد أو الانكماش ا كانت مسالة ها إذا كانت 
له بداية أم لا, مسألة من مسائل الميتافزيقا أو الثيولوجيا في 
القوه سيواء كابت اليه اسسقه هي القائلة بأزلية الكون أو 
القائلة بأنه قد بدئ تكوينه في نقطة من نقاط الزمان الماضي 
بحيث يبدو لنا وكأنه كان على هذه الحال من الأزل. ولكن في 
عام 1929 الميلادي؛ أثبت إدوين هابل ملاحظته 7/3161010اع065 
بالغة الأهمية التي مفادها أنك أينما نظرت, فسترى المجرات 
البعيدة تجري سريعا مبتعدة عنا. أو بعبارة أخرى, فإن الكون 
بيتمدد. وهذا يعني أنه في الزمان الماضي, لابد أن كانت 0 
كلها: أقرب: إلى. بعضها البعض مَما' هي..علية. النوم. 

الحقيقة إنه يبدو أنه كان ثمة زمان في الماضي, قبل 0 
عشرة أو عشرين. ألف. مليوت عاما :مضت كانت فية “جميع 
الأجرام مجموكة في نقطة واحدة, وحيث كانت, من ثم كثافة 
الكون لا نهائية. هذا الاكتشاف أدخل مسألة بداية الكون أخيرا 
في دائرة العلم الطبيعي ©561606. 


قلت: هذا الكلام مشحون بالمغالطات التي سنبين للقارئ الكريم بحول الله 
تعالى كيف تلبس بها الميثولوجيا الميتافزيقية الدهرية بلباس العلم الطبيعي 
تلبيسا منهجياء حتى يتوهم السفهاء والجهلاء, من الناس أن الطبيعيين عندما 
يتكلمون اليوم عن علمهم ببداية الكون ونشانه وكذاء فإنهم اولى الناس بأن 
يقبل كلامهم. وإذن فلا عبرة بكلام من يخالفهم من خارج دائرة "العلم 
الطبيعي". سواء من الفلاسفة أو من أهل الأديان الأخرى على اختلاف 
نحلهم ومصادر التلقى عندهم ! 


فآولا: قوله "لما كان أغلب الناس يعتقدون أن الكون ثابت إجمالا وغير 
متغير (يعتي :من جهة التمدد أو الانكماش), كانت مسالة. ما إذا كانت له 
بداية أم لاء مسآلة من مسائل الميتافزيقا أو الثيولوجيا في الحقيقة." هذا 
كذب أقرع من وجهين, فأما الوجه الأول فإن الرجل يعلم جيدا أن كلا 
الاعتقادين (القول بعدم تمدد الكون أو انكماشه. والقول بحدوثه أو قدمه) 
كانا يرجعان إلى فضدر واجد عند القائل.بأي. منههاء آلا وهو النض. الديتي أو 
التنظير الفلسفي الميتافزيقي. وأنه. لم يقل أحد :من الناس قط سواء 
أصحاب المصدر الديني أو المصدر الفلسفي, بأن إدخال مسألة حدوث 
العالم أى'قدمة ف .دائرة الوحت الدتي |« البحت الفلسقي تعية أن العالة 
كان يبدو ساكنا ثابتا غير متمدد! 


وأفا الوجه الثاني فهو التلبيس في استعمال كلمة ميتافزيقا في هذا 
السياق! فالكلام مشعر يان معان الحكم على الفسالة بانها: من مسائلك 
الميتافزيقا أو الفيزيقاء إنما هو إمكان إدخالها بوجه من الوجوه تحت طائلة 
"البحث الطبيعي"., وهذا غير صحيح! فإن نحن عرفنا الميتافزيقا على أنها 
النظر في أمر الغيب المحض للسماوات والأرض الذي لم يشهده البشر ولم 
بشهدوا له تطيزا فخ 23. تين لنا أن كلنا 'المسالقين كاننا قيما مضى من 
مسائل "الميتافريها" (نوعا) عية الباحتين .فيها' (أى من غين طريق. النص 
الديني), وهما اليوم كذلك عندهم ولا فرق! وإنما غاية ما في الأمر أن 
أصيحت جملة من موضوعات الميتافزيقا مادة لبحث الطبيعيين التجريبيين 
في القرنين الماضيين (كما كان هو دأب الفلاسفة الطبيعيين منذ زمان 
طاليس), بعدما صارت لهم مؤسسات أكاديمية مستقلة عن أكاديميات 
من .مجالات التتطير الطبيعي (يما في..ذلك تنظيرهم في أمر "الكون" 
بجملته) يقال له "عالم" 561601156 تمييزا عن "الفيلسوف" اع لام 050 | لاط 
مع انه ياتي من عنده بحدود وتعاريف ميتافيزيقية صرفة, من غير ان يشعر 
بأنة خار قيها على :ظريقة الفلاسغة, بطلق إطلاقاتهم من غير أن يشعر بما 
نوعة بن عليه من لزازم ومقتضيات! وهو ها اجلد انكر أضساين على 
تلامذته تقصيرهم في دراسة فلسفة العلم, كما نقلناه في موضعه من هذا 
الكتايم إذ كبف» يعلمهم تعريقه الفلسقي الجديد للزمان والمكان: مثلاء وهم 
دراه لمم بعههوم التعريف الفلسفئ تقنيية ؟! إذن يقلذو نه تفليق العمنان! 


قول هوكينغ: "فقد كان من الممكن تفسيرٍ جميع ما هو مشاهد بنفس القوة 
سواء كانت النظرية المعتنقة هي القائلة 007 الكون او القائلة بانه قد بدئ 
تكوينه في نقطة من نقاط الزمان الماضي بحيث يبدو لنا وكأنه كان على 
هذه الحال من الأزل .. إلخ" قلت: ولا يزال الأمر كذلك قطعاء حتى بعد ما 


ذهب إليه إدوين هابل في تفسيره لألوان أشعة النجوم المرصودة البعيدة 
بأن سبب كونها على ما هي عليه هو ظاهرة "الانزياح الأحمر" 6أطو0مع8! 
فإنه تظل التفسيرات الممكنة المتساوية في الجواز العقلي لا حصر لها, 
وكلها تتفق تمام الاتفاق مع ما هو مشاهد محسوس ولا فرق! النقن ع 
الجائز أن يقال إن النجوم المرصودة على هذه الألوان إنما تنبعث منها 
الأشغة على: هذا التحو مغ كوتها ثابتة..في مكاتها (غلى السُليم تنزلا.يآن 
الأرض هي التي تدور بالنسبة إليها). لا أنها ترسل أشعة بتردد يبدو مختلفا 
بسبب كونها تتحرك مبتعدة عنا؟ الجواب بلى! بل أليس من الجائز عقلا أن 
يقال إن الأصل في النجوم كلها أنها ترسل أشعة حمراء اللونء وإنما مال 
طولها الموجي المرصود عندنا إلى اللون الأبيض لأن النجوم كلها تمضي إلى 
مزيد من الاقتراب منا وليس الابتعاد كما زعم؟ اللهم بلى! فإن جوزنا أن 
يكون الطول الموجي الحقيقي مخالفا لما نرصده بسبب كون النجوم تتحرك 
مبتعدة عنا أو مقتربة مناء فأي شيء يرجح فرض الابتعاد على فرض 
الاقتراب أو على عرض البريكون 5 هم يقولون. العيرة بالرجدان !7 متمالي 
وليس بالجواز العقلي, إذ كل ذلك جائز عقلا. ونقول صدقتم! فمن أين يأتي 
الترجيح الاحتمالي إذن؟ هذا على أساس أنه قد تراكمت لديكم الخبرة 
السابقة بأكوان متعددة رأيتم فيها بأعينكم أن النجوم تتباعد. فعرفتم أن هذا 
عالمنا د وديم الميل نفسه: سر شذة ذلك 0 على الخبرة 
والعادة؟؟ أبدا!! لا خبرة ولا عادة ولا قريب من ذلك! فعلى أي أساس 
ينتهض بالترجيح؟؟ 

تأمل كيف أنه هو نفسه عندما ذكر افتقار السابقين إلى مرجح قياسي 
طبيعي فيما إذا كان العالم حادثا أو قديماء قال إن الكون كان فيما مضي 
"يبدو لنا وكأنه كان على تلك الحال من الأزل"! فبأي شيء يترجح اليوم أو 
من تلك التفسيرات لمشاهدات هابل على الآخر؟؟ لا شيء إلا محض التحكم 
في تأويل المشاهدات, بعد الإغراق في بناء التاويل فوق التأويل, والافتراض 
فوق الافتراض, والتفنن في إحكام الربط بين تلك الأساطير والأوهام كلها 
بحي يفن المجموع: في الهانة«مثتاسفا“داحلياء لببدو في النهاية "وكانء" 
تصور للعالم //ا06101016/الا مطابق للواقع! 


دعتي أنه القارك المحترم” اضزي:لك بكلا ينضح نه المراة عافن الله تعالن: 
اقول بعون الله تعالى إن اط د برا 1 0 ار 
منها من أنواع الدواب والمخلوقات الحية التي قال الله فيها: ((فَمِنُهُم 


- 


0 يَطْنْهِ هنهم يمن قشي : نلك ركلن وملم لن مشي علد 
َع يَخُلْقْ اللَّهُ ما يَشَاءٌ إن اللّه عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيئ)) الآية [النور : 45], 


فمن كان عاقلا صادقا مع نفسه, مؤمنا بالحق الذي بعث الله به رسله., 
فسيشهد قاطعا جازما بأنه ما تنوعت أنواع الدواب على هذا التنوع إلا بقدرة 
الله ولحكمته سبحانه, كتفي عببية:متمخضة- فى التعسيتب: سواء في صل 
الأمر أو بعد الطوفان, ولا يزيد في أصل ذلك كله وكيفيته على أن يقول بما 
جاء في الكتاب والسنة, لأنه يعلم أنه لا قياس لشيء من ذلك على ما هو 
واقع تحت عادتنا من نظام الدواب وتكاثرها وتغيرها عبر الأجيال ونحو ذلك! 
فهو نظام مخلوق مربوبء خلقه ربه على نحو وبترتيب لا يُعلم إلا بالسمع, 
ولا يقاس على شيء البتة. أما الناظر الدهري الطبيعي فيبدأ من مقدمة 
مفادها اند لا موجود بالخارج إلا ذلك النظام نفسه: فليس في غيب الزمان 
القاصضي -عتدة إلا قوانين الطبيعة ولسين: قبل :قوابين: الطبيعة» الجارية” إلا 
نظيرها من .نوغهان :فا ذا كان اعتقاده الغيبي الوجودق هو هذاء لزم_ الا تكون 
ثمة فرق عنده (منهجيا) بين الحادث المغيب تغييبا نسبيا والحادث المغيب 
تغييبا مطلقا! فكما يفسر ظهور نوع البغل - مثلا - بجريان سنة طبيعية على 
تزاوج الحمان والخصان؛ بغسر ظهور حبس الذواث: الني تمشي: على .رجلين 
من تزاوج .دواب من جنس آخرء كالزاحفة على بطنها أو التي تمشي على 
أربع! مع أن الفارق واضح بين المسألتين, وهو أن المسألة الأولى جرت 
العادة بمشاهدتها ونظائرها في كل مكان, خلافا للمسألة الثانية! فيجد 
العقل. اساشا للآولى دون الثانية! لذ تقول ته يتما يضح إاعمال منهة 
الافتراض التفسيري والاستقراء التفسيري ممع لطم في دراسة نوع 
المسألة الأولى: فإنه. لا يضح على الإطلاق في نوع المسألة الثانية! ومن 
زعم اتحاد الجهة: أو التنوع فهو مكابر جماحك! 

فما الذي جعله عندنا لا يجوز ولا يصح ولا يفيد علما ولا يفضي إلى معرفة؟ 


أننا نشهد بما يشهد به العقلاء الصادقون من أن المسألة الثانية فتشالة غيبية 
محضة, لا نظير لها في عادتنا (أعني ظهور رأول نوع من أنواع الدواب يمشي 
على رجلين), وأنها إذن لا مصدر لتلقي المعرفة فيها إلا السمع وحده! فلأننا 
والغيب المحض, 7 ندخل هذا تحت هذاء ولا 2-0 بين النوعين في طرق 
تلقي المعرفة بكل منهما! خلافا لمن جعل الواقع كله خاضعا لنوع النظام 
الطبيعي, فاستحاز أن. يقيقن. الغيب: المخض-على فا هو مشاهة معثاد من 
أمر العالم! 
لذا فعندما يسخر هوكينغ في محاضرة من محاضراته من بعض قبائل 
الأفارقة التي تعتقد أن الإله "بامبا" المزعوم تقيا السماوات والأرض 


فخلقهما بعد أن لم يكن لهما وجود. فحق لنا أن نسخر منه كما يسخر منهم, 
لأن كلا الفريقين يقيس في غير مقاسء؛ ويضرب بالنظر في غير محل للنظر, 


مركم «الغيف: كول <قا مضه ل علد :شيف ول عمو حميها: هذا اللنان هوهرنا 
بالمعادلات الرياضية والتجارب العلمية باهظة الكلفة دقيقة الصنع والتطبيق! 
بل إن الخرافة الطبيعية أسخف وأغرق في الخرف والسفاهة تحقيقا! ذلك 
أن القييلة المدكورة عندما ريت .لها شباطيتها أن تتترع من أكبانبهاقصةه 
مزعكومة لنشأة السماوات والارض: قاس بعص كبرائها ابتداء العالم ونشاتة 
بعر عؤمة على عماتة الفيء والإخراج في الإنسان. أعركم الله مع نسيتهم 
ذلك الفعل إلى البارق الذي يتنتونة بالغيب_تببحاته وتعالى ما ,يفولون ‏ غلوا 
كبيرا! أفا الدهرية الطبيعيون: قعندما عزتهم الشباطينتعقولهم وفلسقاتهم 
وأدوانهم» اشترعوا .من أكناسهم «قضنة: للستناة قاستوا 'فيها : ابتداء: العالم” بعد 
غدمه على حادث الأنفجار وانتشاز الشظايا المنفجرة في كل جهة: مع نقئ 
الباري ومبدأ الفاعلية والتعليل وراء تلك النشأة من الأساس, يجعلونه حدثا 
'" طبيعيا" يقاس بجملته وتفصيله على ما هو "طبيعي" من نظام هذا العالم 
كما يرونه! فأغرقوا في الهذيان بناء على ذلك القياس الذي جوزوه إغراقاء 
حق للإفريقي الذي يعبد الصنم ويرقص حول شعلة النار أن يضحك منه ملء 
شدقيه, والله المستعان على هؤلاء وهؤلاء جميعا! 


فبالله أيها العقلاء. إن نحينا جانبا فداحة البطلان البدهي الراجع إلى ضرورة 
العقل والفطرة: فأي شيء يرجح قياس الطبيعيين الدهريين الكوزمولوجيين 
على قياس الوثنيين الأفارقة في قضية يشهد العاقل السوي بأنها من الغيب 
المحض الذي لا يوصل إلى العلم بشيء منه إلا بالسمع الفحية على ربيدول 
من رسل رب العالمين, بعد الفطرة السوية المستقيمة؟؟ كلا الفريقين 
يقال لهما: ((إِنْ عِندَكُم من سْلْطَانِ بهِذَا اتقولوة عل اللو ما لآ تعلمُون) 
الآية [ يونس : 68]! أي فضل يكون لخرافة الطبيعيين على خرافات من 
عداهم؟ الأن الدهرية عندهم أموال طائلة وصناعات باهرة تمكنهم من 
تصميم التجارب التي وتأولون مخرجاتها لنصرة فرضياتهم الواهية بالتحكم 
المحض؟؟ ألأنهم متفننون في سباكة خرافاتهم في قوالب التعبير الرياضي 
المنمق والقياس الجيومتري البديع أشكالا وألواناء بما لا يحسنه أصحاب 
"نظرية القيء" الكوزمولوجية؟ الأنهم, اكتشفوا فيما اكتشفوه من سنن 
العالم السببية ما تخلف عنه هؤلاء الأفارقة الجهلاء. ففاقوهم في العله 
ات الأرض والسماء؟ ما الذي يجعل لهؤلاء سلطانا على الغيب ليس 
00 اح الاعتقاد الدهري الإلحادي المحض في الكفد بالغفيب وما فيه, اند 
تواطأ الاكاديميون 0 بالطبيعيات في زماننا هذا على جعله أساسا 
لمنهجهم المعرفي كله مو 'اوله إلى آخروة !الا من ررحم ريك وعهبو ؟ 


بمثل هذا التحكم العقلي والفلسفي في أمر الغيب. مضى فلاسفة 
الميتافزيقا الطبيعية في القرون الغابرة في بناء ميثولوجياهم طبقة فوق 
طبقة ولا فرقء ولا جديد إلا في زيادة المرصودات والمشاهدات التي اخترع 
لكل واحد منها من التأهيل ما يوافق النظرية,. وصيغت في انيت القوالى 
الرياضية والجيومترية! ارسطو عندها تكلم عن الأفلاك المتحركة ذاتيا بعقول 
واعية (قياسا على المخلوق العاقل). ثم نيوتن عندما تكلم عن نفس الأجرام 
فجعلها لا نهاية لأعدادها في كل جهة, يتحرك المتحرك منها ويسكن الساكن 
بتأثير ظبيعة أو قوة ذاتية جاذبة (قياسا على طبائع الأجسام القريبة من 
الأرض), تجعلها تسبح فى" بحر “الأني:" المزعوم الذي يملا الفراغ المطلق 
بلا حد ولا نهاية, ثم أيتشتايق عندما اختار ان يجعل حركة الأجرام نفسها 
ناشئة كلها عن تأثير كتلتها على نسيج فراغي مزعوم مشابه لأثير نيوتن 
(قياسا على ضغط الكرة على المستوى المطاطي), نكو أن مر كيه عن 
خليط وجودي بين الزمان (هكذا) والمكان (هكذا)., ألم يكن هؤلاء جميعا 
يعلمون أن ما بزكمونه: وجودياء في غيب السماوات, لا يمكن أن يدرك 
بالبصرء. ولا إحاطة لحواسنا بنظير له. وأن المشاهدات المحسوسة تقبل أن 
"تفسر" بما يوافق جميع تلك الدعاوى الغيبية وغيرها على السواء (إن 
سلمنا بسلامتها كلها من الخلف العقلي ومناقضة الفطرة)؟ بلى! فما الذي 
يرجح هذا الأنموذج العنافزيقي. على الآحر أو هذا التفسن العيبي على : ذلكم 
في مرجحات اصحاب التجريبيات؟! لا شيء إلا الذوق والمزاج الأكاديمي 
العام. السائد في ذلك الوقت عند سادة الأكاديمية الطبيعية وأساتذتها! 


فإذا قدر لنظرية ما أو فرضية تفسيرية معينة أن تلقى قبولا عاما لديهم في 
عصر من العصور, جعلوها هي العلم وخلافها هو الجهل والأسطورة والخرافة 

ب إل تي كان الناسن تبعا لهم !تم تراهم عوافرون كلهم علن: التفضيل فنها 
أن يتفق أن يتغير الذوق الأكاديمي العام عد خرنين أو ثلائه أو أكتره ويضاب 
القوم. بالعلال والضعر هما أغرقوا :فية من الؤهم 'العفيق:: فيكتب: لنظرية 
جديدة أن تبدأ بهم في صفحة جديدة:, ليعاد مسلسل التوهم العميق من 
أوله. ولتصبح نفس المشاهدات التي استعملت من قبل على أنها أدلة 
لنصرة النظرية الأولى. أدلة لنصرة النظرية الثانية. وتصبح الفرضية الأولى 
جهلا وكلاما تاريكنا قذيماء والفرضية الثانية هي العلم "الحديت" الذي :لا 
يليق بالعاقل أن يتخلف عنه! وقد تناولنا مسألة تكافؤ الأدلة الحسية عند 
الليعيين فقن أمر العبة بتوسع فئ.مباحة-مطلوية من هد[ الكتانة “واللة 


والحاصل أنه من التلبيس والمغالطة الفجة أن يقال كما قال هوكينغ إن 
ادونن: هائل توصك أخيرا إلى "مشاهدة" 17/31610/ 0556 مفادها أن النجوم 
شاعد عنا"في كل :تجاه وان هذا :من شاتة. أن «يتقل العمسالة من كونها 
موضوعا للخرف المينافريقي إلى كونها موضوعا للنطير التكرييي. القابل 
للاختبار بالحس والتجريب! ليست هي مشاهدة ولا غيره: وإنما هو تفسير 
متعسف لترددات الموجات الواردة إلينا من النجوم كما رصدها الرجل! ولو 
شئنا أن نهدم عليهم نظطريتهم تلك بنفس أدواتهم الواهية في الترجيح, لقلنا 
إن هذا التفسير الذي ذهب إليه هابل تفسير فيه فرض أنطولوجي ثقيل 
للغاية, زائد على غيره من التمشير ات الجائزة عقلا, ألا وهو فرض الحركة 
المسرعة بالغة السرعة لكل. نجم يدخل: تحت رضدنا ومشاهدتنا فى جو 
السماء! فعلى طريقة الاقتصاد في الافتراض, تكون نظرية هابل أجدر 
بالرفض والرد من القول بثبات النجوم في أماكنهاء وتفسير ذلك الميل 
الحمر" يت لس السسيرات الجائزة عقلا! 

ثم إن هابل لا يقف عند حد تفسير المشاهدة بأن النجوم الآن تتباعد, بل 
يزيد فيفرض بتجحكما وعسيفا أيضا - أنها كانت ولم تزل تتوسع وقاعة على 
نفس الوتيرة بداية من نقطة في الماضي كانت كلها مجموعة في محل 
واحد (بناء على صورة من الصور الانتقائية لمعادلة المجال كما بسنته في 
مجلة “من هذا الكناب)! لبنس .هذا وحسب. بل :ويرعم. أنها كانت 'فقظة 
عظيمة الكثافة كان من صفتها كذا وكذا! مع أن نفس هذه المشاهدات التي 
استند إليها هابل وغيره من اصحاب نظرية الانفجار المزعوم, تبقي كما هي 
لو صح أن بدأت النجوم كلها في التباعد قبل ألف سنة فقطء بعد أن كانت 
غير متباعدة لفترة أطول! ونتوقع كذلك أن نرى المشاهدات نفسها لو صح 
أن كانت النجوم فيما مضى تتقارب, ثم تؤقفت لفترة من الزمان لأيما سبب 
كاناثم أخذت في الباعد:وابفق أن رضدناها :بحن اليوم على ماترا ها انه 
(أي فيما هو تأويل الأرصاد عندهم), وسواء كانت “سرعتها المزعومة ثابتة أو 
متقلبة عبر مئات أو آلاف السنين! ونتوقع كذلك أن نرى المشاهدات نفسها 
لو:ضح أن كان التباعد مبتدئا من. جسم ضثيل الكثافة: عظيم الحجم: كانت 
كتلة النجوم كلها مجموعة فيه, ثم تفرقت, خلافا لجعلهم إياه نقطة لا نهاية 
لكثافتها! 0 'شفرة أوكام" على تلك التفسيرات امت المتكلفة 
هو الأولى بالثرك لا بالقبول! 
ولكننا لا نرى في تلك 0 ولا في غيرها من طرائق القوم مرجحا بين 
الفرضيات: النظرية. كما يوهمون هم نيه أنفسهم: ههها. استحسئوا ها 
استحسنوه من نظريات وفرضيات, والامن قي :فى عضر ا هذا كما كان في 


زمان فنتافوزن. وظاليس. :وافلاظون ذو انا .عظيها" ,العف روالنظن علق 
الغدب الفحض. والله المسفان! :سعها بخنا فلييفيا' ميتافريفيا: أو يجنا 
طبيعيا! #خريييا. اأى بخناء كور مولوجها :قيرياتيا (أو ما .شكت من اسم بعد 
فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء! 


فالآن إن نحن حكمنا على هذا المنهج القياسي عند الكوزمولوجيين (ضرب 
الأقيسة التفسيرية للغيب المحض وما فيه) بالفساد وبانه لا يعدو ان يكون 
ضرا من الخرافه والتحمين الفارع: وأنة لا يوضل مئه إلا إلى تلك الأساطير 
المتراكمة التي يرجو أصحابها أن يُخضعوا| لها رقاب أهل الأديان المخالفة 
وأن يجعلوهم تبعا لهم فيهاء فلا يقال لنا أنتم جهال لا تعقلون, لمجرد أننا 
نرفع ما نزعم أنه وحي الرب تبارك وتعالى فوق ذلك الهراء, الذي هو عندنا 
موضوع تحت الأقدام! بل إن هذا والله لهو العقل بعينه والحكمة بعينها وإن 
رغكمت أنوف الطبيعيين! ينبغي أن يقال لهؤلاء ولكل مفتون بهم . بكل قوة 
وبكل حزم: أقصروا يا هؤلاء ولا تتطاولوا على الغيب وعلى علوم لا يوصل 
4 من طرائقكم الواهية السخيفة تلك, التي بلغت بكم سفاهتكم ان 
انفقتم عليها من الأموال ما يكفي لإطعام سائر الجوعى وعلاجحج سائر 
المرضى لعدة اعوام متتابعة في قارتين كاملتين من قارات هذا العالم 
المبتلى بكم وبغروركم منقطع النظير. واشهدوا 0 يشهد به كل عاقل 
توق القمس :مرا بعطاع الظطريق إلى القلم يدلك' العيب العظيع وها :فيك إلا 
من طريق السمع والوحي الصحيح وحسب! 


سأنقل إليك الآن - أيها القارئ المحترم - مزيدا من الفقرات من كتاب 
"فؤكية" حتف انين لك أن علم الكوزمولوجيا والفيزياء النجمية هذا إنما هو 
البديل الدهري المعتمد أكاديميا لعلوم الاعتقاد في صفات الرب وأفعاله 
وعلوم اللاهوت والإلهيات والننوات عند أهل الملل. الأخرى. .وأنما هو تاسيس 
ديني "لالاهوتي" محض 00611156] |2160100163, رَضَيق من رض واي 
من آبى! ‏ فالرخل؛ خلاصضة: :ها عتدة أثه يقول: لقد نظرنا في هذه النجوم 
وتوسعنا في :تتبعها وذ راستهاء-:ففرصنا لها .من "أ كتايننا نظاما كليا يحكمها 
بانواع من القياس على جملة النظم الجارية تحت عادتنا هنا على الأرض, 
وقوصضنا .من تم للكون :بكليتة “تازيغا 'ماضنا:ومستفبلا باخثال تلك الأقيسة 
كذلك, ثم ركبنا القياس فوق القياس والوهم فوق الوهم طبقات كثيرة, 
ولبسناه بالأقيسة الجيومترية لبوس أنموذج رياضي معين يبصفه كله وصفا 
كاملا. حتى حصل لنا "العلم" من مجموع ذلك بجميع ما هنالك, قبانة لا عي 
ولا خالق بالغيب ولا جنة ولا نار ولا عرش ولا آخرة ولا شيء من ذلك!! 


ونحن نعقب ونقول: بحسب امرئ مسلم أن يتأمل في كتاب "هوكينغ" هذا 
الذق بين أبديناء بل. قفي عنوانة وحدة*حتى يدرك الستت: الوجيه والحكفة 


البالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم "وإذا ذكرت النجوم فأمسكو|" 
كما تقدم بياث والله الهادي إلى ميتواء السبيل! 


قال في صفحة 146: 


إن فكرة كون المكان والزمان يشكلان سطحا متصلا بلا حافة 
لها مقتضياتها العميقة فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه الإله 66040 

في شؤون الكون. فمع النجاح الذي أظهرته النظريات العلمية 

في توصيف الحوادث (الأحداث دخأومع/اط), فإن أغلب الناس قد 

انتهوا إلى الاعتقاد بأن الإله يسمح للكون بأن يترقى وفقا لجملة 

من القوانين, ولا يتدخل في الكون ليخرق تلك القوانين. ولكن 

هذه القوانين لا تخبرنا كيف كان للكون أن يبدو عند بدايته. بل 

نظل: الأمر خاضغا (لإراذة) الإله :في ضبط تروس الساعة واختيار 

الكيفية التي يبدأ بها العالم. فطالما كان للكون بداية (يعني في 

الزمان), فبوسعنا ان نفترض أنه كان له :صاتع. ولكن إن صح ان 

كان الكون. “في “الحقيقة «مختونا: النقسه ‏ تمام «الاحتواء 
0213150 اع5 لإاعغأع1م00, بلا حافة ولا حد (يعني في 

الزمان: والمكان):. فإدة” لن. نكون له بيداية :ولا . تهاية:- وإنها 

سيكون موجودا لا اكثر © /إام0أ5 0الامللا )1. فأي محل يبقى 

إذن للصانع؟ 

قلت: لا محل على الإطلاق ولا شك, وهذا هو مطلب الفيلسوف الطبيعي 
وغايته الأخيرة بطبيعة الحال! ولكن حتى على المذهب القائل بأن الزمكان 
المزعوم هذا سطح له حافة وحدٌ, فإنه لا يبقى للباري محل على التحقيق, 
إلا أن يكون صنما معطلا عن صفات الأفعال إن قدرنا وجوده مع انعدام هذا 
نسبية أبتشتاين العامة على 0 هو واقع دعل الزمكان المزعوم لا خارجه, 
دنه لا ينصور للخدوف معنن إلا:في. | ظاز:طعاني: المكان. والرمان. وها (أى 
الزمان والمكان) يشكلان ذلك الكيان الود . الذي زكم الكوزمولوجيون 
وفقا لأنموذج الانفجار العظيم أنه قد نشأ في الانفجار بعد أن لم يكن! فلا 
شيء يجري عليه معنى الزمان أو المكان خارج الزمكان, وإذن فلا حدوث 
لشيء على الإطلاق ولا تجدد للأفعال والإرادات ولا شيء من ذلك, إن قدر 
وحود رب فاعل مريد دون أن يكون وجوده محايثا ومقارنا للزمكان 
المزعوم! وهو ما يلزم اللاهوتيين من أجله أن يحكموا بوجوب وجود الزمكان 
هذا ما دام في الوجود رب صاحب أفعال وإرادات, وإلا صار وجوده كعدمه, 
وإذن قلا يمكن أن يكون هو ضابع الرفكان هذا من حارجه, لأنه لا جارج .له 


أصلاء ولا قبل يتقدمه؛, إذ لو كان هو من أحدثه للزم أن يكون له وجود متقدم 
زمانيا على وجود الزمكان نفسه, خارجا مكانيا عنه. وهذا عندهم ممتنع! 


وقد أطلت النفس في بيان بطلان نظرية الزمكان الوجودي المتمدد هذه 
وما اخترعه اللاهوتيون المعاصرون (كويليام لين كريغ الأمرضبكئي: وم تائعه 
وتلقف كلامه من الاشاعرة وغيرهم) من بدع بشان علاقة الباري وصفاته 
وأفعاله بالزمان خروجا من تلك المازق التي تلبسوا بها من قيولهم فلسفة 
الكؤزمولوجيين الفعاصرين:: في غير هذا الموضع: وإنفا أزودت أن الفت تظز 
القارئ الكريم هاهنا إلى الطريقة التي يقرر بها هوكينغ (نبي الكوزمولوجيا 
وكاهنها الكبير في هذا الزمان) الطريق الصحيح منهجيا (بحسب دينه 
الطبيعي) لتصور صفة الإله وفعله إن قدرنا وجوده:, بالنظر إلى ما انتهى إليه 
هو وأصحابه من تنظير كوزمولوجي! فسواء السؤال: "هل يوجد صانع للكون 
أم لا يوجد؟", والسؤال: "ما هي صفة هذا الصانع وما فعله وما علاقته بهذا 
العالم؟" فكلا هذين السؤالين يجعلهما الطبيعيون المعاصرون من اختصاص 
الفيلسوف الكوزمولوجي كما ترى! فهل تقوم الاديان والملل إلا على جواب 
هذين السؤالين؟؟ الجواب واضح! ولعل قائلا ان يقول هنا: هذا الكلام هو 
رأي هوكينغ. وليس يمثل آراء جميع الكورهواويبينة فليس لكم أن تتهموا 
العلم كله لرأي واحد من المشتغلين به 

ونقول: ليس هذا الرأي بعينه هو ما نقلت هذا الكلام من أجله, وإنما نقلته 
لأنين للقارى منهج" الفوم فى التنظير في أمور الغيب: الفخض: وكيف أنهم لا 
يحدهم فيه حد ولا ينتهون فيه إلى نهاية! فالقضية ليست في إلحاد ستيفن 
هوكينغ تحديداء وإنما في المنهج المعرفي الدهري الكلي الذي قامت عليه 
تلك الصنعة الأكاديمية نفسها عند أصحابهاء الذي كتب هوكينغ هذا الكتاب 
لتزويجه, ين عامة النانين ولد عوتهم: لاتخاذه. أساسا لتحصيل المعرفة بالغيب 
وما فيه, بصرف النظر عن النظرية التي ينتهي بهم إليها! فهو لا يمانع من أن 
يعتقد الناس ان العالم محمول على ظهر سلحفاه كما تقدم, او انه قد نشا 
عن قيئ كائن حي يتقيا, أو.ما. شت من الاشاظين: ولك نشرط أن يكو 
الطريق للقول بالأسطورة الخلقية 1آلاالاا 316100ع1) هو التنظير 
الكوزمولوجي العصري دون غيره. وأن 00 من الممكن صياغتها في 
معادلات النسبية العامة او فيما يجعلونه حلا من حلول معادلة المجال, وأن 
نكون >صاخية التطوية- مجفلا. "مف ذلك التاؤيلات» الملائهة: التي تقول بها 
جميع المشاهدات, وبما تربط , به الأسطورة بعامة ما هو معتمد حاليا من 
القوانين والنظريات! 

انه ذلك" المنية الذئ به يستجان أن يقاسن في أصل العالم وتشاتة كما'قاس 
هوكينغ جوابا عن السؤال: "ماذا كان قبل الانفجار الكبير؟". فقال إنه ليس 


قبل الانفجار "قبل" 861016 أصلا كما أنه ليس بعد القطب الجنوبي جنوب, 
على أساس أن الزمكان المزعوم كروي من جهة الانفجار المزعوم فلا حافة 
له. كما أن الأرض كروية السطح فلا حافة لها! 24 هذا النوع من الأقيسة 
الدهرية الميتافزيقية الجيومترية السخيفة شديدة التهافت والفساد في 
صريح العقل». التي. تخيل العقائد .الغيبية. الدهرية الفحضة إلى..ها .يتوهم 
الناس كونه "علما حديثا" ة قد "أثبتته التجارب الدقيقة والمعامل المتقدمة 
والمراصد باهظة النفقات", هو قضية من القضايا التي يجب أن يعتني 
العسلمون .بتحريرها وتحقيق الموقف السلعي. الصحيح منها في :زرمانناء كما 
حرر أئمة العقيدة في القرون السالفة الموقف الصحيح من مصادر التلقي 
عند أهل الملل والنحل الفاسدة التي عاصروها على اختلاف أنواعها! فإنه 
لم يعرف في تاريخ الملل والأديان البشرية ملة هي أبلغ في التخفي تحت 
ستار منهج من مناهج العلوم الأكاديمية المنظمة النافعة إجمالاء وأبلغ في 
فتنة الجهلاء من أهل الملل والأديان الأخرى بها وفي تلبيسهم 0 
الغيرية ا من حيت ا يشعرون الما الطبعية الدهرية المعاصرة التي 
بسفونه "بالعلم".-بل. يجاهرون. بتسفية ه الأديان الاخرى واهلها على. أشانين 
أن. ها معهم من "'العلم" (رعهوا) قد اثنت يطلاتها ,ووقاءها كلها أخيرا على 
نحو ونهج معرفي بالغ الانضباط: لم يسبق للبشر أن توصلوا إلى مثله من 
قبل برعمهض ولا خول. .ولا قوة. إلا بالله! مع أن. حقيقة الأمر أن العقل 
الشرى لم ييلة في عضر من العضور. فين الالحطاط ها بلعة على أندى 
هؤلاء في عصرنا هذاء والله المستعان لا زب «سنواه! 


فإذا كان إسقاط العقائد الباطلة عند أهل الملل لا يتحصل بشيء أبلغ ولا 
أقوى من إسقاط مصادر التلقي المعرفي في أمر الغيب وما فيه لدى 
أصحابها وبيان أنهم ليسوا بها على شيء البتة. فكذلك الشأن عند أهل تلك 
الملة! وإذا كان الداعي لذلك ظاهرا في تلك العقائد التي تلبس على 
المسلمين مع كونها وافدة إليهم من أهل الملل القديمة المعروفة 
كالنصرانية والبوذية والهتندوسية وغيرها: فهؤ أظهر وأعظم ولا شك في تلك 
العقائد التي تروج اليوم في الجامعات والمعاهد والأكاديميات العلمية 
التجريبية. الكبرى. (التى..هي. عتد. الحهلاء والمفتوتين أعلى. وارقع: أنواع 
المعاهد والأكاديميات من حيث المحتوى العلمي الذي تتخصص فيه). على 
أنها هي العلم الحديث الثابت الذي لا يماري فيه إلا جاهل خفيف العقل! 


يروى عن "سيمون بيير لابلاس", الرياضي والفيلسوف الطبيعي الفرنسي 
الدهري المعروف في القرن الثامن عشر الميلادي, انه لما قدم لنابليون 
بونابارت نسخة من كتابه "الميكانيكا النجمية". وكان قد بلغه أن الكتاب 


لننى”فية ذكن للخالق: القة قالمعلفا: "تلغدي" ابك وضفت كتانا كاملا عن 
نظام الكون ليس فيه ذكر لخالقه"! فأجاب لابلاس قائلا: "لم يكن بي حاجة 
لوضع تلك الفرضية يا سيدي"! قلت: فأي أحمق سفيه هذا الذي قرر أن 
بحول وجود رب العالمين بالغيب وعلمنا الفطري البدهي به إلى "فرضية 
تفسيرية": على غزار فرضيات الطبيعيين. في. التفسير القياسي: وأي..عقل 
يقبل هذا الهراء؟؟ إنه ذلك الأحمق الذي سفقه نفسه بطمس صوت الفطرة 
فيهاء. لنوظنها. على اعتقاد أنه لا موجود في الخارج إلا الطنيعة, فلا عيبت ولا 
خلق ولا قياقة ولا بعت .ولا نتتوز ولا جنة ولا نان ولا شيء من :ذلك! وإذن فلا 
كوو أن بكون المنهج المعرفي في إثبات الموجودات في الخارج محصورا 
(استمولوعا )في نوغ الفرضيات الطبيعية لاغير اتهذ| هو المتهج المعرفي 
الذي قامت عليه الأكاديمية الطبيعية الغربية من يوم إنشائها وإلي يوم 
الناس هذا ٠‏ وهو الإلحاد بعينه والدهرية بعينها كما ترى! صحيح أن الأقيسة 
العادة والتجربة ا المباشرة ا وقوانين صحيحة إجمالا 
ونافعة للناس, ولكن هذه الحقيقة لا علاقة لها بالمنهج الدهري الطبيعي! 
المتهج التحريين الذي يمظطبقة- الباحتون: على المحسؤوسات بالفعل" أو بالقوة 
ليشقيظوا به النظم الشيبية الجارية في هذا العالم القن سيغرها الله لهم 
ليس هو المنهج الدهري الطبيعي الذي ننتقده ونحذر المسلمين منه في هذا 
المبحث وغيره ! ! وإنما نرفع عقيرتنا هاهنا بنقض طريقة الدهرية الطبيعيين 
في اعتضاتى ذلك المسلك القباسي. نففه: وإدخاله حيك لا مدخل: لف ولا 
متسخ: وتحويلة إلئ :مضدر لتلقى الاعتقاد الذيبي! 


فأنت عندما تدخل إلى غرفة طعام - على سبيل المثل - فتجد على المائدة 
صحنا فيه فتات وبقايا طعام, وإلى جواره كوب من شراب القهوة ممتلئ ممتلئ 
إلا «قصعة “أو آفل- :قليلا:. «قإنك” تقترض:. تفشيرا :قياسيا 6 
60 لسبب كون الغرفة على هذة الحال:-قفادة أن ثمة من كان 
يأكل طعام الإفطار في تلك الغرفة قبل دخولك إليها! والسبب في معقولية 
(ضهما كانت ناقصة. ومحدوةة) نما حكون عليه اجوال.صحون العا وأكؤات 
الشراب بعد فراغ الناس من تناولهم وجبة الإفطار فيها. هذا الأثر يدلك على 
ذاك المؤثر. لأن خبرتك وعادتك في نظائر ذلك التآثير تفيدك بأن هذا 
كنظائره مما اعتدته! 


فالسؤال الآن: لو لم يكن لديك تلك الخبرة السابقة, ولم يسبق لك أن رأيث 
أناسا يأكلون طعام الإفطار على مائدة ماء في صحون وأكواب, أفكان يصح 
لك - عقلا - أن تفرض ذلك الفرض في التفسير؟ الجواب لا! من أين يأتيك 


تضوو ذلك الفوض' والحال: أن" الكيزة تخلق من أضك ل لن جه لوتعصودرا 
معقولا على الإطلاق! لهذا “تقول إن تطبيق. هذا المنطق تفوينه :فى تفبسر 
وجود العالم أو نشأته أو كونه على ما هو عليه لا على خلافه. يتطلب خبرة 
سابقة لا سبيل لأحد من البشر إليها على الإطلاق! فإنه لم يسبق لأحدنا أن 
نتهد تعينية .عملية“خلى العوالم. المختلفة ينما وائها ؤاراضيها. كيف تجرى 
وكيف تكون, حتى يرجح كون عالمنا هذا قد نشأ على هذا نحو كذا لا على 
نحو كذا! فما الذي سوغ لدى القوم تجاوز هذه القضية والاجتراء - مع ذاك 
كيه أشكالا وألوانا, ‏ عند وجود الباري حل 7 فيه ضرا من 
إليه"؟ إنه الاغتقاد الدهرى الطبيعي! الولا سيق ذلك النظام الاغتقادى 
الدفرف لديهم, وتغلغله في نظامهم الأكاديمي الموروث من قرون خلت, ما 
جَوروا لانفسهم. أن بتكلفوا الخوض. :في قضايا الغي. الفخض افيستهم 
وفررضفاتهم واوهامهة: الستحفكة. الباردة .علي هذا النجه ! 


كتين انها تر اللافوقييق: والمفكلمين ومتكلمة الحزسين: ومن دار" في فلكهم 
يستنكرون ما يزعمه الطبيعيون من كون عامة الفيزيائيين والكوزمولوجيين 
والفلكيين الكبار ملاحدة دهربة, ثم تراهم يسوقون إليك اسماء ثئلة من 
غير بين والكيمائيين "وحوهم الجائرين على جائزة 00 ح .تلك 
يدلك ون " شبهة" أن الأكاديمية الخلسئة الغيية " اتدين بالدهرية 
الطبيعية من حيث الأصل, وهذا منهم وهم وتمحك يدل على سذاجة 
وسطحية قلّ نظيرها! فالحق أنه لا يتصور في رجل قد تعمق في علم 
الاستروفيويقا :والكورمولوجيا خاضة: :وفتن. في. التتطين: الظطييعي الأكاذيدي 
في الغيبيات عامة كما تفنن هوكينغ, إلا أن يكون قد تشرب بالمنهجية 
الدهرية حتى جرت منه مجرى الدم في العروق! ومن كانت هذه حاله, فإن 
لم يكن ملحدا مصرحا بإلحاده وتسفيهه للملل الكتابية الثلاثة (الإسلام 
والتصضراتتة. والتهوؤدية):. :فاخنين. أحواله .أن تكون" :زنديقا إيبظن: _الالجاذ 
والاستهانة بتراث د ينه الذي ينتدسب إليه, والاستخفاف بخبر الغيب الموروث, 
أويجهمياغاليا لاجقبل: من التصوص إلا :عا راه :غير محالف لعقاتد الطبيعيين: 
أو ءقابلا للتاويل “على ما ثتؤواققيهاء ولو يبلك من أخل ولك شالك : الباظنية 
القرامطة الغلاة! وما ذاك إلا لأن منهج 7 الأكاقيضابة:: كما اشورده 
المسلمون. منهج دهري محض في تناول الغيبيات والماورائيات يقتحمها 
بالتنظير الطبيعي اقتحاما! والعبرة في الحكم على النظام الأكاديمي المعين 
015615110 إنما هي بمصادر التلقي ومسالك الاستدلال فيه وبالمنهج 


المعرفي الذي يتبناه القائمون عليه, لا بالديانة المعلنة لآحاد المنتسبين إليه, 


فتن ! 


في لقاء تلفزيوني أجري في عام 1988 الميلادي,. قال "كارل ساغان", 
الكوزمولوجي الأمريكي الهالك الذي كان من أخبث دعاة الإلحاد الطبيعي 
في أواخر القرن الميلادي الماضي, بعدما أشار إلى خروج المقادير الفلكية 
الفاحشة التي ينسبها الكوزمولوجيون المعاصرون إلى عمر الكون وإلى 
انتشار السماء الدنيا باختررا مها ونجومها2. عن حدود الحدس البشري وقدرة 
عقل الإنسان على التصور: "لدي نقطة أود أن أدلي: بها بهذا الشان: :وهي 
أن كل ثقافة بشرية لديها مجموعة من أساطير الخلق 5طغلاالاا 110هع1س, 
ولكنها تقع في إطار الميثولوجيا أو الدين أو الفلكلور. وبالطبع فهي كلها غير 
متناسقة منظقيا فيما بينها. والشيء العظيم الذي يحدث في زماننا هذاء هو 
أننا صرنا قادرين من خلال طريقة فنهجية يمكنها أن تحرز تقدما في اتجاه 
(العلم), أن نعلم بالكون الحقيقي كماء.هو فئ الخارج: وآن تكسف 'شينا عن 
النشأة الأولى. وهي اطيوه العلمية 1/©18500! 561601115 المطبقة على 
علم الكوزمولوجيا!" اه 


قلت: فتأمل كيف جعل ما عند جميع أمم البشر مما سوى بضاعة الطبيعيين 
في ف الخلق والنشأة, أساطير وميثولوجيا وكلاما بائدا لا وزرن له في سوق 
المعازف والعلوم: ثمافا كما تصبعه المتسيف إلى كل هلة عندها :بعظ على 
ما عند أهل الملل المخالفة من خبر ذلك الغيب العظيم وما فيه! وتأمل 
شاخر بالعلريقة التي نوصل القوف بما! اليه اباتها: كان! فالظديهة: المسماة 
"بالظطريعة العلمية" هذه عنة الطبيعيين المعاضون: في الأن بمتزلة: القران 
والسئة عند المسلمين! وهي في الحقيقة ل تخلف: عن :طرائق. الفلاسفة 
الطيكيين: العدماء فى السظير :في الشناث: نفسها من حية فتحيل: اضول 
الفنهج الدهري الطبيعي التي تقدم بيانهاء وإنما تختلف فقي بعض التفصيلات 
في طريقة الافتراض التفسيري والترجيح بين الفرضيات التفسيرية 
والاعتضاد بالمشاهدات والتجارب والأرصاد. . إلخ! فهي تلك الطريقة التي 
تكونت معالمها عند الفلاسفة الطبيعيين في القرن السادس عشر الميلادي, 
ولعة الدزروة. فى القزرق: الفليفي: والجحوة والبظر عنة. الفوم "في أوائك 
القرن العشرين, مع ظهور المذهب الوضعي المنطقي والمذهب الإمبريقي 
الغالي, واليوم أصبح لدينا من دعاة الإلحاد من يمكن تسميتهم "بالعلمويين" 
نسبة إلى ذلك الغلو المنهجي الذي بلغ بهم أن زعم بعضهم أن تلك الطريقة 

هي السبيل الأوحد لاكتساب العلم وتحقيق المعرفة بكل باب خاض فيه أهل 
الأديان الأخرى من طريقهم, بما في ذلك مسائل الأخلاق والسياسة 


والتشويع فقون دلقم كما نان سنانهفي قبيم لالخف .ف هذا الممعف باذن 
الل جعالى. أذ تعباوة اخزى يقال "لين ثقة ها يمكن 'أن.تعلم نه الأ وحية 
أن يكون طريق العلم به هو الطريق التجريبي". 


سأل الإعلامي الأمريكي المعروف "لاري كينغ" الداعية الدهري الطبيعي 
"نيل ديغراس تايسون" سؤالا صريحاء في حوار تلفزيوني طويل أجراه معه, 
فقال: "ماذا تطن أنة يحدثت لنا بعد أن نموت"؟ فأجاب الرجل بحماسة بالغة 
مقررا مبلغه من العلم بظاهر الحياة الدنياء وكأنه هو العلم الذي لا علم 
بعده2: ومنتهى 18 0 الإنسان لأن يعلمه في تلك المسألة العظيمة, فقال: 


دما تموت. ل ل ار 6 الا ا 
محتوى كالوري,. والكالوري مصدر للطاقة, بل الكالوري وحدة 
لقياس الطاقة, تمتصها فتصبح الطاقة متوفرة لك لتحافظ على 
درجة حرارة جسمكء عند مئة درجة (فهرنهايت) تقريباء. فكيف 
تبقي شيئًا عند درجة مئة مع أنه لا شيء من حولك عند هذه 
الدرجة؟ أنت تحرق الطاقة من أجل ذلك. لأننا نحتاج - بيولوجيا - 
لأن نكون عند تلك الدرجة من الحرارة حتى تعمل أجسامنا. حسنا؟ 
ثم إنك تحتاخ إلى الجرارة حتى تفشي:وشقخرك. لهذا تاكل الظعام: 
فعندما تموت ما الذي يحدث؟ لا تبقي في جسدك الطاقة. فتهبط 
درجة حرارتك, فإلى أي حد تهبط؟ إلى أن تبلغ درجة حرارة 
الغرفة. في الجنازة في التابوت, عندما تلمس يد الشخص (الميت) 
المسجى في التاوبت, فإن اول ما يخطر ببالك هو: إن جسده بارد. 
ليس كذلك بل هو عند درجة حرارة الغرفة. ولكنه بارد مقارنة 
بالمئة درجة. فهو لم يعد يحرق تلك الطاقة. حسنا. فالآن. كل 
جزيء من جزيئاتك فيه طاقة بداخله. فلو أنك أحرقت (بعد 
الموت), فإن هذه الطاقة تنتشر في صورة حرارة تسخن الهواء, 
والهواء ينتشر في الفضاء. فإذا دفنت, وهي الكيفية التي أريد 
لجسدي ان يُتخلص منه بعد موتيء, ادفنوني .. ادفنوني. . أتدري 
لماذا؟ لأني لا أريد لمحتوى الطاقة في جسدي أن تسن فى 
الفضاء بلا استعمال لأي أحد! ضعوني في الأرض! دعوا الديدان 
والميكروبات تدخل ونخرج من جييتدف | ! ودعوا محتوى الطاقة في 
جسدي الذي تراكم عندي خلال سنوات عمري التي استهلكت فيها 
النباتات التي تنبتها تلك الأرض, دعوا جسدي يرجع بعدئذ إليها, 
وهكذا هي دورة الحياة! أنا أعلم أن هذا سيحدث, لآن بوسعك ان 
نفويين إلى أبن تذهب الطاقة. وهكذا اكت أن أموت! 


قلت: صدق الذي قال شر البلية ما يضحك! تأمل المحاولة السخيفة 
المضحكة لإمداد الدهرية الطبيعيين المعاصرين ببديل اعتقادي مزخرف, 
مخلوظ: يقيمة- معتارية شغائرية» لعلة شيعرهم انهم على شينء. من العلم 
ال الموت وما يجري بعده وما يبحسن منهم أن يفعلوه ا بعد 
الفوت:: على .نحو يرجو أن يغنيهم. عما: عثد اهل الأديان الأخررى .في تفشن 
الأمر! فعند هذا الدهري السفيه, ليست الحياة إلا الحركة التي تمكننا منها 
الطاقة, وليسن :الموت. إلا ذهاب تلك الطاقة وانفكاكها عن أجستامنا! مع أنتي 
أقطع بأنه يعلم أن هذا الذي يقوله سخكف محض» أ روحه وعقله ووعيه 
الذي به يعرف أنه لو تقننيه) وانه ليس هو غيره, وبه يقول إن سئل: إنه 
ليس هو جسده: وليس هو يده أو رجله, ولنس هو لعمه أو دمه أوافادقة أو 
الكالوريات: الداخلة' والخارجة .هنه: هذا الوغي أو الجوهن الواعي' في 
الإنسان. ليس سو :تلك الطافة :التي تتيدة .وتدهب. إلى حيتها تذهب! :هذه 
فسالة ‏ قطرية تدقية لز تجباء: إلى زهان ولع يمار فبها إلا اهل السعيريظة 
والالعاف الدين: تقوا- أرواعهم التي بين جوانبهم كما نموا ,اريقم فرارا من 
القول بالبعث والنشور! 
فعندما يحدثنا هذا التافه عن انخفاض درجة حرارة الميت على أنه هو 
الموت, وخروج الطاقة من الجسم على أنها هي خروج النفس, فهذا لا نجد 
نحن: الموحذين إلا أن نضحك. منه ملء أشداقناء وأن. نقول. الحمد الله الذي 
عافن نا اسلاك به! ولا يزيدنا تفريرة “لسرب حرضة علق أن يدفن في 
الأرض بعد موته لا أن يحرق ويذرى في الرياح, إلا ضحكا! الرجل وجد أن 
الأشجار والطين والديدان والباكتريا لها فضل عظيم عليه. أن أطعمته 
ورزقته من طيبات الرزق ما فى عمره يأكل منه وبشرب, فوجده من 
غير الميسحسن: أن يترك ظاقتة التي: استمدها. من تلك الأشياء تذهب: في 
0 لي إذا هلك, بل يحسن به أن يردها إلى الأرض من حيث جاءت, حتى 
يكون مخلصا "لدورة الحياة" ولأمه الأرض! فتأمل الوفاء والإخلاص! ا 
الله! هنيئا لديدان الأرض برمتك يا هذا! 


نم من الذي قال إن محتوف. الظاقة في جحسمك إن التشر في الهؤاء بدلا 

هن أن يسري في الأرض فلن ينتفع به أحد؟؟ دعنا نقول إن تلك الحرارة 
الي سيعت من شيفك إلى جد السماء إن أخرق يعد حلاكات. ستؤثر في 
الحالة الجوية فتكون من جملة الأسباب غير المباشرة (وفقا لتلك النظم 
المسماة عند أصحاب نطرية 1211121 005 لظم الستوكاستية, 
النبات ل ل من الدواب لا تحصيهم : . ألا يكون في ذلك ما حقه أن 
يجعلك ترجح (على نحلتك المتهافتة في تلك البابة) حرق جسدك بعد الموت 


على أن تدفنه في التراب؟! لست يا هذا فاعلا شيئا بجسدك أو بغيره, إلا 
كرتب عليه من المتولدات السبيية ما لن تخضية ولن تحيظ به تعفلك ولا 
ل ا م ينا جب ع افج ولت و 1ك اليا 


لا شك أن الدفن أحسن وأكرم للإنسان عند موتهء لما هو ظاهر من قبح ما 
يترتب على ترك الميت دون دفنء او 7 إحراقه حتى يصير رمادا يذرى 
في الرياح,. من إتلاف لجسده وامتهان له. ولكن الرجل لم يلتمس حتى هذه 
الحقيقة الفطرية الظاهرة في ترجيح الدفن على عدمه عند التحسين 
والتقبيح, وإنها خرض على أن يؤسس حكمة بالتخسين: العقلن. على انتفاع 
الأرض ونباتاتها وفطرياتها بطاقة جسده بعد الموت,. في مقابل "ضياع" تلك 
الطاقة في الفضاء! فمن أين جاء بذلك المستند الكلي في التحسين 
والتقبيح؟! ما الذي يجعل للنباتات والديدان والميكروبات علينا حقا أن 
نشركها تتقذى على رهمنا في الأرض بعد الموت وآلا فحرفها .فق حيفناء كما 
يزعم هذا الرجل, إلا محض الهوى؟! 


نحن العقلاء عندها ياتا ما تقطع بأنة .وحي صعيح من: زب الغالفين: فيه 
تكليف شرعي بالدفن بعد الموت, فإنه يحصل لنا بذلك من العلم القطعي 
المنصرم في باب القيمة المعيارية والتحسين والتقبيح في أفعال البشر ما لا 
يحصل لغيرنا من أهل الملل, لا سيما إذا كنا نجد في فطرنا ما يوافق ذلك 
التحسين الشرعي ويواطئه. أفا هؤلاء "فلا يكين عند هم :ما يحسن. يوحي من 
رب العالمين الذي هو أعلم بما خلق, ولا بداعي الفطرة التي طمسوا 
معالمها في نفوسهمء وإنما هو التحسين بالهوى والمزاج لا غير. وهو ما 
يجعلهم أحرى أهل الملل بالذم في تلك البابة كما سياتي لاحقا في هذا 
المبحث, وَاحقهم بالنسبة إلى نسبية المعرفة 1500/ا|]3|ع, تلك الآفة التي 
لم يزل. الواحد متهم تجح في كل. مناسية :يزعم أن .منهجة الظبيعي 
100 5016011110 هو الحصن الحصين الذي يعصمه من التلبس بها! هذا 
هو منهج الدهرية في اصطناع الدين لأنفسهم, كل كما يحلو له. وهو مع ذلك 
يزعم أنه لا دين له! تراه يتفنن في اختراع ما يروق له من العبادات 
والشعائر والشرائع. وهو - مع ذلك - يصر على انه لاديني! فاي سفاهة فوق 
هذا؟! ولا يبعد ان ترى قوما يستحسنون هذا الخطل الذي جعله صاحبنا هذا 
مقصدا تشريعيا من دفن الموتى, فتراهم يزيدون بتحري المواضع الأشد 
رطوبة وعطنا في الأرض - أعزكم الله - ليدفنوا فيها موتاهم. حتى يعجلوا 
من تحلل أجسامهم ونضجها في الأرض .ما أمكنهم! ولعلك تراهم مع الوقت 
يتخذون لأنفسهم مقيم شعائر عند الدفن (لما في الإنسان من حاجة فطرية 
للجري على نوع مخحصوص من أتواغ الشعائر الدينية عند ذلك) 5, وهو ما 
صنعته كثير من طوائفهم بالفعل, وأصبح يقال له عندهم "المحتفل" 


30 معاعن! تم ترى ذلك الرجل يعد كلمة يلقيها عند دفن تايسون هذا 
وأمثاله فيقول ( مثلا): "'باسم الأرض والطين والدود والباكتيرا, نستودع 
طاقتك.:في: بطق' امك الارض الى مها خروجة. والنها نفو اميرةا" "و لعل 
بعضهم يتفتق ذهنه عن فكرة يضاعف بها انتفاع الدود من جيفته المنتنة بعد 
موته, فيوصي بجثته لتطلى بعد موته بمادة تعجل من تحلله وتجعله أشهى 
لأنواع الدود والهوام مما يكون عليه بدونها! او بوصي بان يدفن في تابوت 
محسى الود والكوا دض ناتذاعها اداع تسنهنا .و شخي يخصول المطلوي! 


ولخ لا؟ النسوا "قد فوا عن رهم معت الإحباء والخلق: ووزعهوا: أن الأرض 
والطين والدود والنبات هو ما بيمنحهم الحياة والطاقة, اهم من 7 تم يحسن 
بهم أن يردوا تلك الحياة وتلك الطاقة وتلك "الهبة الطيعية" إلى الأري 
ا بعد الموت؟ فهذا شركهم وهذا خزبيهم, أن صاروا عبيدا للدود 
والباكتيرا.والنتن من دون الله فالحمد لله على تعمة الإملام والعقل! 


ثم يعلق لاري كينغ. ليرجع به إلى سبب السؤالء فيقول: "ولكنك لن تكون 
واعيا (أي بعد الموت): وهذا إلى الأبد, صحيح ؟" فيقول الرجل (كما توقعه 
كينغ, الذي هو - بالمناسبة - يهودي جلد): "ليس ثمة دليل ©©060ألاغ على 
أنئ سيكون لدي إذن وعي بأي شيء 50أطآألام3 01 0200525 ), 
وبالمناسبة, أهو ام بهذه الغرابة؟؟ هل كان لديك .وعي قبل أن تولد؟ 
عندما تقولٍ: كيف لن أكون على الأرض؟ يا إلهي, أحتاج لأن أكون ٠‏ على 
الأرضء أو أين أنا؟ كلا! إنما هي حالة عدم وجود ©15]60766)ا500-6!" اه 


قلة» هدي والله كاه ادها "سفافة 1 يفلم هذ[ (الوخل: وأفر انف من 
الطيعينن: الدهرية: بلفظة: 10/106666 .وهم إتما يتصدون «في. الحقيقة نوع 
الذلل !الح 00 التكرييي الذي لا يرون لمعتى كلمة "ذلل" تحفقا في 
الشارع إلا'فيه. قباللة .يا سههاء: ما الظريق للوضول: إلى «ليل. م هذا النوع: 
تت نه انتقال كن الإتسان وتفسته إلى عالم اخ بعد موت والجال أنه قد 
مان وانقطة دل الابضال نه. محقتطي مع المؤلة” بفقية ؟ ١‏ كيف ينيك 
ذلك من ظريفكم | تفي وأنتم تشهدون بأن الميت لا يسمعكم ولا يبصركم 
ولا ترجع "اليك نقولد. ولاتيغا طيكف بنديء الهة؟! ثم أي سياس بالف المح 
والوهاء هذا الذي جاء به في قوله "هل كان لديك وعي قبل أن تولد؟"؟ 
نقول. .إن السفن في هذه المسالة يخرع ليا احتفالين: إما أن يكون الاضيان 
بحيث يولد معه وعيه ونفسه ثم تهلك معه عند موته ودو دقفت اررض أكها 
يعتقد هذا الرجل: وإما أت الإنسان يولد معه وعيه: ٠‏ ثم يبعقى بعد موته؛ ينتقل 
الى عالى عيبي مخض كما هو عند العقلاء.من. أهل الملل الاخرق: كاقة. 
العراة من كلم الر جل قوان_تشعنا بان الاجمال ارول هى لحن و لتيدن 
الناضي. فاى ىف يكون, في الغرايةة عن أففانا لذكرق الوعي ينها قبل 


المتلاده إل أن نكوق مصادرة حل فلن المظلوت»:وتقهييا لأ يوضلفية الف 


عند هذا الموضع, يقاطعه محاوره ويقول: "آها. . ولكني قد ولدت بالفعل, ولا 
أستطيغ. أن اتحمل :فكررة ‏ العدمية! .لاني “عندي. الآن. وجود بالفعل ١فن..‏ 
فيداخله مايسون ويكول : "جسناء هذا صحيج. إنا'تخاف من الموتت لاننا بول 
ول تعلق إلا الحياة. ١‏ وأنا أتقهم هذا ولكتي اتحد :موقا اخن الأنى تقد ستلت 
من قبل. إن كان بوسعك أن تعيش إلى الأبد, أفتفعل ذلك ؟" قال كينغ: 

نعم !" فضحك تايسون ثم قال: "طبعاء بالتأكيد هذ] تصور جذاب للغاية, 
5 وجهة نظري في الأمر هي أن معرفتي بأني سأموت, هي التي تخلق 
هذا الاستغراق الذي يكون مني.في كوني حيا. الحاجة العاجلة للإتجار, 
الحاجة للتعبير عن الحبء الآن. وليس فيما بعد. لو عشنا إلى الأبد. فلماذا 
نبالي بالنهوض من الفراش كل صباح؟ لأتك دائما عندك الغد. هذه ليست 
هي. الحياة التي أود أن أحياها:" قال كينغ: "ولكن ألا تخاف من غذم وجودك 
(في العالم)؟" قال: "أخاف من أن أحيا حياة كان بوسعي أن أنجز فيها شيثا 
ولم اتجرةا كذاهًا اخناف لست اكسدىئ الفوة" ١‏ 


قلت: كفاكم كذبا على أنفسكم يا هؤلاء! مهما زعمت أنك لا تخشى الموت 

فأنت تخشاه قطعا! بل إنك من أشد أهل الملل خشية من هادم الملذات, 

اذك تنتكي إلي. شد الطوائق :خرصا :على طين: الذنيا! وفناغها وملداتها 

العاجلة. مع كونهم يعلمون في قرار نفوسهم أنهم إذا ماتوا على ذلك لم 

بتقليوا إلا إلى بكسن 'المضير! هذه أبها القارى الكربي» :طريفة ذاعية. ديدي 
يحاول باى طريق أن يزين ديبنه الباطل للناس رجاء أ يدخلوا فيه! 


التعمل أحذا فى فد» الجا النضا إل كلقي دفي تضرع يخانها لدي رات 
العمل, في العاجل أو في الآجل أو فيهما جميعاء وخوفا من عاقبة تنزل به 
إن تركه. في العاجل أو في الآجل أو فيهما جميعا! فإن كان الرجل يرى أنه 
لا يعيش إلا هذه الحياة الدتيا ثم يفثى بعدهاء فلا بعث ولا حسات .ولا آخرة ولا 
شيء, فلن يعمل إلا طمعا في ضمان ما يبقيه متمتعا بمتاعها الزائل تمام 
التمتع. سالما من المكاره والآلام لمئات بل آلاف الأعوام, بل أبد الدهر إن 
استطاع لذلك سبيلا! يطمع أن يظل شابا عفيا صحيح البدن ما أمكنه ذلك, 
متلذذا بما هنالك ف ملذات الدننا على احسن ها عصل :له أو الغيرة فين :دلت 
ما أمكنه! تنزل لوال والنواتت : والبلانا فتقسيم ظهرة وتحرق قليه نقمة 
وجزعا من فرط تعلقه باللذة العاجلة, فهو لا يتصور عن نعيم الدنيا زوالاء مع 
انه يعلم انه زائل عنه لا محالة! أي أن الإنسان إذا اغرق نفسه في الدنيا 
فائما: بغرق 'فيها لظول أملة: في البقاء فيها؛ وشدة 'خرصه على التمتع بما 


فيها أبد الدهرء لا لأنه يعلم أنه قد يفارقها غدا. فيخشى أن يأتيه الموت ولم 
يحقق فيها شيئا عظيما ينفع به الناس! 

فكفاكم كذبا على أنفسكم! 

ولهذا كان الخير والصلاح والسلامة في الدنيا وما بعدها بالتزهد فيها والتقلل 
منهاء لا بالإغراق فيها والتوسع في ملذاتها ومتاعها وكانه لا يزول ولا ينقلب! 
فإن تحصيل تلك الملذات وجمعها لا يحصل إلا بعد عمل وجهد وبذلك عظيم, 
ولا يحصل للمرء منه - مع ذلك - إلا ما قدر له! فلا خسران أعظم ولا ظلم 
للنفس أبلغ من أن يفنى العمر والجهد والصحة في التمتع بملذات لا تلبث 
إلا قليلا ثم تزول كأنها لم تكن! ولهذا نقول إن نفس الإنسان عصية على 
الإصلاح إلا بوحي من خالقها وباريهاء الذي هو أعلم بها وبما خلقها من أجله 
وما هله لها وما تضلة لد فييشرها بنعيم آجل أعظم من كل نعيم الدنيا 
إن انضبط صاحبها على مراد ربه منه وأخضع نفسه لباريه جل وعلاء وينذرها 
من عذاى اجل اشتع.من كل.عداي الدنيا إن افى واستكير:وناى بجافيه! 


فإنه لا يعمل الإنسان إلا طمعا في مصير يحبه أو ثمرة يرجوها, .وخوفا من 
فال يكرهه, فإن عدم لديه_ من أصول الإيمان ما يحببه في المآل الحسن 
بعد 'الموت ونكرتقة في المال القديح: فلم برعي فتما :عند ريه ولم: يهب 
من غعضبه وسخطه: بل آثر أن يكون هو إله نفسه وهو معبودها, توجه بتلك 
النوازع والميول القلبية: الجبلية إلى فاحل :امو الذناء “فضان برعية .قي 
المزيد من زخرفها ويرهب من فواته عليه, وإذا بنفسه تصبح كالريشة في 

مهب الريح؛ تخضعه وتذله وتكسر رقبته في كل يوم لما لا يحصيه إلا الله 

ستخيوه يلها بحب التويمة. متطمفه ميقا تمتها اونتعرة 7 م 
كالسكراق الذي لا نزية:انديقيق: تهلك عمره وماله وصحته فيما لا خير فيه 
على التحقيق, حتى إذا مات وبعث ورأي بعينيه تأويل ما جاء الرسول بخبره, 
تمنن .لق حشيرة: برب كتير اذ جردا أو تيسا رجاء أن يصير ترابا! فالحق 
الذي يعلمه هؤلاء الممرحون :هو أنه إن لم يخضع الإنسان نفسه للحنيفية 
السمحةء لحكم :ريف وحالقه اه المواطئة للفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء فلا حد ولا نهاية لصور السفاهة والفهاهة والسخافة 
ا ا ل ا ل 
والشرائع! 


فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة! 


ثم يعاود كينغ الدفع بالقضية التي من أجلها سأل سؤاله من البداية فيقول: 
"ماذا يخطر ببالك عندما ترى أهل الأديان, عندما ترى الباباوات أو الأحبار أو 
أولئك الذين يؤمنون بحماسة بالغة, كبيلي غراهام وغيره هؤلاء قوم 
مخلضون وافاصل: جدا: .هل هم اصحات وهم كلهم .في اعتقادهم انهم 
ماضون إلى مكان ما (بعد موتهم)؟" 


فقال تايسون: "'كلا, إنهم : . إنهم متشبعون بنظم اعتقادية معينة. وعندما 
أنظر أنا إلى الأمر. أرى جميع النظم الاعتقادية عندما تضعها جنبا إلى جنب, 
ليس فيما بينها تناسق ©0000316101, فأيا كان ما يؤمنون به. فلا يصح أن 
يكون حقا ينطبق على الجميع, لأن الآخرين يؤمنون بما يؤمنون به بنفس 
الحماسة, ولهذا أتأمل توضدي .ركلا متها الحفققة: الموضوعية: :واقول» 
حسناء لا يبدو وكأن هذا طريق يوصل منه إلى الحقيقة الموضوعية 
أناط! ع/اأأع6ع[00. فدع الناس تستمر في قول واعتقاد ما يحلو لهم!" اه. 


قلت: أنت مغالط مسفسط. وأنا أقطع بأنك تعلم أنك مغالط مسفسط. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! عندما 0 جميع الدعاوى التي يدعيها البشر في 
جملة المسائل التي تتناولها الأديان, أجد عقائدهم فيها غير متناسقة, وأجد 
كل فريق منهم يعتقد صحة ما هو عليه وبطلان ما عليه الآخرون اعتقادا 
جازماء وإذن يلزم ألا يكون شيء مما عندهم هو الحق الذي ينطبق على 
الجميع! أهكذا يكون الترجيح يا عقلاء؟؟ كيف أثبت يا أستاذ تايسون بطلان 
جميع الأديان؟ بأن كل دين يناقض الدين الآخر, وبآن كل فريق من أهل 
الأديان يجزم بصحة ما عنده ووهاء ما عند أهل الملل الأخرى! فبالله اهل 
هذا المنطق جيداء أيها القارئ الكريم,. ثم كبر على العقل أربعا! 


أما أن النظم الاعتقادية عند أهل الملل لا تتناسق منطقيا في مجموعها, 
فهذا أمر لا غرابة فيه على الإطلاق. وليس من شرطها أن تتناسق كلها فيما 
بينها حتى يصح واحد منها ويثبت له أنه دين رب العالمين! إن مثل هذا كمثل 
من يقول: "كلامك باطل, والدليل على بطلانه. أنه غير متناسق مع كلام 
مخالفيك فى تفسن: الأمر:.وأنك - مع ذلك - تعتقد صحته بحماسة بالغة, كما 
يعتقدون هم صحة ما عندهم بحماسة بالغة"! فأي سفاهة هذه؟؟ إن أمثال 
هذا التافه هم أبعد الناس عن أن يقوم دينهم ونظامهم الاعتقادي على 
"الحقائق الموضوعية" بشأن الغيب وما فيه! 


فإذا كان الحقضوة: "بالحففعة: الموضوعية" هف الدقوف القن نفملة العقل 
بمظابقتها للواقع بصرف النظر عما عليه الناس في موضوعهاء فهذا الذي 
سلكه..ضاحبنا من .مسلك في إسفاط. الأديان كافة والتسوية بيتها: فى 
البطلان. لو سلكه بين يديه طالب من طلبته في الترجيج بين التطريات 


علقه انه اعد الناس عن "الكمنفة الموضوعبة"! د 0 "كل الأديان 
باطلة لأنها ينقض بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا", هذا يريد "الحقيقة 
الفموضوعية"؟! الذفق: يشترط الذليل الحتي الجريى حتفن يقبل القول بان 
وعي الإنسان يبقى بعد موته: هذا يريد "الحقيقة الموضوعية"؟؟ الذي يرى 
أن الدفن بعد الموت أحسن من الإحراق لأن الطاقة إذن تمتصها الأرض ولا 
تنبعث في الفضاء. هذا يريد " الحقيقة الموضوعية"؟؟ سبحانك ربي ما 
أحلمك! 


هذا القذياق ها الذي قنع الناى لأمحاره تدرو فى «القابين كنا تفدرو ا 
وليؤخذ منهم ما يقولونه في موضوعه وكانهم به على شيء؟ إنه تلبيسهم 
على القامة: والخهااء. باهم اضحاب: غلم يمحكم تضرم كد كتنف البشر 
أخير| الاضل الدى. جاذوا منه. والملينا الذي نت .مه عالههم وها “ديه 
والمآل الذي هو صائر إليه! 


من آخلعهذ تقول اثه يحب: على 'القادرتق :من المسلميق. ان تجتهدوااقي 
تحرير الفرقان الواضح بين المنهج الدهري الطبيعي في النظرر في 
الطبيعيات, وبين المنهج السلفي الصحيح في هذه الأبواب, 3 بين اصول 
الذين الطبيعي وأضول الغلم الطبيعي. فإنه في الحقيقة فرقان بين:.مصادر 
التلقي المعرفي بالغيب وما فيه عند أتباع الفلاسفة الدهرية وورثة فلاسفة 
اليونان من كهنة الالحادء ونين: مصاور التلقي عند أتباغ المرسلين وورقة 
الأنبياء في نفس الأمر! هو فرقان بين ملتين تختلفان في مصادر تلقي 
الاعتقاة. الغيدي.. وفي- مقهوم” العلم والمعرفة .والعقل: تقتنيه! الأولى. :ضار 
ينظر إليها على أنها دين 8©!19190, والثانية 0 يقال "لها “العلم" 
(هكذا!) ععمعمع5 في المقابل, وأصبح يروج لها في ايوبا وأفريكا وبعض 
الدول الإسلامية تحت شعار توعية الجماهير والعوام بالعلم والعلوم الحديثة 
0 ©501600! فإن لم يحرص كل منتسب إلى "الدين" على 
إظهار دينه في قالب يوافق ذلك المنهج الفلسفي العلموي الفلها .> الفق 
سموه " بالعلج " تليساء فهق إذن: في جرع من امه إن لا يفيل عاقل أن تفال 
له إن دينك يصادم "العلم" (هكذا)ء فإن ‏ .مخالفة. "العلم" جهل قطعاء لا اسم 
لها إلا.هذا! :فأىق سئيء هذا الذى ناه الطبيعيون. "بالعلم", وما التحقيق 'في 
ذلك 9 وما مبلة الحتث: .والتفمخيض. المطلوب ٠مناء‏ تحن :ظلية غلم 
المتخصضين:في العقيدة والمداهت الفكرية المعاضرة, خنى يكتطل تضورنا 
لهذه القضية الأكاديمية الدقيقة؟ هذه مسالة في غاية الأهمية! 


فاليوم بعدما أغرقنا الغربيون إلى أعناقنا في أبحاثهم الطبيعية والتجريبية 
في كل باب وفنء التي صارت تستورد منهم بالجملة بلا فحص ولا تمحيص, 


وضونا! نقفه :بازاتها :موقف: الختلقين المغلوتب علئ: أمرة الفقتوق: يما عدد 
القوم من علو ظاهر في الصناعات كافة,. وبعدما شاعت الدعوة الغربية 
للإلحاد تحت ستار "العلم الحديث". وتهيأت الظروف الاجتماعية والسياسية 
في أوروبا وأمريكا أخيرا لأن يجترئ هؤلاء الفلاسفة على التصريح بالدعوة 
إلى نحلتهم التي كانوا من قبل يخفونها في أروقة الأكاديميات والمعاهد ولا 
يصرحون بهاء أصبح النهوض بهذا العمل الثقيل لصيانة دين المسلمين 
المنخرطين في الدراسة في تلك الأكاديميات فرضا كفائيا تأثئم الأمة كلها إن 
لم يتوافر عليه منها القادرون المأهلون: وإنا لله وإنا إليه راجعون! 


قال هوكينغ (في ص. 11 من نفس الكتاب): "إن الغاية النهائية للعلم 
(الطبيعي) طي تقديم نظرية واحدة تصف الكون بكليته بكليته"! قلت: فإن لم يكن 
هذا تقريوا دينيا ' |تديولوجيا مخضا فأي شيء هو؟؟ من الذي يقرر الغاية 
"النهائية" أو القيمة العليا لصنعة من صناعات النظر والقياس, وعلى أي 
أفناسن: تقورها ؟. ولما ذا بعد «علئ القراء أن يقبلوها من الكاتب ويساقوا 
إليها سوق النعاج دونما اعتراض؟! من الذي قرر أن كل ما يتصور اصحاب 
البحث الطبيعي إمكان طرحه للنظر من طريقهم من أنواع الأسئلة؛ فإنه 
حون لمع «طرحة ؟ النين هذا “السد الوخد .من الاسفتلة ,كول المخصد 
والغاية والثمرة المعرفية المرجوة من بحث الباحثين, جديرا - لخطورته 
وعظم تبعته على حياة البشر - بأن يلتمس في جوابه دليل صحيح من النوع 
اللائق. -.معرفيا - بهذا الصنف من الأسئلة؟ وكذلك السؤال.بشان, حدود 
العدرة: العتيرنة قلى ٠‏ حضيل ‏ المغارف يسنان العالم .وها :قيةءوما. بعدة وما 
قيلة وما وزاءه؟ هذا الوخل .يحخدتكم عما تسميف يفجرفة.وغوور لا ظير لذ 
"نظرية كل شيء"! كل شيء؟؟ سبحان الله العظيم! الله تعالى يقول: 
((وَيَسْألُوتك عَنِ الوح قُلٍ الوح مِنْ أمر رَبّي وما أوتيثم مُّن الْعِلْم الأ 
قليلاً)) [الإسراء : 85], وهذا يدفع بتلامذته وأقرانه دفعا لتطلب الوصول 
إلى "نظرية" تعرف البشر بكل شيء., فإن لم يكن هذا المطلب الفاحش 
دينا غير الدين: وملة غير الملة, فبالله اي شيء هو؟؟ 


يقول هوكينغ في تقريره للقيمة العليا التي من اجلها يريد الرجل ان يتوصل 
إلى "نظرية: كل- نيع" إن تمكنا بالفعل. من التوضل. لنظرية. كاملة: 
كسيكون :من السهل فههها لكل احد من :خنت المبدا العام وليسن ففظل لئلة 
من العلماء. وحينتذ سيكون بوسعنا جميعاء, فلاسفة وعلماء وحتى عامة 
الناس, أن نشارك في مناقشة السؤال عن السبب في وجودنا نحن وهذا 
الكون. فإذا توصلنا إلى جواب لذلك السؤال. فسيكون ذلك هو النصر 
الأعظم للعقل البشري, لأثنا حينئذ نكون قد توصلنا إلى معرفة عقل الإله." 


ه. 


قلت: تأمل كيف تمر أمثال: تلك التفزيرات في كلام :الرجل وأقراتة.فن غيز 
أن تستوقفوا ويقال لهم؛ من أين لكم .بها وما ذليلكم عليها؟ وما ذاك. إلا لآن 
القيمة الدهرية العليا التي تحمل الطبيعيين على توسعة دائرة السؤال 
فالطرع الطبيفني عتى يثتمل: الواقع الخارحن. بكليقة فلا يترك فية شيكا' لا 
يطاله بالتنظير والقياس, تلك القيمة التي عبر عنها هوكينغ بهذا الكلام, قد 
ضربت في مفاصل الثقافة الغربية عامة وفي أساس النظام الأكاديمي 
قليها: نا كا ا د 2 0 0 "العلم الطب جع" ماظنا: في مسيرتةه 
الملحمية تلك التي ارتسمها له كهنة الأكاديمية الطبيعية, ا أن هل إل 
تحقيق. “تلك: الغاية. التي يحلم بها. .فوكينة .وغيرة لأنة لا يزان الغربيون 
يطمعون في أن يروا في "نظرية كل شيء" تلك ما يشبع رغبة كل امرئ 
منهم في تحقيق المعرفة الضرورية لبني آدم بالغيب وما فيه, تلك الرغبة 
التى لم بعد احدهم برف لها إشبافا مزع غير ذلك المصدر! 


فصل في بيان أن الدهرية يجعلون الصانع 
هو عين المصنوع أو من نوعدء إما 
بالتصريح وإما بالمقتضى! 


وبيان ذلك ان: 


الدهوية قالو! انه لسن فن الوكوة إلا الحهن والليصة: ولسسن :زراء 
الطبيعة تددن 


فإذا كان متقررا في البداهة أن العالم منظم محكم التنظيم, 
زم ألا يرجع سبب ذلك إلا إلى الطبيعة نفسها أو إلى شيء فيها. 
فيكون الصانع هو عين المصنوع, كله أو بعضه! 


وقة] فا شين اليم يتسيرك الظيسسين: الدف هو أساسس ما يميه عضهم يوجدة 
الوجود الطبيعية 510ا 23215 013|15616ا]أ3ل! / 5016011116. فإنه مهما زعم 
الفيلسوف الطبيعي أنه لا يثبت صانعا فاعلا يتعلل به النظام الحاكم 
للسماوات والأرض تعللا تاماء. فهو كاذب على نفسه وعلى الناس! وإنما 
يستكبر على الخضوع بالعبادة» لريب العالمين ' الذى- أرسل- الرسل. وانزل 
الكتب, فلا يجد إلا أن ينسب تلك الصفات والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية,. إلى الطبيعة التي جعلها هي الموجود الحق الذي ليس في الوجود 
سواه! وما ذاك إلا لأن العقل والبداهة واللغة الطبيعية نفسها تفرض على 
الإنسان أن ينسب تلك الأفعال إلى شيء ما! فتراه يحول فعل الخلق - مثلا - 
إلى فعل تفجير وتفة: أو إلى فعل: انتعات: وانتقاء: أو نتاسة ذاتى. أو بحو 
ذلك, وبدلا من ان يقرر الاعتقاد في رب متعال على خلقه, بائن منه كما هو 
مقتضى الفطرة والبداهة الظاهرة, نراة :تقرن "أن الطبيعة:-تشت: 'الفانون 
الطبيعي. والطبيعة تنتخب الأنواع الحية الصالحة للبقاء. والطبيعة تفعل وتفعل 

.. إلخ! وإذا باعتقاده يؤول به إلى اتخاذ الطبيعة ربا من دون الله. شعر بذلك 
أم لم يشعر! 


فمنهم من ينكر ذلك ولا يعترف به, مع أنه لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى 
قصد الطبيعة بجملة من الأعمال التعبدية التي لا تصرف إلا إلى الله وحده, 
فيفصي أحدهمر في التامل >والثفكن:- مثلا ك في عغطمة الظبيعة :وكقف. أنها 
أنشأت كل تلك النظم البديعة بعد أن لم تكن, وتراه يرجو من أسباب الطبيعة 
فيرجو منها الشفاء مما يصيبه, ويرجو منها ان تمده باسباب السلامة من 
نوازلها وكوارثها المدمرة, وهكذا. فإذا به يتخذها إلها كما اتخذها رباء من غير 


أن يرى نفسه متألها أو عابدا لشيء ما على الإطلاق! فيكون دينه هو وحدة 
الوجود وإثبات الإله الاتحادي بالاقتضاء واللزوم لا بالتصريح! ومنهم من يجنح 
بالفعل إلى التصريح باعتقاده فاعلية الطبيعة,. يجعلها ربا ربوبيا /0600 0©15616] 
لا حياة فيه ولا علم ولا حكمة ولا إرادة ولا شيء من ذلك, بل يجعل ذلك كله 
من قبيل التمثيل الأنثروبومورفي ]811000100101015 (أي إنزال صفات 
البشر الأحياء على ذلك الخالق المادي الميت الذي يثبته هو), فإنما هو عنده لا 
يزيد على تلك ا الكامنة المزعومة في الكون التي ثُبقي على نظامه 
كما هو من بعدما كانت سبيبا في إحداثه ابتداء, فهي تسير الطبيعة وتضبطها 
وتحفط :تظامها لآ غعسن. وأما الإنسان فلا علاقة لها بأفعاله واختياراته 
واعتقادان. | وإتى لأقطع يانهم لآ خفن علنهم ماءفي اعتقادهم من تتاقض. إذ 
يجعلونه خالقا وغير خالق معاء فاعلا وغير فاعل معاء مرجحا لنظام العالم على 
ما يخالفه. وغير مرجح:, معللا تعليلا تاما لجميع ما في العالم من نظم وقوانين, 
ومعللا هو نفسه. ينفسسن تلك النظم والقوانين أو بما هو سابق عليها من نوعها 
في نفس الوقت, وهكذا! ومنهم من ينتهي إلى الدخول في دين من أديان 
الدهرية الوثنيين الهنود كالبوذية أو الكنفوشية أو نحوها من ملل لا تثبت صانعا 
بالغيب ولا حدوثا للعالم من الأساس! 


في لقاء تلفزيوني أجري في 2005 الميلادية. قال ريتشارد دوكينز. الذي يعد 
رأسا لواحدة من أشد طوائف الدهرية الداروينية الملاحدة تطرفا وإغراقا في 
الالحاذ في زماتنا: "إن نوع الاله الذي احثرم من يؤمقون به هو إله الريوسين: 
5 الذي وضع نظام الكون في ابتدائه. وضبط قوانين الفيزياء, ربما 
على هذا النحو الذي يرفع من احتمالية ظهور الشروط اللازمة للارتقاء 
الحيوي. شيء من هذا القبيل. ولكن هذا الصنف من الآلهة, الإله العظيم الذي 
يؤمن به الفيزيائيون, ليس هو نوع الإله 0 2 يكون- لديه. أذتى اهتمام 
بالاستماع إلى دعاء عابر من هنا أو هناك!" اه. 6 


وكتب كذلك في اه "توهم الإله" يقول اص 7 7 "إن الإله 00 
على جميع المستويات: فهو لائق بخلقهٍ الكوني, مترفع عن الاهتمام بشؤون 
النشن: غير مكترت نافكارينا. الخاضة. .واماتينا: لا تعنيه خطايانا الفوضوية 0 
همهماتنا النادمة. الإله الربوبي هو فيزيائي يقف عند نهاية الفيزياء. وهو الأول 
والآخر في الرياضيين؛ ومنتهى المصممينء, مهندس فائق وضع قوانين وثوابت 
الكون. ضبطها كلها بدقة مذهلة وعلم كاشفء فجر ما نسميه الآن بالانفجار 
العظيم الساخنء ثم انسحب ولم يسمع منه احد شيئا بعد." اه. 

قلت: قد يبدو هذا الكلام للوهلة الأولى ضربا من التجويز العقلي لا غير. أي 
أن الرجل وإن كان لا يقول بصانع البتة؛ إلا أنه 01 يرى مانعا من تجويز وجود 


ذلك الصانع الربوبي. المهندس والمصمم الأعظم الذي يؤمن به الفيزيائيون! 
ولكن واقع الأمر أن جميع الدهرية بلا استثناء يتأرجحون ذلك التأرجح الانتقائي 
البارذ بين التفى المخض والائنات المقيد فيما يتعلق بالضاتع: وليست: المشالة 
تجويزا عقليا على التحقيق! كيف يكون الضبط والإحكام البالغ الذي يشهد به 
الفيزناتيون كافةة وتنظق .به الرياضيات آبلة ما يكون النطق, كيف يكون ذلك 
الضبط غير معزو إلى صايظ: حكيم عليم يبضع الشيء في موضعه؟؟ هذه 
ماله يدهية ضرورية هم :تيلمو ن اعم ادل متشا حص كلما تجو اوه 
ينكرونها! وإنما مشكلتهم الكبرى كما قدمنا هي في إثبات الرب الذي يامرهم 
بما يكرهون وينهاهم عما يشتهون! 


هذه هي القضية, وهي المانع من التصريح بإثبات ذلك المعنى البدهي 
الصضروري الذي لا يماري فيه صبي صغير! فهم يعلمون 5 بنفيهم الصانع 
بإطارى.. يسظرون: - ل معالة:ه الي وصت غيررة :بضفانة العلنا “التي توعب 
العقل تخضيضة بهاز:تلك الضفات (صفات ‏ الرئوسة) التى كانت شنا في ظهور 
هذا العالم على هذا النحو البديع لا على غيره. ورجحانه على غيره! فإن العالم 
نه فين نطهة أو ما نظمة: فاجرى كل شيء فيه على سبب ومقدارء وهذه 
حَقَيقة ظاهرة 'لا بغازي فيها. أشد الذهرية إلحاذا بوحخوداء وإتما يغارون. في 
ماهية العامل المنظم الذي ينسب إليه ذلك العمل العظيم! إلى حد أن سمعنا 
دوكينز هذا يخترع لفظا جديدا في اللغة فيقول 510010ع(] ندلا مين أن مقو 
26510660 كما هو الشائع عندهم. أي الشيء الشبيه نان يكون "مضهه]" 
ولسن- "عضهما"" على الجقيقة ١‏ الشيء: الدي مشي أن يكون .مخلوقا :ولس 
مخلوقا على الحقيقة! فما معنى أن تكون الطبيعة هي صانع الطبيعة, وأن 
يكون القانون الطبيعي هو الخالق .والمخلوق معا؟؟ أو أن تكون الطبيعة ' 'شبه 
مصمّم" و"شبه مصمّم" معاء أو أن تكون هي المنتخِب وهي المنتكحب مها, 
وأ تكون هي الصانع والمصنوع, وهي الحادث والمحدث, وهي المنظم 
والمتظم. معادقىي؛ أن واحد؟؟ كلام اقط رين الناقض لا يخفى. تناقضه على 
عاقل! 


ولهذاء فحين يعييهم المراء والمكابرة في مسألة النفي المطلقء. تراهم 
يقولون كما قال صاحبنا هنا ما معناه: لا بأس, فليكن ثمة خالق عظيم عليم, 
ولنشهد ونقر بوجود ذلك الخالق الأعظم فائق القدرة والذكاء الذي أحدث هذا 
النظام (على القول بحدوثه) بل ولا بأس بأن نجعل العالم قائما به قياما دائما 
بصورة ما أو بأخرى, ولكن لن نؤمن أبدا ولن نقبل بأن يكون هو ذلك الرب 
الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب فيما تزعمون! فالمسألة ليس نفي الصانع 
فيها مقصودا لذاته. وإنما هو طريق يسلكونه أحيانا للوصول إلى نفي النبوات 
والتكذيب بالرسل والرسالات بالأساس! هذا هو المقصود بالنفي والتكذيب, 
وليس مبدأ مخلوقية العالم من حيث هو مخلوقء ولا وجود الباري من حيث هو 


م 


موجود! «إِن الذين يَكفْرُوْنَ بالله وَرَ سَلِه وَبُرِيدُ ون أن ِيقَرٌقوآ بين الله وَرسّلِهِ 
وَبِقُولُونَ نُؤْمِنْ_بيَقْضٍ وَتَكفث بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ ان يُتَخِدُوأ بِيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً . أَوَلَيْكَ 
هُمُ الْكَافِرُون حَقَاً وَأَعْتَدْنَا لِلكافِرِين عَذَاباً مُهِيناًه [النساء : 151-150] هم لا 
يريدون الرسول ورسالته, لا تعجبهم ولا تاتي على هوى أحدهم, وهذا هو 
الفافم: الخسرك الاعطع حون بخهه تجليه يا لسان حاليمة "تؤمين 
بالخالق وكمال: علمه.وقدرته. لكن على شرزظ ألا يكون 0" ولا رركتا لات 
ولا بعت الموقى:ولا تؤاحد الاين ما يعفلون, أما أن بكو ربا ءمالوها مفبودا 
يامر الناس وينهاهم ويعذب الكافر منهم, فهذا لا نقبله ولن نؤمن به"! كيف 
يكون الواحد من هؤلاء. هو من هو في العلم والعقل وكذاء ثم يقال له اتبع 
فلانا النبي أتم الاتباع. وعليك بالانقياد له أتم الانقياد. فلا تقدّم بين يديه ديانة, 
ولا هدم على قوله تقولا ولا تعصى الف أمواء: رك ع رابك إلى اتعليمة 
وتوجيهه وانت راغم, إن أودت النجاة في الآخرة؟؟ هو يراه خيرا من هؤلاء 
الأنبياء. جميعاء. وأعظم متهم عقفلا وغلماء. فكيف يضبح وقد صار تابعا لهم؟؟ 
وهو قول إبليس الملعون, الذي اغتر بنفسه وبأصل خلقته لما أمره الله 
بالسجود لآدم, فابى واستكبر وكان من الكافرين! 


ولهذا نقول إن الأصل في الإلحاد أنه كفر 0 0 مخض داشا عن 
أن الرت قد أمرهم بالخضوع والانقياد 1 في جميع مرفي ! مِيما بدا لك .أن 
الملحد أو المرتد قد وقع فيما وقع فيه لأسباب خلاف هذا السببء, فاعلم أنها 
راجعة لا محالة إلى نفس ذلك السبب الخفي وتلك الآفة القلبية الكبرى: 
الاستعلاء-بالتقسن: والتمرد على" مبدا العبودذية. تفسةر تشال: الله“ السلامة! 
ولهذا لا يرجع المرتد الملحد المجاهر بإلحاده إلى الإسلام إلا فيما يندر جدا, 
وإن رجعء فلن تراه إلا راجعا بشروطه وعلى هواه. يحرص على أن يكون 
رآبننا برايه وهواه في الإسلام كما حاول أن يكون رأسا في الناس بالردة 
والإلحاد! يقبل من الدين ما يأبي على هواه ويرد ما لا يعجبه! فلن يرجع إلا 
على زندقة أو جهمية غالية, إلا أن يشاء الله! 


تأمل قول دوكينز: "ولكن هذا الصنف من الآلهة: الإله العظيم الذي يؤمن به 
الفيزيائيون, ليس هو نوع الإله الذي قد يكون لديه أدنى اهتمام بالاستماع إلى 
دعاء عابر من هنا أو هناك" قلت: فلم لا يعدو نفسك؟ وما المانع من ذلك؟؟ 
وكبف بيعفل. أن .يكون«سماعه دعاء الذاعئ: وسؤال. السائل :فنا معاسن بدت 
ادم نقضا' في حفه؟؟ بل»واللة .إن النقض كل النقصض أن يعتقد: الإتسان. أن 
صانعه الذي خلقه وركب فيه هذا العقل الذي ركبه فيه. وجبل نفسه على تلك 
الجبلة التي يجد نفسه مخلوقا عليهاء وأغرقه في النعم والعطايا التي لا 
تخصى: وانول عليه د كؤلك - من الالاف والمكارة:ما-أنزل+» النقصض: كل النقض 


في أن يكون ذلك كله قد صنع بلا غاية عنده ولا قصد ولا حكمة, ولارشيء إلا 
اللهو واللعب والعيث سبحان الله وتعالى ها بقولون علؤا كبيرا! «أقضيقة 
نَع حَلَفْنَاكمْ عَبَثاً وَأَنَكُْمْ إِلَيْتا لا تُرْجَعُونَ» [المؤمنون : 115]! فهذا 0 
عرض أضكاب ذلك المعتفر علي سه إلى وروم وجالفهة خط لقص 
وسفه: وهم مع ذلك يزينون لأنفسهم اعتقاد أنه هو الأكمل والاليق به وإلى 
الله المشتكى! يقولون هو "مترفع" عن سماع "همهمات" الناس ومحاسبتهم 
بما يفعلون, وهو الأليق به! الأليق بالخالق كامل العلم والحكمة أن يخلق 
الخلق عبنا ويتركهم هملا. ولا تبالي: بها يعتقدون: وما يقولون وما بيفعلون؟؟ 
سسبحان' الله وتعالى عَما تقولوق ! 

تأمل كيف سكل ذوكيتق تقرير :تقيض هذا المعتى:الندهن الضرية: (أن: الرت 
الذي يسمع الدعاء ويرسل الرسل ويامر وينهى ويحشر البشر ليحاسبهم يوم 
القيامة على ها كسيت: انديهم. ‏ في الحياة: 'الدنياد | كمل: وأعظض بالضرورة 
والبداهة من ذلك الصانع الذي أحدث العالم ثم تركه هملا ولم يعبأ بما يجري 
فيه!) فياتي بكلام أنا أقطع آنه لا نصدقة ولا يقبله في سريرة نفسه! فاي 
0 وأي مكابرة إبليسية أعظم من دا يقول (فض الله ا “فهو لائق 
الخاضة وأمانينا؛ لذ سوه ااانا الكو سويد او عفميها نا انادف فيو سيد أن 
بشعر الفازف: بأن سماع. الدقاء:واجابتة, والفؤاعدة على الخطايا: وقبول ثوية 
التائيين: النادمين: ثم محاسبة الخلق المكلفين في :يوم الدين: هذا كله مما لا 
يليق بالرب الكامل العظيم أن يلتفت إليه أصلاء فضلا عن أن يكون. هو القصد 
الأسفى والغاية"العليا التي من أجلها خلق :ذلك الكون العظيم! 


فمن أين جاء دوكينز بهذا الحكم المناقض لبداهة العقل في تقرير ما هو أكمل 
وما هو أليق بالرب خالق السماوات والأرض؟؟ جاء به من تشبيه الأفعال 
الذي لا بتفك. .عنه الذهرية .ظرفة عين!. فإن. أحدهم عتدما. تنفي. عن رب 
العالمين صفاته ويعطله عن فاعليته وإرادته وحياته وكلامه وجميع صفاته, 
فإنما يفعل ذلك على أثر نفس تلك الطريقة القياسية التمثيلية البشرية 
0 التي يتهم بها أهل الملل الأخرى, يزعم انهه كلهم 
قد جعلوا ارب إنسسانا ظلهم لانهم ما كان تسعهم:إلا.ذلك!. مع انه هو :اذى 
قاس وشبه ومثل على الحقيقة! إذ جعل الرب فيزيائيا من الفيزيائيين, 
ورياضنا من الرياضيين: ‏ ومهندسا :مصمها من حملة: المصممين !“قلا يتنك ادن 
لو كنت مصمما للساعات متلا مثلاء فسأصممها ا وأبذل فيها غاية وسعي ومهارتي 
ب ا ل وعد يد بعت كك ني 1 
عما صنعت بشأن آخر ا ا م أطلب المزيد من الصنع 


افرة الاتشغالئ: نما ارجوق أن يكون احسن: متم هذا كله من«عمل. المضهم 
البشري والمهندس البشري: ومن نقصه الذي تقتضيه مخلوقيته, يخلق لغيره 
لا لنفسه, ويخلق عبثا ولعبا وظلماء ويخلق غلطا وخطاء يجرب ثم يطور ثم 
يجرب ثم بحسن .. إلة! فالضانغ النشري اما أن يقل :ملكية: صتعته إلى غيرة: 
او ان يفقدها أو يهملها أو يفسدهاء أو ردول عتيا'ليوتها يوم فك عدم أو 
يكون ما صضنعها من. الأصل إلا 'لهوا وعبناء بلاغاية وفصد. لديه من وراتها! هده 
كلها خضاك الصاته الفتخلوق المربؤت» :ولس الخالى الأعلى الذي لا بخرج القن 
الوجود إلا ما كان من خلقه وتدبيره سبحانه! 


فهو ما استجاز ان يقيس الرب الباري سبحانه وتعالى على المصممين 
البشريين 00 البشريين: وما اختار بالهوى المحض والتحكم المحض 
أن يقطع الصلة بين الرب وخلقه بعد الخلق جريا على ما يجوزه ذلك القياس 
"الأنثربومورفي", إلا لأن هذا هو مقصوده من القياس بالأساس: أن يفرق بين 
الله ورسله: لمعيه له أن تفي ستماء الرب أفكاره وما تحدته به نفسه 
وينفي كتابته كل عمل يعمله ليؤاخذه به بعد موته! 


فكل “وفوف :تزعم الفياسيوف: ها بيتزة الري الخالف "عن النقضن» فإنها 
حفيفتها تنزية .نفيدة قو عق أن: يكون عا لوشول قد إرسلة الوب يستحاته: أو 
عن أن يكون قائلا بقول لا يأتي على هواه ولا يخدم طمعه في تحصيل 
ل وبحن تقول ان الوت يحاي لبي مصعها شونا .ولا 
صاها “مخلوقاء يرد علية ذلك النقصض الذى جعلية أنت كمالا! افلا يخلق نتيا 
عناءولا ترك الحلق :همل ولا ترول ولا تقض سلطانة علن خلقه تعدها خلقهم 
دن ا الاك د أن م ود ال ل يا لم ا 0 
شريك له ولا مكره له ولا ند له ولا مكافئ, بيده . ملكوت كل شيء 25 
السميع العليم! قال تعالي: ووَمَإ حَلَقنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَض وَمَا بَْتَهُمَا لاعبين 
ما خَلْقْتَاهُمَا إلا بِالْجَقٌ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُم م لا يَقْلمُونِ» [الدخان : 39-38] وقال 
تعالى: «أَفَحَسِيِيُحٌ أَنّمَا خَلَفْتَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَبْنَا لا بُرَجَعُونَ» [المؤمنون : 
5] دلهدا كان متحضدات الكقان "ابوت ها العقل اللرى جل دن عه 
أنه القيوم الصمد الذي يقوم به كل شيء, الذي بيده مقاليد كل شيء وخزائن 
كل.شيء, ينزل مه الأمن تم بغزج إلنه, فلا يجري .شيء من حوادت. العالم إلا 
نقسيتتة: وأمرة وتدبيره وتقديره: وكل ما دون ذلك فهو ناقص لا يرقى لأن 
يكون :هق ضائع هد | العالع بارضة وريدم ثهدوما نسهها ذ.تسعان: الله وتعالي قلوا 
كبيرا! 
وَهذا المع رتكدرب السل مذعوة أن الري يفي أن تكون أعلى ثانا من 
أن يغضب لما يصبعه أحدنا بأعضائة التاسلية أو“لشيء ياكلة اف نشتريه ,أو 
لكلمة يقولها أو لاله يعبدة .ا إلذ) لم بزل دعاة: الالحاد الخديذ (لا سيما سام 
هاريس والهالك هيتشنز) يتعلقون به ويدندنون حوله في كل مناسبة: ولم تزل 


جماهير اتباعهم ومعجبيهم تصفق لهم بحرارة كلما سمعوا منهم السخرية 
والحط على ربهم - سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا - لاتصافه بتلك 
الأفعال التي لا تأتي على أهوائهم, لعنهم الله! مع أن هذا الموقف فيه 
مغالطة من أسخف ما أنت راء عقلاء ألا وهي لني إلى القوفى: المحخض او 
التفضيل الفردي! وصورتها أن يقال: أنا أفضل أن يكون الرب الذي صنعني 
غير ملتفت إلى شؤون حباتي. ولا يبالي يما أكل .وما أشرب ويما أفعل نتعمه 
وعطاياه, ولا يبالي بما اعبد أو لا أعبد من دونه ولا يبالي مهما شتمته 
وحططت عليه بالتصريح أو بالمقتضى! والرب الذي تدعو إليه الرسل يحصي 
على الناس أفعالهم وانوالهم وأفكارهم ويجزيهم على طاعة تلك الرسل 
خلودا في النعيم وعلى الرفض والاعتراض والتكذيب خلودا في الجحيم! إذن 
لا وجود لذلك الرب ولا حقيقة لثبوته! أو على الأقل, لا يستحق - إن وجد - أن 
يكون .موضو فا بضفات: الكمال: أو 'أن تضرف ل أنواع: العنادات كما تظالبتا نه 
الرسل! 


فلاوقال قن جوات :5 الاعراض ا العينياني سكوف لاتسفو من ابلق 


0 أن ا وتقدس اسمه., أراد وأحب أن يخلق هذا 
العالم العظيم كله من أوله إلى آخره من أجل أن يبتلي نوعا مخصوصا من 
المخلوقات لا يبلغ حجم الفرد منه أن يكون فيه كذرة تراب في فلاة شاسعة, 
فكان ماذا؟ أتراه قد اتخذك شريكا له في ملكه وخلقه؟؟ أجعلك حكما عليه 
من فوقه فيما له أن يحبه وما ليس له أن يحبه سبحانه؟ بل لنفرض أنه أراد 
بحكمته ان يحرّم عليك انت بعينك, انت وحدك دون غيرك من البشرء يا من لا 
تبلغ أن تكون كذرة تافهة في أرضه وسمائه سبحانه, شيئًا تحبه وتشتهيه, أو 
يكلفك تعمل يتقل على نفسكء تستعين: فيه ببعض تعمه عليك التي لا تحضئ 
من أعل: ان تعهله: فاى عيب أو نقص تلعف سبحانة«من ذلك ؟! زب عليك ذو 
سلطانء يخلق بقدرته ما يشاء ويختار. ويكلف من خلقه من يشاء بما يشاء 
فعا ركت قي القد ره على تخلعه .وجقليم محلا قابلا لد فحن ذا الذي ملك 
أن يعترض عليه إذا اختار أن يخلق عالما كعالمنا ليبلو به تلك المخلوقات 
الخنيلة: أو ما هق اصن منها؟ نيحانط له المتل الأعلى, لا تمبالعما يفغل 
وأنتم تُسألون! 


ثم من الذي قال إن الحجم هو معيار الأهمية والقيمة الذي يتقرر على أساسه 
ما ينبغي ان يكون هو اعظم شيء قيمة في ملك صاحب الملك؟ من ذا الذي 
يقرر اي شيء اقيم من اي, واي شيء يستحق ان يكون هو "مركز الكون" 
الذي سخرت من أجله أسباب السماوات والأرض؟؟ بأي حق يزاحم أحدكم 
ربه وخالقه في حقه سبحانه في أن يكون له الخيرة فيما يخلق؟؟ ((و7َ 


وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا يُسْرِكُونَ)) 
القصص 0 مك و اه مغنارا للطعن على 
حكمة ربك (جعل أكبر الأشياء حجما هو أعظمها فيعة !): في تقريرك القيم 
0 لو كانت قيمة الشيء بحجمه. لما كان من فضل للآلين على 
حبات الحصى! فأي عدوان وأي جنايةٍ أعظم من هذاء و من تحسبون أنفسكم 
يا لعنكم اللهم؟! صدق القائل جل شأنه: ((وَلَو الب العوة أَهْوَاءهُمْ م لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ وَمَن فِيهنّ بَلّ أتيْتاقم يذكرهِم فَهُمْ عن ذكْرِهم مُعْرِصُونَ)) 
[المؤمنون : 71 ]! 


هذا هو جوابه بإجمال: وبما لا مزيد عليه! 


وتقول: إن هذ[ الضف نه 'الاعتراضات الشحيفة إنها :فى صر من التدفير 
النقسي والتضجر العثي تحقيقة ما تفقضية. الإنمان برسالة :رسشول تشرق جاء 
كن ققد من رب العالمين, إذ يتعين عليهم إذن طاعته والخضوع له ثم 
الخضوع, وهذا ما تبغضه نفوسهم الجاحدة المستكبرة أشد ما يكون البغض: 
قاتلهم الله! وقد أجمل ربنا تبارك وتعالى العبارة عن تلك الحالة إجمالا بليغا 
في قوله: ((وَمَا مَنَع الس أن يَؤْمِنُوأ إِذ جَاءهُمُ الْهُدَى إل أن قالُواً ا الله 
رجلا منهم! فماذا تريدون إذن: قاتلكم الله؟ ا يقولون: ((لَولا 1 عَلَيْهِ 
مَلَكُ)) الآية [الأنعام : 8] وهذا من المماحكة قطعا! فإن نوع الرسول (إنسا 
كان أو جنا أو ملكا أو غير ذلك) لا تأثير له على صدق رسالته أو كذبها! فإن 
كانت حقا في نفسها وجب على :من يتلقاها أن يقبلهاء لا أن يردها بدعوق أن 
الرسولٍ يتبغي أن يكون ملكاء لا سيما والزسول. المصطفى. لحمل الرسالة 
ليس من نوع مستحقر أو مطعون في صدقه وأمانته! وتراهم يتنطعون 
انول 2 إكرى للسول بظنا هم سامون كنا يسام رهم انهم ها فريد ون به إلا 
التعنيت والمماطلة ودحض الحق! يقولون أرنا آية! فإذا أراهم ف 
الخوارق قالوا له: بل سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون! ثم يقولون لن 
نؤمن لك “حتى ترقى في السماء, ولن نؤمن 'لرقيك حتى تاتينا بكتاب نقروه: 
فإن قدر أن أجابهم إلى ذلك, قالوا فما يأمننا أن تكون قد سحرت أعيننا؟ فلن 
تؤمن: لك حتى سقط تعلينا السعاء كما رغفت كسفاء أو:ناتي بالله والملاتكة 
لوقن كل صره تعزوت علض لل 1ب لكا ل ار يسحرهم به 
يتفلسفون كما يتفلسف ملاحدة هذا العصر يقولون: لعلها كانت "'هيستيريا" 
فودية أو جماعية, لعلهم توهموا مانياضنا أن يكون س0 لعل ولعل . 

إلخ! فكأنما جاءهم هؤلاء الرسل بدعوى أن بابا اويل كناد ك هو الح أ سلية 
بدعوهة 'للزيمان وكات الامر المد عو إلمه آمن برد قن 0 كذبه وفساده 
(على طريقة إبريق راسل)! فهم يعلمون وهاء وبطلان ما هم عليه لأن 


1 


الرسل إنما تدعوهم لعبادة خالقهم وخالق كل شيء, الذي هو واجب الوجود 
والكمال. في. عقول. العقلاء. كافة, لا للإيفان. بمجهؤل غين: أو يممكن: من 
الممكنات العقلية, يجيز العقل وجوده كما يجيز عدمه! 


وخ ذلك :قا لله بعلم | ب قلونا فخ فلوو عا ذه فيه جين اليد والاباء والجحود 
ما يجعلها تصن على الكفر والكديي ولو أراهق من الانات ها اراسي بل ولد 
أراهم نفسه جهرة سبحانه! ((وَلَو أَيَنَا تَرَلنَر إليْهُمُ الملائكة, وكلْمَهُمُ المؤتى 

وَحَشََرْا عَلَبْهِمْ كل شَرْءٍ قُبْلاً كا كاثوأ لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ الله وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ 

يَجْهَلُونَ)) [الأنعام : 111] ووالله لا يفيقهم من غرورهم وتنطعهم إلا أن يجدوا 
لفح النار على أبشارهم يوم لا ينفعهم الندم! ((لا يُؤْمبُونَ به حَنّى يَرَوا الْعَدَابَ 
الألِيم)) [الشعراء : 201] وساعتها يقال لهم ((أَقَسِكْدٌ هذا أُمْ أَسْمْ لا 
ُبْصِرُون)) [الطور : 15]!! هذه قلوب نتنة هو خلقها سبحانه ليبتليها. لو 
بها, وهو أعلم بها! ((سَأَضِرِفٌ عَن آيَاتِيَ الّذين يَتَكبّرُونَ فِي الأرض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وإن يَرَو] كل آيَةِ يُؤْمِنُواً بها وإن روأ سَييل الرّسْدٍ لآ يَتَخِدُوِهُ سَييلاً إن يَرَوَا 
سيل القت تتحدوة شييلا ذلك يانه كيوا اننا وكاتوا عنها عافلين)) 
العافت 146 عاذ جر من كبرق وأناتمم و طعت البية أضلد ل مدال 
ولا كلام ولا شيء, إلا أن عقوم عليهم امام :ملم يفا تعب علنه<فى: امتالهمه: 


والله المستعان! 
الله تعالى خلق آدم وكرمه وأسجد له ملائكته, لأنه أراد من خلقه آدم وذريته 
من بعده أمرا عظيما! نعم, أراد سبحانه من ذلك المخلوق الضئيل أمرا 


عظيما للغاية, وحمّله 5 التكليف التي أشفقت منها السماوات والأرض 
والجبال وأبين أن يحملنها. وهذا هو الحق وإن رغمت أنوع الكوبرنيكيين! فهو 

1 دع أن بحي نالنيف قوق ها رحب ان بعد اللتتهاده. الور قي 
المخلوق طوعا واختيارا فوق ما يحب أن يعبده قهرا وإجباراء وهو سبحانه 
القادر على أن حا الخلق جميعا لعبادته بكلمة من حرفين لا غير! 
قال تعالى ((إن تَشَأْ تُتَرّلَ عَلَيْهم مُّن الِسَّمَاء إِيَهَ فَظَلَت أَعَتَافُعْ ُهُمْ لها 
حَاضِعِينَ)) [الشعراء : 4]. وقال, تعالى: ((أَلَمْ تر أنّ الله حَلَقَ اماو 
وَالأَرَض يالحق إن يَشَأ يُدْهِبِكُمْ وَيَأْتِ ِحَلْقٍ 00 [إبراهيم : 19] وقال 00 
شأنم: : (لوَرَبُكَ الْعَنَيُ دُو الرَّحْمَةِ إن : تا يُدْهِيْكُمْ وَيَسْتَخْلِف من بَقْدكم يا يَشَاءٌ 
كَمَا أنشّاكم مُّن ذُْبّةَ قوم آخَرِينَ)) [الأنعام 133] ولكنة اه يحب أن 
برف غبدة: المكلفك المكاطت بالرشالة يتغرض للبلايا والمحن أشكالا والؤانا, 
يمتحن بها إيمانه بالغيب امتحاناء ومع ذلك يثبت ويصير ولا يزداد إلا إيمانا 
وتشليما! ((إن يَمْسَسْكَخ 5 قَرٌ فَقَد مين الْقَوْمَ قَرِحٌ مُثْلْهُ وَيلْكَ الايّامُ ندا د ولا 
بَيْحَ النّاس وَلِيَعْلَمَ الله الو آمَنوا وَيكَحَِد وتكق شُقَدَاء واللة. لآ محث 
الظَالِمِين)) [آل عمران : 140] وله سبحانه في بلاياه جكم يثبتها المؤمنون 
الموقنون إجمالا دون أن يشترطوا على ربهم التفصيل! فالإيمان ابتلاء بالغيب, 


وقى الكل لشن ,نالوق سنن «لقد خنك اإلخنة. :لمكا ره كما عدت الذان 
بالسبهوات» فلينين المعضؤه أذ المكراد (إرادة مكؤيئية ١)‏ أن تحضل: المكافين 
كلقة بعس الخدر امن التصوى وال عفاد والقتول: انها المقصوة: أن «يطور 
فيهم درجات من الصادقين العقلاء المتقربين إلى ربهم بالغيب المتحببين إليه 
بما يحب, مهما اشتد عليهم البلاء الذي يزاد عليهم مع تقربهم, وان تظهر فيهم 
كد لك > دركات من المجر مين الجحذة الققد كريس على قيول الكق الجلن 
الندهي كرا وراء شهوات تال إلا بالكفو وال عراض! قوق يحي تسيحابه أن 
يمك باهل. الاهواة: المتسكترين. فيمكتهم. من اسات. ينين شوء العمل 
لأنفسهم, ومن تبعهم من أمثالهم ! (أقَمَن و 0 فَإِنّ 
الله صل من نشاء ويدف قن عشاء قلا تدكت تقيمك عَلتهم كشرات [ذ الله 
عَلِيمٌ يمَا يَصْتَعُونَ)) [فاطر : 8]! 


وخذ إن شئت قصة المسيح عيسي ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, 
ففيها آية في الاستدراج والمكر بأهل الأهواء! فلما أراد الله تعالي أن يرسل 
المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل, وكا قة اقبصت حكمنة أن يسلن به 
أمما من البشر لا يحصيها إلا هو سبحانه. رتب في تقديره السابق عند 
الج ين وأهل الأهواء من الأمم السابقة على بني إسرائيل, أسبابا زينوا 
بها لأنفسهم - على أمراض قلوبهم - اختراع أسطورة زعموا فيها أن الرب لما 
أراد أن عرب إلى البشر اكد اطنييه ولداة ادي ريحم امرأة عذراء 0 
رتبها سبحانة: لهذا الابتلاءء ل امرأة من أهل تلك الأمم 
الغابرة رجلا صالحا أو نبيا من الأتبياء بلا أب. كما صنع بعد ذلك مع عيسى 
عليه السلام؛ يجعلها آية من آباته التي يبتليهم بها كما ابتلى بعيسى من بعد! 
ذلك, صارية هي: اعتقاة ملل وسية ف فى يلك الرعر سور التي 
اكع لما افاي ندئ إ شر ال مره تكد ومين عليه السلا 


فلما أراد أن يتبلي بني إسرائيل بإرسال المسيح, لم يقتصر في ابتلائه إياهم 
به على ان جعل بين ايديهم وفي قلوبهم اسبابا تزين لهم بها قلوبهم المريضة 
الإعراض عنه في وقتك رسالته: ومحاريته هق واتباعةه حيثما ذهب! بل اقتضت 
حكمته سبحانه أن جعل في مولده وفي بعص الخوارق التي أظهرها على 
الابتلاء به ٠‏ أسبابا تبقى في الأرض.لأمم تأني بن بعده! فلم يجغله الله ابثلاءً 
لامته. وحتني بل لستائن الأهم الذي .تاد بعدة إلى قيام الساعة» فتقول إن 
الحكمة في اختصاصه سبحانه هذا النبي الكريم بآية الخلق في رحم امرأة 
من غير أي ,والكلام في المهد: ,وخلق : الطين على بفيئة 'الظين .فتكون «طيرا: 
وإحياء الموتى باذن اللده الحكمة فى ذلك كله اق أخراة: على يدف هذا النبى 


بالذات, أنه سبحانه قد أراد أن يجعله وأمه سببا في ابتلاء العتاة من مجرمي 
بني إسرائيل أولاء الجحدة المستكبرين المتفننين في اختراع الملل وإحداث 
البدع واستمالة الجهلاء إليها ومحاربة النبيين وقتلهم, ٠‏ يستدرجهم حتى يتفتق 
ذهن أحدهم عن استغفال عامة الوثنيين في ذلك الوقت بإيهامهم بأن المسيح 
هو ابن الإله الذي كانوا بعيدونهة: ونان امه الغذراء الثول هى يعينها: ام الإله 
التي يؤمنون بهاء وبأن تلك الخوارق إنما تدل - عند من بقي ممن شهدوها 

من أهل الأهواء - على أن المسيح هو ابن الإله الذي قال به الأولون, وإلا ما 
8 الموتى وما خلق الطير من الطينء؛ وما ولد من غير أ إلي آخر ذلك! 
فكان بذلك ما قدره الله تعالى من مضاهأة قول الأولين في إفكهم وكذبهم 

عليه وعلى رسلم: ((وَقَالَتِ اليَهُودُ عر !1 الله وَقَاِلَتْ التُصَارَى المَسِيحٌ بن 
0 دَلِكَ قَوْلْهُم يأْفْوَاهِهِمْ يُصَاهِؤُونَ كَوْل الَّذِينَ كَمَرُوا مِن قبل قاتلَهُمٌ الله أنّى 
يُؤْقَكُونَ)) [التوبة : 30] 


ل ال ل ل 
سبحانه أن يستدرجهم للظن بأنهم قد تمكنوا منه. فيرفعه سبحانه إليه سالماء 
مكوها عير مفوون ولممتين .ولا مضاب نا ى سسدوة :نهر بلقى: تتشي على هنا فق 
من المنافقين. ممن ساهموا في تلك المكيدة الخبيثة,. جزاء وفاقا. فيؤخذ هو 
في مكانه ويصلب وينكل به, ثم يهلك على الصليب ذليلا مخذولا! والظاهر - 
والله أعلم - أنه من تمام المكر أن قدر الله تعالى فقد أو اختفاء جثمان ذلك 
المجرم بعدما دفنوه, استدراجا لبدعة أخرى وكذبة أخرى! وعلى أي حال فقد 
هباتك الاسباب الكاملة ذلك د«فن: حكننه سجاه - لأن يخرخ من اهل الكفر 
والتجارة بالدين والكذب والتحريف,. من يقول: "لقد نزل علي المسيح من 
السماء وقال لي يا فلان: قد اصطفيتك رسولا للناس لتبلغهم بأني أنا ابن الله 
الحي, واني قد بعتت من 'الموت بعدما قدمني ربي للصلب فداء لخطاياهم !" 
أو نخوا من ذلك! ولعله أن مكون. كاذنا .لم تر قينا البنة:بولريما! سلطعلية 
لانتس السامان ل فى تصورة لفت ل ا للم تدر للفال 
منه ذلك الشرك البين لسبق شهوة التنبي والرياسة إلى نفسه! فخرج على 
الناس يزعم أن المسيح هو الذي مات على الصليب لأن أباه الذي في السماء 
ضحي به من أجل خطايا الناس! كل ذلك من مكر الله بالمجرمين ع ((إنْ يَمْكُرُ 
بِكَ الذين كَقَروا ليُتُْوكَ أو يَفْتُلوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُْ اللَهُ وَالَلَهُ حَبْرٌُ 
الْمَاكِرِينَ)) [الأنفال : 30]! الله يمكر؟ خالق السماوات والأرض يمكر؟ ع 
هذا الكون الواسع المذهل, الذي ساحت عقول الفلاسفة في تصوره, يمكر 
بفلان وفلان؟ أيليق هذا به؟؟ نعم يليق ولا شكء, بل هو الأكمل والأليق 
بالحكيم العليم الذي خلق كل شيء بقدر, فلا يظلم مثقال ذرة! أما أن يخلق 
خلقا يركب فيه من الصفات ما ركب في بني آدم, فيستقيم بعضهم على 
الخير ويميل بعضهم الآخر للظلم والشرء ويتجبر بعضهم على بعضء ويتخذ 


ميم جعت أرنا نا بقن لاد كت برك كوي جتديها النهها | مها رقم جين عاقة اله 
متزلف إليه طامع فيما عنده, يدعوه ويناجيه ويتشوف إليه, ومحارب له بيلنسبه 
آناء الليل وأطراف النهار ويتدين بشتمه والحط علب وهو يبطش بمحبيه 
ومؤلهيه غاية الوسع, ٠‏ يؤذيهم أعظم الأذى, يخلقهم غلئ هذاء ثم يتركهم جميعا 
م ا ا ا ل 0 فهذا 
غاية- "العتخة والسحف: هد هر تقانضن: 'المحلوقين القع يتنزه عنها ر 
0 سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا! ((أَفَحَسِيئة أَنَمَا حَلَفتاكة 
عَبَئاً وَأَنّكُمْ إلَبْنا لا تُرْجَعُونَ)) [المؤمنون : 115] 


لني[ كشي برل وفطي السكين "العايم “في اكيزم اهنا انا نيا 
لاستحكام تلك: المكيده الإلمية »الكبرى التي تضبها الرب للكيد باضعاب: الأهواء 
الؤثنية وغيرها :من الأهواء دات الصلة من العتاة المستكبرين: على قبول الحق 
والخضوع لد فيقصي حل اثبانة في إقدراظور :وني تومي فين القرن اللرات 
بعد رقع المسح:: أن يلهخةشيطابه بان الظريفة. المتلى لمع إمتراظوريته 
على دين واحد, تتحد به ولاءات جيشه ورعيته, هئ فى جمع شائر أهل الملل 
المشئوية إل المسيم في البلان على دين .ذاحد ترضه عدن الوفيون :من 
رعيته! فيعقد مجمعا كبيرا يجمع فيه رووس سائر تلك الطوائف ويفغرض 
عليهم بالقوة أن يتفقوا على دين واحد يصبح هو الدين الوحيد المسموح 
التي ابتدغها بض :رجال 'الكناتين "على عهدة!. وإذا “تلك الونبية الجديدة 
المتسونة إلى الصيقة تضمع فى لكين الوشفي للا مير ظورية: المسطاطينية 
تعنيتها: .وما أذراك نما القسطيطينية وما شتلظة ونفوة الافبراطورية الرومية 
في ذلك العصر! 


ل وغة ثلا أتنزا للذهرية الملحذين لا يزان أحدهم تلهج به اعتراضا على 
الحق الجلي الواضح, إذ يقول: لو كان الرب الذي تؤمنون به موجودا على 
الحقيقة كما تزعمون, فلماذا خلق العالم بحيث يبدو وكأنه لا خالق له. وبحيث 
يبدو وكأن نظرياتنا بشأن أصل العالم وأصل الأنواع هي الحق المطابق 
للواقع؟ لماذا يفتح الباب لأن يصبح في الأرض علوم طبيعية يستعصي على 
من يتناولها ويتوسع فيها كما توسعنا أن يؤمن به؟؟ 


ويقال: لهذا "ان الوت جل شان :لما خلق العالم “ضيف ينو :وكاه ال تخلف: 
فإنه ليس في العقل السوي ولا في البداهة الواضحة التي جبل الله عليها 
البشر. وأنتم منهم, ما يوجب اشتباه النظام الأمثل والأضبط بالعوضى 
المتجذرة, ولا اشتباه الخلق والتدبير والقيومية بنقيض ذلك كله! ولكن لأن لله 

في خلقه هذا 1 ال 
نه أنفسكم وكأن كل. 0 في العالم تدعمه وتقويه, وكأن كل شثديء يدل 


عليه! تظهر الآية على كماله وطلاقة قدرته, فيراها المؤمن كذلك فيزداد 
إيمانا وتصديقاء وبراها الكافر الجاحد على نقيض ذلك, فلا يزداد إلا كبرا 
وجحوذا..تسال الله السلامة! ((إن اللع ل بيشتدين 

قَمَا فَوقها قَأَمًا الذي آمئوأ قَيَعْلمُوَ أَنَهُ الْحَقُّ مِن دَبّهِمْ وأا الّذين, قرو 
قِيَقُولُونَ مَادًا أرَاد اللَّهُ يهذَا متلا بُضِلٌ به كثيراً قتقدي به كثيراً وَمَا بُضِلّ به 
الَْاسِقِينَ)) [البقرة : 26] فصحيح إن القرد قد خلقه الله شبيها للإنسان” 1 
أن هذا لا يدل عند العقلاء الأسوياء على أن الإنسان والقرد لابد أنهما قد خلقا 
من نسل سلف مشترك, لأن الفطرة تضاد ذلك وتاباه اولا, وهي حجة عند 
العقلاء كافة. ولأن الرب قد أنزل في كتابه خلاف ذلك ثانيا! فحتى إن سلمنا 
يكون الفقل تجيزه مبد تناه فالحجة السفعية تطلة! 


قال ريتشارد دوكينز في واحدة من أكثر مقالاته ذيوعا وانتشارا: "إن الكون 
ا ا 0 
تصميم فيه ولا غاية ولا شر ولا خير ولا شيء إلا اللامبالاة العمياء " اه 

قلت: :وهذا والله..من مكر الله .بكم: .ومن. آياث كماله: جل شأنه» إذ يستدرج 
أمثالكم إلى أمثال تلك المغولات الشتبعة التي .وعزم الصبى: الضغير بفسنادها, 
حتى يرديكم بما كسبت قلوبكم, يحشركم يوم القيامة على وجوهكم صما 
وبكما وعمياناء جزاء وفاقاء لما تشربت به قلوبكم من الكبر والجحود, ولا 
يظلم ربك. أحدا! نقول: غلئ 'التسليم تتزلا بآن. شينا كهذا. الكون. يحون في 
العقل ان يوجد بلا صانع ولا غاية ولا قصد ولا حكمة ولا نظام إلخى قاين سيق 
لك أنت أن رأيت ت كونا آخر لا خالق لهء ولا نظام فيه, حتى تزعم أنك تجد في 
فسستذا لتحكم نه على عالمنا بهذا عند الففارنة وبالقبايين»بانهمن ذلك: النوة 
الذي لم يخلقه خالق ولم يصنعه صانع؟؟ على أي أساس في الخبرة يقال كما 
قال الرجل: إن الكون كما نراه هو بالضبط كما كنا نتوقع أن نراه لو لم يكن 
له صانع؟؟ من أين يأتي هذا التوقع أصلا وعلى أي أساس يقام؟؟ وكيف كنت 
ا بهذا تتوقع أن تراه بحف تعكم أن له صانعا؟ أن تجد الأشاء' فيه مصيوية 
كما تحب أنت وتشتهي؟ أو أن تجد الأشياء فيه جارية على طريقتك أنت - يا 
أحقر خلق الله - في الصنع والتركيب والتكوين والتنظيم؟ 0 
الا لدي ب اند لحي بو ستاك نا و تكن ال علا ود 
مقصد أعلى؟؟ غايتك أن تحكم بأنه لم يصنعه صانع بشري مثلك, يجري على 
فل علمك وغلن مثل حكمتك: شكلم على: ما انث مصطر للخضوع ‏ إلنه من 
سنن كونية وطبيعية تجري عليك حتى في الهواء الذي تتنفسه! نعم الكون 
ليس كما كنا نتوقع أن نراه لو كان من صنعة إنسان ناقص جاهل مثلك, لا 
يملك من أسباب العالم إلا ما مكنه منه ربه ابتلاء واختبارا! فنحن نعلم من 
الخيرة البشرية ما فى«صناتم البتثير من تقض أصيل :لا يكمل مهما كمل» وترق 


بجلاء باهر بديع صنع الكون وإحكام الخلق فيه! فالحكم بهذا بدهي لا توقف 
فيه ولا خفاء! اما أن يقال إنه لا صانع له البتة2. فهذا لا العقل يجيزه. ولا 
الطريقة التجريبية الجارية على المنطق التفسيري الاستقرائي 10/6أ060ا01م 
19 او طريقة منطق الاستبعاد 8563500100 611011031106 التي 
اتبعتها في هذا التقرير الهزلي السخيف! أنت لم يسبق لك أن رأيت ا 
الكون الذي تراه, تدل هيئته وصفته على 95 ناشئ عن غير سبب! فلا البداهة 
تخدمك فيما تريد, ولا الطريقة التجريبية التي تسميها بالعلم 50161006 تدعم 
موقفك, ولست علق شثديء البتة, والحمد لله أولا وآخرا! 


فعندما يقال إن العالم مشتبه" أو فيه اشتباه بين أن يكون مخلوقا وأن يكون 
فوضويا غير مخلوق, أو يقال إن الأدلة متكافئة أو نحو ذلك, فضلا عن أن يقال 
إنه إنما يبدو كما نتوقع أن نراه إن قدرنا كونه لا خالق له من ورائه؛ فاعلم أن 
حتى يهلك على قول يُحشر به م الجما نت أله إعدانه سمتحانه ! وم فقن 
الله تعالى بأهل الأهواء واللالات ده أن الواحة .متهم قو مكوة على ترردد 
في أمر بدعته قبل أن ينشرها, فإذا حمله هوى نفسه على نشرهاء فلعله ان 
تعلية زيه يان تتوافر عليه من الموا فقيرن والمؤيديق من لا بكاد يخضيهم, .د اذا 

بهم تجعلويه - من أضواتهم ف وإفاما: لهم إذ/بادر يشر ما كانتت اهواؤوهم 
او ايم حر قل اق انريف من فإذا نظر صاحب ذلك السبق 
العبيت فوجد تفسنهة قد ضار رتسا فى الثايس :تلك الفسالةه زايتة يجمع آمرة 
وقليه على التفسك بتلك البدعة والتصدر يها 'والمتافحة عنها فى كل .مناشية: 
وكاة لسن :في الذيى قاءهو أعظم منها أو احدن نان كون هو افاس دعوتة 
وشغله الشاغل! 


ثم إذا بالبدعة الواحدة تتضخم وتتشعب عليه. كلما سأله أحد أتباعه سؤالا 
فيها لم يسبق له النظر فيه من قبل, أو كلما جاءه خصم يناقشه فيها ببراهين 
وحجج مضادة لم تخطر على باله من قبل! وإذا به تأتيه منيته وقد صار إماما 
لضلالة عظيمة, ا ا م ل ل 
السلامة! فهل ظلمه الله بذلك الاستدراج؟ أبدا! وإتما إتبلاه في اول أمرة 
وهو يعلم سبحانه أن الهوى في نفسه سيتعاظم وسيمنعه من قبول الحق إذا 
فا -شقعة. من اهلق لان الهوف. والشهوة يامان عليه أن بفريط فى تلك المنزلة 
الغي:ظالما حلم .بإخرارها:لتفسه: :منزلةالرياسة. الدنية :والتضدر بين الناس! 
فإذا مكر هو برفع الباطل الذي يعلم - في نفسه أو في عقله الباطن - بطلانه 
وفساوة ويرى الدليل قلف _بيطلاته لاتجا امامة ريده التوضل: إلى فزجة من 
التضدن والراضقة والسادهديين 'النانين: كان من كقال:صفة الاري: حل "في 


علاه ألا يعامل مثل هذا إلا بالمكر به. يستدرجه بفتح المزيد والمزيد من 
أسعاب الهلكة والعدات يوم القيامة بين جدية» يملي له إفلاء.حدى إذا اخدة لم 
يفلته! حتى إبليس اللعين نفسه, عندما حجزه كبر نفسه المريضة عن أن 
يسجد لآدم عليه السلام إذ أمره الله بذلك, فطرده اإلرب جل وعلا ولعنه كما 
في قوله جل شأنه ((قَالَ فَاهْيطٌ مِنْهَا قَمَا بَكُونُ لَكَ أن تتكبر فيها قاخزخ فخ إِنَكَ 
مِنَ الضَاغِرِين)) [الأعراف : 13]. ماذا كان منه؟ ((ِقَالَ أَنظِرْني إلى يوم 
بتعتون )) [الاعراق 14]حرية من حقده ومرض قله إن يمكرن يذرية ادم كلها 
من ل ل لير ا يي م 
أغويتني لأْفْعُدَنٌ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقيم)) [الأعراف : 16] ولم يذر المجرم - 
في كبررة 1 إنما مكر الله به أعظم المكر فأرداه بذلك الذي قال 
عن لني ادنى .وركات جيم أرانت لد انك اضالت رجلا من هي آذم خنى 
اشتدرجته إلى الشرك: فكم يكون تضييك من العذات في الآخرة؟ وكم يكون 
إن قدر لك ان كنت ميا في ضلال سائن .من ضل من يني آدم حفيغا؟ تفال 
الله السلامة! وفي النهاية فأي المكر كان هو الأعلى,. ومن الذي كانت ثمرة 
مكرة. هئ الأنقى وهي العدل والحق الذي لا يتطرق إلية الظلم والجهل تخال؟ 
اله مكر رت العالمين الدكئرهى غير المكارين سيحانه. 


لذا تقول إثه لأ بمكر الله الاكان.مكرة عدلا:وخيرا بالضوورة: غلم وجه ذلك 
من علمء وجهله من جهلء ولا يدعو سبحانه الخلائق لتكبيره وتعظيمه والذل 
له والاتحتاء بين يدية: الا كآن يذلك: عاذلا حكيما يصع الشيء 'في: مفوضعه, 
خَلافا. للعيذ إذا خمل: الناسن على التذلل؛ له..وتعظيمه كما يعظم الرجل. رية 
وخالقه. كان مذموما ظالما بذلك, وإذا مكر بغيره فقد يكون مكره خيرا وعدلا 
وقد يكون ظلما وشراء ولهذا لا يوصف الله بالمكر إلا مقيدا بالإضافة لأنه لا 
يمكر إلا يمن هم أهل لأن تمك بهم شيخاتة. آما المخلوق فهو الذي برذ عليه 
أن يكون فكرم فى .مخلة.. يفكر بالفجرمين والظالمين: وان يكون مكرة: فى 
غير محله, يمكر بمن لا يجوز له المكر بهم! 29 


فتأمل مكر الرب جل وعلا بالمجرمين من أهل الأمم, واسمع قوله تعالي: 
((وَإذ يَفْكْرٌ يك _الّذين كقروا لِينِيثُوكَ از بَْتْلوكَ ف تخرخوك. ويمكزون. وتفكة 
الله وَاللَّهُ حَيَمَ حَبْرٌ الْمَاكِرِينَ)) |الأسال : 30 وتدير فيما في وصفه تعالى سس 
"بخير الماكرين' ' من كمال لا تحيط بها العقول. وقل الحمد لله الذي سلم لي 
فطرتي مما يشوش به أهل الأهواء على ذلك الحق الجلي الواضح! 


ومع هذاء فإنه إذا نظر الدهري الملحد إلى تلك المسألة نفسهاء وبتلك الأهواء 
التي. تحمله على تكذبي. الرسل: -فسيختار -: عمدا .وقصدا - أن ينظر. إلى 
الرب تعالى بعين القياس وتشبيه الأفعال, كما ينظر إلى ملك من ملوك 
الأرضء ولن يراه بذلك إلا ظالما متجبراء. موصوفا بكل نقيصة! إذ يجمع السبب 
فوق العمبب لتزيين الباظل في أعبن الناس: .فيضل. بذلك امما. من. البشر 


قصدا وعمدا! فيقول الدهري المكابر: كيف يكون محمودا بذلك؟ وكيف لا 
يزيد الخير كل الخير لرغيته؟؟ هو إذن-سلطان جاتن وحاكم ظالمة: وديكتاتور 
من المتحيرين :في الارصض لق استطعنا عله لعرلناة! سبعان الله و الى غلوا 
كرا عما خولة الما 
وهذا -:والله > من مكر' الله باحذهم: الذي استحفه ابم الاستحقاق وأوفاه! 
فالضما لد فيه مخضة . يخول فنها 'الفوى المخض إلى "لل" والأعتراض 
بالهوق إلى "حجة"' !:فهم بريد ون ابهاق انفسهم يأنهم على شيء اذ كرهوا أن 
يخصضعوا رفاتهم لرسل الله كما أمرهة! وإلا ‏ من أولباك: العقل: واليداهة ألا 
ل ل ل ل ا ل ال لل ان الرف سي 
أذ توضف إلا نما يلبق بالرب الخالق: فلا يعلى المخلوق: على جالقةه:.والمريوت 
على رقهةة يل لا بيكافتة أو نساويد, ذلا .نرت من :ولك طرفة غير ولد أفل ,من 
ذلك, إلا عند جاحد ظالم, بالغ في الجحود منتهاه! أي أنك أنت الذي تظلم 
نفسك: وتظلم. تفسك: وتظلم تويك أبها الخاحة الأبكة عندها تقبط بعريية 
الرب الباري جل شأنه إلى منازل المخلوقين أمثالك, ثم تقبح أفعاله بالقياس 
على أفعال المخلوقين! فإنه. ليس في الأرض ملك يملك رعيته. تملكا تاما 
فخللقا كما تملك ألرت الناري محاوقانه كلها من أولها إلى أحرهاة ولينين” فى 
ملوك البشر ملك يملك لنفسه ما يصعد في صدره من النفس وما يجري في 
عروقه من الدم وما يحري في خلايا جسده من إشارات كهربية وتفاعلات 
كيماوية. فضلا عن أن يملك ذلك لغيره! وليس في ملوك البشر من يرزق 
نفسة :فطلا عن رعيته. أو تملك لها النفع والضر يجميع أسبايه! فالبذاهة 
تفضي: بان : بكون. العدوان على زب العالمين: حالف الملدك: :ومالكهم وما 
ملكوا: ‏ أشنع بأضغاف 0 من العدوان. على أى. .هلك من الملوك 
الفخلوقين! 'فإن الجريمة تتفل - بالضرورة - بفثقال من اقترفت. فى حقه! 
والفعل د مق قبلك - الذي يلبق هناف بند انفكا فق ,سا وزهد لا يلق مين هق 
فوقك من البشر المخلوقين, فكيف بصانع البشر أجمعين, خالق السماوات 
والأرض 58 فيهما؟؟ 


لهذ | كان بف أسحخف السخف ما نسمعه من كثير من الملاحدة من اعتراض 
على عظم عقوبة التخليد في النار! يقولون: أي جريمة هذه التي تستحق ان 
يعاقب عليها مرتكبها بقضاء قرن كامل يحرق بالنار. فضلا عن الف سنة؛, فضلا 
عن مليون,. فضلا عن الخلود في النار ابدا؟ فيقال لهم: يا هؤلاء إن التفاوت 
بين الجريمة في حق المخلوق والجريمة في حق الخالقء هو بالبداهة فرع 
عن التفاوت بين مقام المخلوق ومقام الخالق جل شانه! فمعصية المخلوق 
ليست كمعصية الخالقء والكفر بانعم المخلوق وعطاياه ليس كالكفر بعطايا 
الري الخالق حل شاته.وقتم المخلوق مهما عظم :قدره فى المخلوقين ليس 


كشتم رب العالمين والحط عليه وتسفيهه, سبحانه وتعلي وتقدس ! ! تكاد 
الأرض أن تسنيق والستماء أن تنفطر من شناعة ذلك الجرم الأعظم ! 

تصور الآن أعظم نعمة أنعمها عليك بشر مثلك, أو عطية أعطاك إياهاء ثم 
قارنها بنعمة العين وحدها! أنت مطلق وجودك في هذا العالم من الأساس 
نعمة ومنة من الله جل شأنه تستوجب الشكر! ألا ترى أنه لو شاء ما خلقك 
ولا أوجذك من الأشاسن؟! ثم تأمل في جهله إياك: إنسانا كريها حسين. التقويم, 
لاجرذا حقيرا أو«جنزيرا. او :صرصضووا يرعن في شبكات: الصررف» أعزك. الله 
هو كذلك نعمة عظيمة! ألا تري أنه لو شاء لأوجدك شجرا أو حجرا أو خلقا 
مما حتفن ولما ظلمك تذلك؟ |انت اكتسيت تلك الهيثة الحيسنة نشي عماتة 
أو حق كان لك عليه؟؟ أبدا! أأنت استحققت يدك أو عينك أو رجلك التي 
ركبها فيك سبحانه, بشيء صدر عنك قبل أن تولد؟؟” أبدا! ثم تأمل مولدك 
كبشر فيه من الأعضاء ما لو شاء لحرمك منه, ولما ظلمك بذلك, ٠‏ وفيه من 
التظم ا الخيوية صحيخة العمل والأداء.ها لوديتناء لحرمك: .من :ضحتها ,وسلامتها. 
ففي هذا الباب ما لو أمضى أحدنا عمرو كله ومئلة معه ليخضيه: ما أخضاة! 
((وإن تَعُدُواً نِعْمَة اللَّهِ لآ تُخصُوقا إِنّ الله لَعَقُوة تَحِيمٌ)) [النحل : 18]! ثم 
تأمل في المنة عليك بالأم والأب واسبات الأمن, معهما» وأنت د الغدلوة العديى 
الذي لو ترك وحده ساغة- لهلك! بل .والمنة. عليك يان ركت في افك الني 
ود لك من بالاقريرة نهنا قنع من أن يبل بها الصخر: والسا فق ضراحك أن 
تقذف بك من شباك بيتها او ان تدهسك بقدميها دهسا! والمنة عليك بجعلك 
مكلفا قد فتح لك بمجرد التكليف, بابا لرحمة ابدية تخلد فيها بعد موتك لم 
بجعلة لكين مما خلق. وما كان شئىء أهون عليه من ألا يخلفك أضلا! -والقنة 
عليك برسالة الإسلام, سبيل الفوز بجنة الخلد والنجاة من النار, وكفى بها 
البتة. ومع ذلك أوصلها إليك كما لم يوصلها إلى كثير من الناس! فمن من 
ملوك الأرض يملك لرعيته ولو معسسارن معثار -معشاز ادن تعمة+ من تلك 
النعم ؟؟ من من ملوك الأرض يدين له الواحد من رعيته بوجوده نفسه: 
وعيامه من .فراش كل :ضباح: وبالنفسس. الذي يتلقي في صدزه: .وبما لو .يدل 
عمرة كله يخاول اق بخضية: من انواغ التعم يل لو :فكية [بت الذهويها! .نه 
وها أكفاة؟؟ 


لذا نقول إن جحد المخلوق حقه ليس كجحد الخالق حقه,. وشتان شتان! بل 
ليس في الوجود جحود أشد ظلما واشنع جناية من ذلك الجحود,. ولا تتصور 
جناية تعلوه في القبح والشناعة. وهذا ظاهر واضح إلا لجاحد مجرم, بالغ من 
الجحود ونكران الفضل ما لا يقبح عند العقلاء شيء فوق قبحه! فصدق القائل 
جل شأنه ((إن الشرك لظلم عظيم))! 


فإذا ذكر الملك العزيز ز خلقه بحقه القدسي في أن يعترفوا له بفضله عليهم, 
ذلك الفضل: سكير ون عن تعنادية اك ل سرك له كما مد 
حك الند فى المطرى وزو مكون. بق جلف إلى مقر انور بعند فقون اله من 
التوقير والتعظيم والعرفان ما لا ينصرف إلا إليه. كان في ذلك من الإهانة له 
من. تملك على ذلك «المعتدى كل ذرة تركب .قتها جنهده. الأنمه .وكل نفس 
يتنفسه؟؟ بل كيف وفي الخلق من تبلغ به حماقته وكبر نفسه ومرضها ان 
برقع نا مق بلك الدرقه !إلى يفرله صابفة _وناريف. تحمل الناس. على أن 
نتسوا اليهنها لا:بنتت. إلا إلى ضاتع الأرض:والسماء ومالكهما وحده لا شتريك 
له ويمجد وه بذلك وكأنهة هو الذي خلق ورزق ودبر وقدر وأمسك الخلق عن 
أن برول»-و كانه هو الذق جمغ أساب السماء والارض .وما وراء هما علي: إتقاذ 
ما أراد لغيره من النفع والضر! فأي لشيء أقبح من هذا عند العقلاء أسوياء 
النفوس؟ لا شيء والله. ولكنهم قوم لا يعقلون! ولهذا كان أعظم الجرائم 
على الإطلاق واشينها على الإطلاق وأخقها: باعظم العقوبات على الطلاد” 
الشرك بوت العالمين ,نيا بذ! 


لهذا أبضاتخاء. في الحدريف: القدسي: :قوله تفال الغتة .رداقي. والكترياء 
إزاري: من ناز عني فيهما أدخلته ناري! وجاء أنه يأتي يوم القيامة سبحانه 
فيض الاوض. ويلوي الستمافات سيطلته 25 تقول آنا للك ايند 'ملواك 
الرض أ فكان من أخصض خصاض الردبدة وضسة سبحاتة ياه ملك يوم الدينة 
لس ف ذلك اليه ملك سواه! وهو وحده الذي يقال له "مالك الملك", إذ 
كل هن دونه من بلول المحلوفين تملك : الوكالة والعاوية لا بالتملك | 
من اما هد اما وو تر لا 1 
فلية الذق كير بف على ريه هلكا تهة ويا لا يتارم قيدا أمسكف: من برعم أنه 
اكنسب: أعضاء جسده: اكتسانا ,واستحقها استحفاقا. عند مولده؟؟ أنكم ذلك 
رعيم؟؟ ليس من ملوككم من حلق تفسيه :فضلا. عن أن يخلق أفزرار. مملكته, 
ففي أي شيء أنتم, تجعلون لربكم أندادا؟! قال تعالي: ((قُلٍ اللهُمّ مَالِكَ 
المُلِكَ توني القلك :+ قن تشاء وَتَنزِعٌ الْمُلْكَ مِمّن تشَاء وَتُعِزٌ من تشاء وَتُذِلٌ قن 
تشَاء بِيَدِكَ الْحَيْرٌ تك عَلَىَ 20 شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [آل عمران : 26] وقال تعالى: 
((وَمَا و الله حَق قَذْرِهِ وَالأَرْضٍ جَمِيعاً سَتَةُ قبصتة يَوْم الْقَيَاعَة وَالسَّماوَاتٌ 
مطلوتات يتفينه بتيكانة وتعالن عَم بُشركوة)) [الرقر + 67] 


وا والاستعلاء والحبووث: إتماة تكون :ضهان سدفوفة” مفروحه: افن 
المخلوق لأنه إذن ينزل نفسه منزلة ليست له, بل بينه وبين أن ينزلها ما لو 
قلنا إنه كينا بين السماء: والارض التقضنا .من: ذلك القارق أفظم ما نكون 
النقص! فإن ما + بين الخالق ومخلوقه لا يقاس بما بين مخلوق ومخلوق مثله! 


فايس الإنشان: أراتستكتو على غيرةة مقي 6د بوكانما خلفوا نهم .من طن 
وخلق هو من ذهب أو من فضة مثلا! ولو كان في مطلق التفاوت في اصل 
مادة الخلق حجة أو مستند للاستكبارعلى الخلائق لكان لإبليس حجة وعذر 
في قوله: ((وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلآيَكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إتْليس قال أأَسْجدُ 
لِمَن خَلْفْت طيناً)) [الإسراء : 61]! وإنما كانت علة تقبيح الاستكبار والتعالي 
في المخلوق هي مطلق المخلوقية نفسها! ولهذا نقول إنه ليس لدى الملحد 
الدهري تعليل التققيع:ااشتكباز الإسسان -ففهطه الناس إن رعم' أنه يقبخه! هع 
أن قبح ذلك معلوم في الفطرة, مجبول عليه البفر ا من أددك هده القفانت 

حن الزدراة :وفهمها حق :الفهم وانصت: لصوت“ الفظرة «فيها حق. الإنضات, 
ادك كيك عطفت جاية من أشرك يري العالمين. واستكير علي الخضوع له 
وحرص على أن يبقي ما امتد به عمره على ذلك, حتى بلغت أن تكون 
عقوبتها التخليد في أشد أنواع العذاب شناعة, جزاء وفاقا! الحكم بأشنع 
العقوبات لأشنع الجنايات هو والله العدل الذي لا عدل بعده, لو كانوا يعقلون! 
ولو أراذوا التجاة من تلك العقوية البالغة :في الشناغة: منتهاها: لما كان .من 
شيء أهون من أن ينزلوا عن كبريائهم الإبليسي الملعون, ويختاروا الخضوع 
لرسول رب العالمين, وإذن ينقلبوا من أشد العقوبات لأعظم العطايا والنعم 
قلوب قد أعماها الحقد والكبر والإياء, وى لو أنطق الله خلاياها وأنسجتها 
وشرانيتها التي في تلك الصدور الأتمة :المطلمة , لضحت ماضعابها ولبرات 
سبحانه :مما أودعوها فتها 'من. كتر.واستعلاء. على صانعها ‏ وناريهاء. تستال 1 
السلامة! من ذا الذي يرى أن له الحق في الاعتراض على حكم الباري بتخليد 
من يستكبر عليه على عبادته - بعدما جاءه النذير فى أشيه دما عيدة مم 
العذاب؟؟ 


فالسيت :في عدم السيت المفقول :في وبق الدهرية لتفية جنابة الشيرك كما 
هو حقها أن تقبح, هو أن الدهري يزعم من كبره أنه ليس فوقه رب وليس له 
خالق يتفضل عليه بمطلق وجوده في الأرض نفسه! فما الذي يحجزه - على 
اعتقاده النجس الخبيث - من أن يعلو على الخلق بالباطل ويستعبدهم 
استعبادا, يفجر غاية عورا إن وجد في الأرض ما يمكنه من ذلك؟ لا تزال 
التفدين: 'التشربة #مثيلاة” -. فى. جملة. تنقائضها؛ <. باتههاء: السيادة: والرياسة 
واستجماع السلطان والزيادة في ذلك غاية الوسع! فمن كان دينه عبادة هواه 
وشهوته:, فليس ثمة حاجز يحجزه عن ظلم الناس والبطش بهم إذا تمكن! 
ولهذا لا ترى في تاريخ الأمم طاغوتا أفجر ولا أفحش من ذي السلطان 
الدهري الملحد إذا فجر! وذلك أنه لا يرى ربا بالغيب أعظم منه, ولا يرى حدا 
احقة في التجين على الخلق واجبارهم وفهرهم على ها بريه وللأخذ بأإسباب 
الأرض والسماء لإشباع شهوته ونهمته! و ا وم ولا مربوب ولا 
يعلوه شيء, فمن أي دثنديء يخاف وبأي دثديء يتعظ ؟! بر نفسه سلطة 


مطللقة لا"فيد لها إلااها انلق أله "أن معنا لإلر] مهفي ودديين اندي ارعيته هن 
قيود على تلك السلطة, إن قدر ان كان مضطرا!! وإلا. فانظر إن شئت في 
سيرة ستالين الدهري الماركسيء بل وفي سيرة كيم يونغ إيل وابنه كيم يونغ 
اون»: الطاغوتين الدهريين الكوريين, الذين جعلهما ملاحدة البلاد إلهين يعبدان 
من دون الله! فاي امة هي كوريا الشمالية. الدولة الملحدة رسمياء شعبا 
وحكومة؟ امة لا يرى حاكمها مانعا في دينه من ان يجعل من نفسه إلها 
معبودا2. ولا يرى شعبها مانعا في دينه من أن يعبده من دون الله, والله 
المستعان! 


واما في حق الباري سبحانه. فإنه ليس في الوجود من يملك ان يقهر امم 
العتر ديزا وآ حرمهه د العطان والند لل ونس الحياة لقنيوا الت لج 
دمع ذلك عرظا لها لهم: ارا ار ممم 0 
السلام: "ولو أن. اللة عدت أهل :ستماواتة واهل ارضة لعدذبهم بوه غين ظالم 
لهم". فإن أحدهم لو مكث ساجدا للرب أبد الدهر لم يف حق نعمة واحدة من 
تعمه عليه جل ,شأنه! 'ولشين, في. الوجود- من: يفلك أن يررفع كلمته يجين بها 
غيرة على نتدي16ماء.من غير أن يكون يذلك مخالفا لمن هو أغلن 'منه سلطه 
وملكاء معتديا على حق ذلك الأعلى في أن تكون كلمته هي العلياء إلا الله 
سبحانه؛ لأنه مالك الملِك الذي ١‏ شلطان يعلو سلطانه, ولا يسأله سائل عما 
يفعل سبحانه! ((لا يُسَأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ)) [الأنبياء : 23] فمن كان 
هذا وصعة كان: تحلنه بخلة الكير 0 والغزة والعظمة وضفا لازما له لا 
ينفك. غنه! .بل .لو قدر :انفكاكة عنه لكان ذلك نفيصة لا تتصور إلا بآن:يكون 
مسطرا لتقد بم عيوة على تفسيف ولق على تمبيل الجواز: لا الوفيع! أي أت لا 
تكون الذات الفاعلة موصوفة بالكبرياء والعظمة التي لا تدانيها عظمة, والحق 
المطلق غير المقيد في التجبر على غيرهاء إلا أن تكون هي الذات الواحدة 
العليا التي بها يقوم كل ما سواهاء ولا تقوم هي إلا بنفسهاء وهو اسم الله 
"القيوم" سبحانه! فكل شيء مفتقر إليه. وهو وحده العزيز الذي لا يفتقر إلى 
غيره! هذا هو ما يكون الكبر والعلو وصفين لازمين له, لا يتصور في العقل 
افكاكة عتهها! .ولا يفال إن التواضع فى >حقه: يكون متقية أو كسنة تحفل:بة: 
كما تجمل بالمخلوق, بل تكون مذمة ونقيصة بينة ! إذ التواضع إنما يطالب به 
المخلوق لأنه زجوغ به إلى. المنزلة اللائقة 'يه طبعا وماهية: ألا.وهي. منزلة 
الفقير القائع. خيرة. الذي لا مخرس ين ختدرة تففيرق إلا كان مسفرا إلى م 
يمكنه. من استشاق غيره من تعده: ولا تدق في قلبه دقة: إلا كان جمفتهرا لمن 
يمن عليه بالدقة التي تليهاء ولا تمر عليه لحظة إلا كان فيها مفتقرا لمن 
سدور قد الذي لكريه أن مسلك لود المخدوق الافكن متي الى عر 


اهاب نفسه؛: فضلا عن امات غيره: وكاتما ملك النفع والضر لنفسه وغيره 
استقلالا! هذا من ذم بالكبر ويعمد. بالتواضغ' اللائق. به! وأا الرئ: الخالق 
القيوم الذي بيده خزائن كل لشيءع, الغني الذي يقوم به كل ما سواه: فهذا لو 
قدر-لة؛ أن تواضع أو أهبظ نغسبةه إلن. منازلك. المغلوقين' لاستحق الذم يذلك: لا 
الثناءء وإنما يثنى عليه يما هو لائق بذاته التي لا مثيل لها ولا نظير, ولا .ند لها 
ولا كفع ولا مثيل! ((يَا أَبّهَا عاسم أنتمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللِهِ وَاللة هُوَ العَنَِئٌ الْحَمِيدُ 

. إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَآتِ يِحَلْقٍ جَدِيدٍ : وما ذلك على الله يعزير)) [فاطر : 15 - 
7آ] 


هذا الفرقان بين الرب السيد الكامل صاحب السلطان المطلق والملك التام, 
الذي لا بان ملكه وسؤدده إلا من ذاته سبحانه, وبين العبد الناقص صاحب 
الساذة الفمكتة له تمكينا: والاشبات المسيخرة :له سخيراء الذي لا ناته بيع 
مما يقع في ملكه إلا على سبيل العارية,. هذا الفرقان أمر بدهي ضروري لا 
يحتاج إلى شرح ولا بيان, ولا يتلبس إلا على مماحك جاحد, بالغ من الجحود 


فعندما يخبرنا رب العزة جل جلاله بأنه ماكر بتلك الثلة من خلقه التي مكرت 
مكر الليل والنهار رجاء أن تطفئ نوره سبحانه بأفواهها, و بأهوائهم 
وأمراض قلوبهم - لبوسا من الكفر والضلال وإضلال أمم من أهل الأهواء 
أمثالهم لا يحصونهاء ع ا ا ا ل ا 
وهو مع ذلك يشهدهم يوم الحساب على انهم مستحقون لتلك العقوبة الأبدية, 
فوالله ما يليق برب العالمين,. الموصوف بصفات الكمال وجوبا وضرورة, 
سوى ذلك, وما يتوقع العقلاء أسوياء النفوس إلا أ يكون منه ذلك, سبحانه 
وتعالى علوا كبيرا! فإن بداهة العقل تقطع بأن ربا ينتقم .من المجرمين 
المستكبرين على الخلق, لهو أكمل من رب لا يبالي بما يقولون وما يصنعون! 
8 وبأن ربا يستدرج أعداءه من آحاد خلقه لأن يهلكوا أنفسهم بأقوالهم 
وأعمالهم وبما تكسيه: انديهم: .مستعملا في. ذلك أسبايا ومنولدات :٠لا‏ ,يخطر 
ببال أحد أنه قد جعلها سبباء محققا كافة الشروط ورافعا كافة الموانع حتى 
يحق عليهم القول فيدخلوا أشد العذاب بما كانوا يستكبرون, لهو أكمل وأحق 
بأن يعبد ويعظم من رب لا يفعل ذلك! بل إنه قد علم العقلاء كافة أن من لم 
يحترم نفسه وينزلها منزلتهاء فلا يستحق أن يحترمه غيره! باي شيء 
يحترمونه وهو لا يبالي بما يفعلون وما يقولون في حقه؟؟ ثم ما بال هؤلاء 
يريدون ربا لا يجعل لنفسه حرمة ولا حمى ولا يدري ما يجري في ملكه:, ولا 
يبالي بشتم بعض خلقه إياهم؟؟؟ هم لا يريدون ربا ولا دينا ولا عبادة, من كبر 
نفوسهم ومرضهاء فمهما فعل ربنا تبارك وتعالى فهم معترضون عليه لا 
محالة. قائلون ما حاصله: لماذا لم يفعل كذا وكذا؟ وى كان موجودا على 


الخقيفة: فريسلا الرشك انيعو كما وعحفق :يجفا أن يه وحدة كما رعمم 
لما فعل كذا وكذا! 


والواقع أن الذشرية الطبيعيين لا'تبالون باق شوغ يوضف اعتفادهم: أو إلى اف 
اعتقاق .العف تنقسون: :ما :داموا بعيدين عن القول: ذلك 'الوي: الذي ترسل 
الرسل ويكلف الناس بعبادته وحده لا شريك له على ما ا 
على ما تهوى أنفسهم هم وما يشتهون! فكما تقدم, فالمقصود 
اعتراض وكل احتجاج إنما هو قطع الطريق الموصلة إلى إلزامهم 0 
للرسل. والاتكشار بين إنذتيهم,: باتيما وتسلة تحصل' الهم :ذلك1. .هده كن غاية 
الإلحاد وطلبته! 


ولهذا يصرح بعض الملاحدة بانة لانو اها نأن سفن تقدنه موحد 00 
أ5دأع ام 23 على أساس أنه ينسب صفات الربوبية إلى الطبيعة نفسها! بل 
يراه بعضهم طريقا أسهل لاستمالة أهل الملل الأخرى إلى الإلحاد. فبدلا من 
أن يقال لهم: نحن لا نثبت إلها البتة, ونراة دعوف خرافنة أسطووية: يقال لهم : 
نحن نثبت الإله فوق ما تثبتونه أنتم! فنراه في كل ما هو موجود, بل لا موجود 
عندنا إلا هو! وإنما نختلف معكم في زعمكم ان دينكم هو الدين الذي يرتضيه 

فين البيسر .قلث:.. ولا شك: أنه عندفا. كنع أجحدهم “في -ضاتة الويانة 
2م ويعرف نفسه بين الناس بهذا الدين, أفضل له سياسيا 
واجتماعياء لا ءسيما. في بلذ كافريكا: من أن يقول ذأع اهم أو لاذيتي أو نحو 
ذلك! وقد مرروت بالفعل بملاحدة ان فيما بينهم بهذا المعنى! 


والحق أن وحدة الوجود والدهرية وجهان لعملة واحدة, فعندما تقول إن كل 
شيء في الوجود هو الإله. فهذا حقيقته ومآله أن يقال: لا شيء في الوجود هو 
الإله! وذلك أن الأشياء المادية التي نراها من حولناء لا يخفى على عاقل أنها 
أعيان حادثة تكون بعد أن لم تكن, والبداهة تقضي بأن الرب الصانع أزلي 
واجب الوجود, فأي حقيقة تكون للشيء الواحد من تلك الأشياء الحادثة على 
هذا الإعتقاد؟ أهي "أجزاء" أو "أبعاض" للإله مثلا؟ أم هي صفات له؟ وأي 
شىة أكون آنا نفقسي إذن؟ ل أنا الإله؟ فلماذا إذن لا أجد في نفسي صفات 
الربوبية, ولا يجد شيء من تلك الأشياء من حولي صفات الربوبية في نفسه 
كذلك؟ وإن لم أكن أنا الإله فهل أنا جزء منه؟؟ وكيف يحكم عاقل على نفسه 
ا والفويسقات:: و الحشسوشن ومواضع 0 كلها' أجزاء "من: الري 
كذلك؟؟ وأي شيء يحدث له هو بفنائها وهلاكها؟ أتنعدم بذلك بعض أجزائه 
فتتساقط عنه؟ وأي شيء يحدث له إن قدر زوال العالم بكليته؟ وبأي شيء 
يوصف ذلك الرب كلما حدث من تلك الأشياء شى كد .أن لمر يكن ؟ أيكسيت 
بذلك جزءا كان فاقده أواصضقة كان عادمها؟! 


كل ؤلك: لاايتضرقه في فل الإستان الشؤف: ولا يقيله عاقل الزقة 1 لا :بقيل 
العقل والقطرة: السوية .إثبات “رب على:هذا النفص.والوقاء؛ بل لا ستقيم في 
العقل. إتنات موجود واحد سواء كانهو الرت. أو غيزه: تحيث: يكون: هواكل 
شيء, .وكل شيء هو! فإن الشيء في العقل الصريح هو مفرد الأشياء, فإذا 
قيل الأشياء كلها شيء واجد, كان ذلك تناقضا ظاهرا لا يخفى, م ل جيل 
تلك الأشياء كلها أبعاضا أو أجزاء لذلك الشيء الواحد المزعوم! وإذا صرت أنا 
الرب, وكل شيء غيري هو الرب كذلك, فلاضيغ إذن هاا بعلو لئ: وليس لأحد 
عند م احق ولا لاحة على واحتب: .ولا مكزرة لن: منة فقوقئ. ولا سائل لى يتتنالنف! 
وإذن فلا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا بعث ولا نشور ولا دشثديء من ذلك! 
ولهذا لا تبقى حقيقة لذلك المذهب إلا الدهرية المحضة, والكفر بالله واليوم 
الآخر, إذ لا يبقى في الوجود إذن إلا ذلك العالم المصنوع عدو الذي لااحقيقة 
له إلا أن يكون جفلة أشياء مركب بعضها فى بعض: لا تزال: تحدث ثم تنعدم ! 


وعلى أي حال؛. فمن الواضح أنه ما دام الذي يقول بذلك الرب الوهمي لا 
بت له ضصفة إلا أنه :هو كل شىء:ؤكل شتى هو قلا يزعم له أمراءؤلانهيا ؤلا 
فعلا ولا حياة ولا إرادة ولا شيء من ذلك على الإطلاق: فهو إذن دهري صريح 
في دهريته, لا يقول برب ولا بصانع اصلاء ولا يغير من حقيقة دينه شيئا ان 
يقول أنا أقول بوحدة الوجود أو بأن كل شيء هو الله,. بدلا من أن يقول أنا 
دهري ملحد! 


قال دوكينز في كتابه "توهم الإله" (ص. 19): "موحدة الوجود 5]5أ6 ]مقط لا 
يؤمنون بالإله خارج الطبيعة |1013أ5010©/13, وإنما يستعملون لفظة الإله 
000 كمرادف للطبيعة 8/3]0116 لا علاقة له بالماورائيات؛ أو كمرادف للكون, 
أ للقاتونية” الثابية االفن: تحكم عملة" اهن نمه .بطي ١:‏ "توحية الوجوذ 
150 ليس إلا إلحادا منتفخا 51/0ا ©4811 ملا-5©7»©0"! ويفرق دوكينز 
في نفس الموضع بين ملة الربوبيين 061500 وبين توحيد الوجود 
3610 فيقرر أن ملة الربوبيين هي الاعتقاد "بشيء" خالق احدث 
العالم وأجراه على نظامه في الماضيء لكنه ليس "شخصا" 500)ه56 فلا 
يوصف بالحياة ولا يوصف بالإرادة ولا بالفعل ولا بالمحبة والبغض ولا بشيء 
من ذلك, ولا يوصف بأن به أي اتصال أو علاقة بالعالم ونظامه على ما هو 
عليه الآن. وأما توحيد .الوجوة فهو الاعتقاد بنفي الرب بالكلية, ثم العبارة عن 
الطبيعة ونظامها المحكم بعبارة مجازية ١©1300011623|‏ تنزلها منزلة 
الشخص الصانع القائم على أمر العالم تجوزا لا غير! 

ومن أمثله القائلين بتوحيد الوجود هذا من كبار فلاسفة الطبيعيات في القرون 
الأخيرة:- تيوتن ..وتلميذة: كلارك: اللذان كانا: حريصين. على ١‏ تجويل "الفراغ" 
5036 - الذي كان على عقيدتهما وجودا مطلقا لا حد له ولا نهاية - إلى صفة 
من صفات الصانع الذي ورثا الإيمان به من النصرانية التي تربيا عليها! فجعل 


نيوتن الفراغ وخصائصه هي جملة "صفات الحس" في الرب, اي سمعه 
وبصره وعلمه وما يتعلق بهماء. سبحان الله وتعالى علوا كبيرا. +34 ومنهم 
كذلك باروخ سبينوزا 50152023 الالماني في القرن السابع عشر الميلادي, 
الذي تخلص في الرب الذي يثبته من جميع صفات الرب الذي تقول به 
الكنيسة, قيما سدق أنه استليمة من كلام ديكارت, ليجعله هو الطبيعة نفسهاء 
والقوانين الطبيعية إنما هي صفاته كما تتجلى في ذاته التي نشهدها بزعمه 
في كل مكان! وتايعة: على هذا الاعتقاد ألبرت امساين كما بان بيانه بتفصيل 
في توحيد الوجود بالسبينوزية اذأ 02 ام 5, وينتسب إليه 05 مزع الغيزيا تفن 
الغربيين المعاصرين. وأما الملة الربوبية 061517 في المقابل. فمن أقدم من 
ينسبونٍ إليها, أناكزاغوراس اليوناني, الذي كان من مؤسسي الأكاديمية 
المعاصريق»” تشا تشارلز داروين: كما لحل ولك كي م ين هد الكتاب: 
وكذلك جان بابتيست لامارك2, وغوتفريد لايبنيز. وماكس بورنء2 وكارل 
فريدريش غاوسء وبنجامين فرانكلين وغيرهم. 


والظاهر أن الفيلسوف الطبيعي تكون نظرياته وفلسفاته هي الحامل الأول 
له. غالبا. على القول بإحدى العقيدتين. على صورة من صورها. فلما كان 
فوتن .واستتفايق - على سيل الفثال. - معن ندراسة التظام الذع يعرف 
عليه العالم, واتخذ نيوتن لنظام الكون قياس الماكينة مدخلاء وتابعه 8 
أينشتاين إجمالاء أفضت بهما فلسفتهما إلى الكلام عن تلك القوانين 

يبحثون فيها والحيز الوجودي الذي تجري عليه. على انها من جعلة 0 
الرب نفسه: وهو ما تجاوز فيه اششتاين ما بلغه نيوتن من توحيد الوجود, 
متابعة لسبينوزا كما تقدم, فبلغ المنتهى في تجريد الرب من صفاته وتنزيلها 
على مادة العالم ونظامه. فلسان الحال أنه إن كنا ولابد ذاكرين إلها أو ربا ماء 
فلا نجد - في انبهارنا بقانونية نظام العالم ودقته الرياضية البارعة - إلا أن 
نجعله هو ذلك النظام نفسه: إذ هو ما نعظمه تعظيم أهل الأديان المتألهة 
لمَالوَههُم ومعبودهم م التحقيق, فلابد أن يكون هو الرب المستحق 
للتعظيم عندنا لا غيره! ! وأما داروين ولامارك وغيرهما من الربوبيين: كلما 
كانت الأصول التاريخية لنظام العالم هي التي تعنيهم, لانها هي موضوع بحثهم 
وتظرهم الطبيعى: كان :خوابهم كلما ستلوا عن الربة انه لابة..والا يكون ا 
تلك القوة التي بدأت تلك القصة كلها في ا البعيد. ثم لم "تتدخل" فيها 
ا ا ل ا 0 
السمة الغيبية في ل حوادت تلك القصة التي اختلقوها خطبيقهم 
الطبيعية المنهجية 1136101311500 |11]000100163 على غيب الماضي 


السحيق: لما استقام لهم .بناؤها ولا 'سلم لهم تلامدتهم واتباعهم يأي,:سلطان 


معرفي للمنظر الطبيعي في تلك البابة من الأساس, وهو افر ما كانوا 
ليقبلوه ! 


والقضد أن هذا التعريف أو التفريق الذي ذكرة دوكينز بين العقيدثين صحه 
إجمالاء بالنظر إلى اصطلاح الفلاسفة الغربيين المعاصرين على معنى اللفظة 
موأعط]مجه 32 ولهذا لا أرانا نبعد النجعة إن قلنا إنه كما يتخذ المنتسبون 
إلى ملة من الملل المثبتة للصانع (كالنصرانية في بلاد الغرب والإسلام في 
بلادنا). الحريصون على إظهار البقاء على تلك الملل وعدم قطع النسبة إليها 
قطعا باتا. كما يتخذ هؤلاء من الربوبية سبيلا للتقرب إلى الطبيعيين الدهرية, 
لدان رقي بار القد الني سرهم عن ايفين وا مدو ليم د 
الجهلاء من أهل الدين» فكذلك يتخذ الملاحدة الدهرية الطبيعيون من ادعاء 
توحيد ده على صورة من صوره مدخلا لمداهنة اهل الملل او على الأقل 
اتقائهم وامتصاص نقمتهم على الإلحاد من حيث كونه نفيا محضا لمبدأ الصانع 
نفسه! فإذا أراد اك أو المسلم الغارق في الققة بالاكاذيميات؛ الظبيعية 
وكبرائهاء الحريص على التقرب إليهم ببيان اعتناقه نظرياتهم الطبيعية 
ومنهجيتها في النظر ومصادر تلقي المعرفة الغيبية فيهاء إذا أراد هذا أن 
يداهنٍ القوم ويظهر براءته من الاعتقادات القديمة التي يرونها غير "'ملائمة" 
ولا "لائقة" بالمنتسبين إلى صنعة العلم التجريبي والطبيعي في زمانناء التمس 
ل صفات ربه ما قد يصل به إلى حد القول بالإله الربوبي 5]16أ06] 
6001| وفي الجهة المقابلة, فإذا أراد الطبيغي الدهرئ أن تتستميل يعض أهل 
الملل الكتابية وألا يصدمهم, فقد يحلو له اختيار اسم موحد الوجود 
53046654 حتى لا يصنف على أنه ملحد ويعامل معاملة الملحدين. وقد 
ظهرت جمعيات بالفعل وحركات فكرية تحاول إقناع الملاحدة بأن يسموا 
أنفسهم بموحدذى الوجود: كما أشرت انفاء. وبالا يحاريوا فكرة الدين. .مجارية 
صربحة: بل ليتخذوا من الطبيعة رباء ومن الإنسانية ديناء ومن داروين نبيا 
فرسولاة :فاما آره يسموا أنفسهم بموحدة الوجود 565أ6 غ530 أو بالإنسانيين 
15 ]نالا > وساتن الكلام على مسالك هؤلاء في قسم لاحق بإذن الله 
تعالى. - أو بكلبهما معاد على: أشاين. أن الاسم الأول هو بيان لمذهبهم في 
الميتافزيقا واعتقادهم الغيبي, والثاني هو بيان لمذهبهم الأخلاقي والسياسي 
والتشريعي (الذي يتخذ من الذهرية الطبيعية أسانا غيبيا فسلما)! 


هذا وينبغي مع ما تقدم من تعريف الربوبية وتوحيد الوجود كنظامين اعتقاديين 
دهريين طبيسين إن نتن أنه سواء هذا أو ذاك, فكلاهما لا يأتيان على درجة 
واحدة عند جميع المنسوبين إلى أي منهماء من حيث الإغراق في الطبيعية 
!]١3]1311510‏ فإذا كانت الطبيعية هي الاعتقاد بأنه لا موجود في الخارج إلا 
الطبيعة وما يجانسها, فلابد أن يكون الربوبي الطبيعي 61586( ١/3]1013115616‏ 
هو ذاك الذي يعتقد أن الصانع المزعوم ليس إلا نظاما أو كيانا طبيعيا نوعاء 


بينما يكون موحد الوجود الطبيعي 230116156 3]101311561ل١‏ هو ذاك الذي 
يعتقد أن الطبيعة كما نعرفها لم تنشأ إلا عن أسباب طبيعية سابقة عليها, 
وهذه لم تنشأ إلا عن نظيرها (نوعا)ء وهكذا إلى الأزل بلا بداية. فعنده أن 
يكون: الزيوبي«صاحب :صورة. من ضور وجدة الوجود بالصرورة» أي أنه حالة 
خاصة: من حالاث 'توحيد: الوجوم: لأنه. لا برد ,موجودا خارج الظبيعة ونظاهها 
البتة! وإنما يختلف الربوبي الطبيعي عن موحد الوجود الطبيعي في كون 
الأول يعتقد في الصائغ المزعوم أنه مر بمراحل ارتقاء (أو بالأحرى: اندتار) 
طبيعي, 3 قو طبرحوة د لها ضفة يعر 5 كر الما ضيي» |السيخيق يمكن من 
عد وله دا أي تادر فهد الضذ! كا مات من عمو ن في لوو النيقاة 
عندهم أن صانع عالمنا هذا كما نعرفه, م ا ل د يي 
آخر متقدم على كوننا أو مواز له. نشأ - هو نفسه - نشاة طبيعية تطورية كما 
هو اعتقادهم الدارويتي في نشانا تحن 'النشر. تبلغ به علفه وعقله أن جمع 
لنفسه من أسباب الطبيعة ما مكنه من إحداث فردية الانفجار الكبير 0 
اتفق لها اثغافا. آن: أنشات: عالما .مواريا .هو عالمناء ثم لسبت .ما أو لآخر 
انقطعت صلته بعالمنا هذاء أو ربما خلقه اتفاقا بالخظأ وم يون أنه إأجدنة من 
الأساس! 


وممن قرر اعتقادا مشابها لهذاء الفيزيائي الأمريكي المستقبلي الخرف 
المدعو "ميتشيو كاكو" لاا ./!! وهؤلاء ربوبيون 5أ5اع0ا من حيث قولهم 
بصانع متقدم على عالمنا تاريخياء. تسبب في حدوثه في الماضي البعيد ثم هو 
الآن لا صلة له به ولا دخل ولا تاثير فيه البتة! فإن زعموا ان ذلك الصانع 
الفضائي لم ينقطع اتصاله بالعالم, بل لم يزل يتواصل معه ويقوم بامره 
ويتابعه. ولم يزل يزور الأرض ويصطفي من أهلها رسلا يخاطبهم من طريقهم, 
كما هي عقيدة الرائيليين 53611305 مثلاء تلك الملة الفضائية التي أسسها 
كاتب خيال علمي فرنسي في السبعينات من القرن الميلادي الماضي, وكما 
كان اعتقاد كارل ساغان الذي زعم أن ا سنن تفسير لجميع دعاوى الأنبياء 
والرسل وجميع ميثولوجيات أهل الملل السالفة فيما يتعلق بمن جعلوه هو 

الإله المعبود لديهم, إنما هو إرجاعها بكليتها إلى أولئك الفضائيين 0 
"خلقونا", ثم لم يزالوا يزوروننا من آن لآخر لمتابعة صنعتهم, إن زعموا ذلك 
في حق الصانع الفضائي المزعوم, فإن اعتقادهم يؤول إلى صورة من صور 
وحدة الوجود الطبيعي (الحلول الطبيعي), إذ يعرى وجود كل عالم أو كون في 
الطبيعة, إلى .شمب راعع: إلى عمل" النظام الطبيعى. .في كون: .متقدم عله 
(وهو في هذه الحالة. فعل عقل ذكي نشأ بالتطور الدارويني): وهو ما يرجع 
بدورة الى اشاب طبيفية متقدمة علئم في تسلسل لا قطع له! ومن أصحاب 
الملل الفضائية السخيفة تلك, من يزعم أن الفضائيين الذين خلقونا هم من 


أهل هذا العالم نفسه (خلافا لمن يجعلهم من "كون" آخر), جاؤوا من مجرة 
بعيدة في أقصى الكون: وزرعوا بذرة الحياة على الأرض ثم تركوها لتنمو 
بالتطور الداروشن.. ورجفغوا. إلى: حنيف: أنها ولع نتالوا! متمكق. أت تمن 
أصحاب الملل الفضائية هؤلاء بالتسلسليين 5أ5ا29011 5601551010156 في 
إثبات الأسباب الطبيعية لخلق الطبيعة نفسها2ء. في إطار وحدة الوجود 
الطبيعي, إذ يثبت أحدهم صانعا للعالم من جنس مصنوعاته, أو خالقا من 

جين المحلون, فإذا الرمته بالتسلسلء التزمة ولم يبال كالهدعو زائيل هذا 
(رأس الرائيليين) لما سئل: فمن الذي خلق هؤلاء الفضائيين الذين خلقونا؟ 
قال: علماء من حضارة فضائية اخرى متقدمة عليهم, زارت كوكبهم فخلقتهم 
فيه! قيل فمن خلق هؤلاء؟ قال حضارة ثالثة متقدمة, وهكذا إلى غير بداية! 
وميثولوجيا هؤلاء في خلق المخلوقات الحية بالتطور الدارويني على ايدي 
الفضائيين, تتسع لتشمل خلق العالم كله بالتطور الم (الانفجار 
الكبير). كما يقرر بعضهم وقوعه ويكتفي بعضهم بالتجويز 


وكثير من القائلين بنظرية التصميم الذكي 5100©(ا 0 يجعلون 
"المصمم" من هذا الصنف (الصانع الفضائي الذكي). أو على الأقل يجوزون 
أن يكون كذلك! 33 


وهذا السفه - في الحقيقة - هو مقتضى فلسفة النظرية نفسهاء ألا تثبت 
صائعاً إلا من هذه المنزلة: كما نأتي بسط الكلام على تلك النظرية في قسم 
لاعق .من الكناب: محول الله تعالى. يل. إن مؤسسن .مله الرانلين المشار 
إليهم انفا (وهو صحفي فرنسي يدعى "كلاود فوريلون" 1/01111017), قد سمى 
كتابهم االمفدس. فى طبعاقة. اللاحقة: "'بالتصهيم الذكي", وزعم انه جاء بفنه 
بالفرقان الحق بين مذهبي الخلق والارتقاء! 


ومن مذاهب الدهرية الطبيعية والإلحاد المعاصر, مذهب الطبيعيين المتألهة 
١31115‏ 5616أع11, والطبيعيين غير الماديين 5616١31اع]3صا-صهلما‏ 
5 لاأ3١,‏ وهي تلك المذاهب التي تضيف إلى عنصري المادة /ع13]1/١ا‏ 
والطاقة /ا617©!0 في ميتافزيقاهم الطبيعية عنصرا إضافيا تجعله الطائفة 
الأولى فق ضاع العالم على طريقة أرسظق وتحدل الأخرى هو العنصر 
الأساسن 0010011 (03106113الل الذي تنسب إليه جميع الظواهر 
المحسوسة التي اهملها الطبيعيون في قوانينهم ونظرياتهم لاقتصارهم فيها 
على عنصري "المادة" و"الطاقة"! 


وما كيت لأظطال التفرين في التجذير .من ملك الظواققف الذهريه المفاضرة في 
اورونا واسريكاء وقد كان المسلمون منها في عافية, لولا ان تلبس بالدعوة 
إلبها الدكتور مره شرت: ماه التطويريين العراودة :في يلاذنا اليوم عامل 
الله عدله. في كنات الاخر “المعلومانية برفان الزبوبية الأكير". علف ها 


للرجل من نفوذ وذيوع كبير في بلادنا والله المستعان! فهو يزعم أن الإلحاد 
والدهرية تنتفي وتنتهي وتسقط بالضربة القاضية بمجرد زوال الاعتقاد أن 
المادة (وأختها الطاقة, أيا ما كانت حقيقتهما عنده) هي كل ما في الوجو 
قهذا ولا شك: جيمل. ياضل. أصول. العلل 'الذهرنة: والطبيعية كافة! .ذلك 6 
المادة ا ليهينا إلا مصطلحين ميتافزيقيين للتفريق بين كشمين 
على تقسيم "الطبيعة " إليهما إجمالاء واختزالها فيهما دون ايا ومن ثم 
تنزيل عامة القوانين الطبيعية عليهما وحصرها فيهما موضوعا! ولكن من 
الواضح بادي الراي ان للفيلسوف الطبيعي ان يعترص ويقول؟ لحت الطبيعة 
مؤلفة من هذين العنصرين وحسب, ولا أرى داعيا لحصر الموجودات الطبيعية 
فيهما دون غيرهما! بل ازعم أنا أن ثمة عنصرا ثالثا في الطبيعة له صفات لا 
بناسب: آن. يقال إنها هادة 136167] ولا أن يقال إنها طاقة /لا52©10! وهذا ما 
يستلكة بالفعل تلك الطائقة من الطبيفين. الدين تسهوا انقشييية "بالطبيعيين 
غير الماديين" 13601311565 13|15616/ع00-036/!! قالوا إننا نجعل 
المعلومات ١1550036100‏ أو الذكاء ‏ ع06056©6|اع516ا او الوعي 
0525 أو الحياة ©5أا او الروح ]1م50 أو غير ذلك (من امور 
يجعلونها من عناصر الطبيعة غير الخاضعة لمفهوم المادة والطاقة) عنصرا 
إضافيا من عناصر القليوعة لأ يضح أن بوضف لا يانه هاذة أن ناشئ عن المادة, 
ولا بان طلاقة ‏ أو ناشى عن الظاقة 1.والواجب > في. مدههم - إن.بعاة النظر 
في قوانين الطبيعة وفي موضوع العلم الطبيعي نفسه., بحيث يدخل ذلك 
العنصر الإضافي في أصل موضوعه: وتتناوله القوانين الفيزيائية في نظامياتها 
السببية (وهي دعوى "روبرت شيلدريك" التي نقلها الدكتور عمرو في بعض 
كتبه كما سياتي في محله)! هذا هو مذهب هؤلاء بإيجاز! 


فلها براى الذكتور يعضهم تحعل .ذلك العتهر الثالك: الاضافي_ هو الزلك الخالق 
بالغيب, قال إنهم "مؤلهة" ولا يجوز وصفهم بالإلحاد والدهرية, وميم إلى 
صفوفهم في جعل هدم "المادية" هو موضوع معركته ومنتهى جهاده! وهذا 
في الحقيقة تلبيس عظيم, وسطحية شديدة في فهم ذلك المذهب الدهري 
وإدراك حقيقته! فانت عندما تقرر اعتقادا مفاده أت القوانين الطبيعية حتمية 
اسبيا اذ تمعتى أنه لا: نبي افق العالم نولا يحدك حاوت. البنة. إلا ,من حسسين 
الحادث الطبيعي الجاري علي نوع الاشنات الطبيعية, فأ الطاقة والمادة في 
العالم لآ يجور أن تزيدا أو أن تنقضا والا اتهار تظافه كله فاتت إذن: ملحد 
دهري طبيعيء مهما اعتقدت في وجود شيء "لامادي" تنسب إليه الغائية في 
الكمن 4م أو تجعله هو السينة الأول أو تخو ذلك هما اغجيبي- الدذكتوز فى كلام 
تلك الثلة من الدهرية اللاماديين الذين نقل عنهم دينهم في كتابه المذكورا 
امن كرا سود ع م اعرد 


الطبيعية لهذا العالم, وإنِ كان على دينهم خفيا لا يرى: ولا يوصف بصفات 
المادة المحسوسة! فإما ان يجعلوه طاقة عمياء او قوة كامنة او قدرة غيبية لا 
حياة لها ولا إرادة ولا علم, وإنما تعلل بها نشوء النظام كله ولم يزل وجوده 
ضامنا لبقاء القوانين الطبيعية وميد] النظامية الكونية نفسه على ما هو عليه 
من الآرل 'وإلى الأبد, وهو إذن الخالق الربوبي 01غ3ع01 ع أغوأء0 الذي أثبته 
داروين وأينشتاين ولابلاس نقسه: واما ان يجعلوه موجودا طبيعيا 0 0 
مع 58 ذا إرادة ع وعلة واذكاء! ' وحياة, ‏ ومع 0 0 الطبيعة هي 
صفاته هو نفسه, وسلوكها-وسلوك اخزاتها وآلياتها هي جملة ما يثبتونه له من 
صفات وافعالء, وهو إذن الصانع الاتحادي 3601ع1) أغأوأعطغمق5 الذي أثبته 
أرسطو, ونيوتن وكلارك وسبينوزا (وأينشتاين أيضا في بعض كتاباته) ولايبنيز 
وغيرهم ! 


فالامن -الذق يحب أن تفههة “أنباع: الدكقوني هو أن الفيلسوف الطبيعي قد 
تكون ملحدا طبيعيا ذهريا صرفاء: مع كونه نننت عنا (أى من حي كوته الآن 
ير داخل في إدراكنا الحسي) وبنيت كج عاها ما! 3 نتخذ في هذا 
ا فلا نقر من يعرفهما بأنهما قول القائل بنفي لضان أو بنفي كل 
فوكوة الاقادى' : ونقف عند: ذلك ثل: الطنعية. .والإلحاة هما اعتقات انه لا 
د تو إل مسا حو تطيسي وجا شل الشاس يق و ما أن أخرى لا 
في عادضاء سؤاة كان أمرا عفادا (اى شتركت.من عتصوي الهادة والطاقة) از 
غيرمادي! ولهذا ترى هؤلاء يحاولون إثبات "الطبائع" (مبدثئيا) لذلك الشيء 
"غير المادي" الذي يتثبتونه, فبجعله بعضهم "وعيا كونيا" (|53)ع7أ ملا 
505 ويجعله بعضهم شيئًا تحكمه قوانين طبيعية مخصوصة 
(سماها بقوانين لمعاو ات الكونيةا وتجعله فريق ثالث و الطادية كامنة 
على ذلك النحو الذي لا تكتمل بطررية الطبيعية إلا به2» يقيسه 0 رمات 
لم :تجعلة: عشننا :ماذيا) كلى: أنواع المحسوسات, ويجعله غيرهم برنامجا 
حاسوبيا: في :بيتات: غيرمانية: 618 |ةائئة6) أمظ أو مبرمجا لاماديا لذلك 
البرنامج الكمومي المزعوم, لا يعمل إذا عمل ولا يريد إذا اراد. إلا ما تجيزه 
القوانين الطبيعية إجمالا. بموجب 200 وحتميتها الؤاجية في عقله؛, التي 
تحب ان تكون جاكمة غلبف وقلى: إزاداتة: وأقعاله كما تحكم غيره2ء بوصفه 
موجوذ] ظبيعناء :فإ ن لمكن كو تسم مكنا من العادة: از من الطاقة. كما 
نعرفهما! 


هذه 00 ونحوها ملل كوم دهريين 507 ملاحدة 0 لا يقال في 


جهلا أو مكابرة. بما لن تجده يجري إلا على تعريفاتهم هم للإلحاد 500أع61م 
عند التحقيق, وهو ذلك المفهوم الذي التقطه الدكتور عمرو عن هؤلاء من اثر 

السشمع لدرية ليل انك تعد مون إلينا قدا سا بجنا شخصا سس 
بالطبيعية الدينية أو المتألهة, ولا يراه مع ذلك داعية إلى الإلحاد والدهرية: ولا 
0 أن هذا هو جوهر دعوته وحقيقتهاء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 


ولقه كنت ارجوناكة يفكرة أن حة الدكقون:فيها نفل :فى كنابة الاخير هن كلام 
هؤلاء تنظيرا للحدود والضوابط السببية 0 الطبيعية التي تحكم سلوك 
وأفعان '"الههم غير الفادق": وما ''شخطع" وما" "لا نستظع" .أن .يففل فقن 
إطار ضرورية السبب الطبيعي 1 31013١‏ التي يدينون بهاء 
فسينتبه إلى ده ربتهم وطبيعيتهم العفنة, وسيقشعر بدنه من ذلك الكلام كما 
هو المتصور في كل مسلم قد سلمت فطرته من زبالة الدهرية الطبيعيين 
وأقيستهم الفاحشة! لكن قد بات واضحا عبكل اسف ه إن البعل قدشلة يه 
غرقه في تلك الفلسفات والأقيسة الطبيعية مبلغا عظيماء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! وقد ١‏ واجبا على كل من يدرك هذه الفضية الخطيرة: أن يبذل 
إلى فلسفة طبيعية صرفة, فأ الف ل لس اليه ف كل ايده 0 
"قال ربي" و"سبحان ربي" و"سلام ربي عليكم ورحمته وبركاته" ونحو ذلك, 
ليس هو الله رب العالمين الذي يعبده المسلمون في الحقيقة, وإنما هو ما 

ينه أولتك: الفلاسفة الدذين اخد في التزقية لتنظرياتهم فن كتية الأخيرة! ولهذا 
أفردنا له قسما كبيرا من هذا الكتاب لبيان كيف انتقل الرجل من القول 
بالتطور الموجه والانتصار له, إلى الدعوة للطبيعية الذينية أ الطبيعية الإئيانية 
مادأاة لا 0/3 ءأغوأ18 في كتابه الأخير, سبال الله السلافة! 


الملا كلوقه 0 لها لداع 0 طوط, كه خليط ل ري 
والاتحادية), إذ يعتقد القائلون بها أن. ألربي كان كاثنا قاعلا موجودا قبل 
الطبيفة التي نهر فهاء ثم كلق الطيعة .أن تحول هو الهاء فا تقوم وحوده لعل 
الطيفة ‏ ججلة! والمفاضرون: متهم لق ستلوا. عن طبيحة ذلك الخالق الصانع 
الذي كان قبل الطبيعة, لجعلوه من نفس نوع النظام الطبيعي لا محالة. 

فهؤلاء جميعا كما تر ى, طبيعيون متمحضون في الطبيعية سواء منهم من 
0 الخالق لو من خجملة: المخلوقات. التي نشات؛ نشأة دارويية :في 
كون مواز لكونناء أو من جعلوه نظاما طبيعيا له وعي ما وفعل ماء أو كان 
كذلك قبل أن يتحول إلى عالمنا الذي نعرفه! هؤلاء كلهم خلاصة دينهم 
تحاضلة انه لسن "فى النحوة إلا الطسعة. 'وإلا حمن ار تين بين والقائلين بالاتحاد 
من هم متلبسون بالطبيعية المنهجية, دون ن التصريح رح بجعل الصانع عندهم 


عه قن لان تهنا" العالم ا" فالريقسوف القانلدك' بالعوية فلت تفل 
المثال» تجعل عامتهم الضانه الر تؤني الذى يتبتون بقى نقين الرية الادق:يؤمن 

به أهل. الفلل. الكتابية. الثلات: التي يخرصون على الحفاظ على تشيتهم الت 
إكداها !فعض المنتسيين إلى 'الاسلام متهم -دفثلا - أن :الله خلق العالم بكلمة 
أطلق بها الانفجار العظيم, ثم ترك النظام الطبيعي ليخلق نفسه بنفسه, من 
غير ان ''يتدخل" هو فيه! وهؤلاء وإن كانوا غير متمحضين في الربوبية, إذ 
يسطرون لائات كو الوب حا غلبماحكيفاء سسنع: الدفاء و كنس المودن 
وتحاسيهم: بوم القامقة إلا انهم .قد عظاوا نه كيرا .من هفات الزيويية: 
ونخُوه عن السلطان على خلقه, كما عند القدرية الغلاة. ا أن فيهم ميلا 
ظاهر] الأرنوسة. وهداففة: ( قواك الرتويية الطبيعيين عن شين أن لنلع وا ع 
التعطيك ميك "ال يوسية الخلء عي الا جاح قاول ها تعطلك لطولرة ا لضاك 
النحلة -الداروقية عاليا دنهو ضمهد الخلق الذق يسفونه "بالمباشر"! بورضيانن 
فك ككرت أمئلة الهؤلاء »عند الكلام على داردة اهل القيلة:في متوضعة من 
ذا الكتات يحول الله وظؤلة. 


وأما وحدة الوجود فلقد وُجد كذلك من يلبسها بلبوس الملل الكتابية, 
فيزعكمون أن الرب في كل مكان بذاته, 7 وتعالى, وانه لا موجود بحق 
إلا الله. وأنما نتوهم نحن في الأشياء خلاف حقائقهاء وإنما تنكشف لنا حقيقة 
الواقع (أنه لبس إلا الرية وحدم برضمهم) اإذا.ما! ترفث: أنفسنا في مرانن 
"العرفان" ومقامات الولاية الصوفية. فنبصر الحقيقة المزعومة ببصائرنا أولا 
ثم بأبضارنا .فيما “نعد! +وهؤلاء: استمووا ولك" العدهت: الحلولي الحيث .من 
موروت ديني ملوث بزبالة الفلسفات الشرقية (الهندوكية والكنفوشية 
والبوذية ونحوها) وليس من أثر الطبيعية المنهجية عند هم بالأساس! وصحيح 
أن تلك الفلسفات الشرقية نفسها إنما تأسست: عند أصحابها قبل آلاف 
الشنين«على: كوزمولوجنانة ذهرية .ونطريات طببعية كونية ‏ مترفة: تطفح برها 
كتب القوم: إلا أن المقصوة أنه لا ينسب إلى الطبيعية من .قال بوخدة الوجود 
على أثر موروث فلسفي صوفي يلبس إله المسلمين (أو إله اليهود أو إله 
النصارى) بلبوس ' براهمان' ' الذي يثبته الهنود! وان كنا قد نرى من هؤلاء من 
يسلك. التنظير الطبيعي فيما بعد يتخذه سبيلا للانتضار لتلك النحلة, كما رأينا 
"عدناب أوكيار" التركىي (هارون. يحيى) يسعمل. قصضة- فيلم التضفوفة 
"ما تريكس" في بعض كتبه للترويج لفكرة أن حقيقة الواقع الخارجي تخالف 
قا نذوكت: وما كسهر مجالفة جدرية. 


والقصد أن الطبيعية المنهجية وطريقة الفلاسفة في اقتحام الغيب المحض 


بالتنظيز .والقياين:. هي التي أنبتت. تلك الخزافات وغيرها. من متلهاء على 
أشكال وألوان سق وقلقت: رشا خضصية الكدي علن رب القالميق بووصفهة 


تنزئل. :صفات 7 على القانون 
الطنيعىق. من وون اللمه نوانة. لأرمهد لا 
محالة 


في لقاء تلفزيوني أجري مع هوكينغ في عام 1988 الميلادي. جمع بينه وبين 
كل من "كارل ساغان و"آرثر كلارك" ٠‏ قرأ عليه المضيف المقطع الذي 
تفلناء عن اننا من كسابه ح ننال” هل تظن أن الإله قادر على التدخل في 
يوون الغالقه آم انه اكثر خضوعا لقوانين العلم (الطبيعي) من أن تمكن 
من.. ذلك: (شبحان: الله وتغالى. عقا يضمون علوا كبيرا)؟ فاجاتب: الرجل 
بكبرياء الفلاسفة الأعمى: 


مسالة ما إذا كان الإله خاضعا لقوانين العلم (الطبيعي) 

السؤال: هل يستطيع الإله أن يصنع صخرة اثقل من 6 لقو 
على حملها؟ لست أراه من المفيد أو النافع أن نخمن فيما يقدر 
الإله أو لا يقدر على فعله! وإنما علينا ان نبحث فيما يفعله 
تحقيقا في هذا الكون الذي نعيش فيه. وجميع مشاهداتنا تدل 
علىاية (الكون) يعمل وفقا لقوانين محكمة. هذه القوانين لعلها 
قد وضعها الإله2. ولكن يبدو أنه 5 يتدخل في الكون ليخرقهاء 
على الأقل ليس بعد أن أطلق الكون في مساره. على الأقل, 
وإلى وقت قريب, فقد كان معتقدا أن" القؤانين: ستهان عبد 
بداية الكون. هذا قد يكون معناه أن الإله كانت له مطلق الحرية 
في اختيار الكيفية ' التي ندا بها الكون: ؤلكره فيع النتوات 
القليلة الأخيرة. قد اكتشفنا أن القوانين الطبيعية تظل قائمة 
حتى عند بداية الزمان. في تلك الحالة, فإن الإله لم تكن له أي 
2 وإنما تقرر قوانين: الغلم: (الظبيغي) الكيفية التي ندا نها 

ن. 


للع : تأجل كتف كلف ا ضعاتية التطاين"الكونى افق ضفات رهم وأفعالة: 
يعدما :استحا روا لانفيسهم الخوض بالنظر والقفاندق: في امن العدب الشخض: 
وقل ليءير بك كيقه. يكون: هذا كلام رجل لا ديق لدج أى للدفةة كيف لا :يضح 
اعشاره راسا من .رووس الدين: الطبيعي في هد | الر مانت وهو يفول .ه.ا 
الكلام نيت الصفات وسنفيها عن رب العالمين الراي .والهوة !١‏ تقول إن 
الفظرة. نعضي عند كل عاقل::سوي التفين بأن رب العالمين .وخالفهما لا 
يجوز ان يكون خاضعا لشيء من خلقه؛ ونظام العالم كله من خلقه؛, إذ كل 


ما في الوجود مما سواه هو من خلقه وجوبا وبداهة! فهل يرجى من مثل 
هذا أن يجيب بجواب العقلاء الأسوياء؟ أبدا! فلو أنه فعل, فأي مزية تكون 
له: وأي منزلة بين الناس يطمع في أن تحصل له بوصفه '' سيد الكون" 
ع6]5 ٠0لا‏ ع6 01 113516 كما سماه كثير من العامة. كناية عن إحاطة 
علقة غارية +الكون: واضلة ونشاته: وما يجوز عليه وما لا يجون؟ الايد" أن 
بانتهم نما اتهى إليه كذبه على عقلة وتقيسة .وقليهم من نهرزاء .يشان العالم 
بكليته, وف فسا نضا تعدد ونا :جو الفدوها لد يقر علقم حتى يكون أهلا 
لتلك المنزلة التي رفعه الناس إليها! 


فاختار أن يبدأ بتقرير أن السؤال: "هل يخضع صانع العالم لقوانين العالم 
الذي صنعه؟" هذا سؤال لا يستحق الاشتغال بجوابه! لماذا؟ لانه لا غرض 
لاهل الدين الطبيعي في أن يسالوا عخ صفات. ريهم: إذ هو دلا شتوتة أضلا. 
واتما يعنيهم السؤال:عما ينسث إلبه من أفعال. ظاهزرة في هذا العالدر» فلما 
أراد أن يسقط مبدأ السؤال نفسه,: شبهه بأاسئلة متناقضة في نفسها 
كسؤال: "هل يستطيغ الت أن يخلق :صحرة لا يمكنه حملها؟". .وهذا من 
جهله وخفة عقله ولا شك لأن السؤال الذي :وجه إليه اليس مشناقضا في 
نفسة: وإتما :هو ستؤال: عن :مسالة قد علم جوابها بالاضطران عند العقلاءء الا 
وهو لتقي القاطع! لا تعمل أن.يخضع الضاتع نفسه لنظام إنما وضعة ليكون 
جاكها علي أنواع الفصنوعق. في عالعهم المصنوع ! 'أزانت لو إن رجلا ضيه 
خاسوا ووضع له نظانا ترمها عمل يه :قلا يجورم 5 وخر علدب يضح 
إذن أن يقال إن ذلك الصانع خاضع في صفاته وأفعاله لنظام التشغيل الذي 
يعمل به ذلك الجهاز الذي صنعه؟ فلله المثل الأعلى لو كانوا يعقلون! هذا 
سؤال لا يفتقر العقلاء إلى طرحه أصلاء لا على الفيزيائيين ولا غيرهم, ولا 
يجاب عنه إلا بالنفي القطعي ولا شك! خلافا للسؤال الذي مثل به هذا 
الحهول» الى وصعه سعساط .من الفيو قيطا نين على :نحو لاا سني علت 
جوانه. إلا التناقض سواء. أحيي. بالإثيات: أو بالنفي! فهل :هذا :جوات رخل 
عاقل؟ أن يقول إن هذا السؤال بشعية السوال: الفذكور ولا يعنينا جوابه 
على أي حال لأننا لا تعنينا صفات ربنا وبارينا؟ أبدا! 


ومع هذاء تجد أتباع الرجل يرونه قد جاء أخيرا بالقواطع الصوارم في أمثال 
تلك المسائل التي "حار فيها الفلاسفة" وتنازعها أهل الأديان لقرون طويلة 

لا لشيء إلا لأنه من كبار "علماء" الفيزياء النظرية! فما الذي سلط هؤلاء 
السفهاء على تلك المسائل ومن أين جاءت تلك السلطة الأكاديمية؟ هذا 
أمر بحت أن: ني المتعلمون تخريرهخد. وضع امور في مدارسهم 
وأكاديمياتهم التجريبية والطبيعية إلى نصابها الصحيح, وحتى لا يأتي علينا 
زمان قريب, نفاجا فيه بالمسلمين يتلقون الاعتقاد في صفات ربهم وباريهم 


من أساتذة الفيزياء والكوزمولوجياء يطرحون عليهم أمثال تلك الأسئلة, طلبا 
"للعلم. الضحيخ" الذي يقوم على "الذليل: العلمى" لا على "الأساط.:" 
و"الخرافات"! 


قوله: "وجميع مشاهداتنا تدل على أنه (أي الكون) يعمل وفقا لقوانين 
محكمة. هذه القوانين لعلها قد وضعها الإله, ولكن يبدو انه لا يتدخل في 
الكون ليخرقها. على الأقلٍ ليس بعد أن أطلق الكون في مساره" قلت: 
"لعله قد وضعها الإله"؟؟ أي إله تقصد يا عدو نفسك إن لم تكن تتكلم عن 
صانع السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من قانون محكم كما أشرت 
إليه؟ إن لم يكن إلهك هو خالق كل شيء وحده لا شريك له, فبأي شيء 
صيرته إلها.من الأساين؟ تباي ترهان -حكمت :بان ورت الشتماوات: والارض 
وخالقهما لا "يتدخل" فيهما بعدما أجراهما على هذا القانون أو ذاك, فلا 
بعطل هذا القانون أو ذاك ولا يخرمه إذا شاء؟؟ ما الذي يجعل القانون قانونا 
أضلا إن الم تكن .إرادة. الباري جل شانة؟ :ومن الذي أخرح النظام الطبيعي 
من إرادتذ حتى -ينظن. بعد ذلك قيما. إذا كان" بتدخل" فيه أي لا" رتؤجل "؟؟ 
7 الفلسفة الدهرية الطبيعية القائلة بأنه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة 
ونظامها وما ينقاش عليهاء وأنه كان الأمر كذلك ولم يزل .من الأزل إلى الأب 
ولا ولا يوجد في الخارخ .فوضع من هذا العالم إلا وهو خاطع للتظام. الطبيعي 
. محاط من جميع الجهات بمواضع مناظرة له في ذلك وجوبا! هذه 
لصحيه الأولى لما استصحبها الفيلسوف الطبيعي, أصبح لا يرى القانون 
الطبيعي مفتقرا لمقنن يقننه ولا لصانع يبدؤه ويسببٍ له أشفات بقائه 
واستمراره بخلقه وتدبيره وإرادته, يمسكه عن أن يزول أوجيتخلف إلا بإذنه! 
فلماذا كان كل ما يدخل في معنى المكان والزمان خاضعا لذلك القانون أو 
لنوعه عنده وجوبا؟ لأنه لا يحب أن يقول بصانع قيوم يسير نظام العالم كما 
يشاء بحيث إذا شاء عطله أو بدله, لأن هذا يلزمه بقبول مبدأ انخرام العادة 
وإعجان الرسك لاتناعهم: وقد اختان الكفر تذلك. كلة: ولن تقول يضانة بظرد 
هذا القانون أو ذاك فيما يشاء ويختار من أماكن هذا العالم الذي هو صنعته, 
فيحده بما يشاء من الحد الزماني, فيكون زمان في الماضي أو في 
المستفيل تخلف: فيه خرزيان::قاتون .من 'القواتين. بالكلية: وَيما 'يشاء. بالخد 
المكاني» كأن يجعل منه ما يجري على السماء الدنيا ولا يجري على ما 
بعدها من سماوا ت العالم مثلا, أو على الأرض الأولى دون ما تحتها َُ 
الارضينة ام 200 عنقم ا لكو التوعي: “فيدعل تجنة- قن بواع مكلو فاته ها 
يشاء. ويخرج منه من المخلوقات ما يشاء. فيجعله جاريا على البشر 
والدواب والانعام دون الملائكة والجن والشياطين, أو على الأحياء دون 
العمادات: إلى غبر:دلك: من “جدود الاظراد :والايتمران التي في من العيب 


المخض ارقي الا تيومل: الك اكتساب الكليي: إللة بالتيسة ال را نه 
واستكبروا على قبوله! 


فإذا أراد الفيلسوف المستكبر أن يطيح بسلطان السمع على معارف البشر 
بالكلية. ولا ينقى للأتبياء .شيئا يتانعهم الأنباع عليه:.فلن يجد.طريقا أشهل ولا 
أقرب. لتيل ذلك الوطن-الخبيت .من أن. يطرذ'الظبيعة ونظامها المحسوس 
في جميع أنحاء المكان والزمان, ان يخضع لها جميع الموجودات المتصور 
وجودها في الخارح» هكذا بالتحكم الفاحش, حتى يطلق الأحكام الكونية 
أى تفيد بقية,: أو يقال ل “دع عنك الكلام في الغيب يغير عَلم. واطظلية: ون 
حيث يطلبه العقلاء. من ميراث الأنبياء"! فإنه ما يريد إلا أن يقوم مقام 
الرسل.والأتبياء بما عنذه!:فإذا ها انتهى. بأقيسته الفاحشة تلك إلى "نظرية" 
تقرر حقيقة العالم بكليته وأضذله ومبدئه ومنتهاه وكذاء قدمها لأتباعه ثم قال 
لهم: "قد دلني العلم والعقل على أن العالم قديم لا شيء قبله, أو على أنه 
ورا فإذا لقا مه حيجه الددرى الذي يجا رعق القناه في ذلك 
الغفيب المحض, رفعوه - إذن - بذلك الهراء والهذيان إلى منازل الأنبياء 
والرسل: بل رفعوه فوقهم جميعاء واتخذوا من بضاعته تلك معيارا للقبول 
والرد على الأنبياء والرسل, ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


من فهم هذه الآفة المنهجية الكلية, فهم الأساس الواهي الذي بنى عليه هذا 
السفيه قوله بأن الأمر "يبدو" وكأن الرب لا "يتدخل" في العالم ليخرق 
القانون الطبيعي! فلنا على هذا ان تنا له ونحن نعلم بأي شيء سيجيب : 
"هل أحاطت حواسك أيها المتنبي الكذاب ببداية هذا العالم ونهايته, 
وتفحصت فيه من أقصاه إلى أدناه. وتأملت في جميع ما بين حافتيه فلم 
تترك منه حادثا في الماضي أو في المستقبل إلا علمت به علما كاشفاء فبدا 
لك بذلك أن القانون الذي طردته ذلك الطرد المطلق عبر المكان والزمان, 
لم 'تحضل له ان تحلفن وما من الأيام .أو انحودم أو انقلب إلى ضده؟ أم تراك 
عرفت إلى عرش الرحمن طريقا. فجلست عليه نم أخذت تراقب كل 
شيء؟ أم أطلعك رب العاملين على اللوح الع ا فرجت» تنقل: هنةة ما 

هن علم العيت تمن أبن .للك ناهذا “ما عفية :مكل نيول مك العلم 
الطرا المطلق الل راد المطلق لجميع القوانين الطبيعية في جميع 
أنحاء العالم وعبر امتداد تاريخه. حتى يصبح هو الأصل وخلافه هو الخرق 
والخرم الذي "لا يبدو' أنه فيد وقع من قبل ؟؟ أهو مما يوجبه العقل وبمنع 
نقيضه؟ فإن لم يكن كذلك فبأي شيء ترجح لديك؟ 


نحن العقلاء الموحدين, العالمين بحدود عقول البشر وحواسهم, الذين 
ينزلون السنن السببي في منزله الصحيح بلا إفراط (كما سلكه الدهرية 
وغيرهم) ولا تفريط (كما سلكه بعض المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم), نقول إن ما جرت عليه عادتنا من قوانين وسنن كونية سببية 
ماضية, إنما هو جزء ضئيل من سنن الله الكونية العاملة في هذا الجزء 
القريب من خلقه (في هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا). الذي يقع منه 
تحت. حواسنا ما غودنا عليه: وأما ما في السماوات التالية فوق السماء 
الدنيا (التي ليست سماؤنا القريبة إلا جزءا منها) وما في الأرضين الدانية 
تحت أرضنا الأولى (التي لوست عايفات الأرض القريبة كما نعرفها إلا جزءا 
0 مكل ذلك فس «مطلق اللف أعلم يفا ركه:فيه من الظباكة .وها أجراه 
من السنن السببية التي ليس في العقل ما يوجب بل ولا ما يدعو 
ا عاد مع ما في هذه الأرض القريبة وما في هذه السماء القريبة 
فق أتواع السنن والنواميس والطبائع التي اعتدناها واعتدنا انضباطها وتعلق 
الطلياك كيها بقصها بيئض #خلى الاسيات متها 


ولهذا لا نملك أن نقول إن معجزات الأنبياء عليهم السلام إنما تقع بتعطل 
سنن العالم السببية. فلا تكون إلا بذلك! فانخرام عادتنا لا يلزم أن يكون 
انخراما لتظام. العالم :نفسة:. :و إتما: يصي "أن .يكو من أثر. تخلف تعض 
الأسباب المعتادة عن أن تكون سبباء وتحول ما لا نعتاد كونه سببا إلى أن 
يكون سببا! أي أن انخرام عادتنا في الأسباب لا يلزم أن يكون ناشئا عن 
انخرام وتعطل نظام الأسباب بكليته! فهذا إنما يتطلب الحكم به أن يكون 
علفنا بالأسبات علما حيطا وهذا لاريكون إلا لرت العالفين وحده! 


والأليل علئ: أن معجرات الأنقاء عليهم التتلام لايلرم أن تكوّن من تعظل 
كافة الأسباب في العالم, أنك تجدها في كثير من الأحيان معلقة على سبب 
لا يجعله الله سببا في عادتناء ليل يداد الروه الاصين ريه الام 
ركفا وكان قادرا سبحانه أن يخلقة:في رحمها من غيرها سيب" أضلا: وكما 
أمرنها عند الفخاص أنتتهن إليها يجزة: التخلة: لتسفطظ غليها الرظت: الحدي: 
وكان:قادرا سبعاته على :أن يغلق .لها الرظنا بين يديها بكلفة: التكوين» .وكما 
اف موسى عليه السلام أن يدخل بده في جيبه لتخرج بيضاء, وكان قادرا 
على أن يجحقل له ذلك من»غيرقا سبي: وكما أمره أن يضرب البحرٍ بعصاه 
فينشق ليصبح فرقين كل فرق كالطود العظيم, وكان قادرا جل شأنه على 
أن يقول له كن فيكون, من غير أن يجمع له من الأسباب ما لا يجتمع في 
غادة: الناسن؛ وكما . أوحى. إلى. .محمد علية: العلام: بان» .تنس إلى" العمر 
فينشق, وما كان من شنىء :اهو علية ستبعانة فن:٠أن-يقضي‏ :ذلك ذوتها 


إشارة ولا شيء,. وكما فجر عين زمزم بضربة قدم من إسماعيل الرضيع 
عليه السلام. وكان قادرا على أن يفجره بكلمة التكوين, إلى غير ذلك من 
نظائره. فهذه كلها آيات علقها الله على سبب من جهة النبي. تجتمع معه 
أسباب غيبية لا يعلمها إلا الله. لتأتي بمسببها على نحو خارق لعادتناء وليست 
هي تعطيلا أو خرما للنظام السببي بكليته. وليس فيها كذلك حجة لمن ينفي 
الأسباب وتأثيرها بالكلية, لأن الله تعالى قد أمر فيها الأنبياء والرسل أن يأتوا 
عليه في مقام الرد على أولئك! 


0 1 0 كآبة الطلوفان لدج علب السلدم لبا 5 0 
في .مصرء-وأمز الل“ الناز أن تكون برداالإبراهيم: وأمرة الشمين. آن: تتوقف 
لثلاثة أيام حتى يتم يوشع عليه السلام فتح أرض كنعان, وغير ذلك. فمع 
كوننا لا نعلم له سببا من جهة النبي, إلا أن هذا لا يلزم منه كونه يجري إذا 
الطبائع. فتنقلب أسبابها إلى أسباب الطبائع المضاذة (كاتقلاب الإحراق الئ 
البرد). وبعضها تتعطل فيه أسباب حركتها التي لم نرها في عادتنا إلا جارية 
مطردة (كتوقف الشمس), وبعهها تجمع لد الاسنباي على بدو لم تسق في 
عادتنا أن رأينا له نظيرا قط (كطوفان نوح)! والقصد أن لله سننا سببية 
وأسبابا غيبية لا يلزم من مجرد انخرام عادتنا في بعض الأسباب أن تكون قد 
تعظلت كلها أو "اتخرهت" كلها فهذا لا بحكم بيه إلا من كان تغلمه:يالاسناب 
والطبائع وسننها ونظامها الغيبي علما محيطا كاشفا كعلم الله جل في علاه, 
وهذا لا يكون لأحد من البشر! ولهذا نقول إن القانون المسمى بالطبيعي 
في علمنا نحن البشن إثما اهو قاج تتتبعنا لبعض الأشباتة المفطية الى بعض 
أنواع الحوادث الداخلة تحت حسنا وعادتناء فليس هو قانونا محيطا بجميع 
الأسباب ولا يبلغ أن يكون كذلك, ولا يدعي ذلك لنفسه أحد من الطبيعيين 
في شيء من قوانينهم البتة! أما السنن الكوني المطرد في علم الله تعالى, 
فهذا لا يعلمه سواه سبحانه! هو وحده الذي يعلم ما الأثر الذي يترتب على 
جمع ما لا يحصيه سواه من الأسباب للحادث الواحد, وما يلزم أن يتحقق من 
الشروط السببية وما فلرف ان .تتفي مق" العوا ع جتن يا تى نما “مداه سنا 
في كل مرة بما عهدناه مسببا له فيما اعتبرناه من جملة قوانين الطبيعة! 
حتى:الكرة التي إذا تركناها معلقة في الهواء توقعنا أن تسقط إلى الأرض, 
وقطعنا بأنها تفعل ذلك لا محالة, هذه قد يتعطل في واقعة من الوقائع بعض 
الششروظ السيية العييية النف مح أن نجه حتف :تجرف الشعوجا علن 
النحو الذي عهدناه في عادتناء فتظل معلقة في الهواء ولا تسقط كما توقعناء 
أوالريما رأيناها ترقى في السماء بدلا:مث أن تفط إل الأرضع:.من غير أن 


يكون بمقدور أحدنا أن يجد لذلك تفسيرا في إطار ما هو مجتمع لدينا من 
ظواهر الأسباب والطبائع (أو ما يسمونه "بالتفسير العلمي"). فلا يكون 
انخرام عادتنا في الأسباب انخراما "للنظام السببي" نفسه كما هو في علم 
البارى جل :شاه وانها كوت اتخراها العادها: تعن وعلها: تحن لا غيرا 


ولكن لأن الطبيعيين الدهرية نفوا الغيب بالكلية, وكذبوا بوجود الباري جل 
شانه:.ونائاها تزاه. من الاسبات: الظاهرة: | نمابهؤ قطرة في بحن علم البارق 
حل شاه بالأسباب» والشرؤط والهضواتغ الغينية التي .لا بضير السيت: سنا إلا 
باكتما عهان بات لمم أن معولها إن ما انتيى. اليف علفهم من امن الأسياف: 
فيما يسمونه 'بالقانون الطبيعي", هو ما عليه نظام العالم واقعا, وليس 
وراءه أسباب غينبية,. وليس متعلقا بمشيثة. إلهية: ولا بملائكة تنزل. إليها 
الأوامر والأقضية الإلهية آناء الليل وأطراف النهار! وإذن تصبح كل واقعة من 
وقائع انخرام العادة إما خرافة لا تثبت, أو هلوسة فردية أو جماعية, أو حالة 
واقعية فريدة لابد أن تكون جارية على مجموع ما هو حاصل لديهم من علم 
بسنفة ‏ يذلك!ؤلهذا تسم أقنال بركشارد دوكس ستفهون معحرات الاسباء 
فين كشة: أفك- الكتات غاية التسنيص برعم ٠‏ يكل سداجة- د إتنوها .داق 
"القانون الطبيعي" (كما يسميه) لا يسمح بحدوث الحمل للأنثى من غير 
جماع. تمع الذكر. :فلايد- أن تكون. فلك الحوارق من حملة الخراقات 
والأساطير! 


مع أني أقطع بأنه يعلم أنه لم يؤت من العلم بالطبيعة ونظامها إلا قليلاء وأن 
هذا +الذق: سماة. بالقانون. الطيقي: لا يجدن. شينا ولا بعتم إلا إن يكون 
المقصود بالتجويز موافقة مجاري العادة, وبالمنع مخالفتها, كلسين هو في 
الحقيقة إلا مجموع ما استقرأه البشر من عادتهم في الأسباب الظاهرة في 
الدى اللدنهع تفن استهواء 00 قوم اكير متيل هن لتحم الل وقيات 
الواجب اجتماعها في كل حالة حتى يحصل الحمل والولادة بين الذكر 
والأنثى. على النحو الذي استفاضت به عادتهم ومشاهدتهم! ولكن لأنهم نفو 
الغيت وما فيدد الرمهم أن .تطلقوا الحكم يالا تكو الأاسيات إلا كما جوعيه 
الفيلسوف الطبيعي, ولا يجري نظام العالم في الخارج إلا على ما يتصوره 
الفيلسوف الطبيعي, ولا بنكلفت أحدهق تببعا لظام سنني: طريعي في هذه 
السماء القريبة وفي , هذه الأرض القريبة, إلا لزم أن يكون هو نظام الكون 

كله والعالم كلة من أوله إلى اخزه:.ومن الأرل إلى الأبد!..فإذا كان هذا هو 
مبلغهم من العلم, قله أن يكون هو وكل. نظين له من اتؤعه هو غاية ما 
يمكن العلم به في الواقع البتة. وان يكون كل ممتنع عن الإدراك الحسي 


موهود فى الجارج أصلد. ولا يكون الرفع :نه لاسر .من الحرافة و الهديان! 


فإذا نحن نقضنا ذلك الأصل الدهري الفاحش فيما يتعلق بالسنن الكونية 
والقوانين الطبيعية, كما هو متعين على المسلمين أن يفعلوه ؛ تبين لنا عظم 
التحكم, ومن القول. على الله بغيز علم ولا سلطان! وتبين ما يعلمونه.هم 
علم اليقين من تكافؤ ما يزعمونه من الأدلة ومن افتقارهم للمرجح في أمر 
الغيب المحض, ومن كونهم إنما يصربون الأقيسة الكونية الفاحشة في 
امتداد الزمان والمكان صرب العميان: لا يقدمون ن منها ما يقدمون ولا 
يؤخرون ما يؤخرون إلا تبعا للذوق الرياضي والتناسق الصوري! ثم تراهم - 
مع ذلك - يحدثونك ا انتهوا إليه من الأوهام والتخرصات من فوق أواتكهم 
في مداملهم دسا در وكأنما خوطبوا بالوحي المنزل. فإذا بالجهال 
ا من حيثت ثلا يشعرون» . فإذا هم يتجهمون بالتأويل والتعطيل, ثم لا 
يلبث أحدهم إلا قليلا حتى يترتدق «ونتخلع :من: ملته بالكلية, ولعله إن وجحد 
في نفسه من الجسارة ما يلزم ان يجاهر بإعلان الإلحاد والردة أقدم على 
ذلك ولم يبال, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


قوله: "على الأقل, وإلى وقت قريب, فقد كان معتقدا أن القوانين ستنهار 
عند بداية الكون. هذا قد يكون معناه أن الإله كانت له مطلق الحرية في 
اختيار الكيفية التي يبدأ بها الكون. ولكن في السنوات القليلة الأخيرة. قد 
اكتشفنا أن القوانين الطبيعية تظطل قائمة حتى عند بداية الزمان. في تلك 
الحالة. فإن الإله لم تكن له أي حرية, وإنما تقرر قوانين العلم (الطبيعي) 
الكيفية التي بدأ بها الكون" قلت: تأمل كيف يصرح الطبيعيون بكل وقاحة 
الهزيلةفيما :يظون الهم من. صنفقة: تلك الظنون التي جعلوها. بالفيامن 
الفاحش هي نظام الطبيعة وقانون الكون الذي كان ولم يزل يخضع له كل 
شنء فى الواقغ (الوجود)!: إن تراءى لنا .من الاقبييتة الواهية :عا به جرع 
القوانين الطبيعية الواقعة حاليا تحت إدراكنا الحسي على الثانية الأولى التي 
بدأ فيها خلق العالم, لم يبق للخالق شيء يصنعه ولا خيار يختاره, لأن 
القوانين إذن تكون هي التي أوجبت للعالم أن ينشأ على هذا النحو الذي 
نراه لا على غيره! وأما إن لم يلهمنا الشيطان شيئا من تلك الأقيسة, فحينئذ 
ماو هل بجاو لا إن رك للرب الضات نينا د «متطوميا الإعفارية 
الطبيعية ليختار من طريقه ما تكون عليه هيئة العالم أم لا! ولا شك أن 
هوكينغ لا يتكلم عن الصانع ها هنا إلا تنزلا, وال فهو ل ننه أضلة وقول ين 


سواء وجد لدية نو واقر انها توعوهم للزعم اق القواشو "نهار" عند يذانة 
الكون ام لم يوجد! 


والواقع أنهم يعتقدون استمرار مبدأ القانون الطبيعي نفسه إلى ما قبل 
نشأة العالم, وما قبل ظهور ما يسمونه بالزمكان, ولو لم يكن هذا الأصل 
الدهرق: مستضحنا لذبهم ما استجاروا تصور الحظة الانفجان المزعوم :وها 
قالوا به ولا ببداية الزمان والمكان! فلا يغرنك كلامهم في الكيفية التي نشأ 
بها قانون كذا وقانون كذاء فإن هذا كله ليس إلا ضربا من القياس الجاري 
عندهم على هذه المسلمة نفسها! أي انهم في جميع الاحوال لن ينسبوا 
بذابة: العالم لشيتج::فا: إلا.قا كان. من -حتسس: أسيات العالم. نقيفة الؤاقعة 
تحت الحس, وهو ذلك الست "الطبيعي" الذي 30 بزكمهم وشكله وصوره 
في أسظور يخ الاشفاخية الارتقانية'الطويلة حتن :ضار على.ما هو عليه الآن. 
فهم يعتقدون ويصرحون في كل مناسبة بأن نوع قانون الطبيعة عموما 
وقانون الجاذبية خصوصاء هو الخالق الأعظم الذي ضبط قصة خلق الكون 
وترتيبه وهيئته على هذا النحو المخصوص لا على غيرهء بالنظر إلى كونه (أي 


ففونها تكله "عن #الآله" فإتما كلمو غنه سرلا'آ و تجوز] فيا برعمون: 
فى ها هنا 0 بالنههم الطبيفة تفيتها وبر الهم “ضفابة الريوبية عليها 
وعلي: تظامها: كمقولة اسساين. الشويرة: "إن الزله لا ملعت بالترد". التي 
يقضد بها علن: الخقيقة أن يقول إن القانون: الطيعي لا يلعب بالترد, أى أنه 
قانوؤن محكم متضيط لا.متسع فيه للاحتمالية كفا في ميكاتيكا الكم. التي لم 
يكن أنتشتاين راضيا عن مدخلها الاجتمالي لتوضصيق الظواهر تحتالذرية! فهم 
لا يثبتون ربا حيا ذا إرادة وفعل وخلق وتد بير» وإنما ينزلون تلك الصفات كلها 
بصورة ما 5 بكرت على النظام الطبيعي, سواء صرحوا بعقيدة وحدة 
الوجود كما صنعه سبينوزا وتابعه علية؛ | ننشعا بين: أوكلم يصرحوا, كما ترى في 
كتابات .فوكقة: وكلامه عن "قراء8 عقل. الالة". :فهم يعلقون أهم'لن. يخذوا 
تخراء كن دول ها دوو كن ارتو على اناد ونم ور لك ومن ثم لن يجدوا 
الطسطة .والقانون. الطمعي من دون الل حل وعلز. .قاذ ها تستلوا ضرف لل 
تهربوا وقالوا إنما هو ضرب من المجاز لا غير! 

والسؤال الأهم الآن هو: ما الفرق في العقل بين أن يقال إن العالم بدأ أولا 
نحا تدات فيه القواين الطبيعيه لاحقان وين أن يقال. إن العالم يدا وبدأت 
فعه قوا ينه :في نفس :| الحظة: هن يت إتباتععرما انسه :هو كية رشان خبارنات 
الباري (أو عدمها) فيما يكون عليه العالم؟! الذي يثبت الرب الصانع, فلابد 


بالبداهة أنه يعتقد أن العالم كله مصنوع مربوبء وأن ما فيه من سنن 
وقوانين هو من أفرة وتدبيره وصنعه كذلك! ولا شك أثة من البداهة أن 
يكون المصنوع أو المفعول هو الخاضع لخيار صانعه وفاعله الحر ذي الإرادة, 
وليس العكس, وأن يكون الرب الصانع هو المكره له على ما يريد وليس 
العكس! ((5 وَرَبّكَ _يَخْلقْ مَا يَشَاءٌ وَيَحْتَارٌ ما كان لَهُمْ الْجِيَرَُ شتكان: الله 
وَتَعَالَى عَنَّا يُشْرِكُونَ)) [القصص : 68] فسواء كانت نقطة بداية السنن 
والقوانين الطبيعية في تاريخ العالم موافقة لنقطة بداية العالم نفسه, أو 
كانت متأخرة عنها (ولا سبيل لترجيح ذلك من طريقهم البتة كما بسطنا 
الكلام عليه في غير هذا الموضع), فالجميع من صنع الباري على أي حال, 
ولا يصح في العقل إلا أن يكون العالم ونظامه وقانونه كله خاضعا لمشيئة 
الباري واختيارة: سواء على الفرض الأول أو على الثاني أو على غيرهما مما 
قد تتفتق عنه أذهان القوم مستقبلا! هذه مشالة بدهية لا تحتاج إلى تحربر» 
ولولا. آن. تكلم هذا السقيه في خلك. القضنة- يما تكلم به وتغرض له 
المسلمونء ما تكلفنا تحن هذا النياة واللة الميعان! 


قوله: "ولكن في السنوات القليلة الأخيرة, قد اكتشفنا أن القوانين الطبيعية 
تظل قائمة حتى عند بداية الزمان. في تلك الحالة, فإن الإله لم تكن له أي 
حرية, وإنما تقرر قوانين العلم (الطبيعي) الكيفية التي بدأ بها الكون" اه 


ل كذبت ورب ا ما "اكتشخدم 0 وإنما هي فرطيات حرافية 
'"اكتشفتم" أو "اقلم" 0 عن "بداية 200 إلا أن تكونو| قد شهدتموها 
بأعينكم. وليس لكم إلى ذلك من سبيل! 


والله حتى ذلك الكيان الوهمي الخرافي المسمى "بالثقب الأسود" 6اءع8|3 
6 ] الذي يزعم القوم. أنه قايع في "مركز الكون" وفي مركز كل مجرة: 
والذديق. قضى ذلك. البائس. عمره. .في البحث: والتنظير والهذيان مشأنة, ثم 
زعم أن العالم كله لابد أن يكون قد نشاً منه, هذا لم يشهده أحدهم بعينيه 
ولا يمكن أن يشهده! ! ليس الثقب الأسود إلا فرضية نظرية مبناها على 
المعادلات: "تسمخ" بتوضيف. حالة' افتراضية 5 فا كتاقه الجيهم كدرا 
بحعلها تؤتز علي "الزمكان" المزعوم تاثيرا لهضصعة حتندسية عحية افتضاها 
العل الرياضي للمعادلات: تجغله أشيه ما يكون :الث أو الحفرة التي تمض 
وتبتلع كل شيء لتضعه في تلك النقطة الكثيفة. ولكن هذا قياس رياضي لا 
أساس له إلا الوقم: فإنه لبن كل ها تجيز المغادلات الرياضية. تصورة من 
العم العتفضلة أو الفتضلة تلرم أنديكون مظابقا للواقع: وهذم مسالة قد 
بسطنا الكلام عليها في غير موضع من هذا الكتاب! 35 


فعلى سنيل العثال: قذ يفال إنه.قد شوهه وحودكتاسي عكمي بين الكثاقة 
وورحة الجرارة: نحيثف أنه كلما زاذك دركة حرازة الخشسم تصاءلة كناقه 
وتزايد حجمه مع ثبات كتلته. هذه العلاقة قد تصح في وصف الواقع الأنواع 
من الأجسام دون أنواع أخرى, وفي درجات من الحرارة دون درجات أخرى, 
فمن زعم أن كل درجة حرارة يمكن افتراض الوصول إليهاء لابد وأن يناسبها 
حجم معين وكثافة معينة تستعمل تلك المعادلة في التنبؤ بهاء بلا حد ولا 
تهانه في الخمنين.. فهذا مكرف تعلم أنه فخررف! فانوالا يفول قاتلقق + مثلا 
- بانة كلما رفعت درجة حرارة قطعة صغيرة من المعدن, فإنها ستظل 
تمده جتن نياع حعمها حجم جرم الارض أو يريدا! مع أن المعادلة تجيز ذلك 
كما لا يخفى! فما الذي متعوم من تحوير نلك الضورة؟ انهم تنا هدو بها لا 
ممع مغ للتاديل» أن قطعة المعدت إذا.اظرد ارتفاع جرارتها إلى حت معين 
فإنها تغلب :من هرئتها الضلبة” إلى الهيئة السائلة. علب من صوزة الجسم 
المتمدة :ناظراد إلى ضورة السائل: المتشاف! .وكذلك فال فى الاحباء أو 
التوصضيف المنددى: الاجنا تن الفتسيونب :في التستيية العاهة: إلى ها" صسهي 
بالزمكان (وننشنه نحن إلى مسارات حركة الأجسام في الفضاء). فإنه على 
التسليم..بضحة: العلاقد التي :وصفتها «معادلاك. اسشتاين. بين كناقه. الجرم 
وشدة الانحناء المرتبط بتلك الكثافة, فإنه لا يلزم أن يصح اطراد تلك 
العلاقة :قفن حمفيع الكناقاتك. وجميع مفادير الاتخباء .يلا فيد بولا جد وصضولز إلى 
تلك النقطة الوهمية التي لا نظير لها في الحس والعادة! ومن الواضح لدى 
العقلاء كافة أن الجواز الرياضي أو الفزيقي شيء, وتحقق الوقوع شيء 
آخره ولا لز ثبوت: الثاني من ثبوت. الأول! قاذا كانت: الظاهرة أو الحالة 
التي يفترضها القوم بناء على مجرد الجواز الرياضي لا نظير لها في الحس 
على الإطلاق حتى سموها بالفردية 131169/لا5110, فباي شيء يستجاز 
افتراض وجودها في الخارج تحقيقا. وجعلها - كما هو دابهم - تفسيرا لبعض 
المشاهدات الوصدية التي زعموا أنها.هي ما .نتوقع أن ترام إن .ضع وجود 
تلك الثقوب المزعومة؟؟ من أين يأتي ذلك "التوقع" أصلاء والحال أنكم 
ليس لكم ملس الدوالة اليد لنظير ذلك الشيء؟؟ هذا استدلال دائري 
و له الوحودي. أولا بقياس. متكلف من هنا أو سنالك ثم 
تفترض: له الخصائص: افتزراصاء ثم تتأول. بعض المشاهدات على أنها هي :تلك 
الخصائص, ومن ثم تنخذ دليلا على وجوده وصحة تلك الفرضيات! أي أن 
العرضية فسها سستدل بها على صحتها!: فوم اذا فلو ما اذلة وجود النفواف 
السوداء عندكم, قالوا لقد درسنا نيدو كد اجر كد بحت اإغار الجحيظة بغر در 
ما يقال له "مجرة درب التبانة" ' فوجدناها تتوافق مع ما نتوقع أن نراه إن 
قدر وجود ثقب أسود في مركز المجرة, فيقال لهم: ومن أين لكم بهذا 
التوقع ‏ إعداء؟ وما الى “نفع فى العفل. من أن شك سوه كهذا :الى 
سميتموه بالئنقب الأسود حيث لا ترونه ولا تشعرون به لأن خصائصه على 


خلاف ما فرضتم و"توقعتم"؟ وما الذي يمنع في العقل من ان تكون تلك 
المشاهدات_التي زعمتموها من آثار ذلك الشيء الأسود الخفي المزعوم, 
آثارا لشيء آخر لا تعرفونه؟ ما الذي يمنع من أن يكون تسارع تلك السحب 
عند مركز ما يسمى بالمجرة, راجعا إلى سبب آخر خلاف ما زعموا؟ هذا هو 

"الآدلة" التيى.:بها "غرفوا" أو "أثبتوا" وجوه "الثقت الأسود": إن قدرنا 
(1) لوم أن نرف زب ) حب رايا :زنب )ع إذن (])د,قعامل! 


ونقول: إن سلمنا تنزلا بأن القوانين الطبيعية كانت في بداية الزمان كما 
هى. الآن,. فكيق يكون ذلك ليلا على أن الباري لم يكن' له خيازن في جغلها 
على هذا النحو الذي هي عليه دون غيره. كما تزعمون؟ القانون الطبيعي 
ليس واجب الوجود ولا هو قائم بنفسه؛ ولا هو شيء حاصل في الأعيان أصلاء 
وإنما هو كلية ذهنية تصف أنواعا من العلاقات السببية المطردة الواقعة 
الطبائع وتحقفق 00 و وتنفى المرائع يق لا يثئبت كسك ثابتة 
مطردة مترجحة على خلافها في نفس الأمر, محفوظة من الزوال 5 
الانقلاب. إلا كوصف كلي لما عليه تصريف رب العالمين للأسباب والطبائع! 
ثم إنه. على القول ,يان العالق 'قد:خلق على مراخل متتابعة (وهو فا جاء 
بمعناة الوحي)فلابد. أن توامسة وقوانيتة قد ركبتتفية تبغا لخلقه: لأنها هي 
تلك النواميس التي بها تعمل أجزاؤه وأبعاضه في بعضها البعض, بعدما 
خلقت, أما أن يقال إن قوانين الطبيعة هي التي تقرر الكيفية التي بدأ بها 
الكون, قهذا يقتضي أن تكون قد.ركبتث من قبل في المخل الذي جرت فيه 
أحداث خلق الكون. حتى تكون أحداث خلقه قد جرت في إطارهاء وهو ما 
يقتضي القول: بتقدم وجود القواتين على الفخل الذى لأ قيام لها الاءيه: أي :لا 
لمر نلك الحوانين إلا فيد وا تحرف إلا عليه فنكون نظام. الكون: قد ظهر 
قبل الكون. وبه خلق الكوة: .وهذا ساقض : بين: إذنإن قوانين العالم كي مذ 
صفات العالم, والصفة:ملازمة: الموضوق ‏ لا قوم إلا به. فلا يصح في العقل 
أن تكون الصفة قديمة والموصوف حادثاء او ان يتقدم وجود الصفة على 
وجود الموصوف! 

هذه كلها مسائل بدهية ضرورية لا تحتاج إلى برهان! ومع ذلك, يخالفها 
الرجل يكل سهولة ويلا عناادة وهق يقلم -فيماا ازعم أنه -سشتفخضي تلك 
المخالفة. من غير أن يننسوفغه اجد ليقول: له : 'مهلا! :هذا كلام متناقض الا 
يصح! 

إنني والله لأعجب غاية العجب من آية جلية قد جعلها الله في هذا الرجل 
ومع هذا لق وها كو ولف نزرد إ يراه ولا اعثين بها أحن هن أباعه! قالر جل 
قد قيل له قبل خمسين سنة مضت من عمره الطويل إن مرض ضمور 


الأعصاب الذي أصيب به لن يبقيه حيا فوق بضع سنوات, ومع ذلك بقي حيا 
حتى شاب وشاخ وبلغ ما يقارب الثمانين من عمره, وهو مع ذلك يلقي 
يعمره ربه ويمهله على عتوه وكبره: يقيم عليه الحجة بعد الحجة في شدة 
افتقاره إليه لعله يتضرع او يخشىء وهو مع ذلك حريص على محاربته ونزع 
الربوبية عنه وإسقاطه من فوق عرشه. يزعم بكل وقاحة ان "الكون" لا 
يحتاج إلى خالق يصنعه ويدبر امره. حتى مع كونه قد بلغ من المرض 
والشلل مبلغا صار معه لا يحرك في جسمه شيئا إلا عينيه. يخاطب الناس 
بجهاز كمبيوتر يلتقط منه حركات عينيه (التي دربوه على طريقة معينة 
لتحريكها) فيترجمها إلى كلام يسمعونه! فسبحان من جعل من حال هذا 
المجرم اية لمن يعتبر! 


وقد تعقب المضيف هذا الكلام بقوله: "شكرا جزيلاء والآن. كارل ساغان, 
في مقدمتك للكتاب (يعني كتاب هوكينغ "موجز لتاريخ الزمان" الذي قدم له 
ساغان, ومنه استل الرجل هذا النقل الذي علق عليه هوكينغ). قد علقت 
على هذا الكلام. وقلت إن هذا كتاب عن الإله كذلكء أو ربما عن غياب الإله, 
0 هوكينغ لم يترك شيئا للإله ليفعله. طبعا كلمة "الإله" تعني أشياء كثيرة 

س كثيرين, فأي إله نقصده تحديدا عندما نتكلم عن قراءة عقل الإله ؟" 
ه. د الرجل بابتسامة باردة على خلقته قائلا: 


ارى ان هذا سؤال ممتاز, وشاكون حريضا للغرية على ايسماع 
الممكنة, 0 بديلان: الخدمها فو الصورة. 00 للإله 0 
الغرب, وهي صورة شيخ أبيض عملاق, له لحية بيضاء طويلة: 
يجلس على عرش في السماء ويأمر بمصرع كل حمامة, قابل 
ذلك بفكرة الله في ذهن سبيتوزا أو أينشتاين:. التي كانت, على 
الأقزب: .متمثلة في المجموع. التام. لقوانين الكون: من 'الجنون 
أن سكن وجوة قوافين محكمة للعالم التريقي فإن كان هذا ما 
تقصده بالإله. فإنه لا يكون وجود الإله مطروحا للسؤال أصلاء 
ولكنه إذن ون إلها بعيدا أو ما يسميه الفرنسيون 80 
م6 مأج] أو الملك الذي لا يفعل شيئا. أما على الجانب الآخر, 
فالأنموذج الأول للإله الذي يتدخل يومياء هذا لا يظهر أن لوجوده, 
كما قال دكتور هوكيتة, أي..دليل: أسقه آنه«من الحكمة, كما هو 
شغوري: الشخصي. أن نتواضع. بغض: الشيء: :فيما: يتغلق يتلك 
المسائل» فيجب أن ندرك نا تتعاقل: > بفوحت: الففهوم ‏ نفسة 
- مع معت الأشياء في طلب المعرفة بهاء وأبعدها عن العادة 


الشرية: ولرها ثفكن»مفتقيلا قن اغتراق تلك الأمور العقامضة 
ولو بقدر ضئيل. 


وهنا داخله المضيف ووجه السؤال لصاحبه هوكينغ فائلاً: "أظطن يا بروفيسوز 
هوكينغ أنك تود المداخلة هنا", فقال: 7ن ا كلمة الإله في نفس 
المعنى الذي استعملها أينشتاين من أخلة. :فهو حقا السب :في كون" الكون 
كمانهو وفي وجودة .من الاماسن :"هت 


قلت: بهذه السهولة, يقرر ساغان وصاحبه هوكينغ عقيدة الدهرية الطبيعية 
القائلة نانه لا موحود إلا الطبيعة, بل أكثر من ذلك انهم تقولون: لا.رب إلا 
الطبيعة, لأن الطبيعة هي التي تحكم وتسير وتضبط وتخفض وترفع وترزق 
وتقوم بنفسها وبغيرهاء بل هي التي خلقت نفسها وخلقت كل شيء! 
الطبيعة :أو القانون..الظييعي:.هو إلة. يتشينوزا؛ الذي أثبته: أيشتنتاين ويثيته 
شوكينة فيميل سافان إلى القول. به كذلك. كما :توئ: وانالا أدوى كفيقة: 
عندما يتكلم ساغان بحصر البدائل في صفة ربه وصانعه بهذا الهزل الظاهر 
والاختزال السخيف, الذي يعلم هو قبل غيره أنه مصادم للبداهة والفطرة 
التي فطر عليها البشر. كيف يصدق نفسه ويصدقه سامعوه بان ما درسه 
في الفيزياء والزياضنات: بؤهلة لآن. بقدمه للنافن: كفعقيدة :في ضفات الباري 
الذي كان ولم يزل يوؤمن به تسع وتسعون بالمئة من سكان المعمورة؟؟ إما 
أن يكونٍ الرب الصانع رجلا عملاقا مماثلا الاو في كيقنات: ضفارهم :(كما 
صورته أساطير الوثنيين القدماء). أو أن يكون هو مجموع القوانين الطبيعية 
التي تسير هذا العالم, لا أكثر! أو بعبارة أخرى, إما أن تكون صفات ذاته 
على كيفيات المخلوقين وحقائقهم, أو ألا تكون له صفات ذاتية, فلا حياة ولا 
إرادة ولا علم ولا شيء من ذلكء بل لا تكون له ذات أصلا! فمن الذي قال 
إن إثبات صفات الباري التي تقتضي البداهة والضرورة العقلية إثباتها له, 
تشلزم جعله .مفائلا المخلوفيق على تلك الضورة: الساذجة الستخيفة: حتف 
يكون البديل الوحيد المقبول هو تعطيل الصفات كلهاء وتحويله إلى مجرد 
حملة..من 'النيتن الكوتية الضماء العمياء. البكماء التق لا :توضف بالارادة 
الال والفاعلية إلا علن :سيل المجان والتوشع اللقويى؟؟ 


إنها :تلك العقيدة الطبيعية الدهرية الى تقضن أنواغ: الموجوذات»«في. الخارة 
فيما هو "طبيعي"! فإذا قيل بصانع له حياة وإرادة وعلم وحكمة:, يفعل 
ويقضي ويامر وبهئ ويخلق .ويرزق ويدير الامن من فؤق عرش في الستماء: 
فلابد أن تكون جميع تلك الصفات جارية على كيفيات '' طبيعية " نوعاء وإلا 
جاز أن يوجد في الخارج موجود لا يوصف بأنه طبيعي, ومن ثم لا تناله 
نظريات القوم اسه وهو ما يلزم منه انهيار البنيان الدهري الطبيعي 
الميتافزيقي بكليته! مجرد تجويز وجود شيء ما بالغفيب لا يوصل إلى إثباته 


أو نفيه ولا إلى إثبات صفاته أو نفيها من طريق القياس الطبيعي, هذا يهدم 

على القوم اصل اصولهم. الذي هو القول بانه لا موجود في الخارج إلا 
الطبيعة أو ما هو طبيعي, وهو ما يرفضه الدهرية ديانة واعتقادا.ء كما نرفض 
نحن المسلمين كل ناقض من نواقض الإسلام! 

والسبب في كوؤن: ذلك الفوض:ناقضا لأضل«ملتهم: هق انهم إنما استجازوا 
التتطين في ام الكون (بكليته) واقتحام غيوبه كلها بالنظر والرأي والقياس, 
ومن ثم التوصل لمنافسة الأنبياء والمرسلين في بضاعتهم التي تابعتهم 
الأهم. عليهاء انما جوزوا. ذلك لانفسهم بناء: على القول يانه ليس في الغيب 
إلا نظير ما في الشهادة. مما يقبل القياس عليه (مبدثئيا), بلا حد ولا نهاية! 

قلق لم . يتسلهو| .بده 'العفلمة . الصتوجية: الكلية: فلن يجدوا مستندا عقليا 
لوضع النظريات الكونية العريضة التي تصف كل شيء., وتستوعب كل 
موجود: وتقدم للناس ما يجاب به عن ا الوجودية الكبرى بشأن صل 
العالم وكيفيته وبدايته ونهايته وما كان قبله وما يكون بعده. على ذلك النحو 
الذي يطلبه الناس من الأنبياء والقرسلنن ويلتمسونه في 0 


فإذا كان. شرط .وجوذ الضائع هو أن يكون: ممائلا في صفاتة للمضنوعين: 
قابلا للإخضاع للحس في عالمنا هذاء كما يخضع غيره من المخلوقات للحس 
تصووة ما أو ناخزى. ولم خضل إلى الآن أن شوقة ذلك الرجل العملاف كما 
يشاهد غيره من الرجالء فلا "دليل" إذن على وجوده. وهو إذن مجرد 
أسطورة وثنية 5 قيمة لها ولا علاقة لها بالواقع على الإطلاق! ومن هنا يدخل 
برتراند راسل - مثلا - بتمثيله السخيف لوجود رب العالمين بوجود إبريق 
شاي عالق في مدار حول الأرضء أو تشبيه دوكينز الهزلي السخيف لوجود 
الرب بوجود وحش السباغيتي أو اليونيكورن 3 البابانويل! ولهذا تجده 

يجيزر - من حيث المبدأ - وجود صانع بالغيب, وإنما يقبل فكرة و 0" 
ضابع 'العياة علي الارض كائنا ذكناانمرة كوت احن. بعيت تكون:ذاث ذلك 
الضاع -وضفاتهة كلها قابلة: ميدتيا اللفياسن. غلف: ذوات؛ وضفات» الفاعليق 
الصانعين المخلوقين في عالمنا هذا! فإن هذا الصانع "اليوفو" لن يكون 
مستحقا لأن يعبد أو يؤله. كما يؤله أهل الأديان الثلاثئة ربهم جل شأنه. بل 
سيكون من المقبول عقلاء بل ريبما من المستحسن أن شور علية :وان نقائله 
دصر نلبقي دو من اام عن ل ساحيها دي مسلف السساه عل مدا 
العالم وموارده (كما يعتقدون أن روبوتات الذكاء الاصطناعي ستبلغ أن 
تصنعه نا :في المفستفيل ).خلا فا لما يعلمون انذبلز مهم إن :قالوا نزت ضانهء 
خارج: عن هذا الغالم:. لا تظين له فى خلفم: .ولا يقتقر إلى قيوم ولا تيخصضعء 
لقوانين الطبيعة, لا شيء فوقه ولا شيء قبله ولا مستكره له, بل جميع ما 
في الوجود من صنعه, ثم هو - مع ذلك - يامر البشر وينهاهم ويبعث الرسل 


ينا شيف النافىي على فقوم نم مون القنا ووسوا لكصوع لف وكوة ردك 
نذا هده بقدودرة لد يفيلوتها بولك مكوع منها لمق يد حلها ها داض حنا! 


من هنا كان لزاما عندهم أن يقال إن الإله الذي له حياة وفعل وإرادة وأمر 
ونهي وتقدير وتدبيرء. هذا إنما هو خرافة وثنية قديمة,. جعلت الإنسان من 
صنع إنسان مثله (فيما يعرف اصطلاحا بالأنشروبومورفيزم 
41477 جريا على رغبات وهواجس نفسية قديمة عند 
البشر المتخلفين (بحسب أسطورة داروين), ومن ثم يقبل منهم الناس 
تسخيفهم وتسفيههم ذلك الصانع وتشبيهه بوحش السباغيتي وإبريق راسل! 
وإذا فرض وجود صانع لناء فلابد أن يكون مثلناء وإن 8 وجود صانع له من 
قبله. فلابد أن يكون مثله كذلك, وهكذا في تسلسل لا يعنيهم قطعه ولا 
يبالون! فمجرد فرض وجود صانع ماء أو شيء ما في الخارج:, أيا ما كان ذلك 
الشيء, يجعله - عند الطبيعيين - خاضعا وجوبا للقياس الطبيعي, فلا غائب 
إلا ما هو قابل للقياس على الشاهذه أو قابل. لآنيفسر وجوده نقسه ياستيات 
طبيعية سابقة غلية: ولان توصل إلى تضور ضفاتة وكيفيته وحفيقتة بالقياس 
على ما في الشاهد! ولهذا نقول إن جاءك من يقول "لابد من وجود تفسير 
علمي لكل شيء", فقل له: إن كان المراد بكلمة "علمي" هنا اي طبيعي, 
فإن اعتقاد وجود تفسير طبيعي لكل شديء, مهما حكم العقل بوجوب ألا 
تكو »له "سنت طنيفى" أو الاكوننقابلا للقناس على المحسوسات: وفهها 
بدا مخالفا لما هو معهود من نظام الطبيعة (كالمعجزات وخوارق العادات), 
هذا إتما هومن أصول الملة الطبيعية الدهرية التي تختزل جميع الموجودات 
والحوانث في اجات في جنس واحد, ألا وهو جنس الموجودات والحوادث 
الطبيعية (الواقعة تحت الحس بالفعل أو بالقوة): بناء على اعتقادهم أنه لا 
موجود في الخارج إلا الطبيعة! ليس كل موجود في الخارج ولا كل حادث 
في الخارج يلزم أن يكون له سبب مناظر لما في الشاهد. ومن ثم يجوز 
الوصول إلى معرفته بالقياس والتنظير الطبيعي! وإنما هو كذلك عند من 
جعل دينه انه لا موجود في الخارج إلا الطبيعة ! 


والقضد أن. هوكينغ لم يتكلف. عناء: التنظير والبحث في الكؤزمولوجيا من 
أجل أن يقول لهل الملل الكتابية الثلاثة (اليهودية والنصرانية والإسلام) إنني 
لا أحد: مفراا من إثبات: غبية عطيع هو أعظم مهفا في: الشافة.وهما أمكنني 
أن أتصوره بنظرياتي, وإثبات سماء فوقها عرش عليه رب يأمر وينهى, 
وبيميت ويحبي» ا الناس للحساب كي نوم لذ رربت فيه! وإنما تكلفي ها 
200 جميع: ما في الخازج: من الموجودات: .فلم أخد: متسعا لإثبات: ذلك 
الغيب الذي توؤمنون به. ولم أجد داعيا إلى ذلك أصلا! فإنه إن لم يكن هذا 


الأخير هو موقفه ومطلبه وموافة فقن أ شيء هو إن جعل من ذلك 
الغيب 0 الذي هو موضوع ما يسمى بعلم "الكوزمولوجيا" أو 
"الكونيات" كما يسمونه. مادة لتخصصه الأكاديمي؟ ما الغرض من علم 
الكوزمولوجيا هذا نفسه إن لم يكن ذلك هو منتهاه وفخصوله عرد اضحاية؟؟ 
الحا ال اسل لي ل بلا لاي بي 2 لو 1 وهو ما يجعلٍ (في 
مجموعه) االكون: كله وكاتما.هو لعبة صغيرة في بد أحدهم يقلبها بأقيسته 
ذات اليمين وذات الشمالء يقول هذا ما انتهى إليه علميء ولم أجد مانعا 
يمنعنى منه ولا حدا يحدني عنه, ولا قائلا يقول لي: قف عندك ولا تجاوز 
حدك, فإنما هذا غيب لا تعقله ولا يجوز قياسه على ما تدركه حواسك! هي 
صعة .من لا بريد أن شنت الغيت أضصلا ولا يواه بثضتًا! 


لا يزال الفيزيائيون المعاصرون يشكون صعوبة ما هم بصدده اليوم من 
محاولة الجمع بين نظريتين فيزيائيتين مختلفتين في منطق التنظير اختلافا 
كبيزا:” [حذاهما تضفت. عالم الاجزام “الشفافية :بواسطة- انمودع جيومترة: 
والاحرى تصف عالم الجسيمات تحتالذرية بواسطة معادلة احتمالية. فترى 
الساعين منهم في ذلك المطلب يسعون فيه من غير أن يقف أحدهم ولو 
لوهلة واحدة ليسأل نفسه عن الداعي إلى بناء تلك النظرية الجامعة 
وحقيقة الثمرة الإضافية المترتبة عليها! أتدري لماذاء أيها القارئ الكريم؟ 
لأن المنهج الدهري الذي تشربوا به يملي عليهم ذلك المطلب إملاء اعتقاديا 
وقيميا2ء ويكلفهم به تكليفاء فتراهم إتتضافر أهواؤهة في خدمته من غير أن 
جايو إلى تحرير دليله الأخلاقي أو ه مستنده » الفعياري! مم يدري سبب 


يجب على الفبلسوف الطبيعي أن يجهد غاية الجهد في ذلك لأنه إن لم 
د في نفس الأمر! لذا تعين عليه السعي في إيهام نفسه وأتباعه بأن 
لديه مد 0 بالغيب ما يغنيهم جميعا عن سماع بضاعة أهل الأديان 
الأخرى, بل ويجعلهم ينظرون إليها بوصفها ضربا من أساطير الأولين, وإلا 
تركقم مضطورن: لاخ عفيرتيم- العورية ‏ التن فى أشمي: العطالي" المغوفة 
على الإطلاق. عن هؤلاء وعن مصادرهم الدينية. وإذن لزال سبب رياسته 
وسيادته على الناس بالكلية. بل ولوجد نفسه - بعدما تستحكم سيادة أهل 
تلك الأديان على مجتمعه - معرضا للفتك والبتر بوصفه مهرطقا زنديقا! فقد 
علم أنه لا يزال الناس يحتاجون إلى إجابة تلك الأسئلة الكبرى أعظم ما 
يكون لأحدهم من الحاجة, ويفتقرون إليها أشد مما يفتقرون إلى الطعام 
والشرات!- فإن تركها لأهل: الأديان: الأحرف::صارت: كلمتهم ‏ في أمن العيب 
وما'قيه شين المقومة على جم نما عتده :وضار. التابين تبعا'لهم لا لهه في 


تقرير ما يتعين أن تكون عليه حياة البشر وقيمهم العليا على مستوى الفرد 
والجماعة, وهذا ما لا يقبله! فمن أجل منافسة الأنبياء في نبوتهم واستلاب 
أتباعهم منهم, قامت الأكاديمية اليونانية القديمة على تلك الأصول الكلية 
التي تقدم تحريرهاء التي يمكن إيجازها في القول بفتح جميع أنواع 
الموجودات (في عالم الشهادة وما وراءه) للنظر والقياسء, دونما تفريق بين 
غيب وشهادة: وبين إلهيات وطبيعيات! 


قال +موكينع فقن موضع لاجق :من العنات المذكون (ضن:190): "لد أعماية 
أهمية. خاصة للقوانين الجاكمة للجاذبية. فئ. .هذا الكتان.: .بالنظر الى كون 
الجاذبية هي التي تشكل البنية الكلية للكون. على الرغم من كونها هي 
الأصضعف من ,بين القوى الأربعة الأساسية." اف.قلت:٠تهذه‏ السهولة .تزعم 
الفيلسوف الطبيعي أن هذا القانون أو ذاك يجري على جميع أجزاء الكون 
(الذى هو غتذة. يمعنئ كل ما هو موجود. في الخارج على أى خال): ليس هذا 
وحسب, بل يجعله هو القانون الذي ينسب إليه فعل تشكيل هيئة الكون 
وبنيته كلها ونظامه كله! فالجاذبية عند الكوزمولوجيين تخلق النجوم وتحولها 
إلى مصانع نووية عملاقة تخلق فيها جميع انواع المادة الفلذات والمعادن 
الثقيلة,. ثم تميتها وتحولها إلى ما سماه القوم بالثقوب السوداء! فإذا كان 
الانتخاب الطبيعي المزعوم هو القانون الذي ينسب إليه خلق النظام الحيوي 
برمته: . فالجاذبية الأينشتاينية طي القانون الذي ينسب إليه خلق المادة الميتة 
في الكون! وهذا كلفعن ترك الريونية نكما شعي الا يخفي على ميلم إذ 
هو يصع القانون الطبيعي في محل الباري نفسه الذي صيع هذا العالم عل 
نحو ما شناء واختاز ,سبحاتة. :وين :فيه “تلك الطبائع, واليئتن. التي في اعمال 
الملائكة باهو جل شأنه, تجريها على هذا النحو لا غيره بمشيئته وحده: 
فتعطلها إذا شاء. وتخرقها إذا شاء. بل وتعكسها عكسا إذا جاء أمره سبحانه 
تلك السنن ل ل مما 0 

فأي شيء يكون هذا الكلام بشأن القانون الطبيعي إن لم .يكن ا ديا 
لعقيدة ميتافزيقية شركية, يطلب من الناس أن يأخذوها مأخذ التصديق 
والتمليم: والإيمان؟ ؟ حب علينا + إن أردنا أن يفقلنا الموم :في مها هدهم 
وأكادتهياتهم الكترى» بل. :وان تغثير .من أهل العلي والعفل لآ من حجملة 
النيفهاء. - أن تقبل. من الكو وام جين طردهم لكل قانون اختاروا أن 
نظرد وم على جميع أتحاء؟ العالم واجزائف من. وله إلى اخرة: ؤمن أوك 
نشاته إلى يوم هلاكه, ليس هذا وحسب, بلك وزكمهم 4 (أي ذلك القانون) 
فى التي خلفق العالم فجغله اتقاقا على ما قفر فم مته: لاما للم قبل فنهم 
ذلف لاتقاوت ذلك سلطهىي السغوفة الفزهونة على العنس وما اقيم هذا 


عندهم هو الكفر بعينه والهرطقة بعينها! فإنه لن يدخل الغيب المحض في 
دائرة السلطان الأكاديمي للدهرية الطبيعيين إلا بقبول هذا المنهج الدهري 
في النظر في السماء وما فوقها والأرض وما تحتها! ولن يكون للقوم قوة 
على مبارزة أهل الملل الأخرى ولا مستند للاعتراض على مبداً دينهم نفسه 
من وراء حصن اجتماعي حصين يتحصنون به . ولا ذريعة لإفساد الدين على 
أهله وزعزعته في قلوبهم, إلا بقبول الجماهير لذلك المنهج المعرفي ولو 
إجمالا! وهذا ما يجب الا يتساهل فيه المسلمون في زماننا هذا وآن يقفوا 
فيه موقفا صارما حسبة لله تعالى, وإن قال فيهم القوم ما قالوا! 


هم يؤسسون الدين على ذلك المنهج الدهريء وينتجون آحاد العقائد الغيبية 
في الالهيات: :وغيرها 'تاسيينا عليه: واللأقوتيون 'والمتكلمؤن من شائر الملل 
والفرق تبع لهم على تلك الطريقة الشيطانية, وعلى دهريتهم المنهجية تلك 
من حيث لا يشعرون! والمتأمل في عقائد أئمة التنظير الطبيعي الكوني 
(الذي أصبح يقال له علم الكونيات وليس الفلسفة الطبيعية. وأصبح فرعا 
من فروع البحث الطبيعي في القرن التاسع عشر الميلادي) يجد أنهم كلهم 
بلا استثناء, جاء اعتقادهم في صفات الرب وأفعاله (بداية من وجوده نفسه 
إنباتا' أز نفنا)“فغا لتظرياتهم الكونية وافيستهم الفتتافريقية الفارقة "الث 
انتخبوها تحكماء وطردوها عبر الزمان والمكان طردا مطلقاء حتى يتمكنوا 
من توصيف العالم بكليته أو الكون بكليته توصيفا "علميا" تحصل لهم به 
الرياسة على عقول الخلق! ايتني بمن شئت من فلاسفة الطبيعيين الكبار, 
الذين كان لهم تأسيس وتنظير طبيعي أكاديمي تابعهم عليه الناس في تصور 
العالم بكليته والنظام المطرد فيه, وسأبين لك بحول الله وقوته كيف أنهم 
لف يعتمدوا.ها'اعتقذوة سان رتهم قياوتهم الااتاسيينا عليها لزاماء بداية من 
"طالسسن- الملظى؟ '(القلييوف: الطييين الأول في التاريخ المدون, 
ومؤسس الأكاديمية الطبيعية الغربية) الذي كان أول من صرّح بأن القانون 
الطبيعي الكامن في هذا العالم هو الفاعل الأول فيه وهو صاحب السلطان 
الميتافزيقي على العالم وما فيه. وليس الإله الخالق من خارجه! فكان أول 

من أنزل -صفات" الريوبية: على طبائغ هذا الغالم. نفسة وعلى نظمة السيبية 
الثابتة ! 


ثم خذ على سبيل المثال أرسطو الذي بدأ بتصور بنية العالم (ما سماه 
بالفزيقا) وهيئته الكلية ومنايع الحركة والتغير فيه من أعلاه إلى أدناه تصورا 
ميتافزيقيا. فلما استوى له من التنظير في ذلك ما راق له, ادافين "تصور" 
ما وراء العالم (ما سماه بالميتافزيقا) .بناء على ذلك, ٠‏ قفوصف ربه سبحانه 
وتعالى بأنه هو المحرّك غير المحرّك أو غير المتحرك (لأن كل محرك أو 
متحرك عنده هو قائم بغيره بالصرورة), والمغير الذي لا يتغير (لأن التغير 


عنده يلزم منه قيام الشيء المتغير بغيره كذلك)! وإذا كان هذا وصفه, . فلابد 
ألا تحدث منه أفعال ولا إرادات متجددة, لأن حاله بعد الفعل وبعد الإرادة 
يعد تغيرا عن حاله قبل, وإذن فلا يجوز أن يكون قد أحدث العالم بعد أن لم 
يكن, بل يلزم أن يكون العالم قديما بقدم صانعه: وَأَث يكون قيامه بمحركه 
الأول قياما قديما أزلياء فلا يزال الفعل والتغير في العالم (من صورة إلى 
صورة) :ينبئق منه من الأزل وإلى الأبد (وهو ما يقتضصي نفي اليوم الآخر 
كذلك لأن هلاك العالم يعد هو الآخر تغيرا في الإرادة والفعل لا يليق عند 
أرسطو بالمغيّر الذي لا يتغير). ولا تزال أفلاك العالم. أو العقول التسعة) 
تتحرك من الأزل وتحرك ما دونها بأثر وجود المحرك الأول! فكأنما جعل ربه 
بمنزلة "البطارية" الأزلية الأبدية (أو العقل الفعال كما سماه) التي لو لم 
توجد لما تحرك في العالم شيء ولا تغير فيه شيء من الأزل وإلى الأبد, 
سبحان الله وتعالى علوا كبيرا! 


وتأمل كذلك في ميتافزيقا 36 إسحاق نيوتن. مؤسس الفيزياء الرياضية 
الحديثة, الذي تصور العالم بكليته على أنه ماكينة عظيمة, يخضع أولها إلى 
ما يخضع إليه آخرها من النظم والقوانين السببية بالضرورة! فمع أنه كان 
في الأصل. تصرانيا» إلا أنه لم يلق اعتقادم في أسماء ريت :وصقانة .من 
تصوض. النضارى». .وإنها: أصشناه: في عقله. إتشاء بالتاسيس -على. 'تصوره 
الكوني المينا فريقي 1 فعتذما انتهق نيوتن إلى الرعم بآن. "الكون" لا :زهاني 
وأن النجوم التي يبصرها بعينيه في جو السماء الدنياء لابد وأنها تمند على 
هذه الهيئة وعلى تلك العلاقات المكانية في جميع الجهات بلا حد ولا نهاية, 
لم يدر أين يجعل ذات ربه إلا أن يجعلها حالة في الكون نفسه, ممتدة 
بامتداده. ذلك أنه لما اعتقد (بالقياس المطرد) أن النجوم يجذب بعضها 
بعضا بحسب كتلتهاء رأى أنه إن قدر لها حدا تنتهي إليه. فسيلزم من ذلك أن 
شحى بعضها :يعض وأن تنهار السماء كلها على الأرض لعدم مدي 'قوى 
ممنتها عنده وجود موجود خارج ما سماه "بالفراغ", لأن الفراغ (الذي هو 
الحيز الشامل لجميع الأجرام. ومسرح قانون الجاذبية) لابد أن يكون 
مستوعبا لجميع النجوم . فلا تكون له نهاية ينتهي إليها أو حد يقف عنده! وهو 
ما آل به إلى القول بالحلول: إذ لم يبق لربه مكان في نظريته إلا أن يكون 
حالا في. الفراغ: أو أن يكون هو الفراغ نفسة. كما كان اعتقادة هو وتلميذه 
اللاهوتي الطبيعي صامويل كلارك! 


وملا وخل كلآرك في منينا جلف المشهورة :مع معاضرهها الالماني فوتفريد 


لايبنيز حول ميتافزيقا نيوتن وتاثيرها على تصور الإله وعلاقته بالكون, انتهى 
كل واعد من الرجلين إلى اصطناع ضفة الإله الذي يراه مستئدا إلى نظرفه 


الكونية وميتافزيقاه في إثبات ما أثبته للباري من الصفات والأفعال ونفي ما 
نهام! قوعم كلارك د نيعا لاستاذة نيوتن.- إن الضانع حال:في الفراع العطلق 
الذي هو صفة له! فرد عليه لايبنيز مستندا إلى نظريته الذرية "المونادية" 37 
في تصور حقيقة الفراغ بتقرير أن ذلك القول (أى بتعيين القراغ الذي آحل 
فية زبة) بلزم. مته تركب ذات الإله :من نقفس: الحسيمات التي يتركن متها 
ذلك الفراغ. على التسليم بكونه عينا خارجية, أو أن يصبح في الوجود 
قديمان: ذات الإله والفراغ المطلق. وقد سلك ذلك المسلك حتى يلزم 
نيوتن وتلميذه ليس بضرورة إخراج ذات الباري من الكون والمباينة بينهما 
والإمساك عن ذلك العبث, ولكن بضرورة نفي وجودية الفراغ والانتقال إلى 
القول بذهنيته! فإن هو (أي نيوتن) فعل ذلك, وانتقل من تعريفه للفراع إلى 
تعريف خصمه. فلا إشكالٍ إذن عند لايبنيز في أن يكون العالم لا نهاية 
لاتساعه كما زعم نيوتن» وأن يكون الصانع حالا فيه! 


وتأهل كذلك إن شئت في عقيدة ايتشتاين نشأن الغيب وما فيه! فقد انتهى 
الرجل إلى تفي الغيب الزماني والمكاني مطلقاء. لأنه؛ جعل الزمات: والمكان 
في هذيانه. الميتافزيقي نسيجا .وجوديا أو "متضصلا" وجوديا هو نظير "الفراغ 
الوجودي" عند سلفه نيوتن/ أي أنه الشىء الحاوئ للكون بكلقة: الذعر بات 
بسمى اختصارا "بالزمكان"! وإذنء وبناء على هذا الاندماج الوجودي الفاسد, 
فلا يوضق موجود بابن :ولا بمتى: إلا مابهق واقع داغل "الزمكان" هذاء وليس 
داخل الزمكان إلا المادة: الواقعة تحت تاثيره المزعوم. في التسبية- العامة 
(الجاذبية)! فأي غية: إذث واى موجوة .هذا الذي تصور وجودة. خارج 
"الزمكان"؟؟ فإذا اجتمع إلى ذلك الاعتقاد بانتفاء التزامن المطلق (كما 
خرره في :تسبيته. الخاصة): .وضار تزامن أي حدثين:في الخارع أمرا تسيا 
محضا لا حقيقة له إلا في ذهن الراصد البشري, كل بحسبه, لوم أن يتفئ 
فجود الضانع ذي الارادة والفعل بالكلية: وآن يضبخ الكون نتاجًا "لقوة ‏ باظطنة 
فبدا تجعل "الزمكان" والاحميام السايحة. فية على هذا الفعو لا خيرة 
وليسن تتاجا لفعل رب خالق قديم بالقيب له:فعل وإرادة: تضدر غنه الأففال 
والإرادات على ما يشاء ويختار من الترتيب والتزامن, لتحصل ثمرتها في 
العالم كما يريد سبحانه, إذ لا توصف الأحداث الخارجية في العالم عند 
الرجل بأنها تتزامن على نحو واحد معين أو تترتب على ترتيب معين يكون 
واقعا في الخارج بصرف النظر عن إدراك البشر ورصد الراصدين! وإنما 
بصخ .في الاستعمال. اللعوي. .عي اينستاين. ‏ (العيرتتث: علي سفسطية 
الميتافزيقية) أن يقال للحادثين 0+15©/© إنهما قد تزامنا إن قدر إدراك 
حضولهما في تفن اللحظة بالنشية إلى-راضد فا لا غيرا! وادن. قلا متصور 
الرجل وجود كاتن فاغل::ذق إرادة سثر خواذث. الغالم: كلها علق إرادثة 
بترتيب مخصوص وتزامن مخصوص, بصرف النظر عن إدراك البشر 


وقصورهم المعرفيء لأن هذا لا يتفق وميتافزيقا نسبيته الخاصة في تعريفها 
للتزامن! 38 
ومن هناء. صرح أينشتاين في غير مناسبة بأن الخالق الذي يؤمن به إنما هو 
ذلك الصانع "الربوبي" المجازي الذي وصفه باروخ سبينوزاء الا وهو المحرك 
الطيعي؛ الجزعوم للنظام الطبيغي: الحال. بين جتباث العالي الدف ترجع يه 
وجود العالم. على عدمة لآ أكثر ولا أقل! فكان يرى أن الذين يعتقذدون في 
الباري أنه يسمع ويرى ويعلم ويريد ويحب ويكره ويأمر وينهى ويسمع 
الدعاء .وتبعث. المونى .. إلخ:. (أو ما يقال له ياصطلاحهم. الإلة المتشخض 
000 |5003 22) هؤلاء قوم سذج خفاف العقول كالأطفالء: وبهذا الوصف 
تخديذا! :شقه :الرجل كتاب البهود: .خاضة. .واتباغ الملل الثلاث. المسماة 
"بالإنراهيمية" عامة (البهودية والتصزانية والإسلام) لآن.من. أصحاية من كان 
بدقوة للرجوغ: إلى النهودية التي نشا في .بيت من بيوتها 39! قلت: فليهتك 
أنت عقلك الفذ يا أذكي سهفاء زمانك وأسقه أذكيائهم, وموعدنا ذلك اليوم 
الذي جحدته ((وَلَقَدٍ اسْبُهْرِىَ بِرُسُْل من قَبْلِكَ فَحَاق يالذين سَخِرُوأ مِنْهُم ما 
توا يه يتستفز نون )) | الأبعام ١‏ 1]310.و1 عجي:قي الحقيقة من أن يكون. هدا 
هو اعتقادة :فى الله واليوم الأخر فإنه لا ينتهي الصرة إلى مثل ها انتهى اليه 
الوجل..فن تعلسيفب في الميتافريقا: والكونيات: ومن تتطع: على, المغيات 
المحضة, إلا لزمه أن عاتن من الخرف بشآن الباري جل .وعلا بما تقتضيه 
طريية' وإنما العحب ممن يزعمون من جهلهم 0 من أهواء قلوبهم 0 
ريه العالين: بولا بري.ياضا في ميدا. النظر نفسه :في لك ال 9 
طريق القوم! فالحق أن كل من تلبس بتلك الطريقة الدهرية في اقتحام 
غيب السماوات والأرض بالنظر والقياس .فهق ماض إلى الكذيه علي رب 
العالمين: لا :مجالة: .قما بين. مسقل ومسكتر. وليتطر الغاقل من أين ياحة 


دينه! 


يقول هوكينغ في موضع آخر من كتابه (ص. 146 - 147): 


لقد طرح أينشتاين ذات يوم السؤال: "كم خيارا كان متاحا أمام 

الإله في بنائه الكون؟". فإن صحت أطروحة العالم الذي لا حد 
له (في الفراغ رباعي الأبعاد). فلابد أنه لم يكن له حرية الخيار 
على الإطلاق في انتقاء الشروط الابتدائية (للخلق). سيظل له, 
بالطيع, حرية اختيار القوانين التي يخضع لها الكون. ولكن لعل 
هذا لم يكن خيارا واسعا في الحقيقة على أي حال: فقد لا يكون 
ثمة إلا نظرية موحدة كاملة (يعني للجمع بين النسبية ونظرية 
الكم) واحدة فقطء أو عدد زهيد من تلك النظريات, كنظرية 


الأوتار الهيتيروتيك /ا75©01 150غ5 6/0616غ©!, بحيث تكون 
متناسقة داخليا وتسمح بوجود بنى (حيوية) في تعقيد النوع 
التشريه الذى يقدر قلي التحرق في فوانين الكون فلار 
السؤال. خول طبيفة الإلف: فجدى إن لم يكن هتالك إلا“نظرية 
موحدة واحدة فقط هي الممكنة:, فهي لا تزيد على أن تكون 
مجرد جملة من القوانين والمعادلات! فأي شيء هذا الذي ينفخ 
انار فى الفعادلات لكل لها كوا هد 


قلت: فما الذي جرأ أينشتاين وهوكينغ وغيرهما من أئمة تلك الصنعة 
المهلكة على هذا التقرير المتغطرس المغرق في الكبر والاستعلاء؟ أنه 
اجتراؤهم - جريا على اهوائهم - على تناول العالم (أو "الكون" كما 

اي الع ود و ا 0 وشهد له من النظاتر ا 
استفاضت به عاذته!: فإذا قيس الغالم بكليته على شيع من أجرائة القايلة 
اللفكك إلى أخراء ادقع الواقعة. بحت الحسن والدراك لسري بدية 
الوضوان إلى تقرير الهادة التي يتركت فته كل :ستيغ فنة والكقية: لدي ضيه 
هام أولة إلى ا ره لزه :من .لك قاس ضابحه قلي التاق ل مخالة 
(الذي لإا يصنع شيئا إذا صنع إلا بالتركيب). والتلبس بالإغراق في تشبيه 
أفعاله جأفعال المخلوقين:في النقض وفي الخضوع لجنسن النواميسس السببية 
التي يجحدون أكسهم خاضعين لها ولا يتصورون من أنواع الحوادث إلا ما هو 
خاضع .لها! ويتقافل هؤلاء حقيقة. أن صائعهم وباريهم سبحاته. ليين -مخلوقا 
من امثالهم, ولا يخضع للأسباب ولا لشيء من فوقه ولا يقوم بغيره: وإنما هو 
حال ال ستيات ومشنسه! وذ من ايُخضع لسننها خلقه. فإذا شاء عطاها واذ] 
شاء رفعها بالكلية, فلا ميستكره له ولا يعوزه شيء ولا يمنعه مانع من فعل 
ها يزيد كما يريد ([إتما أقرة إذا آزاد تسيا أن كول 'له كن فيكوث)) [ بسن : 
02]]! 


تأعل كيك سطع المخرم حر كزنة. في تظزي ا تنسة الساقطة على ربه, 
سبحانه وتعالى وتقفدس» تملؤه الفرحة بد بتلك المعادلات التافهة والنماذج 
الرناضية. الممحرقة :التي يظن. أحدهم بها أنه 'قد "عرف عفل الاله" (كما 
تبجح به ضاق في عبارة مشهورة له), يقول: لم يكن أمام الخالق :خيار 
في كذاء وربما كان له خيار صضيق في كذا وكذاء إن قدرنا وجوده أصلاء 
لماذا؟ لأن تلك النظريات الواهية التي فرح القوم بها وظنوا أنهم قد ملكوا 
بها زمام السماوات والأرض جميعا. وأنهم قد كشف لهم بها من غيبهما ما لا 
عن لمق التناد: اد على فشو ذلله التصور الدع احضفدا 2 و شي 


المنهجية - كل حادث من حوادثه لتلك القوانين والنظريات نفسهاء فلم 
يجدوا أمامهم تصورا سواه! ومع م يعلمون تمام العلم نهم إذا تغيرت 
تلك النظريات عندهم فلابد أن تتغير قصة النشأة كلها أو بعضها بحسب 
ذلك, وأنهم ماضون في ذلك كله على التخمين والافتراض فوق الافتراص, 
بأقيسة كلية ليس عندهم من طريقهم من برهان على امتناع أن يكون 
الواقع بخلافها. كلها أو بعضهاء فمع أنهم يعلمون ذلك تمام العلم, إلا أنهم 
بان علقم كبرهم وتطريمهى إلا أن بجع الواحد- متهم تيص دهو فكت 
علق أريكته: يحمله رية كما يبحمل اليغال:والحمير فى ارضة, بضغ نفسية 'فن 
محل ربه وصانعه. يقول: لو كنت أنا صانعا كونا كهذا الكون. تجري فيه 
السنن السببية على ما أظن أني أعلمه, فكيف كنت أصنعه؟ فإذا تأمل في 
ذلك, لم ستعفة عقلة العقير ياكتن من أن ينه قضة أو قصنين: سخيفتين نم 
يقول: ما كان الصانع الذي صنع هذا العالم يملك من الخيارات شيئا وراء 
ذلك! فما تقول إلا حتتبتا اللة ونغم الؤكيل؛ وسبعانه .وتعالئ. عَمَا يقولون 
علوا كبيرا! 


أنتم يا هؤلاء أحقر وأجهل من أن تعلموا حدود أكثر القوانين الطبيعية ثبوتا 
واستفاضة. واظرادا في. عادتكم واستقرانكم البشرى: فلا تعلمون متى.بدأ 
قانون الجاذبية - مثلا - بعد أن لم يكن, ولا إلى أي نهاية ينتهي تأثيره على 
أجرام هذه السماء الدنيا فضلا عما فوقها من السماوات, ولا تعلمون ما 

جعله الله من أسباب غيبية لاستقرار تلك الطبائع التي تجعل الأشياء تبدو 
وكانها يجحذب بعضها بعضا على نحو ما قدرتموه وقربتموه بمعادلاتكم 
وتماذجكم الرياضية! ولا تعلمون هل يبقى القانون:مظرد عدا أونيعد عد كما 
بقي تلك القرون الطويلة أم لا يبقى! ولا تعلمون ما الشروط السببية التي 
يجب أن تتحمق “في عيب السماوات. والأرض حتي يعمل ذلك القانون. في 
كل مرة على نحو ما ترونه: وما الموانع التي يجب أن تنتفي! لا تعلمون إلا 
قشرة سطحية رقيقة للغاية, على سفح جبل عملاق من الأسباب والسنن 
والنظم التي لا 0 الا نازتها' ومقدرها. سيحانة وتغالي ,وتقدمن: اسمه! 
ومع ذلك يتكلم الواحد منكم عن نظام العالم وقانون الطبيعة وكأنه هو الذي 
خلقه وركبه في السماواتوالأرض: أو أشهدة الله خلقه وأعلمة ببواظن 
صنعة الخلق وأسرارهاء ولا حول 3 قوة إلا بالله! - تراه بجاون ل 
ا العريضة الفاحشة في" 0 دقن مدا النيها نات 

والأورض وهيت كوتها على مااهى عليه لا على غيرة: 7 ثم تسول له نفسه 
التعديل على ربه والافتيات عليه, يقول لو كان كذا لكان ا ادلم نكن 
بوسع الخالق أن يجعل العالم على غير هذا الذي هو عليه, أو لو قدر أن نشأ 
العالم على قيم للثوابت الكونية مخالفة لهذه التي هو عليها ولو أدنى 


مخالفة لما أمكن أن يوجد الإنسان والدواب والنباتات (وهو ما بيلنسميه 
الذهرية بالميدا الأنثروبي): أو لو كنت أنا صانعا عالما كغالمنا هذا لاقتصدت 
فيه ولوزعت موارده الطبيعية توزيعا أحسن من هذاء سبحان الله وتعالى 
عما تقولون غلوا كبيرا! أى,عالم هذا الذي تضتعة با أحفر واسفة خلق الله 
في أرضه؟؟ ألا تستحيون؟؟ 


نا نوؤوفيسون انتما تقدر:علئ: أن تحرك عضلة واعدة فسن عطلات: حسدك 
إلا بإذنه سبحانه2. وقد حرمك هذا الإذن الذي تفضل به على غيرك لعلك 
تتذكر أن تكسن ومع ذلك ابيت إلا أن تبارزه بوضصع القيود على ربوبيته 
وملكة وقدوية وملطظاة جل انوي تقول ها كان يلك ارت أن شغلل كا أه 
يفعل كذاء وما كان له من خيار في جعل العالم على ما هو عليه فأي كبر 
وأى غرورتهذا ؟؟ سيحان: الذي حغل متك انه لمن يعتيرا 


والقضد أن علينا امعاشير :ظلية الغلم .من أهل. السقة أن نبين للمسلمين 
الذين لهم عناية بالعلوم الطبيعية واشتغال بها في هذا الزمانء ان التاسيس 
الأكاديمي الغربي ©150101105(ا لتلك العلوم, الذي استوردناه كما هوء قائم 
عند أصحابه على نظرية معرفية دهرية إلحادية محضة 8|15]16]ل ١/36‏ 
/ا15]6/70109م5 لا تفرق بين 0-0 العيت وعالم الشهادة. وتجعل من 
أهداف التنظير والبحث التجريبي2. بل من أسمى تلك الأهداف وأعلام” 
تحقيق "العلم" الصحيح في جواب تلك الأسئلة الغيبية الكبرى التي طالما 
اتفق اندر قل السسنة على أنها من اختصاص الوكئ: الإلعي: ‏ وانها لا يوصل: إلى 
جوابها إلا من طريق السمع, تاسيسا على ما هو مركب في فطرة البشر 
من مقدمات ذلك السمع! فمهما قال دغاة "تروج العلوم" من آائمة النحلة 
الإلحادية الجديدة إن ثمة صراعا بين الدين والعلم يجب حسمه:؛ فيجب أن 
يكون معلوما لدينا أنما هو في واقع الأمر صراع بين دين الطبيعيين 
006111 1/3]1013|15616 الملبس بلبوس "العلم" كذبا وزوراء وبين عقائد 
أهل الأديان الكتابية كافة (أي تلك الأديان التي يتوارث أهلها كتابا ينسبونه 
إلى زر" العالهين اتعؤانه لم يعرف في تاريخ الملل والأديان ملة هي أخفى 
وأبلغ في استدراج المغفلين من أهل الملل الأخرى للتشرب بأصولها الكلية 
وبمصادر تلقي الاعتقاد الغيبي فيها مما بلغته تلك النحلة في هذا الزمان, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 


غندينا تتهد: أن آداق الفناسن: العلنيعي ([فبايق: الغانت على الشاهد )هن 
الطريق لاكتساب المعرفة الضحيحة .باى. موجوة في الخارع: :وان الدفوىع 
المعرفية لا:تغد "علما" حتى.تثيث. مظابفتها للواقع. من. طريقه:..فإن هذا 
بلزم: منه ألا يكون في الخارج من موجود إلا ما كان "طبيعيا" نوعاء أو بعبارة 
أخرى: أن يكون نوع "الطبيعة" (العالم المحسوس المعتاد) قد استهلك 


الواقع كله فلم يترك في الوجود شيئا خارجا عنه (أو خارقا للطبيعة كما 
يسمونه |(013ا500061034): فلا يمتنع عن أدواتهم في استكشاف العالم 
المحسوئن” إلا.ها كان معدوما لا وجود له :ؤهذة: هي الفلة الدهرية تغيرها! 
وعلى هذا الا سين تقوم كافة خوارم الطبيعيين للغيب (سواء غيب الزمان 
أو غيب المكان) كما مر معك, وهو ما عليه يقوم علم الكوزمولوجيا نفسه 
كما ترى» إذ لو كان العو يقيمون شرم للقي و يرون 011 يحجزهم 
عن اقتحامه بالفناسن والراي والهديان: لما وعد ذلك "العلم" المرقوم أضلذ! 


قال هوكينغ في كتابه المذكور: "لو قدر أن كان ثمة حوادث (أحداث) 
متقدمة على ذلك الزمان (يعني زمان الانفجار العظيم). فمحال أن يكون 
قد كان لها أي تأثير علي ما يحدث الآن في زماننا الحاضر. فمن الممكن 
إهمال وجودها بالكلية, لأنها لن يكون لها أي تبعات قابلة للمشاهدة. فيجوز 
للمرء أن يقول إن الزمان قد ابتدأ في الانفجار العظيم؛ بمعنى أن الأزمنة 
المتقدمة (على ذلك الانفجار المزعوم) لن يكون لها أي تعريف." اه. قلت: 
هذا أيها القارئ الكريم هو اعتقاد الدهرية الغيبي المترتب على تطبيقهم 
لمنهجهم الكلي "العلمي" (الذي هو أصل أصولٍ دينهم كما تقدم. ومنيع كل 
أسطورة من أساطيرهم في تلك البابة) على تأويل هابل لملاحظته في عام 
9 الميلادية. وعلى نسبية أينشاين العامة! ذلك أن تطبيقهم لمبدأ 
الاستمرارية الدهري على تأويل هابل للمشاهدات النجمية,. قد أفضى 
الى اعتقاد نقطة زمانية لابد وَأ الزمان نفسه قد بدأ منهاء على سايق ان 
الزمان والمكان عنصران وجوديان لشيء خارجي يملأ جنبات الكون! فإذا 
كان ذلك كذلك, وكان تعريف الزمان والمكان عند أننشنا برخ مستوعبا لكل 
ما هو طبيعي, امتنع بالضرورة أن يكون ثمة موجود متقدم على تلك النقطة 
المزعومة, وإن قدر وجوده فهو وجود مهملٍ لا يلتفت إليه, لأنه إذن لا يكون 
"طبيغيا"تؤعاء قلا يطالد “قياس الطبيعين (لأنة لن..يكون له أثر علي ما هو 
مشاهد ومحسوس من حال العالم كما نعرفه)! وإذن فالقاعدة هي أنه لا 
موجود في الخارج إلا ما كان قابلا (مبدئيا) للإثبات والنفي من طريق القياس 
الميتافزيقي عيد .الطبيعيين. 'الأكاديميين وإلا كان. .ضربا” من. الخرافة. .أو 
الأسطورة! 


فإذا كانت هذه القاعدة أو هذا المبدأ هو الذي أفضى بالطبيعيين المعاصرين 
إلى بناء نظرية الانفجار المزعوم على نظرية "الانحراف الأحمر" عند هابل 
ونسبية أينشتاين العامة. فهو كذلك الذي يفضي - بالضرورة - إلى القول 
بامتناع وجود أي عامل سببي غيبي (أي خارج عن طائلة المنهج الطبيعي) له 
أي أثر محسوس على واقع العالم كما نراه. سواء فيما قبل الانفجار أو فيما 
بعده: لأن النظرية قد استجازت (في فد تاسيشسها) اقتحام ا ايم 


تقيانتن ها فيه على :الناهد المعسوين بالفعل.. واسقوفيت. بذلك. القناسن 
الواقع كلة:والفاضي كله بالفعل:(كما هو الشأن في جميع تظريات الدهرية 
الطبعيون في اضر القيي)! فمن: قبلها متهم فإنه يلزمه. أن يقيل العنوخ 
الدهري الذفق تأسست عليه عندهم كذلك, بما يستلزمه ذلك المنهج من نفي 
الصانع بالكلية, أو جعله عاملا "طبيعيا" نوعاء على أحسنٍ الأحوال, قابلا 
"*, وإلا تناقض منهجيا! ا لم يسلم فريق من فرق المتكلمين في التاريخ 
من التلبسن يتشنبيه الأفعال (على تفاوت في مواقفهم المتركية على ذلكه ما 
بين معطل ومجسم), لأنهم بدؤوا جميعا بالتزام مبدأ تجويز القياس في 
المفينات الذي الزرههم بة الحصم الذتهري: فتامل! 


ومع أني أقطغ بأن عامة اللاهوتيين. وفتكلمة أهل. الكتاث من القربيين في 
زماننا هذا يدركون هذه الحقيقة جيداء ويعلمون أن أضحات الطبيعيات قد 

تطاولوا أبلغ التطاول على مسائل لم يكن لهم من الأساس أن يطرحوها 
للنظر من طريقهم ولا بشيء من أدواتهم, إلا أنك تراهم يخنسون عن تقرير 
الحق في هذه القضية المنهجية العظيمة, ويجبنون عنه أشد الجين, لما 
اتفاق الأكاديميات الطبيعية المعاصرة على أنه هو العلم 5616066 الذي لا 
يخالفه إلا جاهل أو مخرف, وهو ما يكرهون تبعته عند النخبة الأكاديمية, 
وككوقون من اتره لبهم في محجفعيم الذى يعيشون فيه, ٠‏ ولا يتصورون أن 
سب البهم “القول. .يذا. ولهذا: تراهم. .متفقين على. .قبول «الأسطورة 
الميتافزيقية الطبيعية المعاصرة: في شقيها الكوني أو الكوزمولوجي 
(المتعلق بنشأة العالم) والحيوي أو البيولوجي (المتعلق بنشأة أنواع 
الكائنات الحية على الأرض)., مع الاكتفاء بالزعم بأن إثبات تلك النظريات 
وقبولها لا يستلزم الخروج من الدين الذي هم عليه؛ بل إنه متفق ومتناسق 
منطقيا (بالجملة) مع الاعتقاد بأن هذا هو صنع الرب وفعله الإرادي. بل 
لعلهة. تجعلوق ذابهم يان ان :قبول: تلك البضا عه وا باتها سقرم وينتضي 
إنبات الصابع على طريقة المتكلمين:: وليين العكس! وهذا القبول والتسلنه 
(بداية من ادعاء التناسق المنطقي ووصولا إلى ادعاء إثبات الصانع) جرم 
عظيم :في حق الدين والعلم معاء لعله أعظم من جناية: الطبيعيين: أنفسهم, 
لو كانوا يعقلون! فإن حقيقة ما ذهبوا إليه إنما هي قبول الخلط بين نظامين 
اسقادسن أو الدحرى قلس مك لين اخلظا ليا في اد ال 
على نحو يمجه العقلاء كافة, ولا يثمر فيهم إلا الاستخفاف بتلك الملة التي 
ينتسبون إليها, وبنصوصها الباهتة التي تصبح إذن لا معنى لها إلا ما يقرر 
اللاهوتي أن تجغلة. فق معناها بوتاديلها خريا على. ها :ضار اليه الفلاسقة 
والمفكرون المتبوعون في زمانه! وإذن يصبح دينه واعتقاده تبعا لبضاعة 


أولكك: الفلاستفة نداة.من ضقاك بازنة وافغالة: الني.سن. أضل: التزاع فين 
أهل الملل الكافة, بما فيها النحلة الطبيعية نفسهاء والله المستعان ولا 0 
ولا قوة إلا بالله! 


ولعلك لن تجد في أدبيات اللاهوتيين المعاصرين توصيفا للصراع المزعوم 

نين الغلم (هكذ]) والدين علن آنه صراع تع الفلسفة الظطفعية .والدس» إلا 
عند قلة من فلاسفة اللاهوت النصراني, كالفيلسوف الأمريكي المحصرم 
"ألفين بلانتينغا" 513081503 0 أنااث, إذ صرح في غير مناسبة بأن النزاع 
والتناقض ليس واقعا بين العلم م نه ما يقصيدة: العليعيون من آداة 
البحث والتنظير التجريبي) والدين (ويقصد به النصرانية التي يعتنقها) على 
التحقيق, وإنما هو بين المذهب الفلسفي الطبيعي ١/3]1013/15/0‏ (وسيأتي 
نيان ها يقصضدة به) والدين! ولك واقع الامن أنه عتدها! يحفقق. المسألة 
ويناظر عليهاء فإنك تراه يفصل بين نظرية داروين وبين النحلة الطبيعية 
12111" لتجعل الخلاف أو عدم الاتفاق حاصلا بين الدين (الذي يخصه 
بنصرانيته بطبيعة الحال) وبين النحلة الطبيعية,. وليس بين الدين ونظرية 
ا علق أسانين انه يجوز للتضرانق أن يقول بالتطور الموجه 1060لا 
م ناماع وليس في دينه ولا في عقله ما يمنعه من ذلك. والحق أن 
بلانتينغا يتناقض بذلك, لأن نظرية داروين لا تنفصل عن النحلة الطبيعية بحال 
من الأحوال, ولا يستقيم في العقل ذلك الفصل أصلا. ألا ترى أن داروين إنما 
وضع آلياته التفسيرية لأصول الأنواع الحية في الأرض, مستصحبا في ذلك 
التنظير الطبيعية المنهجية ١/3]1013|11510‏ اج500010016غ116 القاضية بأنه 
لابد أن يكون أصل الأنواع حادثا أو جملة من الحوادث السببية الخاضعة 
للنظام الطبيعي, الداخلة في نوع الاسبات الخلوه 5©5 313لا ؟ 
الكوات» بلى 1 قفن أن نات اقتحام ذلك الغيب المحض بتلك المسلمة 
المتهجية إلا من عقيدة غيبية مفادها أنه ليس في الوجود شيء وراء الطبيعة 
ولا صانع من فوقها,2ء وإذن فليست أسباب نشأة النظام الحيوي أسبابا 
"فوقطبيعية" 11لا 506103 ولا يمكن أصلا أن تكون كذلكء وإنما هي 
ديا فن طبيعية وجوبا؟ نظرية داروين تستصحب الطبيعية المنهجية, 
والطبيعية: المنهعية سلوم الطيعية- الوجودية (القول .يانه لأدعيت: ولا 
موجود في الخارج إلا الطبيعة). وهي تلك النحلة الفلسفية التي لا يصح 
للنصراني ول قرم من اهل الملل الكتابية أن يعتنقها أو أن يغتتق أي ذغوىق 
تقتضيها منطقيا! فكيف يستقيم أن يقال إن نظرية التطور الدارويني لا 
تتعارض مع الدين الموصوف بأنه موأوذا86 عأغ5أع1 (وهي الأديان الثلاثة 
المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام) وإنما تتعارض مع النحلة الطبيعية, إذا 
كانت النظرية لاقيام لها ولا وصول. للقول بها إلا تاسيسا على تلك العلة 
نفسها؟؟ فهذا تناقض ولا شك وبه يرد على التطويريين من جهمية أهل 


القبلة, كعمرو شريف وغيره. الذين زعموا نفس الزعم, فيما يتعلق 
بالتعارض بين الدين ونظرية التطور. 


فصل في نقد البرهان الارتقائي عند 


نظرية داروين لا قيام لها إلا على الدهرية 
الطبيعية, خلافا لما زعم. 


وقد بالغ بلانتينغا في التفريق بين نظرية التطور والنحلة الطبيعية حتى وضع 
برهانا فلسفيا بالغ التكلف سماه بالحجة الارتقائية ضد الفلسفة الطبيعية 
0 نا 3 3031056 111لا 410 /110101311ل]0/اع, يظن به (كما يتوهمه 
كل متكلم في بضاعته) ان قد هدم الفلسفة الطبيعية بنفس أدواتها! 
والبرهان في الحقيقة إنما يراد منه إلزام المخالفين بقبول صورة ما من 
صور الفلسفة الخلقية اللاهوتية الجديدة 3]101001507ع1) التي يسعى 
أصحابها لاستعمال: أدوات الطبيعيين في إثبات أن العالم هو على الوصف 
الذي يصفه الطبيعيون في عردم المعتمدة أكاديميا في عصرنا الحالي 
بسبب كونه مخلوقا مصنوعاء | و على الأقل هو كذلك مع كونه مخلوقا بلا 
تناقض ولا تعارض: لا أنه كذلك لأنه لا خالق له كما يعتقده الطبيعيون! فغاية 
البرهان إلزام الطبيعيين بأحد خصلتين حتى يسلم لهم اسان نظ رهم 
المعرقية من التتناقض: بل أساين- العقل ‏ تقبتدة: إما: ان يتعسكوا بنظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية وينخلعوا من فلسفتهم الطبيعية (وهو ما يقتضي 
قبول المذهب الذي يتبناه بلانتينغا بالنسبة لنظرية داروين كما سيأتي ), وإما 
أن -تعسكوا «يظبيعيتهم: ور كوا » الأرتفاء" الذارفشي: بالكلية:: وهذا. امن لا 
يطيقونه كما لم يطقه هوء, لكون النظرية الداروينية عند خصومه كما عنده 
هو. علما مستقرا لا يحسن التطرق إلى نقضه! 


وخلاصة البرهان على اختلاف صياغاته (وحتي لا نغرق القارئ في تفاصيل 
فنية قد تعقي عليه الفهم. وتظيل:نا الفغام ) أننا إن «سلهنا يان عقل الإنسان 
قد نشأ عن عملية ارتقاء دارويني, كما تفرره نظرية داروين (1), فبان 
العقل والمعرفة البشرية والعقائد 002161005© / 8611615 ليست إلا جملة 

من الإشارات الكهربية والعمليات الكيماوية في المخ كما يعتقده المادروة 
اليد (2), فلن تكون جملة اعتقادات الإنسان صالحة للاعتماد عليها 
6113616 (في أكثرها على الأقل. بحسب تطبيق بلانتينغا لمبرهنة بايس في 
الاحتمال المشروط 20036٠1١17‏ 20001110031) من حيث كونه قادرا عند 
نشوئها في نفسه على التأكد من مطابقتها للواقع, بالنظر إلى أنها لم تنشأ 
إلا عن عمليات ارتقائية مادية صرفة: لا اعتبار فيها لمسألة الصحة والفساد 
في موضوع الاعتقاد نفسه, وإنما الاعتبار فيها بما إذا كانت تنبت سلوكا 


يتكمن. للإتضان. بقاة 'نوعة آوالا (وسصن ثم يتم انتخابها ذاروقيا)! أي أننا إن 
فرضنا صحة الفلسفة الطبيعية المادية, فإنه لن يبقى الاعتقاد (أي اعتقاد 
+16ا86 أيا ما كان موضوعه) حيا في أمم البشر يتوارثونه على تتايع الأجيال 
إلا إن كانت له ثمرة سلوكية تساعد على بقاء النوع 731٠أ/االا5,‏ وإلا فلا فرق 
بين الاعتقاد الحق في نفسه أو الباطل في نفسه من هذه الجهة! وإذن فما 
يدرينا إن كانت اعتقاداتنا التي تكون إذن قد نشات كلها عندنا بصورة 
عشوائية 41. مطابقة 8 اللواقعه واف 'شبيء يضمن لنا' ذلك وله .على سيل 
الأرجحية الاحتمالية؟ الجواب (الذي يتركه بلانتينغا للقارئ حتى يستنتجه 
بتفسيه) هو آنه لابد أن تكون عملية الارتقاء الدارويني نفسها موجهة من قبل 
الخالق حتى تنشئ أدوات ن إدراكية معرفية 185]الا 36 000111]16) يمكن 
الاعتماذ عليها في التفريق بين ادن 0 اعتهاذا أغلبيا:. يضرف النظر 


فالسبب في كون بلانتينغا يرى ذلك البرهان هادما للفلسفة الطبيعية (وليس 
لنظرية داروين) هو انه كان ولم يزل يصرح بقبول نظرية داروينء وبانه لا 
يراها تتعارض مع دينه بالضرورة, ولا يراها تستلزم نفي الباري بالغيب! وإنما 
يراها من "العلم" الصحيح الذي لا يتعارض مع الدينء: وإنما يتعارض (عنده) 
مع الاعتقاد الميتافزيقي الطبيعي الذي ينفي الخالق بالغيب! وهو ما يؤول 
به - عند المحاققة - إلى مذهب التطويريين القائلين بالتطور الموجه 
200 060 1لات. فإذا كانت نظرية داروين عنده نظرية علمية صحيحة, 
تقوم على مضاذى معرفية فقوولة (نوفا). في امن الغيبة الفحض" الذى 
تتناوله. فلا سبيل لضمان سلامة الآلة البشرية في إنتاج المعارف 
والاعتقادات, إلا باعتقاد أنها (أي المعارف والاعتقادات عند الإنسان) أكثر 
ديع جحت ننه من مجر إشارات كهريائية وعمليات كيمياتنة, ولا يتاتى هذا إلا 
لمن يعتقد ان وراء تلك العملية الارتقائية المزعومة توجيها إلهيا محكما! 


والمشكلة الأساسية في هذا البرهان تظهر بمجرد التدبر في تعريف الرجل 
للنحلة الطبيعية أو الفلسفة الطبيعية 0/3]1013115002. فهو كما انتقده بعض 
خضومة. لانشة. إلى "اث القلفيقة الطيعية تتقسهم إلى شقير شق موجن 
معرفي |1000100163]ع11 / |0100163/ع]15م5 وشق وجودي ثبوتي 
ا00100163,. وان ما ينتهي إليه الطبيعيون من اعتقاد وجودي إنما هو نتاج 
المنهج المعرفي الطبيعي نفسه! ولولا هذا المنهج ما انتهى دارقيت إلى 
نظريته التي يحاول بلانتينغا أن ينتزعها من أصلها المنهجي الدهري ليلبسها 
الاعتقاد بعدم وجود إله أو ا شيء كالاله ”000 م)] ذا ومتطغلاصم”. وهو 
تعريف ضعيف عند التحقيق. ولنا عليه نقد من وجهين. 


اللغط ااه في ا ذلك انسل 0 ما من 37 0 ننقض 
مندا الاسظلاع نفس تبن مره تواضعوا علن استعمالة!.فاذا. كان الاصظلاع 
يتعلق بقضية اعتقاد بل بأساس ملة من الملل, كان الإجمال أعظم إفسادا 
ولا بسك!'وقة اعترف بلاشفا ننسه بالإحمال والالقناضن "في تعرلقه الحد كور 
في غير مناسبة, مدافعا عنه بكونه يراه مع ذلك احسن من غيره من 
التعريفات في عنس لاصوا عدكر 21 زآى الإجمال) يسخل د كول 1ن 
شيء كالاله" . وصدق, ولكنه إجمال مفسد للتعريف في الحقيقة, يدمرهء 
تدميرا! ذلك ان كون الشيء "كالاله", يدخل فيه كل ما هو مشترك بين 
الرب والمربوبء او بين الخالق والمخلوق من المعاني والصفات! فيلزم من 
ذلك آلا يوضف الإتنسان يانة "طميعي" إلا إن نع عن حمية الموجوذات كاقة 
الصفات: التي تشيرك نين الزله وبيرن ما سنواة من: العوحودا نج على اشاس 
أنه لا يؤمن بشيء كالاله", بما في ذلك صفة الوجود نفسهاء وهذا ممتنع 
قطعا! ولو انه فرق بين ما يثبته الطبيعيون وما ينفونه (نوعا) بجنس 
المحسوسات وجنس الغيبيات. لما وقع في ذلك الإجمال. 


وأما ثانيا: فلا شك عندي في أن الرجل يدري أن النحلة الطبيعية أشمل 
وأوشع كتظام اعتقادي. عند عامة أصحابها: سنواء» من الناحية المتهجية 
الععرفية اومن الناحية الوحووية "الا نظلولةعة (على تقاوت تنهم “في :زر كات 
الإغراق فيها بطبيعة الحال) من مجرد القول بعدم وجود الباري؛ وهو ما يقال 
له في الاصطلاح المعاصر "الإلحاد" 860©1500. بيد أنه يشخص علاقة 
العموف والخضوص من الاسمين. شخيض] لا يكلوتون ظرة د يفول [ك كل 
طبيعي ملحد بالضرورة: ولكن ليس كل ملحد طبيعياء فالطبيعية عنده إنما 
هي الإلحاد الغالي المفرط في النفي, لا أكثر. والواقع أن الطبيعية والإلحاد 
وصفان متلازمان وجودا وعدماء وإنما يطلق تعبير الملحد في الأدبيات 
المعاصرة على من ينفي وجود الباريء ولكنه لا يراد به العبارة عما يثبته 
(وجوديا) هذا الذي ينفي وجود الباري2 او عن اعتقاده في صفة الواقع 
الخادحي دون النارى و فق مضادر اللفي المعوقي: والعنية الذى عمست 
ما يثبت وينفي ما ينفي فيما يجاوز المحسوس! فالذي ينفي وجود الباري 
في العيب:» إنما بيمقد :في ذلك ب لا«مجالة > إلى الرعم, باه لا يد فى 
تجحربته الحسية وفي أدوات ت تحصيل المعرفة بها ما يدعكوه لاعتقاد وجوده في 
الغيت1: وهذا لا قاتى: إلا لرجل: | تخد النفسه مدهها 'معرفيا كليا' قفاده أنه :"لا 
علوم عق إلا حسن ماهد محتموين: فى :هنذا العالم, خاضع بصورة ما أو 
باكرى لنطافةه الكلي" قما تنو ذلك فلا يفكن 'الؤصضول إلى مغرفيه أضلذ! 
وعلى هذا الأساس المعرفي, يقوم لدى كل ملحد المذهب الوجودي الثبوتي 

(الأنطولوجي) القائل. يانه "لا موحود .بخق. إلا الظبيعية: أو هذا العالة 


المحسوس": ولا يتعلل في غالم الشهادة شيء إلا بما هو محسوين نوعاء أو 
علي الاقل ها هو :قا بل للفياس: على المحستوس! 


ثم إن الذي ينفي وجود الباري يلزمه القول بالطبيعية أو الدهرية كما سماها 
علماؤنا رحمهم الله, وكما بيناه آنفا: لأنه لا يعقل وجمود العالم بغير موجد, ولا 
عل تنافة تعدر ,قفرم ولا حفظة عبر عا مظع ولا جرياتة علق ف ١|‏ التحو 
الذي نراه دون غيره بغير رب يجريه كما يشاء ويختار لا كما يشاء غيره, فلا 
نملك من. يبعي وحود. البارى: .فيما .وراء العالم :إلا أن -هزل. كاقة صقات 
الريونية التي يرف العقلاء أثرها :في كل. زاوية.من. روايا هذا العالم المخلوق 
المحكق في خلفة وإئقانة: على هذا العالم تفسيه: أو "الطية" كما تنتميها 
المعاصرون! يدها نفى الملاحدة ان 00 الرب ف الذي يحييهم عند 
هو مركو افق 0 لم .يجدوا إلا أ ينسبوا فعل الإحياء والإماتة إلى 
الدهر ((إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر)). لأنه لا انفكاك في العقل بين 
إنناك الحدث. واثناتالمعدك اوسن إننات السبت :واتنات متسية: أذ بين 
إثبات الفعل وإثبات فاعله! 


ولهنة 1 اللامطلك سو في :وجو الناريف نا دوه ل إلا أن يكو :هرا ظييها: 
لابه لا يملك. إلا أن تيضظت لنفيه اعتمادا بديلا :في الريات الوجودئ :جه 
في محل القول بمخلوقية العالم وبقيامه نبازية جل شانه! ولا ينفي الرجل 
وقد البازي: القيم إلا نعي فغة الت والنسونبالطرورة وهو ها .لخن يه 
نفيه جميع ما يثبته أهل الملل من جنة ونار ومن غيب مطلق فيما وراء هذا 
الخالج عاد مبراء فما كام قتله ان نما يكون بعده أهزما ظؤ كانن فى مرا فده 
من غيب السماوات والأرض. وإذن فلا ينتفي الباري إلا انتفى معه الغيب 
المظلق بالكلية, ومن نم لزم ألا يكون ثمة موجود بحق في الواقع. عندة إلا 
ما نهو واقع تخبت. عستم وما يفاش عليه فيا يعرف جهالا بالمادة أن 
بالطبيعة. فإن كان العالم لا مقيم له من خارجه؛ و فلابذ أن:يكون قائما بتفسننه 
اوميعضم و كان نكي التجلة الطلبيعية بجا 


فإذا كان:ذلك كذلك: لم يضح أدغاء أن بين 'الطبيعية (أو الذهرية) والإلخاد 
علاقة عموم وخصوص, بل كل ملحد طبيعي بالضرورة: كما ان كل طبيعي 
ملحد بالضرورة: وإنما يطلق اسم الإلحاد عادة للتعبير عن جزء معين من 
النظام الاعتقادي لدى الدهرية, ألا وهو الجزء المتعلق بالنفي, ناريا 
فهو ما يقال :له "الطبيفية" أو" الدهرية". فالضوات. أن يقال في معريت 
النحلة الطبيعية إنها الاعتقاد اه "لسن :في الوعوة إلا محسوسات هذا 
العالم :وما يقاس عليها". قإن أطلقيت لفظة “الطبيعة" 6]نا]ةلض. وأرزقد بها 


مجموع محسوسات هذا العالم وما يقاس عليها. صح إذن أن يقال إن عقيدة 


القوم تتلخص في العبارة: "لا موجود بحق إلا الطبيعة"! فالطبيعة عندهم هي 
الخالق والمخلوق معاء وهي الشهادة والعي معاء, وهي الحادث والمحدث 
معاء وهي الفاعل والمفعول معاء الصانع والمصنوع معاء وهي جميع ما كان 
من الازل :وفااءهو كات إلى الابة: أو كما عير عنها الامرزيكي "كارل سافان" 
في مقدمة سلسلته التلفزيونية الشهيرة "الكون" 2005107205 بقوله: "الكون 
هو كل ما كان وما هو كائن الآن وما يكون أبدا" اا ١5‏ عد5اع/اأملا عط1 
”ع5 أأأننا معناع عنعطآ ااج 300 ,5قنثلا أعناء معطأ ااأج ,دا عاعط)! ولهذا لا 
يجوز ترك الفيزيائيين في كل مرة يتكلمون عن "الكون" دون سؤالهم عن 
مفهومهم لما يقال له الكون ٠615©‏ الا! 


والقصد أن المنهج الطبيعي الدهري. أو نظرية المعرفة الطبيعية 
ماد أاةن 813 50001001631غع11, كانت هي أساس عدوان داروين على 
الغيب المحض في جهة الماضي, وهو ذلك الغيب المتعلق بأصول الأنواع 
الحية والطريقة التي بها خلقت بعد ان لم تكنء وادعائه إمكان التوصل إلى 
المعرفة بتلك النشأة الأولى باستعمال القياس على أنواع التحولات 
والتغيرات الحيوية الجارية حاليا على الأنواع الحية كما نجدها من حولناء على 
تتابع أجيالها! فلولا المنهجية الدهرية عند داروين, ما اعتقد جواز ومعقولية 
التطلع لمعرفة الكيفية التي وجدت بها الأنواع الحية على الأرض في أول 
خلقها من طريق القياس على مجريات النظام الحيوي المخلوق 
ع1 810500 كما هي واقعة في تجربتنا الحسية الحالية! فنحن المسلمين 
نقول إن مجرد دخول هذا المطلب المعرفي في مار الطبيعيين 
التجريبيين هو من دهريتهم ومن الأصول المعرفية الفاسدة في أكاديميتهم 
الطبيعية, القاضية يالا بقبل تفسير :نشاة ها :في الغالم من مخلوفات: بعليل 
خارج عنه (وجوديا) وعن نظامه السببي "الطبيعي" القائم, وإنما تفسر 
حوادثه كلها (التي أدخلوا فيها تلك الحوادث التي بها نشأ العالم نفسه) 
بنظائرها من نوعهاء وتعلل التعليل التام ببعضها البعض, فليس وراء الطبيعة 
شيء إلا الطبيعة. وليس يخلق المخلوقات في الطبيعة شيء إلا الطبيعة 
والغانون الطبيعي! فلولا هذا الاأصل المنهجي الكلي عند داروين, ما جاز في 
دين .الرجل واعتقادة المننا قيفي قرض 'آن. تكون: جميع: الأنواع: الحية إتما 
"'نشاأت' ' وتراكبت فيها الصفات وتعقدت بالترقي, وهو التغير الجيني البطيء 
عبر بلايين السنين, صدفة بعد صدفة, طفرة عشوائية بعد طفرة: نزولا من 
أضل مشترك بالغ الغاية في الانحطاط والوضاعة (عضويا) بزعمه! هذا دين 
من سبق منه الجزم بأنه ليس ثمة غيب ولا خالق بالغيب, وأنه لا تخلق 
المخلوقات الحية في العالم (سواء بمثال سابق او بغير مثال سابق) إلا 
بفعل القانون الطبيعي الأصم الأبكم. وبحوادث لا محدث لها! 


قغيدم تعفل فل الحفيقة الجوهرية الحظيرة وتتحاوز بالكلية: بل وذ عن ان 
الطبيعية والداروشية غير متلازمين. وأنه. يمكن الفضل: بينهما في الاعتقات, 
وإقامة الداروينية على اعتقاد ميتافزيقي وجودي مخالف لاعتقاد الطبيعيين, 
مفادة خضوعها في: جقيع خطواتها الأسطورية المزعومة لفعل إلهي, فهذا 
كلام من لا يدري - أو لا يريد ان يعترف - بحقيقة النحلة الطبيعية والعمق 
الذي تصضرب به في أصول تلك النظرية نفسها (نظرية داروين) ونحوها عند 
أصحابهاء والله المستعان! ولو صدق بلانتينغا في إرادة بيان الحق. لكشف 
عن السبب الحقيقي في صراع الطبيعيين مع أهل الملل الأخرى, ولاشتغل 
سات 'قشات التحلة الطبيعية من.'أصولها الكلية. الأولىخ علي المستوفق 
المنهجي الذي به تتقرر مصادر التلقي المعرفي في قضايا الغيب الزماني 
والمكاني عند هؤلاء! 02 ولكنه لا يجد في نصوص دينه ما يحجزه عن اقتحام 
الغيب بالنظر والقياس, ولا يعرف اللاهوتيون من أهل الكتاب - عامة - 
حرمة أو حدا صارما للغيب يمنع من تجاوزه عندهم بالنظر والرأي والقياس, 
ولا يثبتون في أمر الغيب مما جاءت به نصوصهم إلا ما يجدونه متلائما مع 
الغقار الفلسيفي: العالب اكاديقيا في عصرهم حتى لا يسفقهم الناس .وام .ها 
سيوف ذلك اممحمؤل على المجان كله بلا .إشكال! ولهذا لا عراهم اليوم 

بتأولون كتاتب الخلى وسفر التكوين وما فيه من .وض أحدات: الخلق إلا تأولا 
باظداء حتق لا رتهموا بعخالفة "الغلم الحويت". .ومن قم يتفض الناس :من 
خولهم ولا ييقى لهم رياسة على احد من الخلق! 


ثم إن الرجل يعلم أن هذا الموقف الصارم بإزاء النحلة الطبيعية الأكاديمية 
لو اتخذه, فسيسقط نظرية داروين نفسهاء وما أدراك ما نظرية داروين! 

خط أحمر عريض .عد الأكادميين الغربيين: لا يتجاوزه إلا:رجل قد حكم على 
نفسه بالإعدام أكاديميا! فآثر الرجل السلامة من ذلك, واختار أن يكتفي 
بادعاء تناقض من سماهم تحكما وتخصيصا .بغير محخصص 'بالدراونة 
الطبيعيين" في اعتقادهم الميتافزيقي, ثم تقرير أن العقيدة النصرانية ليس 
فيها ما يمنع من قبول نظرية داروين ولا ما يتعارض معهاء وإذن فلا تناقض 
بين "الغلغ" (المتمتل عقده في نطرية داروين): و" الفيى" (الذى هو فقيدة 
النسرانية ). بواللة المستعات. لا رت بحوام! لم ال البرد ةيسور بلانتفا بها 
بقتضيه إنبات الإله. بالغبي مغ قبول. تظرية. داروين ,من تعظيل. لصفا كد بربة 
وأفغالة: ومن تسبة الجهل والقضور والفوضاوية إلى خلقه وصنعه وتدبيزه: 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا! ولا شك أنك لو سألته في ذلك لتكلف لنفسه 
مخرساء: كما فال الدكتور "مضظقن: محمد" (أقل قن روع العقيدة 

التطويريين .في فصر !) في خلفة من خلقات برنافجه "العلم والإيفان" ما 
جامد د للق الور لدو لينين. نقضا في حق. البارى: وإتما نهو 
كمال! "سيجد لتفسة فخرحا لآ معالة! المُم. الا يطرة من. تحية الأكاديميين 


في بلاده لإسقاطه خرافة داروين! وحسبك بالمرء إلحادا وزندقة أن يؤمن 
ترب ا ل ا وم ا رد 
تآني: عرضاء ينقد بها مخلوقا واحدا كل فترة«من. بين ملابين المخلوقات .من 
أصل الهلاك والانقراض والنقص الذي تنتخب منه المخلوقات "الصالحة" لأن 
تتقى:.وتضبة- أنواعا! والله: إنك. لق :سيت هده الصفة- إلى ضابع من كبار 
صناعهم في اوروبا لكره ذلك منك ولاعتبره قدحا شديدا في علمه وقدرته 
على. اناج ما برية! ‏ فكيف .برت العالمين: الذي. خلق, كل بلي فقدره 
تقديرا؟ نسأل الله السلامة! 


ولوتضتوق بلانستفا في الخرض علق :هدم التحلة الطبيعية لقال إن الداروشة 
تهدم مبدا العقل وتهدر الثقة في معارف لان كافة,. بصرف النظر عن 
اقترانها بنفي الباري عند صاحبها من عدمه! فهي إنما تقوم على الفلسفة 
المعرقية ‏ الطبيعية بالأساس. وما وضعت إلا رجاء. التوصل. إلى تفسير 

"طبيعي" لتشيأة: أتذاع الفخلوقات الحية على الأرض .بغذ آن: لم تك 0 
نحو يعني الظبيعيين عن. القول: تخالق عليم .قدي بالعيت» يخلق, الأنواءع 
وينوعها على ما يشاء ويختار! ولهذا كان مبدا السببية الغيبية والغائية فيها 
منتفيا بالكلية, فهي ما وضعت إلا من أجل ذلك! فإذا كان ذلك كذلك, فلا 
يمكن: للعقل وأدوات بناء المعرفة فيه إلا أن تكون غعمليات-مادية عضوية 
محضة: نشأت في الإنسان كما نشت فيه عيناه وقدمام ويداه عند 
الدارويتيين! والذي يزعم أنه دارويني ويزعم في نفس الوقت أنه يؤمن بأن 
العقل البشري راجع في سبب وجوده إلى اصل غيبي, وانه منفك (وجوديا) 
عن المخ والجهاز العصبي: .بحيت يجوز عنذه أن يوجد العقل مع انعدام المخ 
والقلب أو مع البينونة من الجسم المادي, كما يقوله المسلمون وأهل 
الكتاب في شأن الروح والعقل جميعا.ء هذا متناقض قطعا! ذلك أنه اعتنق 
نظرية تقوم على مبدا كلي مفاده أن النظام الحيوي نشأ نشأة طبيعية من 
اوله .إلى آخزه: وأنه لا يوصل. إلن: اكتشاف»"تارية" تلك النشأة: على تحهو 
يفضي إلى تحضيل "المعرفة :العلمية" بقلك التنقاة إلا يتجوين إعمال الأقيسية 
الطبيعية على جميع تفاضيله يلا اتشاء ! بن ضاحب ميدأ معرفي فاده أن 
مسألة النتشأة هذه.مسألة يجاب عنها بالاستكشاف والتنظير الطبيعي وليس 
بالسماع. والتلقي من الوحن! :فمن كان هذا ميداه. تعين بعليه أن يعتقد 
نشوء العقل البشري وارتقاءه بوصفه ‏ عضوا حيويا من أعضاء الجسم 
البشري: وإلا انخرم له مذهبه بغير مرجح أو موجب لذلك الانخرام, وتخصص 
العقل عنده يدر مخضكن: إد يقال,له: 'إها أن نسب أضل الخلق فى جميع 
أجراء الكائن الحي:: الفقل: والجسة يحمي ما فيه: إلى السيب الغيبي»:. وما 
أن تنسب الجميع إلى السبب الطبيعي المزعوم, وتقول كما قاله أقرانك إن 
العقل إنما ارتقى في البشر لأنه بدونه لا بقاء لنوع الإنسان, مو قلس وارده 


آلات البقاء 10015 |3٠أ/ا]لا5‏ في هذا النوع بعينه. وإلا فبأي شيء فرقت بين 


العقل والجسد في مبدأ الوصول إلى تحصيل المعرفة بأصل النشأة؟! 


والقصد أن الداروينية لا يصح لأحد أن يسعى في انتزاعها من أصولها 
المنهجية والإبستمولوجية التي قامت عليها تحقيقا من أولها إلى آخرهاء ولا 
قيام لها إلا بها, ل ا ل ل ل ال 
المنهج الطبيعي الدهري في الإثبات والنفي! ومن تكلف ذلك فإما أنه ما 
فهم الداروينية حق الفهم, أو أنه ما فهم النحلة الطليفية حق الفيم: أو اكة 
ما فهمهما جميعاء أو أنه يفهم الأمر جيداء ولكنه يجد في نفسه من الهوى ما 
يحجزه عن الهجوم على النحلة الداروينية كما هو حقهاء. ويكره التلبس بادعاء 
منافاتها ومناقضتها لأصل دينه بالكلية. وهذا هو الظن برجل بلغ من العلم 
والذكاء وسعة الاطلاع ما بلغه "الفيخ بلانتينغا". ثم هو مع ذلك يسلك ذلك 
المسلك,. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! لو صح أن كانت قدرات 
الإنسان المعرفية نتاجا لعملية داروينية لا تبقي من صفات المخلوق الحي إلا 
ما هو نافع له في إبقاء نوعه, لما كان للعاقل ان يثق في عقله ولا للعالم ان 
يثق في علمه. إلا فيما يترتب عليه ظهور سلوك حسي يفضي إلى السلامة 
من اناق الهلاك المادي وانقراض النوع, هذا ما يقرره بلانتينغا إجمالا في 
مقدمات برهانه! فلماذا جعله برهانا هادما للمذهب الطبيعي الفلسفي 
(على التعريف القاصر الهزيل الذي حرره له ومر بيانه). او مانعا من الجمع 
بين الداروينية وذلك المذهب كما عرفه, وليس مانعا من اعتناق الداروينية 
نفسها والاصل 00 5 الذي تقوم عليه؟ 7 وراء الأكمة ما وراءها, 
والحاضل 520 أن النحلة الطبيعية في شقها العلمي الاعتقادي, تقوم 
على عقيدة ميتافزيقية ؟١اع8‏ ا0060100163 مفادها أن الطبيعة هي كل ما 
في الخارج, وأن الواقع الخارجي كان ولم يزل محكوما بالنظام الطبيعي من 
الأزل وإلى الأبد. ويقارن هذا الاعتقاد الدهري الوجودي ويلازمه. ما يسمى 
بالمنهجية الطبيعية 3]1013/1507ل1 |5000100163نء)ا/ا 1 مصادر التلقي 
المعرفي عند الدهرية, وهى"القول يانه لا سيل للعلم نها في العالط ماهو 
مغيب عن الحس والإدراك المباشر إلا القياس الطبيعي (قياس الغائب في 
أي جهة من جهات المكان والزمان على الحاضر الشاهد من هذا العالم 
ونظامه السببي). 


فصل في القيم والأخلاق والتشريعات عند 
أهل الملل الدهرية الطبيعية 


وأما فيما يتعلق بالشق العملي السلوكي والمعياري القيمي (التشريع 
والأخلاق والسياسة وما يتعلق بها من قضايا قيمية يشملها لفظ "الأيديولوجيا" 
عتذ: الفلاسفة.. المعاضرين)ء فلما ره الدهرية عن وحي السماء وعن 
بضاعة الأنبياء وعن الحكمة والشريعة التي نسبها أصحابها إلى رب العباد, 
واتخذوا لأنفسهم مذهبا ناقما على مجرد فكرة أن يوجد في السماء رب يأمر 
وينهى ويحل ويحرم ويحاسب الناس في يوم المعاد. كان لزاما عليهم أن 
يتفقوا على تأسيس فلسفة معيارية وأخلاقية حديدة غلئ مستوى الفرد في 
سلوكه الفردي: وأخرى غلئ مستوى الجماعة ونظام سياستها العامة وتعريف 
العدالة التي يتعين فرضها وإنفاذها في المجتمع. بحيث يكون أساسهما جميعا 
هوى الإأنسان وما يشتهيه لنفسه:, لا ما بريده الرب بالغيب! فكان ددا القيمة 
والمعيار إجمالا على المستويين عند القوم مبدأ ماديا دنيويا محضاء يجعل 
الأصل إشباع الملذات الدنيوية العاجلة واجتناب المكاره. لكل امرئ كما يحب 
ويهوى! كل ما هو أحب إليك في هذه الحياة الدنياء فهو المتعين عليك جلبه 
دفعه أو تركه ما استطعت! فالكون الأخلاقى ‏ العفبول أو المسشحيين (الذى 
بكو خلالا على .ذينهم أو مسعهنا: !زو .ممنوعا )“من حيث: القيمة المغارية: هو 
كل ما يجلب للإنسان ما تطمع فيه نفسه من شهوات الدنيا وملذاتهاء والعمل 
المستقبح (المكروه أو الممنوع) هو كل ما يجلب عليه ما تكرهه نفسه أو ينفر 
منه طبعه من آلام الدنيا ومكارهها! وهذا ما يجعل من النفس وهواها المعبود 
الثاني الذي يعبده الدهري الطبيعي إلى جانب القانون الطبيعي, لأنها هي التي 
تحل وتحرم استقلالا عن شرع السماءء وخلافا لما جاءت به الرسل والأنبياء! 


هذا هو أساس التنظير المعياري والقيمي والأخلاقي (الأيديولوجي) عند 
الدهرية الماؤيين' .من يوم أن ظهرت الدهرية الطبيعية عند الغربيين في 
مدرسة اليونان القديمة. وقد كان لزاما أن يكون هذا هو أصل فلسفة الأخلاق 
عند الدهرية الطبيعيين (على اختلاف صورها وتنويعاتها وتفصيلاتها ما بين 
النفعية ملكا ط3 |٠311‏ انا والشهوانية لكأ مولع لآ والعواقبية 
510 أ|0113عن 0ع2005 وغير ذلك) لأنهم بالاساتن ما اعرضوااءعة وحى السماء 


وعن بضاعة الأنبياء إلا لكراهتهم أن يؤمروا بالاتباع والانقياد والتسليم والطاعة 
لرب يأمر وتنهى:: قيمتعهم من بعض ما يحبون ويأمرهم يبغض,ما يكرهون! ما 
جحد القوم ربهم وخالقهم ورازقهم الذي يجري الدم في عروقهم والنفس في 
صدورهم » إلا لكراهيتهم ما ارسل به رسلهٍ من الأمن. والنهئ والتكليف! ولهذا 
لزم آلا يكون الدهري إلا متوجها ببوصلته الأخلاقية (إن صح التعبير) إلى شهوة 


النفس وهواها ولذتها الحاضرة العاجلة في هذه الحياة الدنيا التي زعم أنه 
يعتقد أنه لا حياة له سواها ولا شيء له من بعدها إلا العدم والفناء! وإذن 
يصبح عبدا لنفسه ولذتهاء وإن لم يصرح باتخاذها ربا وإلها من دون الله, 
يعبدها كما يعبد الموحدون رب العالمين! فإذا صار كل إنسان عبد نفسه, 
ومطاع نفسه ومأمورهاء ترتب على ذلك بالضرورة ان تصبح القيم المعيارية 
والأخلاقية كلها فردية, لا'حق فيها ولا سلظان إلا لما ينتتهيه كل امرع لنفسهة! 


هذا الزعم الذي زعمناه بشأن منيع أو مصدر التلقي المعرفي بشأن الأخلاق 
والقيم عند الدهرية الطبيعيين, لا يحتاج منا في الحقيقة إلى دليل إثبات أو إلى 
اليوتاني:وإلى زمان هوكينغ البرزبطاني! 'قبغليل.من. التدين .تخد 'الميبالة يدهية 
للغاية! يزعم الرجل أنه ليس في الوجود غيب ولا رب يحكم ويأمر وينهى 
وتتعين؛ على -جفيع ‏ الشن أن يدبنوا له بالخضوع: والغبودية .ولزسوله بالطاعة 
والانقياد, فلا يوم اخر ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب ولا لدشيء من ذلك, فإذا ما 
سئل: فما هي الغاية من وجودك في الحياة الدنيا إذن: وما هي القيمة العليا 
التي ترى أنت أنها هي الأجدر والأحرى بأن توجه حياتك بأسرها لخدمتها, 
اجات وفنا )تنما حاضلة إنفاءهى: التشقع يكل ما هق محم إلى تفسدة” قفن 
هذة الحياة التي الى التقيفة غيرهاء والتخلص :من كل نما هو مكرؤة له فيها! 
فإذا كان لا حاكم عليه من فوقه (كما زعم) وليس في الغيب من يسأله عن 
عمره فيما أفتناه وعن جسده فيما أبلاه, فيضطر إذن لأن يعمل على أن يجيبه 
صح أن كان الواقع كذلك, فليس هو مطالبا إذن بشيء إلا ها''تستخيين تفسنه 
تقيليها وهواها أن تجغلة مظاليا بيه..مْن 'أنواع المظالت: الفبلوكية. والأخلاقية! 
وإذن فلا مصدر للسلطة الأخلاقية إلا ما تملعف علية- قنمة. كل أمرف هنهم 
نهواة! 


قإذ]اضهًا إلى ذلك المعن: حفيقة اضتطوار: الاسنان لان تعيش :في مجتقة 

من البشرء يحصل له من المنافع الحياتية ما لا يحصل إلا بعمل المجموع 
00000 واضطراره لأن يخضع لنظام عام في ذلك المجتمع, يمنع من 
ظلم أفراده بعضهم البعض ومن عدوانهم على بعصهم البعض, ويضبط 
الحقوق والواجبات الجماعية والفردية على نحو معين؛ وبالنظر إلى أن افتقاد 
ذلك غير مقبول عقلا ولا يتصور أن يحصل معه لنوع البشر اجتماع صحيح على 
المعنى الذي نعقله للمجتمع البشريء إذا تأملنا في هذه الحقيقة كما تأمل 
فلاسفتهم, ونفوونا "جماعة من الس عفد كلدواعد ميم انه اله تفقة د :وانة 
لا مصدر للحكم بالتحسين والتقبيح وبالخير والشر إلا ما يجده هو في نفسه, 
ظهر لنا لزوم أن يحصل اتفاق عام بين هؤلاء. على نظرية تشريعية وسياسية 
عامة يتقرر بها مصدر السلطة التشريعية ومنهج ج التشريع فيها وقيمته العليا 


نا تقق عليه هؤلاة وسيم أفواقهم آناما كانت« في إظان ها نات بسمى عدد 
المعاصرين من فلاسفة الأخلاق بالتعاقدية المعيارية 20101131311301517, 
ولا الم يتصور لهم حخصول لميذا "المجتيع" أضلا. لا يملك أحد عند الدهرية أن 
يفرض تشربعه ونظامه على غيره من الدشرية: لأن رأي الفلسوت صاحب 
أهل. الملل أن. يفرض نشيئا عليه بطبيعة الحال! ا 0 
الملاحدة الدهريين في محلة ماء وقرروا أن يؤسسوا لأنفسهم دولة ونظاما 
اجتماعناء فلابد من أن يثققوا بالهوى على صيغة عامة للنظام السياسي الذى 
يحكمهم, بحيث يكون الجميع راضيا عنها2. وبحيث تكون مشبعة لشهواتهم 
وتطلعاتهم جميعاء فلا تحرمهم من التلذذ بشهواتهم ولا تعرضهم لما ا 
إلا في إطان ها ثفلية. علهم ضرورة اعمال ميدا الاتفاق أو العمة الاجتماعي 

ٍ عه ان أنه إذن يصبح ضررا محتملا وتفويتا محتملا "لحرية" الفرد. لمصلحة 
إقامة النظام الجماغي الذي يضمن للفرد تفسه حق. التمتع بقزايا الاجتماع 
البشرى في إظار المجتمع الواحد. 


أو بعبارة أخرى, كأن أحدهم يقول لجماعته: دعونا نتفق على أن نجعل نظامنا 
العام وتشريعنا وحكمنا وسلطان البلاد التي تجمعنا, خاضعا لأهوائنا مشبعا 
لشهواتنا كيفما كاتنت ما استطعنا إلى ذلك سلا والا يفقض. :من قيامنا بتلك 
القيمة العليا (قيمة الإشباع الفردي وتمكين الفرد من الخضوع لسلطان هواه 
وفشهوته): إلاها 'تقرصة: علينا: ضرورة. العفل الجماعي على. صيظ: المجدمعة 
وعلى تحقيق القيم العليا التي نتفق عليها لذلك المجتمع كيفما كانت! 


فعلى هذا الأساس الشهواني, قامت الفلسفة الديموقراطية عند دهرية 
اليونان القدماء. وعلى هذا الأساس نفسه, قامت الفلسفة الليبرالية التي 
اتفق أصحابها في تلك الدول التي طبقتها على أن تترك الدولة جريان الأموال 
فيما بين الناس على ما تمليه عليهم شهواتهم ومصالحهم دون أن تتدخل في 
ذلك بشيء البتة. فكان من أساس العقد الاجتماعي الذي اتفق عليه أصحاب 
تلك الفلسفة أن تكون سياسة المال لا تدخل للدولة فيها بحال من الأحوال. 
وعلى نفس هذا الأساس (الاتفاق على الأهواء الدهرية) قامت كذلك نظرية 

ماركس وإنغلز المادية التي تؤول بأصحابها إلى نمط ثوري ديكتاتوري تتفق 
الجماعة فيه على تعظيم نظام سياسي يتحكم في أدوات الإنتاج كلها ويوزع 
الثروات نت على السوية, لأن هذا هو الذي يتحقق به ما يشتهونه ويطمعون فيه, 
كل فرد لنفسه! فما قامت النظم السياسية الماركسية الاشتراكية في البلاد 
التي قامت فيها إلا بان اجتمع ثلة من الملاحدة الدهرية فاتفقوا فيما بينهم 
على قبول فلسفة ماركس في تحقيق ما زعم أنه هو التوزيع العادل لموارد 
البلاد ولأدوات الإنتاج فيها على جميع المواطنين, وأنه هو القيمة العليا 
لمجتمعهم: ووجدوا أن هذا نها به ه يحصل الإشباع لأهوائهم وشهواتهم كينا 


على السواءة من غير آن يض لأحدهم فصل على الخحميغ او استشار بالوررق 
والثروة الوفيرة (رأس المال). فخرج العقد الاجتماعي الدهري في تلك 
البلدان عقدا ماركسيا شيوعيا أو اشتراكيا! 


ومع كون المعبود الأول في مفتالة التشريع عند الدهري الطبيعي هو النفس 
وهواها في جميع ذلك, إلا أنه يتحول بموجب ما يفضي إليه ذلك الاتفاق على 
إشباع أهواء الكافة وشهواتهم بالعقد الاجتماعي, إلى مجموع الجماهير (أو 
الشعث كما يسهوية), قيضي الشتعتب هف عصدر السلظات وهو المطاعغ: التذى 
يحل الحلال ويحرم الحرام ولا كلمة تعلو كلمته! فإن اتفقوا على تنصيب 
"ديكتاتور" يقسم الأرزاق فيما بينهم بالسوية (كما هو اعتقاد الماركسيين في 
مهمة الحاكم الشيوغى): واتقق لذلك الرجل 'أن: أضبخ محبويا مففظما لديهم: 
صار طاغوتا تالتا يعبده الدهري الطبيعي الشيوعي (لكونه هو المتصرف في 
الرزق؛ العليم بما فيه مصلحة الكافة). إلى جانب الطبيعة الخالقة المدبرة, 
والنفس الآمرة الناهية, كما نرى ذلك اليوم جليا في دولة ككوريا الشمالية 
على سبيل المثال! وأما إن كان الاتفاق مفضيا إلى دولة ديموقراطية ليبرالية, 
لا يستأثر بالسلطة التشريعية فيها رجل واحد, ولا يجري على نظرية ماركسية 
الدهري ثمٌّ إله ثالث هو مصدر التشريع العام. الذي يخل الحلال ويحرم 
الجرام:: آلا وهو الشتعت"! نما تحلة الشعية فهق الخلال :وما بعوقه. الشعتب 
فهو الحرام, وعلى الجميع أ يخضعوا له وإن كان على خلاف ما شرعه رب 
العالمين! وإذن فالرب الخالق والرازق يصبح هو الطبيعة العمياء وقانونها 
الاعمئى ::والرث: القشوع: المقدة على برت الغالمين فى حق الخصوع التسرعه 
الخاض في سيابة التفنيق: تضية .هو التفنين -وهواهاء بوقى حق: التتتريع العاظ 
وسياسة العامة هو الشعب. واتفاقه! 


5 0 بكل واحد من هؤلاء يتوجه بالرجاء والدعاء لما لا يحصى من أمثاله 7 
من دونه غاية التوكل, فيتخذ منه ندا للررت 5 الم 2 كال ناسا 
تضبح: شي المرجو فنها حفانة الأرض-من. الهلاك من اتن 'اضظدام: التتارك 
والكواكب السيارة بهاء والقائمون على البحث الجيولوجي يصبحون هم 
المرجو منهم منع الأرض من أن تكف عن الدوران في يوم من الأيام (كما 
يعتقدون أنها تفعل), والقائمون بالبحث العلمي في مجالات الطب والأحياء 
والفيسيولوجيا يصبحون هم المرجو منهم إطالة أعمار البشر والقضاء على 
الفوت بالكلية. :كما لا نفنا؛ تستمع الملاحدة يجعلون أكاديميات "العلم 
الطبيعي" هي السبب الكافي والتعليل التام لزيادة متوسط الأعمار المتوقعة 
للبشر /ا©5<60©6613106 عا خلال القرن الماضي)., والقائمون على العلوم 
الطبية والابعات: الوزانية “هع المرجو :متهم أن نات اخيال: :من النسيز ,على 


أيديهم لا مرض فيها ولا نقص في الصحة بوجه من الوجوه, والقائمون على 
السياسة الاجتماعية لا6ذ|80 [50613 هم المرجو منهم, بل المطالبون 
والمسؤولون (عند الشيوعيين خاصة) عن توفير الأرزاق والأقوات وفرص 
العمل للعبام وقة أنوات “الرغاء ورفة العيشض على الناش فلا ينقئ فهة 
معو نولا :قفر فإن. .لم -يفعلقا!' كانوا :فلوميق. على التجاذل. بوالتفصين 
والغاتمون على أبعات العلوم الوراثية.هم الفرجو متهم تكويل السثثر إلى نوع 
لا نقص فيه ولا عجز بوجه من الوجوه, والقائمون علئ أبحاث المتيورولوجي 

هم المرجو:منهم التوصضل في يوم من الأيام إلى طريقة اللفضاء على الاعاصير 
الا بالكلية ولإنزال الغيث بالطلب حيثما أرادواء والقائمون على 
دراساتت الببنة. والمنا دهم المرجق _منهم. التمكن من اسبات جعابة ‏ الأرض 
والسماء من أن يهلكها التلوث البنى ,وا دتقاء ورجة خررارة الا وض :والقا مون 
علق ده عَلم القلك والفضاء هم المرجو متهم التوضل إلى اكتشاقف بديل 
للأرض نفسها في تلك الكواكي السيارة يهاجر إليه البشر في المستقبل 
البعيد بعدما تخرب الأرض أو تنفد مواردها ولا تعود صالحة للسكنى! فإذا 
كانوا قد ولدوا فوجدوا انفسهم في عالم منقوص فيه من المنغصات والمكاره 
ما فيه. فلا غرو أن تصبح مهمة الباحث الطبيعي عندهم هي أن يمكنهم من 
التوضك إلى اسبات السيماوات والارض:.ويرفى نهم حدى يصهد| الهفحالدة لا 
تموت ولا تمرضء, تعيش في جنة لا مكروه فيها! 


فذاك, أيها القارئ الكريم,. هو شرك الدهري الملحد في الربوبية والألوهية 
جميعا! ولهذا نقول إن الملحد الدهري هو أغرق الخلق في الشرك على 
التحقيق, خلافا لمن يقولون إن الملحد ليس بمشرك وإنما هو كافر وحسب, 
تضديقا لدعواة: أنه لا عند اشينا. على الإطلاق!. ولهذا 'أنضا تقول إبه: كما لا 
يتصور أن يكون الملحد إلا طبيعيا دهريا في العلميات, فكذلك لا يكون إلا 
لشرالبا أو اشتراكيا في العفلبات فى :باب سباسة العامة (خريا عل أيما جهة 
انتهى إليها العقد الاجتماعي), مع اعتناقه أصل الشهوانية النفعية في باب 
الفلسفة الأخلاقية الفردية! فإنه ما ألحد من الأصل إلا لكراهيته أن يفرض 
عليه ماديكزة من أنواغ المتتريع والتكليف!:فان كان من فرض عليه واضظرار 
للخضوع لتشريع يكرهة,- فاتما تخضع مضطرا لاتفاق المجتمع على ما يحصل 

به الصالح العامة للكافة,. مع احتفاظه بالحق في الثوران والتحزب ضد ذلك 
الاتفاق سياسيا إن اشتهى ذلك! 


وينبغي في هذا السياق أن ننبه إلى قضية بالغة الأهمية, لطالما أطلق 
المشركون من أهل الملل شبهاتهم عليها بين أيدي الموحدين, يزعمون بها 
البراءة من تهمة الشرك التي يتهمهم بها المرسلون وأتباعهم في كل أمة من 
الأمم: ألا وهي قضية معنى العبادة والعبودية. ومنى يفال فى الرجل [نه تعيد 
تمن :ها رمع اللة أو .من دون الله فإن أول ما سيقابل به هذا التقرير الذي 


قويقة انقا "مق كدو مسن لا يعحهم هذا العلام ان:نقولوا إن «العلخة الليرالن 
ليس مشركاء ولا يعبد شيئا على الإطلاق2. وكيف ذلك وهو يصرح في كل 
مناسية ,أنه لأديتي. ولا .يقبل :مجرد فكرة الدين: والعنادة والتشرع الدينت 
نفسها من الأساس؟ ونظير ذلك. الاعتراض ما قالثه مشركة فرش لما عبدوا 
الأصنام من دون الله تعالى يتقربون بها إليه, إذ قيل لهم أنتم مشركون قد 
اخدتم تلك الأضنام الهة .من دون الله فنفوا "كن انفنتهم اسم الشرك. مع 
نهم متلبسون به تحقيقا!ر فحكى الرب قولهم في القران في قوله تعالى: 
7 لله الذي الْحَالِصٌ وَالَْذِينَ الْحَدُوا من ذُونِه وليَاء ما تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَرّبُوا 
إلى الله رز إنّ الله يَحْكُمْ بَينَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ بَحْتا قُون إن اللّه لا يودي 
من هُوَ كَاذْتْ )) [الزمر : 3] فتأمل كيف أنة. ‏ شبحانه. رماهم في. هذا 
الزَعِم بالكدب (رعمهم انهم بها بعالون تلك الا سناع ها ممالوها اهن باب 
التآليةوالاشواله بالله تعالي» وإنها يسالوتها ويعظهوها حي تقربهم: إلى الله 
زلفى), ووجحه كونهم فيه كاذبين أنهم يعلمون أن الله ما 0 بذلك التقرب 
والتزلف ولا شركه ولا أجازه لهم, وانهم ليس عندهم برهان ولا سلطان بذلك 
ولا أثارة من علم, و بما زعموه لتلك المعبودات التي رمزوا لها بتلك الأصنام 
من كونها بنات لله ومن كونها تسمع وتجيب, سبحان الله وتعالى عما يقولون! 
(( الوا إاتَحَدَ الله و سَبْحَايَةُ َهُ هو الْعَنِيٌ لَهُ ما فِي السّماوات وَمَا فِي الأرض 
إِنْ عِندَكُم مّن سُلْطانٍ يهَذَا أتقُولون عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ)) [يونس : 68] 


والشاهد هنا انيم جادلوا في مفهوم العبودية والألوهية واتخاذ الأرباب والآلهة 
مع الله ومن دون الله, حتى يسوغوا لأنفسهم ما وجدوا عليه آباءهم 
واستحسنوة. لأنفقسهم من-: الغبادة. .-وكذلك غنذما: تتهئ رحلا .من. القبورتين 
المتسنين المة الإسلام” وإلى قبلة المسلمين عن عنادة الموت موتدون الله 
تعالى. وعن سؤالهم ما لا يجوز أن يتوجه العبد بطلبه إلا إلى رب العالمين 
وحده لا شريك له فتراه يقول نظير مقالة هؤلاء من انهم لا يعبدونهم ولا 
بععدونفووم الودوفة أو سنا من :فاته ل اه 
التؤسل المشووع (ر عموا)! زكذلك 0 تانق إلى التضارى وتقول. لهم القد 
عبدتم مريم وابنها والقديسين والأحبار من دون الله. فتراهم يعترضون بأن 
دعاءهم من دعوهم وطلب المدد والرزق والمعافاة منهم ليس شركا ولا 
عبادة, وأن طاعتهم للأحبار والتظاردة في تحليل ما حرمه الله وتحريم ما 
أخلهد ونشخ ,شررعة موس جالكلية نم الزنيان بحلافها بين عندهم. كل خيسة 
بحسبهاء ليس 0 ولا عبادة! و جميعا مكابرون ممارون, لأنهم يعلمون 
أن توحية الر حك وغلا العاقة د تحصل الاتهام توحيده بالريوبية وضفانها 
وأفعالها, وتوحيده ااه والصفات, ثم توحيده بأفعالهم التي في مقتضصى 
ذلك التوحيد الاعتقادي. فلا يصرف إلى غيره من الأعمال والأقوال ما لا 
يصررف: إلا :الف سحا ندى ولد عى ١‏ العبي اد يطلب فقة ما !ا يظلت الا مفة 
سبحانه, ولا يرفع فوق امره امر ولا فوق نهيه نهيء ولا ينازع في تشريعه ولا 


يتجاوز في تكليفه ولا يُنسخ له حكم ولا يفتات عليه بشيء! هذا هو التوحيد 
وهو الدين الذي يرتضيه رب العالمين فمن أعجبه أن يكون على ذلك فقد 
من الله عليه ورحمه والحمد لله رب العالمين, وإلا فهو من المشركين 
الهالكين. مهما زعم لنفسه البراءة من الشرك أو من عبادة غير الله! 


ولهذا تقول إناالا تقبل من الملحة او يدعي انه لبس تمشرك وان لين عابةا 
احدا أو شيئًا من.دون الله فهو إذن كاذب وهو بعلم أنه كاذب! ذلك أنك مهفا 
اعتقدت في غير خالقك وباريك ما لا يصح إلا له سبحانه من صفات الربوبية, 
أو توحهات إلى غيرة يما لا يصح أن .بتوجه به المخلوق إلا إلى خالقه.سبعاته 
من الفعل أو المقال أو التعظيم, أو السؤال. أو زعمت لنفسك أو لغيزك من 
البشر الحق في مخالفة شريعة خالقك وباريك أو نسخها أو القدرة على 
الإتيان بخبر 'منها ,تعقلك أتت أو عقل. غيرك. من. المخلوقين. فأنت. مرك 
قطعاء قد صيرت نفسك عبدا لغير خالقك قطعاء فإما لنفسك أو لغيرك من 
الفخاوقين :ولا يمار فى هذا المعنى التدهن الواضح الا خاجه فكايرا! 


ومع استعلاء المنهج التجريبي الإمبريقي في زماننا هذا على كافة الصناعات 
الفلسفية الأخرى وأدوات النظر الميتافزيقي التي كان الفلاسفة الدهرية 
القدماء يتخصصون فيها ويتوصلون منها إلى بناء الاعتقاد الغيبي, فقد نبتنت في 
هذا القرن الأخير نابتة م يقال لها العلمؤية 01151 5, وهي نحلة عالية 
بادوات حبصيل المعرفة بالواقع الخاروي» إذ يقرر أضخابها: رقت بالحعف 
تلك الفرقة الدهرية الغالية التي باتت تعرف باسم الملاحدة الجدد /لاعلا 
5 2 أو الملاحدة العتاة 5غأ5أع 860 0/1130 44) أن العلم التجريبي قادر 
على الإجابة عن جميع أنواع الأسكلة التى يمفكق أن يطرحها الإنسان: .ما داعت 
تلك الأسئلة متناسقة في نفسها وتخلو من التناقض. واليوم, وبعدما كنا نرى 
الفلاسفة الطبيعيين يتناولون القضايا الأخلاقية - مثلا باتواع. من الاشتدلال 
والنظر لا علاقة لها بالطريقة التجريبية المعاصرة,. أصبحنا نرى من الطبيعيين 
من يصر على إمكان استخراج الأجوبة لجميع الأسئلة القيمية والأخلاقية 
باستعمال تلك الطريقة! 


في عام 2010 الميلادي,. نشر داعية الإلحاد الجديد الكاتب الأمريكي "سام 
هاريس" 13025 53100 كتابا بعنوان /لا0!ا :ع3605638ا اهلا ع1 
5 ا/ مانالا ع0 أممعغع0 قوء ععمع أء5 "الساحة الأخلاقية: كيف يتأتى 
للعلم الطبيعي 5616006 أ يحدد لنا قيمنا الإنسانية",. جعل همه فيه أن يثبت 
أن العلم الطبيعي هو المصدر المعرفي الوحيد الصالح لتعليم البشر الخير من 
الشر والقيم الأخلاقية بصورة قابلة للاختبار والإثبات تجريبيا! فعلى أي شيء 
انيسن ذلك المسكين هذا الهراء؟ على أساس اعتقاده بأن القيمة الأخلاقية 
العليا للإنسان في هذا العالم إنما هي تحقيق أكبر قدر من حسن الحال 


9ع 6|اع/لا لأكبر عدد ممكن من البشر! بالتأسيس على هذا المذهب 
الفلسفي الأخلاقي الذي لا يجد له ٠‏ دليلا إلا الهوى المحض, ذهب الرجل ليقول 
إن كافة الأحوال التي. يوصف: فيها الإتشنان بحسن: الخال أو بالشعادة أو 
بالسلامة من الألم والضيق والمرض والضجر.. إلخ, يفيدنا العلم الطبيعي 
بمعرفتها وتعيينها تجريبياء وإذن: فيصح أن يقال بأن العلم الطبيعي يمدنا نحن 
اليبشر بالأساس "العلمي" الذي به نقرر القيم الأخلاقية العليا في حياتنا! 
فتأمل مبلغ السخافة والسفاهة التي ينتهي إليها دعاة الملة الدهرية الغالية 
(العلمويون الجدد 56016511500 / 550اع0-461ع/1),. في مسعاهم لإقناع 
أنفينهم والسفهاء رم اتنا فهم بآن "العلم الطبيعي" 5016006 هو مصدر 
التلقي الأوحد للمعرفة الإنسانية الصحيحة في أيما باب طلبت تلك المعرفة 
وفي أيما موضوع كان ذلك المطلب! حتى المعرفة الأخلاقية والعلم 0 
والمباحات والممنوعات, وبالحقوق والمسؤوليات والأحكام والتشريعات. كل 
ذلك لا يؤخذ إلا من "العلم الطبيعي"! ولا عجب, فمن دان للعلماء الطبيعيين 
بالنبوة بل بالألوهية وللطبيعة وقانونها السببي بالربوبية, فلابد أن يوهم نفسه 
بصورة :ها أوجاخحرى بان دينه الطبيعي يغنيه عن بضاعة أهل الملل الأخرى في 
لين ولك لحان الخطيرة التي لا يتصور الإنسان أن يستغني عنها في حياته 
الدنيا طرفة عين! مع أن هذا السفيه "هاريس" يعلم تمام العلم أن القاعدة 
الكلية التي اعتنقها لنفسه معتقدا أنها هي المرجع في تقرير القيمة الأخلاقية 
العليا للنوع البشري (ألا وهي قاعدة النفعية العواقبية كما بينا) لم تؤخذ من 
الغلم الطنيعي. ولا يمكن للنحك التجحرنن في المعامل» أن تبتها أو يتفيها' 
ا لدي والغلو 00 

ا ل هو ا والاعتقا” السائة عت الفلاسفة. اطول في بلاد 
الغرب, فيما يتعلق بالقضية الأخلاقية, بل وليس هو اعتقاد الأكثرية! بل يرى 
أكثرهم (ومنهم الدارويني الهالك ستيفن جاي غولد على سبيل المثال) ان 
الأخلاق والقيم الإنسانية لا علاقة لها بالعلم الطبيعي أصلاء وليست موضوعا 
له, وإنما هي موصضوع الدين والفلسفة! ومع ذلك فمع كونهم يحصرون 
المعرفة بالواقع الخارجي في إطار أذوات البعحث: الطبيعي: لأتهم لا يرون 
موجودا في الخارج إلا الطبيعة, إلا أنهم يعتقون المقيضى القيمي. والأخلا قي 
البدهي لمعتقدهم الميتافزيقي, ألا وهو النفعية المادية الدنيوية المحضة, 
ورفع الشهوة والإشباع المادي والمعنوي للفرد والجماعة البشرية بوصفها 
القيمة الأخلاقية العليا التي من أجلها يعيش كل واحد منهم! ولا شك أنهم 
يختلفون في التفصيل الفلسفي حول منبع القيم والأخلاق في النفس البشرية 
ومعنى الإلزام والسلطة الاخلاقية ومصدرها ومصدر تلقي المعرفة بهاء إلا 
أنهم جميعا ينتهي بهم النظر لا محالة إلى جعل الشهوة الحسية واللذة 
الدنيوية هي القيمة الأخلاقية العليا التي يجب على الفرد والجماعة أن يعملوا 


على تحقيقها وإشباع ذواعتها في تفوسهم- من خلال تحفيق أقضئ فون من 
العلو القاديب و الاخدذ. باسباب الارض. والسماء :نما يخدقها؛ ‏ .وبحت لا بخرم من 
بعضها 'فرد صم أفراذ: المحتوع 'إلا-فن جدود ضروزات .ومقتضيات الاجتماع 
البشري على لك القيمة نفسها! ولهذا تراهم كلهم يدندنون حول "الحريات" 
و لكيه و"الحقوق الإنسانية" وكذاء وهي كلها مفاهيم كلد اده بالصووره 
الغائلة انه ل عيب ول ري :ولا تخليي: ولا يعت ولا نيوو ولااحسناب ولا انثاق + 
من ذلك! فسواء كان الدهري الملحد ماركسيا أو ليبراليا 3 واقعا على نقطة 
وسطئ: بين الطرفين:. فهو في جميع. الأحوال. لا يريذ إلا التحزر ينظامه 
الأخلاقي 0 من مبدأ العبودية لرب الأرض والسماء. ومن فكرة أننا إنما 
خلقنا في هذه الحياة الدنيا من أجل التكليف والابتلاء! هذا هو الأصل الكلي 
الجامع لجميع مذاهب الدهرية عبر ار في الأخلاق والسياسة والتشريع, 
الأساس! 


ولهذا تراهم جميعا إذا ما أرادوا أن يعيشوا في مجتمع ينتشر فيه غيرهم من 

أهل الملل الأخرى (ولا فكاك لهم من ذلك غالبا). لم 00 إلا الدعوة إلى 
العلمانية 1311517لا 566 كنظام ميا وني .وتشقيل: لتحخضيك ها ايستهون لأنفسهم 
من الانفكاك والتحرر من مبدأ التكليف الديني والإلزام الشرعي! فإنه ما من 
ظائفة نتفي أفرادها: إلى دين :من الأميان اف فلسبعة- | مديولوجية معقدة. 
ويعظمون نظاما قيميا معيناء إلا وستراهم يكرهون أن يرفع فوق رؤوسهم في 
البلاد قيم غيرهم من أهل الملل والفلسفات الأخرى! ومع أن البداهة تقضي 
بصرورة ان يقع في حكم الحاكم من الأوامر العامة والنواهي العامة ما يكرهه 
بعض رعيته, إلا أن فلاسفة الدهرية قد استطاعوا - بخبث ودهاء قل نظيره - 
أن فعوا الجهال من أهل الملل كاقة ابد فخ الممكن. ومن المتضون أن فق 
أهل الملل المختلفة في قيمها الأخلاقية والتشريعية علي نظام سياسي عام لا 
تكون الحال فيه كذلك بالضرورة! مع أن ذلك من شأنه - لو عقلوا! - أن 
نظام اه ا في ذلك ا ل 2 0 كل من اعتقد ديانة أن 
الخير والصلاح لا يكون إلا بما عنده النظام الأخلاقي. فمهما اتفق الناس على 
خلاف ذلك في أمر العامة فهو كاره له بالضرورة! وليس في الأرض عاقل 
يعتقد أن الخير العاجل والآجل لا يحصل له إلا بأن يقضي حياته وهو سالك فيها 
على نظام اخلاقى :وقيمن: مخصوض» نم هم مع ذلك بوضى يان يخضغ خرء| 
من حياته (الجزء العام المتعلق بمعاملة غيره من الناس) لنظام غيره! فإذا 
كان لابد 'للحاكم- -من: سلطان: ولابذ للمحكوم :من. :طاعة: ولا .ما كان :في 
الأرض حكم ولا سلطان ولا إمارة. فكيف يكون النظام العلماني (الذي يمنع 


سائر أهل الملل من طلب السيادة والعلو والظهور لدينهم) محببا لأهل الملل, 
أنا ما كانت فلتهف: ليان ني لتر ل و الذين لا يرون الخير 
في علوه وسيادته على بلادهم؟؟ لا يقبل النظام العلماني من أهل الملل ولا 
يدعو إليه (خلا الدهرية المصرحين بإلحادهم) إلا جاهل لا يدري ما دينه وما 
يقتضيه التسليم بصحة ذلك الدين, او ملحد متستر يريد هدم الدين من داخله! 


ولهذا ترى زنادقة العلمانيين في بلاد المسلمين لا يبغضون شيئًا كبغضهم 
لفريضة الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر في الإسلام! ينطلقون, من قاعدة 
أخلاقية كلية اعتمدوها لأنفسهم مفادها أنه ليس لفرد من الأفراد أوحقة من 
الجهات في المجتمع البشري الحق في أن يفرض على غيره ما يراه هو حسنا 
في السلوك والأخلاق والخصال, أو بمنعه مما يراه هو قبيحا مذموما! أو 
بعبارة أوجز: ليس لأحد من الناس كائنا من كان 3 يأمرهم بما يكرهون أو 
ينههاهم عما يحبون, أيا ما كان ذلك, لأنهم إنما يخضعون لأهوائهم ولا يرون 
خضوعا لما يخالفها البتة ولا يتصورون ذلك لأنفسهم! هذا مبدا الليبرالية 
ومتشاها كما تقدم, وجميع الفلاسفة الماديين يتفقون عليه ولا يخالف فيه أحد 
منهم البتة! 


فإن كانوا ولابد متعايشين مع غيرهم من أهل الملل الأخرى الذين يخالفونهم 
في القيم العليا وفيما يرونه حسنا وما يرونه قبيحا, بإجمال وتفصيل, فلابد 
إذن أن يكون "العقد الاجتماعي" مشتملا على | العلمانية, وهي عزل 
القيم الدينية والأخلاقية الخاصة بكل طائفة من الطوائف, مهما كانت كثرتها 
العددية 5 انتشارها الديموغرافي في البلاد. عن سياسة العامة وتشريعات 
الدولة ونظمها التي تجري على جميع أفراد المجتمع! وهو 56 فكرة 
"المواطنة" 110/161500©, التي بها يصبح جميع أهل الملل والأديان والطوائف 
شواء دفي رطام الدولة كلد ترم وتعصوم ”قو تعض ولا يقدم بعصهم على 
إلا ما ورضاهاء وتصبح القيمة السياسية العليا المتفق عليها بين الطؤائف 
كافة إنما هي المساواة التامة في حق كل فرد في ألا يلزمه صاحب السلطان 
نما لا بحت ولا يرضئى من الأحكام والشرائع العامة في البلاد. ولا شك أنه لا 
تاقيم لصاخب السلطان المسلم ان يامر في رعيته بالمعروف وينهى عن 
يوم القيامة, في بلد د فيه ذلك 0 التشريعي الكلي, لأنه إذن 55 
ظالما متعديا على "الحق المدني" 51904 |ألاأن) لفئة من مواطنيه لا محالة, 
ألا وهي الفئة الكارهة لذلك الذي يأمرهم به. الراغبة في ذلك الذي ينهاهم 
عنه! فهذه2. عروة من عرى الدين قد انبانا النبي صلى الله عليه وسلم كما 
في صحيح مسلم بأنها تكون اول العرى انتقاضاء ألا وهي الحكم (الذي هو 


بمعنى الخلافة الراشدة على منهاج النبوة). فلا ترجع حتى يظهر المهدي في 
آخر الزمان, والله المستعان وإنا لله وإنا إليه راجعون! 


ونقول وبالله التوفيق إن الملحد الدهري يلزمه من اعتقاده الغيبي أن يكون 
مذسبه. الأخلاقي هو أحظ: المذاهب. وأخيئها وأحقها بالذم: والتقبيح. على 
الإطلاق! وبيان ذلك أن الدهري لما اعتقد أنه ليس في الوجود إلا الطبيعة, 
وراى انه لا فرق فيها بين نوع البشر وغيره من أنواع الدواب والبهائم, لزمه 
ألا بفزق:بين. الإتسان:. وبهيمة الأنعام. في القيمة العليا التي تحركهم جديقا 
ومن اخلها' يتكلعون عات أعمالهم. وفيها تنقضي أعمارهم من اولها إلى 
ارد المعاصرين 00 ولينين ونيتشه وميل وهبوم | وروسو وآدم سميث 
وغيرهم, ثم انظر في كلامهم فلن تجدهم - مهما اصلوا وفصلوا وفرعوا 
د التعين:ؤذات: الشمال:- إلا يرجعون: جميعا إلى هذا الأضل الكلي 
نفسه لا محالة: أن الإنسان كغيره من الدواب, إنما يوجد في هذا العالم 
فيه شهوته ويقضي “مده مهمدة بتمتع منه 0 تتمتع البهائم ! ((والذين 
0 بَتَمَبَعُونَ وَبَأكُلُونَ كَمَا تأكك العام 5 وَالثَارٌ مَنْوَى لَهُمْ)) الآية [محمد : 
2 واتما اختلفوا :في تفصيل ما به تحضل تلك القبمة 'الكلية. العلبا عندهم 
على مستوف الغرد .والجماعة. :مع أنواع: التشريعات: .والنظم “التتبياسنة 
والأحكام الاخلاقية والأسباب المادية, وفيما يراه كل طاغوت مستكبر منهم 
في ميتافزيقا الأخلاق بشأن مصادر التشريع ومنابع السلطة الأخلاقية 
وموضوعية القيم الكلية التي بها يحصل التحسين والتقبيح الأخلاقيين, إلى آخر 
ما اختلفوا فيه في أكاديمياتهم الفلسفية المتخصصة! وما جوزوا الخلاف في 
كل أن يشبع كل إمام من أتمتهة. ان شهوته في الرياسة والسيادة 0 
ماه من تعاح المادية والإلعاد في بلادة بتفرين الحكمة .وتشريهها ايتفلالا 
بعقله ورأيه, والتصدر في الخلق بتعليمها إياهم وسياستهم بها كما يحب 
ويهوى ! فمن كان من الناس موافقا لذلك المجرم فيما يهوى أن يجعله 
نريعا عاما بين الخلق, اتخذه ربا من دون الله يحل له ما حرمه الله ويحرم 
ذا احلة الله .يدعوى التهدوة:والخرية: والعكن و احفوف. الرناق". :واللة 
المستعان! 


والقصد أن غاية الإنسان وقيمته العليا في الحياة الدنيا عند الدهري الطبيعي 
لا تعلو فوق غاية القرد والشيمبانزي والخنزير - فيما يظهر للدهري من أمر 
الدواب بجهله وسفهه - قيد أنملة! ومهما زعم الملحد خلاف ذلك فهو كذاب 
مكابر يعلم أنه كذاب! فإنما يعلو الإنسان عند الدهرية فوق أنواع الدواب 
الأخرى كلها بقدزته الفائقة :على استعمال أشبات الأرص: والسهاء فن * 

ذلك المقصد البهيمي المحضء وبقدرته على اختراع الإفك والكذب رات 


والأسطورة في افر الغيت: وما فيه. حتى يسوغ لنفسه المضصي قدما في عبادة 
هواه وشهوته المنحطة! فلسنا عند الدهري الطبيعي إلا ذلك النوع من أشباه 
القردة الذي اتفق له أن بلغ من قوة العقل ما صار به يفكر في سبب وجوده 
في هذا العالم, وفي أسباب التمتع بجميع ما يحب ويشتهي فيه والسلامة مما 
نكرف مقهر :قتعدما - كان “فتن :قدرتة: أن تسكن الكيوف. وقيتلق الاشجار 
ويجمع الثمار, فلا يسمع صوت الرعد إلا ارتعدت فرائصه وفر إلى مخبته: 
ترقى في العقل والغقلم حتى أضبح ينشئى الأبراج والمدن الفازهة:: يظير في 
السحاب ويغوص في البحار ويستعمر الغابات والقفار. ويضع النظريات 
والفرضيات "لتفسير ظواهر الطبيعة" والإحاطة بأسبابهاء وهو الآن يرجو أن 
يصل بتلك القوة الذاتية في عقله في يوم من الأيام إلى أن يجلس مجلس 
الرب الخالق 'المدين لامر هذا العالم يفول للشيء كن فيكون ! 


هذا التضوو المتحط يمان النوغ: التشرف والفانة من وحودة :فك :هذا القالم: 
هو المقتضى الضروري للاعتقاد الغيبي الدهري, على اختلاف في تفصيله بين 
طواتق القوع وفلا سنتهم !مكلوق -متردر احفق أن إلا أن يستقة اتة النس 
بمخلوق ولا مربوب» ولا يدين بشيء لصانعه وباريه ورازقه بالغيب ولا ينتظطر 
شيئا بعد الموت, فأي شيء يبقى ليجعله هو الغاية من وجوده هو وغيره من 
أفزاة توغه:في. هذا الغالم:. والقيمة_العلنا التي ينيغي عليه أن: يسخر :قواه 
وجهوده وجميع عمله من أجلهار إلا'آن تاكل. احبيتن. الفاكل ويشرب. احسن 
المسازت: كه أطي الحنا دح ماذمك لك مث العمون شدل: فى جمع: | سعات 
إشباع العلدات: واسيات السلامة,من. المكارة..واسباب ١‏ التمتة برينة الحياة 
الذنبا والاسترادة منهاءغابة الوسة: يترسل.مع أهواء النعسن .ونتهواتت الجميد 
أينما أخذته, حتى يأتيه أجله فينفق في قبره كما تنفق البهائم؟! هذه قيمته 
العليا والغاية من وجوده في الأرض في اعتقاده بالضرورة, وهو إذن احم 
وأحقر من سائر أنواع الدواب والبهائم والأنعام قاطبة, لأن تلك الدواب إنما 
تغب الله بها مناستها .من التسفيح» والعيودية وتوجدة يماتهو أهلة تما. يلبق يها 
من أنواغ القول ار وإن كانت لا يبدو لنا من أحوالها إلا الأكل والشرب 
والنوم والجماع! ((وإن من شَيْءٍ إلا يُسَيْحُ يِحَمْدَهِ وَلَكِن لأ تَفْقَهُونَ تَسْييحَهُمْ 
نه كان حَلِيماً عَفُورً)) الآية [الإسراء : 44]! فما أصدقي قول الله تعالى فيهم: 
((أم تكسث أن أَكُتَرَمة شمفون اق عفلون إن.قة إلا كالاتعام: بل بهم صل 
سَييلاً)) [الفرقان : 44] فالدابة غير المكلفة لا تملك أن تشركٌ 0 كاله 
تثرل. بى سلطانا: ولا :ملك أن تسعي: في اكتساتب: ضفات ‏ الرؤوبية :ولا أن 
تنزلها على غيرها من المخلوقات, لا تملك - بأصل خلقتها - أن تريد ذلك ولا 
أن: تنوهم القدرة عليه خلاقا لتوغ البشر. إذ :مكنهم اللة:في: أصل خلفتهم :من 
اجتيار التلنتن-بالفجور والتفادى .فيه ((وتعنتن: وما سيواها . فالهمها 0 
وتقواها)) لشفي 8-7 ,قلما اختار كبار المجرمين :من بني آدم ذلك الخيان 
الأثيم لأنفسهم, . على علمهم سفاهة ما هم عليه ومنافاته الجلية للبداهة 


والفطرة, كانوا أحقر أنواع الدواب وأسفهها على الإطلاق, فالحمد لله على 
نعمة الإسلام. والعقل! 


فصل في النزاع على حقيقة الدين بين ملل الدهرية الإنسانيين 206111265 31151 انالا 


بناء على هذا التصور الدارويني الشهواني الطيني المنحط, اتخذت طوائف 
من الدهرية الطبيعيين لأنفسهم مؤسسات دينية وأحزاب دينية (أو شبه د ينية 
00891-16111615 كما يجلو لبعضهم أن يشمتها) يرجن من تاسيسها أن تكون 
3 الحمين مقاصدهم الاجتماعية "والسياسية. ا في البلاد التي يعيشون 
5 من لا 0 وبالإنسانيين 2 زارة 5 مو صنلا نواناعء5, 5 
الذين يصرحون باعتقادهم بما حاصله أن الإنسان لا غاية ولا غرض من وجوده 
في هذا العالم إلا أن يشبع شهوته ونهمته من متاع الحياة الدنياء وان وحده 
هو مصدر العلم والحكمة والأخلاق والتشريع لنفسه,. فليس في حاجة إلى رب 
بالغيب ولا إلى رسالة ولا وحي ولا كتاب, وإنما تملي عليه شهوته وغربزته 
الإنسانية ما يحسن وما يقبح علي مستوى الفرد والجماعة! فهم كلهم على 
اختلاف طوائفهم متفقون على أنه لا قيمة ولا اعتبار لما عند أهل الملل 
الأخرى من دعاوى الغيب والوحي الإلهي في باب الإنشاء والتكليف, ما دامت 
طريقتهم تلزم اتباعهم بكتاب تراثئي د يني وحكمة 0 منسوبة إلى رب 
بالغيب, له إرادة ومن يت وثواب وعقاب. ولربما رايتهم يتخيرون ما يعمبهم 
من كتب أهل الملل من تعاليم أخلاقية, فما يقرونها ولا يقبلونها إلا لمناسبتها 
أهواءهم وفلسفاتهم البهيمية! 

وقد قامت للإنسانيين هؤلاء عدة منظمات ومؤسسات بل وكنائس في بلاد 
الغرب خلال القرنين الميلاديين الماضيين, ككنيسة الإنسانية 01 ذاءانالا) 
لمانالا التى- اسضتها الفيلسوف: الدهرى الطييعي. الفرتبيتني. المعروف 
"أوغسط كومت" (مؤسس المدرسة الوضعية ”«ؤأ/اأ6أ05) بالاشتراك - 
زوجته في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وقد كان حامل كومت على 
تاسيس تلك الكنيسة اعتقاده بصرورة أن يكون لدى الوضعيين الدهرية 
المعاصريين ا ديني بديل, . يحقق لهم ما تحققه الفما يات الدينية لأهل 
والاتحاد على فو ويه دفية :واخدة 0 05 أاع8 1 يرجى 5-56 
معه منافسة أهل الملل الأخرى غلى: الضغيد الاجتفاعي والسياسي: ومن ثم 
التوصل في نهاية المطاف - فيما كان يرجو - إلى رفع دهريتهم الطبيعية 
وقيمها البهيمية المنحطة فوق قيم ونظم أهل الملل الأخرى, بوصفها نظاما 
دينيا وروحيا عصريا جديرا بن يعشقة العقلانيوق والمسسيرون. .من أضعانب 
الختاعات الطبيعية والتجريبية في المجتمع الغربي الفخاصر: وبناء على تلك 


الفلسفة الترقيعية السخيفة. أمضى كومت العقود الأخيرة من حياته منخرطا 
في اختراع دين الإنسانية الجديد هذاء فاخترع لهم الطقوس والشعائر التي 
يتوجهون بها إلى "الإنسان" من دون الله تعالى. بوصفه الكائن الأعلى الأجدر 
بالعبادة والتأليه في "عصر العلم"! بل إنه لم يفته ان يخترع لهم نظاما كنسيا 
كفنوثيا كاملا “لمن آراة عنهف أن يغرق نفسه في الترقي على درجات نظام 
مناظر ومكافئ لذلك النظام الاجتماعي الديني المعقد الذي يتصف به أهل 
الملة النصرانية ة الكاثوليكية في أقزفنا! وكاتما يقول لبني جلدته من عمار 
الكنائس: ها قد جئتكم بالبديل الكامل الذي تشبعون فيه نهمتكم الدينية كما 
يحلو لكم, ولكن بعيدا عن الاعتقاد الغيبي بالرب ورسله وكتبه واليوم الآخر 
وغير ذلك مما عندكم! حتى لقد شاع عن الداعية الدهري البريطاني "توماس 
هنري هاكسلي" وصفه ذلك الدين الإنساني الجديد بأنه "كاثوليكية لا نصرانية 
فيها " '/()| 151/13/10 (1) 5لا 171١/١‏ (5/1أ0/|6١/231)"‏ ! 


وقد وضع الإنسانيون كتابا دينيا جديدا صار يعرف باسم المانيفستو الإنساني 
1130116560 0156 3ممننا. وكان الإصدار الأول لذلك الكتاب (الذي يعرف حاليا 
بالمانيفستو الأول) في عام ثلاث وثلاثين وتسعمتة وألف الميلادي: وهو 
منشور تحت رعاية جمعية دهرية أمريكية تعرف باسم 'الجمعية الإنسانية 
الأإمركيةة ٠‏ وتتخذ لنفسها شعارا منطوقه: 000 ألا 0ط آلالا 6000 (أي: على 
خلق حسن بدون الإله), وقد شارك في تأليفه والتوقيع عليه ثلاثة وثلاثون 
00 وباحثا 00 تحت اك المفكر الأمريكي "ريموند براغ 8/300 .8" 


لقد آن الأوان لأن يعم ويفشو الاعتراف نا ظرأ على الاعتفادات 

عصر المراجتات الشييرة للمواقف (الدينية) التقليدية, 'فلقد 
أحيط العلم 5616026 والتغير الاقتصادي العقائد القديمة. فأديان 
العالم كلها اليوم قد باتت مضطرة للتكيف مع أحوال جديدة قد 
أحدثتها ال المدامية والخيره العترايدة. ففي لسار مجال 
في جهة الإنسانية الضريحة والمفضلة: فلاجل أن د تفهم الإنسانية 
الدينية 0311517الالً 5لا10أوأاع8 فهما أفضل, فإنناء. نحن 
الموقعون أدناه, تركب في أن نتحرر جهلة من القضايا المؤكدة 


سكن ال ون م رو لين ل ا أ 
الاعتقاد الإنساني 156515 30156منللاء فجاء في المسألة الأولىء بيان 
الاعتقاد الميتافزيقي الدهري الذي تقوم عليه الملة. حيث قالوا: "اولا: يرى 


أصحاب الدين الإنساني 50301565ل0لا 1010105ا86 الكون على أن وجوده ذاتي 
(قائم بنفسه) غير مخلوق" 47 ه 


ثم في المسألة الثانية. بيان الاعتقاد بشأن أصل الإنسان, فقالوا: "ثانيا: يؤمن 
الإنسانيون بات الإنسان جزء من الطبيعة, وبأنه نشأ كنتاج لعملية مطردة. 8 
ه. قلت: لا يخفى أن المراد بالعملية المطردة., عملية الارتقاء الدارويني: كما 
صار هو اعتقاد كافة طوائف الدهرية من بعد القرن التاسع عشر الميلادي. 
وفي: الهشالة: الثالثة قرووا ان تظرتهم إلى العياة. نظرة عضوية 07031016 
الاع ألا وأنه من ثم يجب إسقاط الثنائية التقليدية بين العقل والجسد 49. : 
قرروا في. المسالة الرابعة عقيدة القاتلين بتطور الأديان,. التي مفادها أن 
الدين لا يزيد على كونه محصلة التفاعل المتنامي والمتدرج في التطور بين 
الإأنسان وبين بيئته الطبيعية وموروثه الثقافي. ثم جاء في المسالة الخامسة 
قولهم 0 

خامسا: يؤكد الإنسانيون على أن طبيعة الكون كما وصفها العلم 
الحديث ع©561606 7اع100/١‏ تجعله من غير المقيول اذعاء وجود أي 
ضمانات كونية 051016) 5 فائقة للطبيعة |03ا1]أ3/! /©0لا5 للقيم 
الاتشساتية: وفن الواضة. أن الملة الإتتعانية لا تتقي إفكاة وحود أحوال 
كيه 5ع1]1 اهعم لم تكتشف بعد, ولكنها تصر على جعل الطريق 

لا أن |0 صما معو[ ااعغماء وبتقرير قيمة العلاقة بين رك الأحوال 
والاحتياجات البشزية. فعلى الذين أن يصو طموحاته وخظظة في ضوء 
الروح "العلمية التجريبية" ]1ا1م5 561621156 والطريقة العلمية 
قلت: دكا يظهر لك شدة الارتباط بين الملة الإنسانية والمذهب العلموي 
6050 52,: وهو ذاك المذهب الوضعي الإمبريقي المتطرف القائل بانه 
ليس في الوعي البشري ما يستحق ان يقال له "علم" إلا العلم التجريبيء ولا 
سبيل لتقرير الحقائق الوجودية (أو الأحوال الواقعية على عبارتهم) والحقائق 
القيمية تقريرا موضوعيا إلا من خلال الطريقة التجريبية! 

ثم قرروا في المسألة السادسة أنه قد آن أوان إسقاط كافة الملل المتألهة 
(القائلة بإله حي ذي فعل وإرادة في الغيب) 1161507 والربوبية (القائلة 
بصانع ميت لا حياة له) 1517أ©(آ, والفلسفات الحداثية وكثير من مدارس الفكر 
الجديد 10101011 بالاعل!, يعني لصالح الملة الإنسانية! ثم حرروا تعريف الدين 
كدذهم في. المسالة. الشسابعة:. مييين .“نقطة: الاففراق. هنهم :وين.٠‏ الدهرية 
العلمانيين النافين والمحاربين لكل ما هو "ديني", فقالوا +51: "يتكون الدين 
من تلك الأفعال والغايات والخبرات التي لها قيمة إنسانية. فلا شيء يمكن 


اعتباره أجنبيا عن الدين. فهو يشتمل على العمل /01ا300ا والفن والعلم 
والفلسفة والحب والصداقة والترفيه. كل ذلك يعبر عن الحياة البشرية 
المشبعة للعقل (والروح). فالتفريق بين المقدس 536160 والعلماني 
31الاءع5 لم يعد من المستساغ قبوله." ه. قلت: وهم صادقون ولا شك في 
جعل الدين شاملا لكل قول وعمل وفعل بشريء ولكنهم ما قرروا ذلك إلا 
ليقهعوا اقراتهم' الذهرية العلماقين يانه لا ثمرة ترجى .من فعارية ميذا الدين 
نفسه ومحاولة استتئصاله من العالم بالكلية,. كما هو مسعى دعاة الحركة 
الدهرية العلمانية المتطرفة المسماة إعلاميا "بالإلحاد الجديد" >5 -معلم 
ماوأعطءم لاعلا / مادعءأطغ8 أمثال ريتشارد دوكينز وسام هاريس والهالك 
كريستوفر هينشنز ودانيال دينيت وغيرهمء: وكما يكشفه شعارهم الذي روجوا 
له فترة من الدهر حيث قالوا: 1010اع85 0ل 3016| "تصوروا عالما لا دين 
فيه"! فهؤلاء يقولون لتلك الفرقة الغالية: "دعوا عنكم هذا الوهم وتلك النظرة 
السطحية الساذجة للدين ووظيفته في المجتمع البشري, فإنه لا يزال 
الإأنسان مفتقرا إلى ما يشبع له روحه ويشعره بان له قيمة ومنزلة مخصوصة 
في هذا العالم, ومهمة أخلاقية تتجاوز ما عليه أنواع البهائم من استغراق في 
المطعم والمشوب والمنكح! وهذا لا يجده البشر إلا في الدين, أيا ما كان 


موضوعه وصورته!" 


والواقع أن كلا الفريقين يعملان على تقديم البديل المتكامل لإشباع كافة 
جؤائخ الإنسان المغرفية والروحية والقنمية التي يرجى من الدين أن بشبيعها 
في صاحبه,. من طريق فلسفتهم الطبيعية والطريقة التجريبية التي هم 
متفقون على اعتناقهاء وإن اختلفوا في تعريف الدين .وفي بعضص بعض 
فرعيات الملة المدعو إليهاء وفي طريقة الدعوة نفسها. وتامل إن شئت فيما 
سلكه الملاحدة الجدد في الترويج لنحلتهم الطبيعية في إطار ما يقال له 
إعلاميا "ترويج العلوم بين العامة" 13123610لام20 561656©6, بداية من 
إمامهم الهالك كارل ساغان, الذي روج لكثير من الأصول الدينية اللملة 
الطبيعية (سواء ما يتعلق منها بالدعاوى الغيبية الؤجحوقية. أو ما نتعلق يمنتو 
النظر ومصادر تلقيٍ العلم بالغيب وما فيه أو ما يتعلق بالدعاوى ل 
المعيارية- التي ننجب أن يلترم يها اليشر :في عصرنا هذا!) في ترانة المقروء 
والمنظور على السواء (وإن كان لم يهجم على الدين هجمة من جاؤوا بعده, 
ولهذا لا يعده كثير من الكتاب الغربيين من دعاة الإلحاد الجديد). ووصولا إلى 
الأمريكي "سام هاريس" و"ريتشارد دوكينز و"مايكل شيرمر" و"لورانس 
8 ' و"كريستوفر هيتشنز" وغيرهم ! فهؤلاء جميعا اهل عقائد غيبية دينية 
نظم قيمية دينية (نوعا), يبثونها في الناس ويروجون لها من غير أن يسموها 
5 "الدين" (كما هي حقيقتها), ولكن باسم "العلم" غالبا! 


فهم يتناقضون ولا شك إذ يزعمون انهم ليسوا اهل دين ولا يدعون الناس إلى 
دين ما ثم تراهم يزعكمون مع ذلك ان فلسفاتهم وقيمهم المعيارية ومثلهم 
العليا التي جهدوا بالغ الجهد وأفرغوا الوسع وبذلوا المال والعمر في الدعوة 
البهاء تغني: اهل الاديان. المورونة عن أدياتهم :وتقدم لهم يما بقوع مفامها! ليين 
للإنسان فكاك من الدين مهما عمل! فإنما يترك هل الأديان أدياتهم اليتحذوا 
غيرها من الأديان في.مخلهاء وإنها بقلب الإسان.من.عقيدة إلى عقيدة ومن 
عبودية إلى غبودية. أخزف, ‏ قإما أن يكون: المرة عيدا لله وحده أو عيدا لغيره: 
لا فكاك له من التليس بإخدى. العيوديتين» ولبسين دوثة خيار ثالث! هذه .مسالة 
بدهية واضخة! فالإنسان كان ولم يزل وسيظل مخلوقا ناقضا ضعيفاء لا يزداد 
درابة: بالغالم. من.جوله إلا ازداد علما بتقصه :وضعفه. فلا يزال يرج الزيادة 

من الخير لنفسه والسلامة من الشر حتى. يأنيه أجله فينزعه من الدنيا إلى 
ور لك الات ال ميم بك 7 
ذلك! فإما أن يتوجه بالعبادة والدعاء والرجاء والخوف والإنابة لله رب 
العالمين وحده لا شريك له فيكون من الموحدين, وإما أ يتوجه بجميع ذلك 
الى غيره: فيكون من المشركين! هى قسمة ثناتية لا ثالث لها! لذا نقول إن 
العيرة. في حقيقة. الدين. إنما هن بموضوع. الدعوة. التى تنشيع بها النضن 
القابلة. وبالمحل الذي تشغله الدعاوى المعرفية الغيبية والدعاوى القيمية 
المعيارية من نه نفس الإنسان, وإن كانت تلك الدعاوى طبيعية دهرية محضة 
في الاعتقاد الغيبي: وعلمانية إنسافية: محضة في النظام القبمي! أها؛ أن 
تختزل حقيقة الدين في ذلك النوع من الملل الذي يعتقد أصحابه بإله خالق 
في الغيب باهر وينهى:؛ ٠‏ وتتلقى تعاليمه من كتاب موروث وتقام له الشعائر 
والفسك في. البيوت والمعايد: ثم يقال إن الذين :(هكذا) أفيونة الشعوي» أو 
إنه شر محص قد آنِ أوان تجاوزه والتخلص منه: فهذا ايه الله أنلل الملل 
وأفسد أديان أهل الأرض قاطبة! 


والقضة أن الملاحدة الحدة إثما عقوا عن مجموة نا متحصل امم من ذلك اس 
الدين. وحصروا الدين في تلك الملل ذات التراث النصي والتقليد الموروث, 
ثم جعلوه (على هذا التعريف) هدفا لحربهم الضروس, بينما توجه مسعى اهل 
الدين الإنساني (المعترفون بان ما هم عليه دين على التحقيق) لتقديم 
البضاعة الطبيعية الدهرية نفسها التي يدعو إليها أصحاب الإلحاد الجديد 53, 
ولكن: غلى. كيثة. الذين الحديذ. البديل (بثاء. على تعريف. أعمل" للدي 34 
جناي جا فعسم ددر الس القيم اكد لدت اراق افك التقير إل أن 
يعتنقوه! فكأنما يقولون: إن كان البشر لا ينفكون عن التدين, ولا ينفصل 
مفهوم الدين عن تلك الأعمال التي تشبع لهم وجدانهم وشعورهم وتطلعهم 
الروحئء فلتقدم 'لهم. التجلة الدفرية. “الطبيعية على انها هن دين العصضن 


ولندعهم للدخول فيها على طريقة أهل الأديان التي ألفوها واعتادوا عليهاء 
لعلهم يقبلون منا ما رفضوه منكم! 

ولا شك أن قضية تعريف الدين تظهر أهميتها عندما يطرح الفلاسفة 
واللاهومون:مشسالة العلاقة بين "العلم" 561602 (هكذا) و"الدين" 0أوأاع8 
(هكذا) للبحث والجدل. ا ع ل د ا القن 
هذه القضية» أن يحرر التعريف الواضح للمقصود "بالعلم" والتعريف 00 
للمقصود "بالدين": لين بخلاء.ما تفظع نه قطعا من أن الدين الحعق لا يمكن 
أن يتعارض مع العلم الحق, وإنما يتعارض مع لحن الطبيعي وميثولوجياه 
الغيبية. الذي لم يزل يلبسه الدهرية الطبيعيون لبوس "العلم" كذبا وبهتانا! 
فإذا تحرر التعريف الصحيح للعلم التجريبي المقبول في العقل والنقل معاء 
وتحرر الضابظط السلفي المحكم في قبول أو رد المخشلك. الكلي المستعمل 
في بحث موضوعات تلك العلوم؛ تبين للمسلمين وهاء كثير مما يروج للناس 
اليوم - :ويدرس للمسلمين في أكاديمياتهم التجريبية 2 على أنه علم منصرم 
ينبغي لأهل الملل كلها أن شهعوا أن دنهم لا بخالقة: وإلا لزمهم إنطال دنهم 
أيا ما كان, أو قبول التهمة بالتخلف والجهل وخفة العقل! وقد اعتنينا بحول 
الله وقوته في غير هذا المبحث من مباحث هذا الكتاب بتقرير هذه القضية 
(قضية الضابط السلفي للبحث التجريبي), فإذا جعلنا ذلك تعريفنا لما هو 
العلم (الإمبريقي) ع50160©0, فما هو الدين إذن وكيف تمتاز الدعوى الدينية 
عما سواها من أنواع الدعاوى المعرفية؟ 


اختلف الفلاسفة والنظار الغربيون في تعريف الدين اختلافا لا أول له ولا آخر, 
ولا عجب! فإن صاحب التعريف إن كان يرى أن ها .تدع غلية دين فسيدخله 
فيه, وان 3 لا يراه كذلك (كحال هؤلاء) فسيضع تعريفا يخرح مذهبه من 


فتجد تعريف الدين في معجم ميريام ويبستر للغة الإنكليزية - مثلا - على 
النحو التالي: 

| انا ١3‏ © ناد 15 01 000 07 م 05لا 3110 ع أنااع5 ©آ] (1) 

)2( © 0117/11/11 1١1 01 0 لاع‎ 0101١ 10 ١عاأ‎ 0 كلاه‎ 13/117 01 

ع311/اع025 

أي: (1) العمل الشعائري والتعبدي للإله ولما هو فائق للطبيعة (غيبي). أو 

(2) الاستقامة والالتزام التام بالاعتقاد الديني ف بممارسة الدين. قلت: فما 

بال الملل التي ليس فيها ممارسة شعائرية؟ هذه كيف تخرج من اسم 
"الدين" ممأوذأاع8؟ 


وتحدة فى مجم | وكتسقورة فمعرقا كما يلى: 


0 (3/1 111لا 1١‏ !ناك 3 01 مغ١‏ 5هللا 3110 أ #مزاع6 116 

5 0 000 /6503م و بزااوأععم5» راع/الا 00 

أي: الإيمان بقوة متحكمة فائقة للبشرء والتعبد لها. خصوصا الإله المتشخص 

أو الذلهة المسخص” [التي هي أشخاص لها ا وحياة وإرادة وعلم وصفات 

قات * تلك نلك "القوة [الغبية" في الاعتقاد الغيبي. فكثير من طوائف البوذية - 

علي شعيل المثال الا يصرحون بوجود إله يتوجهون له بالعبادة والخضوع 

والرجاء. وهم مع ذلك ينسبون انفسهم إلى الدين, فاين هم من هذا 

التعريف؟! 

ويعرفون الدين كذلك (في معجم اوكسفورد) بتعريفين اخرين: 

م0 3110 13/117 07 اع ]دراك اوانا 11م 4م 


أي: ا العملي للاعتقاد اليقيني والعمل التعبدي. قلت: وهذا غير جامع, إذ 


0/0 0121 ]آلا 0ع /لاه |10 أد5ع/ع١١1‏ 01 الاك الا 4 
أي: مسعى 5 اهتمام يلاحقه الإنسان بتفان بالغ. قلت: وهذا غير مانع, اانه 
يدخل فيه ما لا يحصى من اهتمامات البشر العملية التي قد يبالغ الناس 
ويستميتوا في طلبها من غير ان تكون راجعة عندهم إلى اعتقاد ديني! 


ويعرفه 'إيميل دو ركايهم" على النحو التالي: 


0 عن أاقاء١‏ 5ع 1ع ام 30 كماع 07 (اع] ديد 20 11١1لا‏ 9 

3110 36311 أء5 05 باق5 0 5ا ]1 ١١905,‏ [آ] 52210 

ع0 10 ع]أ انا (آء اللا دع 5 عام 311١0‏ كآء اع - ع0 101١0‏ 

0 056]آ1 اا ,لع ىنا قو لع /اقء /[] أ ذانا 51١0/6 ١013 / © 0111١١1١‏ 

01/16 10 70 

أي "نظام موحد للاعتقادات والممارسات المتضلة باشياء مقدسة: أو بعبارة 

ار أشياء بعيدة ومحرمة, عقائد وممارسات تجمع في مجتمعٍ أخلاقي 

واحد يسمى بالكنيسة. كل أولئك الذين 000 " اه. قلت: وهذا أيضا غير 
حامة بل يبدو ؤكانه فضل على التضرانية 


وهو عند بعض فلاسفة الدين المعاصرين ا 01 5اعام1050أطط تلك 
الطريقة 9166500 الأكثر كثافة 6ل0أ]أ5مع106 20056 والأكثر استيعابا 
٠أ15‏ ]0011 في تجربة النوع البشري في وضع القيم الكلية 70ألاا3لا. 
وهذا التعريف وإن كان اقرب إلى حقيقة الدين من تلك التعريفات السطحية 
الساذجة التي تناولتها المعاجم المذكورة, إلا ان فيها إجمالا واضحا. فإنه ليس 


ومأنااقنا! فإن كان المقصود المنهج المتبع في تقرير القيم المعيارية للأقوال 
والأفعال والمسالك البشرية ونحو ذلك, فهذا جزء من الدين وليس جميع ما 
يقال له الدين, والتعريف إذن غير جامع. وإن لم يكن هذا هو المقصود فما 
المراد تحديدا؟ وأما قولهم "الأكثر كثافة", فما المراد بالكثافة على وجه 
التحديد؟ وما المراد بالاستيعاب كذلك؟ إن كان المراد استيعابه لمختلف 
أنواع الأقوال والأفعال البشرية. فمن النظريات الفلسفية التي لا يسميها 
أصحاب» .هذا" التعويت. بالذ ين ها :هو أ واشة٠ ٠‏ اتفيعا با :فق كين مقا تستمونة 
بالدين. فليس هو إذن تعريفا جامعا ولا مانعا! 


والقف تفولم ويفظة نه كل تعاقل: هو أحفيفة الديق ثفن اللقة التسته نا 
الف تعريف جردي تعر فها الناس, ولا يشتبه موضوع الدين عند العقلاء بخلافه! 
وانما ضيه الفلاسفة مادة. للسفسطة والتنطع بالتغريف. والتزاع عليه لأسنات 
لا تخفى! كما تنطعوا على لفظة "علم" او "معرفة" ع0لعاللا0 »ا وكأن 
العاقل لا تحضر في نفسه معاني تلك الألفاظ إذا ما سمعهاء أو يحتاج إلى من 
يعرفه حقيقة المعرفة. حتى يعرف أنه يعرف ما يظن أنه يعرفه! فإن مجرد 
قول. القائل: "دعتقى أعرفك: مغنى الفعرفة" هذا يقتضي. التسلسل: لأنه إذن 
لن يعرف صحة التعريف من طريق التعريف نفسه. وسيظل مفتقرا لما به 
يعرف صحة التعريف, ثم ما به يعرف صحة ما به عرف صحة التعريف, 
وهكذا! وكذلك قول القائل: "الدين هو كذا وكذا", هذا لا يكون إلا ناشئا عن 
دين العتعلسيفة ضاعي التعزيف. فلا بقبله «مقة. إلا يفن .ها فق علي فيه 
صضرورة:وإلا فكل غاقل يعرف ما ديته. ويعرف: ما إذا كان .عبدا لرب العالمين 
أو عندا لغيزرة مغة أو عبدا لما سئؤواه تالكلية: ويعرف من صفة معبوده ما به 
يرجو حصول السلامة والنجاة لنفسه والخير العظيم في العاجل والآجل! 
ويعرف في أصل فطرته أنه لا يكون في الدنيا إلا عبدا ضعيفا مفتقرا لغيره 
مهما جمه اليه من الشساسه الما وات والارض: با لمن باد لكان 
من خلقه في هذا العالم. ومن خروجه منه بالموت إذا ما جاء أجله! فكل ما 
كان ف فوضوعة عتد. الإنشان: فهو دينه: وهذا أمر معروق: لا يحتاخ” إلى 
تعريف! 


فنحن: 'نقول. إن كل هنا كات سو جواتئ (الاتسات: عن تلك الأسكلة الوجودية 
الكبرى الدن هنف الله المرسيلس بنحوابها: وفن ا الله المتعلفة بهوية 
سد الصانع الذي صنعنا في هذا العالم. ومقصوده من صنعنا العام التي 
1 وا عن تلك القضايا الثلاث الكبرى, فهو الدين عند ضاجية أيا ها كان 
ذلك الجواب, ولا تخلو نفس بشرية من جواب ب عنها على أي حال, سواء صرح 
بالاعتقاد بوجود موجود يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة أم لم يبصرع بذلك, 
وحتى وإن زعم التوقف في جواب تلك الأسئلة كلها فلا يدري 'مخلوق مربوب 


هو أم لاء مكلف من قبل خالقه بشيء أم لا, مبعوث بعد موته آم لاء فإنما هذه 
سا ل ملك" الإسان أن يوقتو كينها على التعتيق اانه ها من قود هر يقن 
آدم إلا يمضي حياته لا محالة في العمل لغاية ماء يبتغيها من وراء كل عمل, 
ولا يملك إلا أن يفعل! 


0 اختار إخماد الداعي في نفسه لتحقيق الجواب الصحيح لتلك الأسئلة, 

نر الإعراض عق الحق بغعدما جاءه: فغذ تلسين --لزاها - يحوات مفادة أنه لا 
شيء عليه إن لم يعبأ بمعرفة باريه ورازقه: وباتباع رسوله الذي أرسل وكتابه 
الذي 3 نم أفنى حياته بأكل ويتدرب وبتمتع كما تتمتع الأنعام لا ييالي. على 
أي شيء تأتيه منيته! فهذا الاعتقاد وهذا العمل الذي أفنى عليه عمره هو 
جوابة ‏ وفق دونه مهما زعم أنه لا اين لذ ! وهو تلك التجلة التي بيعش يوم 
الل ار كما في قوله تعالى: ((وَترَى كُلّ أَقّةِ + نيه كل َه 
تُدْعَى إِلَى كتابها الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) [الجاثية : 28] وكذلك من 
قال إن جلك الاشئلة الثلاتة وما يتعلق .بها لا يعرف البشر لها خواباء. وفهما 
زعموا ذلك فهم جهال واهمونء فهذا هو اعتقاده. وهو مع ما يترتب عليه من 
ل ل ليا ل لبا ل ال ل الل ليه لع اللاي 
فليقل "لا أد ري" ما بدا له أن يقول, وليقل أنا متوقف أو لم أنته إلى شيع ما 
شاء: أت«يقول. وليقل. أنا "لاديتني" ما يحلو لها أن يقول, قسيشهدةه الله عل 
كذبه يوم تنطق الأيدي 'والأرجل ويحصل ما كان في القلوب وتعرض صحائف 
الأعمال! ((ِيَوْمَئْذِ تُعْرَصُونَ لا تَخْقّى مِنكُمْ حَافِيَةُ)) [الحاقة : 18] حتى ذاك 
الأحيمق الذي قال "الدين أفيونة. الشعوي". والآخر الذئ قال: "الدينة هو 
أصل كل شر في العالهم" . فإن هذا هو دينه الذي اخترعه لنفسه, ا 
للنانن: وجعل التصدز ينه ييتهم ونشزه “في الأرض هو غانته التي ياكل ويبشرت 
ويعيش من أجلها! 


ثم في المسألة الثامنة يقرر المؤلفون اعتقادهم ا مهمة الإنسان في هذا 
العالم إنما هي أن ينمي ذاته وأن يحقق أكبر قدر ممكن من تطوير الشخصية 
وتحسين قدرات النفس إشباعا لرغباتها البشرية الخشية والمغنوية: وأن:بظل 
حريصا على الاستزادة من مادة الأرض واآلتها ما دام حيا! هذا هو الطموح 
الاجتماعي 2355101 |50013 لدى الإنسانيين. على حد عبارة المؤلفين. ثم في 
المسألة التاسعة 5 تقرير البديل الإنساني للعبادات والشعائر والنسك, 
فيقول المؤلفون 55: "في محل المواقف القديمة المشتمل عليها في العبادة 
والصلاة:, فإن الإنساني يجحد مشاعره الدينية مشبعة في شعوره الرفيع بالحياة 
الشخصية وفي الجهد التعاوني في سبيل إزكاء حسن الحالة الاجتماعية 
9مأع6-اعلالا |506121." ه. ثم يقررون في المسألة العاشرة انه ضما بترين 
على ذلك أنه لن يكون في الدين الإنساني أي مشاعر ومواقف دينية خاصة 

من النوع الذي يرتبط عند لاحك الملل الأخرى بالإيمان بالغيب 786 


اجنا ]0603 ا5. ثم في المسألة الحادية عشرة., يعرجون على مسألة الشر, 
فيقدمون الطريقة الإنسانية للتعامل مع الشرور والكوارث والمصائب 
الدفوية: “التي تتاسين على اعتقاد الإنسانى في "طيفة" تلك الأشياف وف 
الرجحان الاحتمالي لوقوعها. فبالتوكل على الطريقة التجريبية والتفكير 
000 واستبدال الموقف "العلمي" العقلاني بالموقف العاطفي الموادي 
0 كاذبون إن زعموا أنهم يصدقون هذا العبث! فالذي 0 به كارثة 
الإعصار المدمر أو تحل به قارعة الزلزال المهلك أو يتعرض للغرق في عرض 
البحث, هذا لن ينفعه 0 التغرض لتلك 'التوازل: أن يتوكل على .وكالة ناسا 

من دون الله. أو على أصحاب العلوم التجريبية مهما علت كعوبهم في 
ا وإنما سيجد نفسه طامعا في التعلق بما هو أعلى وأعظم وأقدر 
على جلب النفع والضر من كل مخلوقء, وسيجد والفطرة ة تصرخ في نفسه 
بذلك, كما قال جل شأنه: ((وَدَا عَشِيَهُمِ موْجٌّ كالظلل دَعََا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ فَلَمَا تَكَاهُمْ إلى الْبَرٌ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدٌ بِآيَاتَِا إلا كل حَنَّارٍ كَفُورِ)) 
الخمات 113 


ثم يقررون اعتقادهم أن وظيفة الدين العليا إنما هي جلب السعادة واللذة 
في حياة الإنسان, 'فعليها أن تجو كلها إلى أن تعبده لنفسه لنفسه ولشهوته وهواه, 
لا 'لكائن الفتب تافر وين ! فلا .تعمل الدين. الإنساني علق تطوغ اشاب 
العالم لرضا خالقه بالغيب, وإنما لرضا الإنسان في الدنياء ولهذا تشجع تنمية 
المواهب البشرية والإنجازات التي تحسن من حياة الإنسان في العالم 
عآنا منقصناط 01 أمعمعع ص3 طاصط. فهم يرون ذلك المقصد الأعلى للملة 
الإنسانية, وما يحب أن يكون هو الغاية العليا والمقصد الأسمى لجميع 
المؤسسات الدينية بلا استثناء! 


وقد صدر فيما بعد إصداران تاليان لتلك الوثيقة. وهما المانيفستو الثاني في 
عام ثلاث وسبعين وتسمعمتة والف: والمانيفستو الثالث في عام ثلاث و القين 
من الميلاد. وكلاهما لا جديد فيهما إلا إجمال بعض ما فصل أو تفصيل بعض ما 
أجمل؛ مع اختصار بعض تلك القضايا الكلية التي تقدم تقريرها في المانيفستو 
الأول. 


ولاشك أن الدهرية: الطبيعييق كانوا فيعا مضق لا يجرؤون: على التصريح 
بدهريتهم الطبيعية وعلى منازعة الكنيسة الرومية في اعتقاداتها الغيبية, لما 
يعرفونه من عاقبة ذلك. فكان أكترَهُم يبطن دهربته ويظهر الانتساب 
للمؤسسة الدينية ذات السلطان والبطش في بلاده, كما هو شان الزنادقة 
المنتسبين إلى أي دين. فلما زال سلطان الكنيسة, أخذت بالوعة الإلحاد - 
أعركم اللة. في الطفح على مزاعل» لا قلن ذفعة واعذة: كما هو صييع انناغ 
الشيطان: في كل زمان ؤمكان! يظهر بعض جبناتهم بمقدمات للاعتراض على 


بعض النصوص الدينية من جهة التأويل؛ ثم يكثرون من ذلك جدا حتى يعتاد 
ا ثم يزينون لأهل الملة الانخلاع من ميرائهم المعرفي بشأن الغيب 
وما فيه خطوة بعد خطوة, حتى يسهل عليهم أن يعلنوا عن كفرهم بذلك 
التراث واعتقادهم ما يخالفه دون خوف من عاقبة دتتونة: النعةة: تدغوة أن 
العلم والعقل الصريح ينصرهم ويؤيد موقفهم. ثم إذا ما نجحوا في إشباع 
العامة بعقائدهم الدهرية في أمر الغيب وما فيه, 00 عَليهم بعد أن بطرحوا 
مستالة -وخوة:- البارى- نقسها' اللفساءلة والتشكيك غلاتية: إلا .في إطار 
الأكاديميات الفلسفية المتخصصه وحست): ويكون ذلك في صيغفة السكك 
بات بها اتا نلك الاديان التي حريدون الانسلاة فنها! وات م نما وه 
في -منظومة الاعتفاد الدهري: الغيبي (فيما :يتعلق: بهيئة العالم :وما يجوز علية 
وما لا يجوز) التي نجحوا في تمريرها وترويجها بين الناس على أنها هي العلم 
الصحيح, ما يسوغ له التشكيك في وجوده الصانع: والبقاء على ذلك الموقف 
المتشكك ما بدا له دون مساءلة أو مؤاخذة! وإذا بالذوق الاجتماعي العام 
يتفسخ وينفلت فيه زمام الخوف على دين العامة من كثرة ما يفشو فيه من 
التشكيك والتوهين: وإذا بالفيلسوف الطبيعي يتحول إلى ذاعية للإلحاد: يدعو 
الناس للخروج من مللهم واتباع الملة الطبيعية. وما يدعوهم إليه من قيم 
أخلاقية يتيع فيها ما يحلو له أن يتبعه من نظريات الفلاسفة ومدارسهم في 
فلسفة الأخلاق والتشريع! 


ولطالما كان ذلك الترتيب يتكرر عبر تاريخ البشرية على صور شتىء, تختلف 
فيها النظريات مع بقاء المنهج الدهري الكلي على نفس الوتيرة. حتى جاءت 
الثورة الداروينية في القرن التاسع عشر. فانضمت إلى سابقتها (الثورة 
الكوبرنيكية) ووضعت للطبيعيين طريقا لاستعمال الأقيسة الطبيعية الكلية في 
اختراع تصور دهري تفصيلي بشأن أصل وتاريخ ظهور الأنواع الحية على 
الأرض, في سياق البحث في أصل الأرض نفسها.ء يخالف الاعتقاد الغائي 
(التليولوجي) بشأن خلق الأنواع في الأرض, لا سيما نوع الإنسان: ويطيح 

بقصة آدم وحواء, ومن ثم ناسطورة: الخطئة الأضلية التي هي منبع النظام 
الأخلاقي عند اتباع الكنيسة, بما يؤذن بسقوط النظام الأخلاقي والتشريعي 
الكنسي نفسه تحت .دعاوى "العم الحديث",. وليس الإكيقاد الغيبي وحسب! 
لا ا ا در على ججاشير الناس اعلى خفته ووهته). 
ورأوا أن الوقت قد حان لإعلان الدعوة للفلسفة الارتقائية الداروينية بوصفها 
دين العصر الحديثء الذي تستمد منه القيم العليا كما تستمد منه العقائد 
الغيبية على السواء. كما سلكه توماس هنري هاكسلي لاعاءاناا! .1] .1, تلميذ 
ذاروين. والأب الروحي للنحلة الإنسانية الداروينية الجديدة. الذي كان يلقب 
'بكلب داروين" 1000انلا8 15//ا031ا لشدة ضراوته في الدفاع عن نظرية 


داروين: واتخاذه مواقف لم يجرؤ غلئى اتخاذها داروين نفسه (وهو من 
مغاصرية) في الفاع عن النظرية! وكان. هو 'أول :من اخترغ اللفقظة "لاأدردى" 
20511 كاسم لطائفة دينية تتوقف في إثبات الصانع بالغيب من حيث 
المحتوى الاعتقادي الغيبي (العلمي). وترى - مع ذلك - مسيس الحاجة 
للتخلص: من الأسابين الكنسفني. فى تلفي الأحكاة الأخلاقية والاجتماعية من 
حيث المجتوى المعياري (العملي)., لتتخذ من العقل الحر والمنطق "العلمي" 
(زعموا) أساسا بديلا لتحقيق ذلك المطلب, كيفما كان ذلك! 


ثم خلفه على ذلك الدرب الشيطاني,. حفيده المدعو "جوليان هاكسلي" 
لاعالانالا 30|اناز الذي بلغ من الصراحة في تحدي أهل الأديان الكتابية 
وتسدفية أحلامهم ما لم يبلغه جده. فقد صاب العقود الثلائة الوسطى في 
الحداثي خط و مط دامع لهالا الثائت على التقليد الح روت من حيث 
المبدأ (وهو ما انتقلت عدواه الخبيثة إلى بلاد المسلمين عن طريق 
المستغربين العتاة أمثال رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين وغيرهم» 
تحت شعار: "الصراع بين الأصالة والمخاصرة"). فوجد الرجل بيئة فكرية 
شعلن ما له يجدرة سل جره من فيله! , كان يمسا ان العرض م بوعود 
د إنما هو أن يسهل مسيرة الارتقاء الدارويني التي رفعته - 
أي الإنسان - فوق كافة أنواع الدواب,. وكان لها الفضل في إكسابه القدرة 
على فهم العالم من حوله وعلى التمكن من أسبات الطبيعة! فإذا كان من 
وظيفة للعقل البشري عند الإنسان, فقد كان صاحبنا هذا يرى انها تف تطوير 
النوع البشري وتصفية حوضه الجيني من الشوائب والعيوب حتى يمضي إلى 
غاية ما يمكن بلوغه من الارتقاء والتطور! ولهذا كان من في شبابه من أنصار 
فكرة التصفية الجينية 6/165 0لا التي أجراها هتلر على كاين هن درانسة 
الجينات الوراثية2, وتقديم أصحاب الصفات الوراثية الأرقى (التي هي صفات 
الجنس الآري عند هتلر) على أصحاب الصفات الأدنى في التناسل والتكاثر, 
ومنع الحوض الجيني الآريٍ من أن يتلوث بجينات الأجناس الأحط! أي أن 
هاكسلي ما كان يمانع من أن يخرج تشريع عام يقضي بإخصاء جميع الذكور 
الموصوفين بأنهم دون المستوى من الناحية الجينية, مثلاء حتى يمضي النوع 
البشري إلى مزيد من الارتقاء. وفقا لمسيرة الانتخاب الطبيعي المقدسة 
عنده! ! ولا شك أنه ليس في دين الدهرية ما يوجب تقبيح هذا المسلك 
التشريعي على أساس أخلاقي فطريء إذ ليس بعد الإلحاد والدهرية طمس 
للفطرة,. وليس للأخلاق عند القوم اسان إلا الهوى والاتفاق الاجتماعي كما 
تقدم تحريره! فلولا أن أصبح الميل العام والذوق الاجتماعي العام في بلاد 
الغرب في زماننا يستقبح ذلك التمييز العنصري الذي أغرق فيه الرايخ الثالث 
الألماني أشد الاستقباح. ويتعاطف مع اليهود الذين سعى هتلر لتطهير البلاد 
من عرقهم أبلغ التعاطف, لولا هذا.ء ما وجد الدهرية المعاصرون سببا 


لاستقباح تلك القيمة الأخلاقية العليا التي اختارها هاكسلي لنفسه! وكما أشرنا 
انعا فإن | الملة ارنسانية اك ألا مانالا تعنم على التحديق إلى 20 
وتسمى عند 0 بالإنسانية الدينية ملكأ 3 مانلا دااع والثانية هي 
ها فيه أصحابة بالإنسانية العلمانية 6031510نا! /3الاعع5, وهي ما 
يتسمىن به طوائف من الدهرية المعاصرين في أرقا وافريكا: عرف 
جمهورهم الدين (بإطلاق) على أنه الاعتقاد بالخرافات والأساطير الموروثة 
البيت ودار العبادة, إن لم يكن قد تعين القضاء عليها بالكلية (كما حل إليه 
الموقف من الدين عند غلاتهم)! ويمكن أن يقال بعبارة أخرى إن الدهرية 
الإنسانية المعاصرة منها طائفة ترى نفسها متدينة (إذ تتخذ من الإنسانية دينا 
جديد|): .ومنها :طائقة. تتسمى: باللاديئية أو العلماتية الفحضة: وهذة الأخيرة 
تنقسم بدورها إلى قسمين كليين: 


فرق تكتفي بعزل الأديان الموروثة عن الحياة العامة في الدولة 
المعاصرة, وتراها على انها حالات اجتماعية معقدة ذات حصور 
طاغ يجوز (وقد يستحب) التسامح معها والقبول بوجودها في 
المجتمع المعاصر لصالح السلم الاجتماعي العام, والسماح كذلك 
باستمداد أصحابها قيمهم الأخلاقية الفردية منها ومن مصادرها 
عندهم, شريطة ألا يؤثر وجودها فئ وعي أضحابها بالسلب:على 
مطامع الأجندة الإنسانية الدهرية ومساعيها في بناء مجتمع 
علماني متحرر. وهؤلاء يمكن تسميتهم بالمتساهلين مع مبدا وجود 
الدين في المجتمع 30الاءعع5 100أ101015م010© لاااهأ506 
#ثر ؤمن. أبرزهم. أكاديهيا على سبيل المثال لا5غ56أ0030نالا 
0660100 .[ .5الحصرء الأحيائي الأمريكي الهالك ستيفن جاي غولد 
أو دعوى اللاتداخل المطلق بين دائرتي101/8١(صاحب‏ نظرية 
العلم والدين). وفيلسوف العلم البريطاني الدارويني مايكل روز 
ع5 ناكا /غ وغيرهما. 

معيارياء بل تري ضرورة 0 اال 2 7 ترى في 
مطلق وجو الأديان في العالم (على مفهومهم الاختزاليٍ للدين) 
الحربيون الاستئصاليون ! فيمكن003101565نا!ا 31الاءعع5 1111]3101/ا 
أن يقال إن الإنسانيين اللادينيين تتفاوت طوائفهم في شدة 
الموقف المحقر لتلك الملل المصرح أصحابها بالتأليه والعبادة 
)! ولعل أكثرى116©1561(المسماة في الاصطلاح المعاصر بالمتألهة 
تلك الطوائف الإنسانية العلمانية اللادينية بروزا من حيث الانتشار 


الإعلامي. وإفراطا وتطرفا في محاربة الدين في العالم الآن هي 
5 0-8»ااطائفة الملاحدة الجدد , التي أشرنا لبها انها 


الظطيود 08 العقد الأخير في ا 00 تدعو الملاحدة د 
العلمانيين 050301565الا ]3الاء56 ليس فقط للتساهل مع أمر الدين وأهله, 
ولاحترام ما عندهم من عوائد وتقاليد دينية وكذا (كما كان عليه حال الملاحدة 
قبل ظهور تلك النحل الداروينية المتطرفة في العقود الاخيرة). ولكن لانتقاء 
واستعارة تلك الطقوس والتقاليد والشعائر الدينية التي يراها المفكرون 
الإنسانيون العلمانيون مفيدة ونافعة للمجتمع العلماني المعاصر في تهذيب 
النفس العلمانية المستكبرة المتمردة. التي اضطروا للاعتراف بأنها ما 
أغرقت في التحلل من القيم الدينية بجملتها إلا أغرقها ذلك إغراقا في 
الأمراض الاجتماعية التي لا يجدي في علاجها التهكم على أهل الأديان الكتابية 
وتسفيه ما عندهم بالكلية! 


وهم بهذا المسلك يقتربون من الإنسانية الدينية 10103117511 1010105اع85 من 
حيث موافقتهم على اهمية إشباع النفس البشرية بجملة من التقاليد 
والممارسات والتتعائر الدينية الفردنة والجماعية:. وعليى أن التخليى. الفظلق 
عن تلك الممارسات ليس مما يحصل به الخير للفرد والمجتمع. على تقدير 
إمكان حصوله! ولكنهم يخالفونهم في كون الإنسانيين الدينيين حريصين على 
اختراع دين إنساني جديد مستقل عن كافة الاديان الاخرى في النسك 
والشعائر والنظام الاجتماعي الديني 0/ع]5لا5 |50613 05ا1010اع8, وإن 
تشابه معها في بعض خصائصه. بينما يرى هؤلاء انهم ليسوا في حاجة إلى 
اختراع نظام ديني شعائري جديد تحت شعار الإنسانية, ولا يحتاجون لتقديم 
الإنسانية للناس على أنها دين القرن الواحد والعشرينء وإنما يكفي الترويج 
لها على انها هي الفلسفة الأصح وجوديا ومعياريا, مع كوتها لا تمع احذا من 
معتتقيها من. أن ينتقي لنفسشه من -ممارسات. .اهل 'القلل الأخرى. وعواتدهم 
الدينية ما يحلو له ويراه ا إجمالا (في صوء المنظومة القيمية الكلية 
للفلسفة الإنسانية العلمانية). فلدعاتهم أن يدعوا جماهير القوم إلى ممارسة 
نغض. الشتعاتر الحفاعية "اف الطفوسن التعيدية المستعارة مح هذا الدين: أو 
ذاك, التي يرون فيها سدا لنقص ظاهر في المجتمع العلماني. مع عزل تلك 
الشعائر والأنشطة الدينية العملية عن أساسها الاعتقادي والغيبي عند 
أصحابها. 


فعلى سبيل المثال. ذهب الفيلسوف البريطاني الإنساني جوليان باغيني 
5830010١‏ 30أانال يدعو الدهرية العلمانيين في أوروبا لففارريية انوع :من نوا 
الصيام عن الطعام, بناء على ما استشعره في أهل الملل التي تتعيد بالصيام 
من تواضع وانكسار نفس وانضباط أخلاقي هو يرى أن المجتمع العلماني بات 


في حاجة ماسة إليه! كما ألف صنوه آلان دي بوتون 80800 66 35أ413 كتابا 
نشره في عام اثني عشر وألفين من الميلاد تحت عنوان: 6506 موأوذاعم 
010 اع) 05 د5عكدنا عطا مغ 106لاو 5نا0أوأاع)-صضمط قم :5أدواع طلم "الدين 
للملاحدة: دليل اللادينيين لاستعمالات الدين". قال في مستهل بابه الأول: "إن 
القضية المسلمة م5 أممعءعم التي يقوم عليها هذا الكتاب, هي أنه ينبغي إن 
يكون من الممكن (للإنسان) أن يبقى ملحدا راسخا في الإلحاد. مع كونه يرى 
أن للأديان فوائد متناثرة: وأنها مثيرة ومسلية (عند غلبة الهم والحزن), ٠‏ ومع 
كونه مائلا للبحث في إمكان استيراد بعض أفكارهم وممارساتهم (يعني أهل 
الاديان الموروثة) وإدخالها في الحقل العلماني." اه. قلت: ولا شك أن هذا 
الموقف لا يقل سخافة وتناقضا عن موقف من موا أن الدين آفة اجتماعية 
يجب الفضنا ' عليها! فمما يقال د (في نقد نظريتهم الاججاعية على 
اه 0 الظترين والتقاليد الديئية من هذا الدين أو ذاك إنما م 
محض عبثء, إن دل على شيء فإنما يدل على خواء مذهبكم في باب القيم 
المعيارية. وخلوه من صمام الأمان الاجتماعي الذي يتمتع به أهل الدين الحق 
أصالة, : م أحل الملل الباطلة الأخرى بمقدار ما بقي عند كل امه مدق مر 
مواريث الأنبياء. فإنه لا يخفى قل القوم أن نحلتهم الإنسانية هذه ليس فيها 
مانع أخلاقي موطوعي: (أى صحبخ في نفس تثعرف صحته بقطع النظر عمن 
يعتنقونه) يحجزهم عن اقتراف كافة أنواع الفواحش والبوائق 00 
الشنيعة التي يستقبحها أهل الفطر السوية,. وإنما قد تمنعهم الضرورة 
الاجتماعية لإ(أأ655©©/١!‏ |506013 التي تظهر في اتفاق الكافة من أفراد 
مجتمعهم على استقباح هذا الفعل أو ذاك. وعلى اعتقاد انه يعوق تقدم النوع 
البشري! فإذا ارتفعت تلك الضرورة (كما وقع في مجتمع هتلر وستالين وكيم 
المحض! 0 براه العقلاء حسنا طبنا من الأضال ليل الفطرة أو قبيحا 
فاحشا بدليل الفطرة . فليس عند هؤلاء اعتبار فيه بالفطرة أصلاء وقد صرح 
"لورانس كراوس' ' في غير مناسبة بما معناه 07 يثتبت أن زنا المحارم 
أ5ع00| يرفع من احتمالية الإصابة بالأمراض الوراثية. لما وجد سببا لتجريمه 
5 ذمه أخلاقيا! وحسبك بطائفة تنادي ليل نهار بحقوق اللوطيين - أعزك الله 
- وتدعو الها لهم "بالزواج المدني"! أي فطرة يمكن التماسها عند هؤلاء 
في تحسين أو تقبيح؟؟ إنما هم عبيد بطونهم وفروجهم, لا يحجزهم عن إشباع 
ا إلا ضصرورة ا لد 

الأديان الكتابية بتلك 0 والتعالي وامكالية 2 الدينية التي 


استحيهم,ههاءما استكسنم::وفئي استهرا هذ الاجتماعي عبر الأجيال (ما 
لم “تظففيه ‏ فلستفائكم العلمانية: البهيمية طوساد وتدفتة دفنا؟): ليس ٠‏ هو 


الذي م ا مده ,تحدم الدهررة الطبيعية المحضة دينا في محله! 
قلولا: اغتقاذهم بأن. في. الغيب: .ربهم وصاتعهم. الذي هم .ماضون. للقائه. بعد 
موتهم : كأ هذا الذي بين أنديهم هو كتابه وأهرة ونهيه وحكمة أسبائة: ما 
وجدوا في نفوسهم من الرغبة والرهبة ما يحملها على العمل بتلك التعاليم 
وعلى التمسك ها ما امقدت بهم اعمارهض علعها كل قرة صني أولادة على 

طوق نجاته وسبيل سلامته بعد موته. لا في دنياه وحسب! فإذا عدم هذا 
سا الاعتقادي الغيبي في النفس, أصبح النظام الأخلاقي كله كأنه سترة 
أو قميص تنتقنى بالذوق والهوى المحض, فيلبس تارة ويخلع تارة: بلا سلطان 
من علم او ترجيح يقبله العقل الصريح, وبلا وازع ولا مانع ولا رادع! ثم إن تلك 
التفاليد عنذ أهل تلك الملل. ترتيط بعلل وحكم ومغان مستمدة من سلطة 
الإله المعبود بالغيب :ومن تعظيمه وتوقيره في نفس من يعبده, وهو ما يزول 
عنها. كلية: بزوال الأساسن. الاعتقادى الغييق الذى. تقوم- .غلية. ليجل .مجلها 
الذوق, البقرت المحض, والدهرية الطبيعية العمياء. وهو ما يغض من قيمتها 


كنا لتر جا تنش ون منص عنزللة التققياء فى للد من الالدان موزل ضامة 
وأهواء جماعية لموافقة بعض أهل الملل المواطنة لهم حيث يعيشون, في 
بعض الشعائر والنظم والتقاليد والقيم الأخلاقية التي يختصون بهاء حتى مع 
الاجتماعي مع أهلماء :واكتساب» بعص الصافع الدثيؤية الفسنية 0 التي 
ظهر لهم أن تلك الشعائر والنظم والتقاليد والقيم تحققها لأصحابها, ثم إذا 
الشياطين, فأخذ ينفرهم منوا وستطيم نيا اكه في برها بقن أخر الشر 
انتقلوا معه: إلى غيزهاء ل ل سيا سا ا سر ا د 
شغيرة: ذينية .من أنواع. الأشطة -والممارسات. الاجتماعية: .مع كوتة. كذلك 
تحقيقاء يسوقهم إلى ضلالته سوق النعاج وهم على أثره مشتهون راغبون 
طالبون! لماذا؟ لأن الأمر كله شهوة في شهوة, وهو في هوىء أينما مالت بهم 
الأهواء مالوا! فمن كان هذا داس الأمر عنده: فلابد أت تراه يصبح على دين 
وبفسي على غيره» قيصيح على جفلة من الفيم الأخلاقية :وببيت: علو خلاقه. 
يطير بدينه كالريشة في مهب الريح, اله كما تبدل نساؤهم ملابسهن جريا 
مع كل "مودة" جديدة! 


والقصد أنه مهما حارب الطبيعيون الإنسانيون الدين وفكرة الدين نفسهاء فهم 

أهل دين من جملة الأديان الباطلة تحقيقاء دين قائم على ما لا بحصيه إلا الله 
كن ضور الخرافة العبنافريديجا كنا في غيرة من الطلل الناظلة ربل اكب مين 
ذلك كما حققناه يحول الله :في "آله الموحدين" وفي هذا الكتاب 67):.وعلى 


ضياع وضلال في أصول التشريع والأخلاق لم تعرف له الأمم مثيلا! لا أقول 
هذا وحسبء بل ازيد واقول إنهم اهل ملل نظامية (ذات تنظيم اجتماعي 
مؤسسي) 2615 010301260 من نفس النوع الذي زعم كثير منهم أنه 
هو أضكل الآفة والداء والشر في العالم! وانظر إن شئت إلى ما مر ذكره من 
الكنائتس الإتسانية التي اتحَذ أصحابها لأنفسهم. نظاما كهنوتيا دهرياء فيه من 
الطقوس والشعائر ما نقل عن الكاثئوليكية النصرانية. ثم حرف وعدل حتى 
تايب أهؤاء 'قوم .طبيعيين لا يومنوؤق بالغبب! ؤهذا :هذ الغ ما جلعة الدهوية 
من تنظيم مؤسسي ‏ د بدني» إذ يسمو نه 5- صراحة 2 بالنظام الديني وبدار 
العياذة, ويعترفونٍ بأن ما 6 عليه هذه صفته وح 7 ثم انظر 0 
الطوائف العلمانية ' المستتكرة: للدين 0 الس ل سال 
الأمريكية 1368100أ©28550 6030156لالا 806130 مثلاء التي تتخذ لنفسها 
شعارا رمزيا يقوم مقام الصليب عند النصارى (وهو لوغو على هيئة حرف 
الإنش في الانكليزية محورة لتشبه شكل جسم الإنسان المجرد). وتقوم بجمع 
التبرعات (الصدقات) لتقدمها للإنسانيين الفقراء والمعوزين, وتقوم بالدعوة 
للفلسفة الإنسانية وتعليمها للناس بنشاط جماعي مركز ومكثف (فيما يسميه 
القوم بالناشطية الإنسانية 611٠/1517‏ 0310156لا1ا), وفيها مكتب إرشاد 
55 05 80310 (بخلاف مجلس المدراء 018©1015ا) يقوم على توجيه 
النشاط الجماعي للجمعية لصالح مجتمع الإنسانيين العلمانيين وللدفع 
باحتداتهم. السياسية" (الثى تحفلها الأحزاناً الليبرالية والعلمانية واليسارية 
بعموم) إلى مقاعد السشيادة في :الدولة! وتقوم بتنظيم الاحتفال باغياد ستوية 
إلحادية. كعيد أو مولد داروين /إا03 0310/15 (الذي يحتفلون فيه بمولد 
نبيهم). والعيد الوطني للعقلانية 8563501 07 لإا03] ١3610031‏ (وهي تلك 
الكلمة التي لا يقصدون بها إلا المنهج الدهري في استعمال آلة النظر 
التجريبي)! ويقوم رئيسها مقام الأب الروحي لأهل الملة, القائم على رعاية 
الشبكة بلقاديم الفتاوى لطالبيها من اهل الملة أوأمقصنلا د اكم! ‏ 5520 
بترسيم 13131525) (رعاة ل للنشاط الإنساني في الجامعات وغيرهاء 
وبإعداد مقيمي شعائر 6©8!3065اع) لعقد الزواج الإنساني 30156طانالا 
131130 والجنازة الإنسانية |6]13لا! 10103171156! ومراسم تسمية المواليد 
/10011ع/ع 3110ل (وهي بدعة القوم التي جعلوها في محل ما عند اهل 
الملل الأخرى من طقوس لاستقبال المولود. لا سيما المعمودية عند 
النصارى), وغير ذلك! وجميع ذلك تجد له نظيرا في كل جمعية اف د لوقه 
إنسانية في دول العالم الأخرى, كالجمعية الإنسانية البريطانية وغيرها. 


فأى قي وكنقي نو ء :وظلاتك” المؤيتسنات الدسنة "النظافة. لتقف نيه :ذلك 
الجمعيات؟! وكيف يجترئ هؤلاء السفهاء مع كل ذلك الذي ذكرنا وغيره. على 


نفي صفة المؤسسة الدينية عنها؟؟ لا ينفك الإنسان عن أن يكون على دين 
ماء ولا عن أن يكون تبعا لرأس من الرؤوسٍ أو إمام من الأئمة يتبعه على ذلك 
ا ارا حتى إذا ما دحل أحدهم قيرف واخلت - السلاكة اله لاد اك" 
فلم جد لتا فت إلا أن متهي تحلنه ومدهيه اسم اديز والك الهادف ال 
فيل الريعاد! 


بزو عتى :مو يسفة«و تناز ذوكن انقيشة (القى :نهو :أله اعداء الذين: قن الغالم 
الغربي المعاصر), التي سماها بمؤسسة ريتشارد دوكينز للعقلانية والعلم 
(زعم)350 350ع585 101 036108اناه0ط 55لكاللاةما لاقطعلظ عط1 
ع5216, هذه المؤسسة هي عند التأمل مؤسسة دينية كاملة الأركان, تنزل 
دوكينز منزلة البابا في المي الكاتوايك وتنزل مؤلفانه منزلة الحندد 
على توفير الدعم ل لك والاجتماعي للملاحدة الدهرية 
الإنسانيين في كل وكات وتعظيم الطريفة العلمية في اقتحام كافة أنواع 
الدارؤينية وإتسفاها اه العقائد الدينية أو حتى النظريات القلسقية اللسد 
المخالفة لها (لا سيما في مدارس الأطفال في أمريكا), ٠‏ فهي 6 ما 
توفره المؤسسات النظامية عند أهل الملل الأخرى لأتباع تلك الملل من 
مفهوم الجماعة وحصنها الاجتماعي! ثم إنها تجحمع : الأموال" والتبرعات :من 
الأتباع والمريدين من أجل أن تمول 2 الأنشطة الاجتماعية والسياسية التي 
يرونها هي السبيل ٠‏ لزن يحقق أهل تلك الملة الداروينية العلمانية الجديدة 
لأنفسهم مكانا بين أهل الملل في أمريكا! فتفرق بين الأعضاء في منازل 
العضوية والانتماء لمجتمع تلك المؤسسة بحسب ما يدفعه كل واحد منهم من 
تبرعات شهرية يواظب على دفعها ما دام حيا! فالذي يدفع للمؤسسة ما لا 
يقل عن خمسة وثمانين دولارا في الشهرء يستحق ان يصبح عضوا في دائرة 
سماها دوكينز بدائرة العقلانية 8563500 05 ©21١1أ0,‏ وهي تلك الدائرة التي 
يمتاز أعضاؤها بالحق في الحصول على تخفيضات على منتجات المؤسسة 

من اشرطة وسيديهات وتي-شيرتات, وبالطبعء. النسخ المطبوعة من كتب نبي 
الطائفة ريتشارد دوكينز! هذا إلى جانب الحصول على فرصة للقاء ومجالسة 
بعص الشخصيات المهمة في المؤسسة:, دون :دوكينز نفسه. فإذا بلغت 
التبرعات مائتي وعكشرة دولارات في الشهر (ولا أدري لماذا لم يجعلها مثتين 
أو مئتين وخمسين مثلا!), انتقل العضو إلى دائرة أخص وأرفع في الدرجة من 
أتباع دوكينز. سماها "بدائرة داروين" ©1201 ١0/1ا031ا,‏ وفيها يحصل العضو 
على فرصة لحضور كلمة أو محاضرة من محاضرات دوكينز مجانا! ثم لا يزال 
العضو يترقى من دائرة إلى آخر ىق حدن نضل: إذا بلغت تيز عاتة: مبلغ: المكة: الف 
دؤلار في الستة أن :يحظى: بشرف: الغشاء: .الشخصضين ‏ مع رتشارد دوكيدر 


شخصياء مع دعوة مجانية للقاء من لقاءاته إلى جانب جميع ما يتمتع به أهل 
الدوائر الأخرى من المزايا. ثم إذا بلغ إنفاقه على المؤسسة نصف مليون 
دولار سنوياء بلغ أن يكون عضوا فيما يداه دوكينز بدائرة سحر الواقع 116 
عاءأ لا 1أأاهع85 05 113016, حيث يتمتع العضو بعشاء خاص مع دوكينز في 
كل عام مرة! 


قال الكاتب الأمريكي أندرو براون (ثلا8]0 الاع4801 معلقا على هذه 
الأنشطة في مقال له في صحيفة 83606ع©م5 ©1050 الأمريكية نشر في 
اغسطون 2014 بعنون: "'الجماعة الدينية الشاذة - والمكلفة - لريتشارد 
دوكينز: هي ككنيسة تخلو من المزاياء بعضوية تبدأ من خمسة وثمانين دولارا 
في الشهر.":5أك“اللا03ا 0اقطعلظ ]0 أأاناء - ل/إاأ5م© 360 - ع2قدأط ع1 
315 مأطديمع طاممع الا 05 0 ع5 اناق ط اننا طعقباطء 3 عغا١ا‏ 15 
حاأصمط 3 585 لرم]] : "عند هذا الحد (أي بعد استعراض ما تقدم وصفه) 
قد أصبح جليا لكل أحد خلا الأعضاء المشاركين (يعني في تلك المؤسسيية) أن 
ما بين ايدينا ها هنا إنما هو دين, ولكن بذون الامور الطبية (أى: التى يكتمل بها 
مفهوم الدين عند أهل الملل الأخرى)" اه 58 


والذي يتأمل في تلك الحرب الضروس التي خاضها الدراونة الإنسانيون هؤلاء 
مع القائمين على التعليم الأساسي في كثير من ولايات أمريكا خلال العقدين 
الأخيرين» يريدون حملهم على تعليم نظرية داروين للصبية الصغار في محل 
أي تعليم ديني يتناول سؤال الخلق والنشأة. يرى بجلاء حقيقة ذلك الصراع, 
وأنما هو صراع بين دينين وملتين, لا بين العلم والجهل أو العقلانية 8 
كما يخلو للملاحدة أن يصوروه! نظطرية داروين هذه نظطرية .من جملة : 

العلم الطبيعي المعاصر. فحتي على التسليم بكونها هي أساس علم 1 
المعاصر كله. فلماذا يجب أن يتعلمها الطلبة في المدارس من نعومة 
الأظفار. كما يدعو إليه الدراونة المتطرفون هؤلاء ويخوضون فيه حربا ضارية 
مع خصومهم في أمريكا؟! لماذا يجب أن يتعلم الأطفال نظرية عند أصحاب 
علم الأحياء تتعلق بأصول الأنواع الحية كلهاء بل ما الذي يوجب عليهم جميعا 
بلا استثناء أن يتعلموا شيئا من غلم الأحياء أصلاء أيا ما كان موضوعه؟ هي 
حرب دينية محضة مهما زعموا! 


بقؤل 'الفبلسوف البريظاتئن الدازويني "ناكل زور" قن ليق لمغلى فنا 
من كتب دوكينز. طارحا نفس هذا التساؤل في نقد القوم وطريقتهم: "ومع 
دللة تانيي متخرف. من العوا في الا سه الرسالة :ووكيد . فإن ضح أن كانت 
التادوية احا سكلا فب أساف اللهيم قل يحت أن دوهن 
الدارفينية فين الهداوس التى. تهذلها الحكومة | مبريكيه؟ الخلقيون يجييون 
التني: ويحتحون بانه إن:ضح ‏ أن تان الفصل بين الخئيسة. والدولة مابعا من 
دخول. الريهان (التصراني) إلى المدارس: .فلا كذقك أن يكون هانها من 


دخول نواقض ذلك الإيمان. فثمة سد تحتاج إلى النظر هناء ومع ذلك فلا 
نرى دوكينز يتكلف مخاطبتها!" اه 


ثم يقول: "بالإضافة إلى ذلك, فبمجرد أن يتمكن من إثبات عدم امتناع 
التوفيق بين العلم والدين, فإنني أحب أن أراه 3 قضية: الفصل 
الدراسي. هل سيقرر (بعدئذ) أن يعزل نظطرية الارتقاء عن المدارس 
الأمريكية: وان لم يفعلفالى أ خجة سيمقند؟" اود 


قلت: والأمر المؤسف أ الدراونة لا .ينتصرون في تلك المعركة إذا انتصروا 
إلا بنسيب جهل القضاة في المحاكم الأمريكية بحقيقة العلم الطبيعي وحد وده 
وبحقيقة أن باب الخلق والإنشاء الأول للسماوات والأرض وما بينهما إنما هو 
باس عيين مخض الا :مدخل النم من طريق التكرسسن: وافيثسهم وافكراضانهم 
أصلا:. وما يتلقى" العلم :فيه >-إن. وجد ‏ - .من الوحي: الثانت الضحيح- لاغير! 
قلعا حضل. للقوم» ما .خصل: "من تأسيس: 'الاكاديمياف:. الظطبيفية: كلها على 
وهوكهم الفاحقة: فقن منقة النطر, ومن نض تلن 'الفلة: الطبيعية. وعقاندها 
الغيبية ١الفحضة:‏ (التى .هنها “تلك النظرية: العشؤومة ). بليوشن العلم .و القليل 
العلمي التجريبي ©©1061/ا, وصيروا نظرياتهم في ذلك محل اتفاق سابغ 
في أكاديمياتهم التجريبية المعاصرة كلها بلا استثناء. أصبح الانتصار على كافة 
العقائد الغيبية المخالفة لاعتقادهم في نفس لمان تلك العقائد التي يدرسها 
هنا ل بحا نهم إلى أكثر من تلبيس المخالف بلبوس الجهل “اليك 
الحديث" وبآخر ما انتهى إليه "العلم الحديث", فإذا به يصبح محلا للتهمة 
والشوة ب والوصمة. الاجتفاعة القى: لاعرضاها عاقل لنفسيه! كسب أخدهم أن 
يقول إن هؤلاء بيدرسون خرافات تخالف العلم الحديث, وعلى الدولة المدنية 
الحريصة على العلم والرقي والتقدم أن تمنعهم من ذلك, فإذا بكل جبان من 
فرائصه خوفا من التهمة بالجهل والتخلف والخرافة, وإذا به يقضي بفرض 
تعليم الاعتقاد الاسياني: الذارزوينى على جميع الهدارس الواقعة. تحت سلطانة 
فرضا بدعوى الانتصار "للعلم" على الجهل والخرافة, والله المستعان لا رب 
سواه! أي أنك اليوم إن اردت أن تنشئ مدرسة في أمريكا أو في لقنا 
لتعليم المشلمين. عقيدتهم .وديتهم:. وجعلت :فيا تعلمهم من. ذلك ما جاء به 
الكتاب والسنة في خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وقصة آدم عليه 
السلام ونحو ذلك مما في بابه. فلا تعجب إن رأيت من يخرج عليك ليجرمك 
بالقانون, بدعوى أنك تعلم الطلبة جهلا وخرافة, تناقض ما انتهى إليه "العلم 
الحديثت" في قضايا أصل الأنواع ونشأة الكون ونحو ذلك. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون! 


في مقال نشر في الثاني من أكتوبر عام 2012 الميلادي على الموقع 
الرسمي لجريدة الغارديان البريطانية بعنوان "لماذا يذكرني إنسانيو ريتشارد 
دوكينز باهل الدين" 06 0ألاع) 31|15]5ماباط “كص كانلاةنا لنقطاء لظ /احاللا 
0 3 045, قال "روز": "وثمة خصال اخرى كذلك في حركة الإلحاد 
الجديد تذكرني بالدين. 0 التزلف والتعظيم البالغ لدى الأنضار والمريدين 
لقادة تلك الحركة. فالمسألة ليست مجرد قضية موافقة أو احترام, وإنما هي 
نوع من العبادة. وهذا قطعا مما يحيط بدوكينزء, الذي نعترف بكونه شخصية 
ذات حضور طاغ. لقد وصف فرويد ظاهرة نفسية سماها بنرجسية الاختلافات 
الدقيقة, حيث #جارع الكماعات: اللشدرية حول قضايا ‏ قد تبدو من الخارم (أي 
الاك د ااه الجدد كما لغ لظو دي أي جماعة تعرية أحرى ١‏ مررت 
تهاافى حناتق:" اهء ولهذا المقال. اصضل طويل. تشرهة زور فقن فخلة "أيو 

0 الرقمية في نفس السنة تحت عنوان "اطمس حماستك: كهنة عا 
نصوض :مقدبينة: وظود .مق" الكنسة: كيف ضارثة: الفلسفة: الإنسابية إل أن 
تكون دينا؟" 300 ]انلا لاامط ,ك5أدع1م طواط :350 أ5لاطامع الاملا طالا 
3 عاأ! ونأأء3 من 0مع لاكاطةصاباطا 010 نلامط - 1631005 ذا نام مامعلاء 
7 اع.! ومما جاء فيه: "الذي يعنيني هنا هو نظام الاعتقاد بشان العالم 
الا //0110-١/1‏ المسمى 1510 03نالا, الذي كتبت أول حرف منه بالتفخيم 
03013120 حتى أحدث ذلك التفريق (يعني بين المعنى المجمل للنزعة 
الإنسانية الذي حرره قبل تلك الفقرة وبين المنظومة الاعتقادية الحديثة 
المسماة بالإنسانية). هذه هي الحركة التي تتبنى مزاعم تشغلني بشان العلم 
ع©50140 - والارتقاء بصفة خاصة 100]لاا0لاع. وإنه هو هذا النوع من 
الإنسانية الذي لا ارتاح له. فإنه لا يكتفي بتعريف نفسه على انه ضد مبدا 
الدين, ولكنه بصورة ما او باخرى, قد تلبس ببعض خصائص الدين. بل لعله 
يعد نوعا: .منخ- أتواع الدين "' اه. لم رصف روز كيف" أن "ثوماس ضري 
هاكسلي" حول العلم رح حت عع مم5 إلى شيء يشبه ان يكون دينا. من 

حيث تعظيمه البالغ لأستاذه داروين: وضراوته في الهجوم علئ كل من 
يعارضهء وعزله المخالفين من دائرته المقربة. وسعيه لتقديم العلم الطبيعي, 
ولا مهما تنظرية واروين: غلئ انها بذيل فنافوين للدين: حدين بانبيكون: ودين 
الإنسان 0 ثم عقد روز مقارنة بين النظام الديني النصراني والنظام 
سلطويا مومه مم طانم في. التقرير الأخلاقي والقيمي, خلافا لما نعم أن 
الأكاديميات العلمية الطبيعية تخلو منفن بو أن كلا منهما يجعل من الإنسان 
نوك ٠‏ ف مجكود | للعالم (بمعني أن كل ما في العالم لابد أن يكون مسخرا 
لانتفاع البشر بصورة ما أو بأخرى), وهذا الاعتقاد في زكمه بيترتب عليه 
إفساد للبيئة وظلم لأنواع الدواب الأخرى في الأرض! يقول: "على الرغم من 


تمسك هاكسلي بالفكر الحر 150100018 عع ورفضه للسلطة الإلهية 
/ا0111 الاك ع ]لاأماء فقد كان تفة شعون أن لديه الحق ]لا ©110 بصورة 
ما أو بأخرى, فأت أولئك الذين لا يملكون الحقيقة هم كائنات أدنى ماع55 ا 
5 , بل وكائنات ضالة نوعا ماء ولاأخلاقية." اه. 


والقصد أن دوكينز وأصحابه قد صاروا رؤوسا لمؤسسة دينية شديدة التطصرف 
على التحقيق, مهما زعموا انهم اعذاء. لميد] االدين. تقسد! .ولا فكب« علن 
الإطلاق في أن يكون الأمر كذلك! فإن دوكينز هذا ما كان ليظهر ولا ليعرف 
في مجتمعه إلا بسبب هجومه الوحشي الضاري على كافة الأديان الأخرى 
ذات النفوذ والسلطان والانتشار في ذلك المجتمع. فإذا ما أراد الرجل وطمع 
(وهو طامع لا محالة) في أن يجمع من حوله من الموافقين والأشياع والأتباع 
والمريدين ما تحصل له به العلى والسيادة والاستفرار الاجتماعي والطلافة 
ل الدينية ا 655000 / ممأعغدلصنمع 615|» وجمع 
التبرعات من الأتباع والمحبين لتوسعة نشاط تلك المؤسسة ونفوذها 
وانتشارها وبث الدعوة لمنهجه من خلالها. وتوسعة دائرة المقاومة الفكرية 
والسياسية له ولموافقيه في مواجهة الخصوم من اهل الملل كافة! وهذا ما 
كان منه تحقيقا! 


فإن الحق الذى يجب أن يفهمه هؤلاء.: هو أنك لن تجد ملة من الملل على 
الإطلاق إلا فيها ولابد صورة من صور "الجماعة الدينية" المجتمعة حول مبادئ 
ذلك الدين واصولهء المتواطئة المتظاهرة على تثبيت اتباعه عليه في وجه 
الخصوم,. وعلى تامينهم من المخاطر الاجتماعية 81515 |50613 التي قد 
يتعرضون لها لمجرد المخالفة في تلك القضايا العظيمة! فإذا هم يجتمعون 
على التلبس من أجل ذلك بجملة من الأنشطة الاجتماعية التي لا حقيقة لها إلا 
أن تكون "دينا منظما 60 أو مؤسسا على ذلك الاصطلاح الذي 
طالما هرأ به دوكينز وأصحابه وتلامذته, حتى وإن كانت تلك الملة لا يعرفها 
أحد من أهلها بأنها ملة أو دين, ولا حتى بأنها نظرية فلسفية أو مدرسة فكرية 
أو انقيولوجيا مفازية اأوعير ذلك فن الاسماةء الموهمة التي يتستر خلفها أهل 
الملل الباطلة في زماننا هذاء فإنما العبرة عند العقلاء بالحقائق لا بالأسماء! 
وما ذاك إلا لأن الله تعالى ما خلق النوع البشري على هذا النحو الذي خلقهم 
عليه من الاجتماع والافتراق على أنواع العقائد والمذاهب والأفكار, وما 
جعلهم يعرفون ذا المجتمع نفسه ويرون امتناع الانفكاك منه لأفراد نوكهم, 
بل يجعلون تترس الفرد بالجماعة ضرورة من ضروريات بقاء النوع نفسه: مأ 
جعل الله يوم بلك الحضلة إلا فون أجل أن لتليوم وار قود لوه 1لا 
يما خلقهم له من التكليف في أمر,الدين والسودية كما في قوله تعالي: ((يَا 
ايها الثاسن |[ ا حَلَفْتَاكُم من ا وَأنتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إن 


تعالى: ((كَانَ اليَّاسُ أمَّةَ وَاحِدَةَ 0 الله 2 5 وَمُنذِرِين داللء 
مَعَهُمُ إلْكتات بِالْحَقٌّ لِيَحْكُمَ بَيْن النّاسِ فِيهَا الآ 0 فيه وَمَا,اختلف فيه إلا 


احْتلقُواً فيه مِنَ الْحَقّ بِإِدْنه وَاللَهُ يَهْدِي مَن 0 إلى راد شيم )) 
[البقرة : 213]. وقوله تعالى: ((وَمَا كان التَّاسْ إلا أَمَةَ وَاحِدَةَ تلكوأ ل َلآ 
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ فم ( نك لَقْضِيَ سق بينَهُمْ فِيمَا فيد يختلفونت)) [ يونس : 19] وفوا 
جل شأنه: ول شَاء رَنّكَ لَجَعَلَ عل اناس أَعَةَ وَاحِدَة ولا يَرَالُونَ مُختلفِينَ . 

مَن رَحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ خَلْقَهُمْ وَتمَّتْ كَلِمَهُ رَبكَ لأملأنّ 1 2 و جد بلقا 
أَجْمَعِينَ)) [هود : 119] [هود : 118), فالله قضى بحكمئه أن يجعل الناس 
اهما وشعوب وقبائل وجماعات وفرق شتى, ٠‏ يختلفون في العير والقطمير, 
ليلو بعضهم نبعض: .قلا يرول الاختلاف في أضل. الدين إلا عمن رحمهم :الله 
بآن ررقهم اسبات قبول دعوة الحق التي أرسل بها رسلد! 


ولهذا لزم ألا يخلو الإزسلام من مقهوم. الجماعة, ومن. تشريع ها يحصل. به 
5 من أن تجرفهم مجارف الأمم المخالفة فلا تنقضي بضعة أجيال بعد 

قبض الرسول إلا وقد درس الدين الحق واندثر ولم يبق له من أثر! فهذا من 
رحمة الله بهم وبالثقلين كافة لو كانوا متاو حى لقد قال يض علهانا 
رحمه الله تعالى ما معناه أن الله قد جعل في هذا الدين ما قد يساق به 
الناس سوقا ويسحبون سحبا إلى اسنات النجاة في الآخرة, بالشوكة 
والسنان. فهو من كمال الرحمة وإن رآه السفهاء ظلما! فكانٍ من ثمرة تلك 
الشرائع. المباركة أن لم مزل جماعة المسامين قائمة قفي الارض على إمام 
مسلمء يطيعونه وإن فسق وظلم وبطشء فتقام في بلادهم الصلاة وترفع 
فيها شعائر الإسلام (عملة)ء. ويافن. الفسلهوة: فيها (إجفالا) .من. أن تساط 
ا ا اي ا ا يا إلا لقولهم "ربنا الله", 

م به أتباع المسيح عليه السلام في القرن الأول بعد رفعه! ولهذا 
8 جياد. الظلت القرو” وأحكام 5 واليتيابعة اللشرعية, حتى لا 
يهلك عنها نبيها إلا وقد قامت لها جماعتها الحصينة المجهزة بأسباب البقاء 
واشباي حفط الدين لأجيال الفمسلفين المتالية إلى قيام الشاقة! 


والقصد أن. دوكشر وامتاله يغ كل:.ما أغلتوة من 'الكبر الفاح والخرت 
العاتية على أهل الملل الأخرى ل ا 
الديني الاجتماعي, يعلمون أولادهم الدين ويدافعون عنه ضد مخالفيه 
والساعين فى إخراج أفلادهم منده لم .يسعهم في النهاية" إلا أن تليسوا فين 

ما أنكروه على مخالفيهم وجعلوه هو مصدر الشرور كلها والمفاسد كلهاء 


فأسسوا المؤسسة الدينية ومارسوا بها وبغيرها نفس ذلك السلوك الديني 
الاجتماعي الذي حاربوه من حيث لا يشعرون! حتى عندما بدع دوكينز بدعة لم 
يسبقه إليها أحد من العالمين, مفادها أن مطلق تعليم الصبية الصغار دينا من 
الأديان هو عدوان غليهم. وإقشساد لهم أبا .ها كان ذلك الدين: لم يسعه في 
النهاية إلا أن يعلم الصبية دين الدهرية الإنسانية. بدعوي العقلانية 
لأا دوعوم والفكر النقدي 20 كاضاط1 اه01116! بل إنه بمجرد أن»يقول إن 
الأطفال يولدون بلا دين» فهو بذلك بزكم انمع تولذون على مثل دينه 
(اللادين). فيتناقض بذلك! فهو وأصحابه ماضون في تعليم أولادهم دينهم 
الباطل السخيف, بداية من الميتافزيقا الطبيعية الارتقائية في قصة نشأة 
الغالم .وتشأة الحياة. ووصولا إلى القيم الإنسانية 65ل3|0/ا أ031015ابالا على 
اختلافهم في تفصيلها! فبأي عقل يكون تعليمنا نحن أولادنا ما نزعم أنه الذين 
الحق عدوانا على الأطفال, ولا يكون تعليمه فو أولاده ها زعم أنه الفلشسفة 
الحق والمنية: الصوايعدوانا كذلك ؟ اليس هذا من التناقض؟ نقول لا عجب 
على الإطلاق! فلا شيء بعد نفي الباري والإشراك به سبحانه, أعظم تناقضا 

فق أن كون :عوقف. احدهم وكاها يقول؟" "آنا دتي هو اللادين"..ان "آنا ادين 
بل دين"! 


ولهذا تجذ أن الطائفة الإنسانية المتطرفة 10173101565!] 111]3101/ا هذه ليست 
في حرب فكرية ضروس على الدين وأهله وحسب بل هي في حرب أشد 
علئ. تلك. الطائفة. الإنسائية الأخرى التي سميناها (ووضفوها هم كذلك) 
بالمتساهلة أو المميعة في أمر الدين. وإن كانت لا تظهرها في الإعلام 
الغربي إلا قليلاء مقارنة بحربها ضد الدين. فهم دائبون على بيان ذلك التناقض 
عنذ. القوة: وبيان أن الدين جزة لا ينفك عن .بناء المجتمع البشري» أيا ما كان 
موضوع الدين وتفصيل الملة, واف من خف ما لتصور الدعوة إليه أن يد عكى 
الناسن: إلى الاتخلاغ: من كل ها بصخ أن.يقال له "دين" بوجة من الوعوه! هد 
على سبيل المثال. تلك المعركة القديمة بين ريتشارد دوكينز (كاهن الطائفة 
الإنسانية العلمانية المتطرفة) وصاحبه الفيلسوف الدارويني المتطرف 
"داينال دينيت' 0 وبين '"'مايكل روز" (الذي يمكن عده في صفوف المنتمين 
إلى الطائفة الأخرى من الإنسانيين المعاصرين). في رسالة توبيخية أرسلها 
روز لدذشيت: وتشرها "المتقلسف الطبيعى. الخلقي" الأمريكي. ويلناة 
دفيسكن: قال رود 950 


عزيزي ذانيال دينيت ‏ (......) أعتقد أنك أنت وريتشارد (ذوكينز) تشكلان 
كارثة كبرى. في ضغركتنا ضد "التصميم الذكى" -.فائنا نخسر تلك 
المعركة, كما يظهر فيما لا يقل خطرا عن قاضيي المحكمة العليا 
الجديدين. اللذين. سيضوتان. قطعا بإدغال نطرزية التصميم الذكف إلى 
الفضول الدراسية: فالذي نختاج اليه ليس العادا يكسر الركب» ولكن 


نحتاج إلى بحث جاد في القضايا ذات الصلة. فليس منكما من هو على 
استعداد لدراسة النصرانية دراسة جادة والدخول في مناقشة علمية مع 
أفكارها - ومن السذاجة المحضة واللاأخلاقية الفاحشة أن يدعي أن 
النضراتية. هن نتشاظة قوة حاملة .على الشن: كما بزعسة ريسنارة ب 
فإننا فوق هذا في حربء ونحتاج إلى جمع الحلفاء في تلك الحرب, لا 
أن ننفر كل من كانت له نية حسنة. 


فأجابه دينيت بقوله: "عزيزي مايكل (.....) أخشى أنك قد صرت الآن محسوبا 
على قوى الظلام. ولقد ترغب في أن تحرر نفسك (من تلك التبعة). نظرا 
لكونك بالقطع تفقد سمعتك في المجتمع الارتقائي سريعا2ء في حدود من 
أغرف. متهم. “و كما سترى: قإنني: اعد عبارتك (10015]7لااه0لاع) في عداد 
لفظة 6010110171510 ولفظة 1600© 5, وأرى أنك تسيء إلى قضية أخذ 
العلم 56160 على مأخذ الجد..." اه. 


ولغة سما تحجوي الإشارة اليف أن السيددفئ كين “ماك زور" فو قار 
لنفسه هذا الموقف المعادق لدوكينز ودينيت ومن معهماء هو صداقته 
ومضا 1يية لعدد من كبار فلاسفة النصارى الأمريكيين, :ومنهم كبيرهم "ألفين 
ودرسا اللمسلمين ‏ في خطورة: اللشاهفل في :مجالسة..زؤوس, أهل الملل 
الأخرى, ورؤوس البدعة الداعين إليها! فالرجل لولا أن كانت تلك علاقاته 
ودائرة المقربين إليه, لكان على دين غير الدين, فإنه إذن ما كانت أهواؤه 
وخياراته الفلسفية لتميل , به إلى متابعة توماس كيون وويلارد كواين وغيرهما 
على ذلك النحو لدي جوز من اطريمه القول: بالتوقيق بين 'الدزن: عموما 
لاس ال رجالا فاك حدم نال تفي 1ناق الدار ويس الع جد انه 
تقول فسن كل شي تتجلق الإنهنا نه بالحنات :والظكرات الحسدينيها في 
ذلك النشاط الثقافي والفكري والديني, ولا يرى في ذلك ما يناقض موقفه 
الكونى (نسبة إلى توماس كيون) البعدوضعي 2051051100156 من العلاقة 
نين الباراذايخ. الدارزويقي” والاعتغادات الدينية: والغيبية. والمفاهيم. الثقافية 
الأخرى التي يعتئقها كل باحث يوصف بأنه "نصرائي ارتقائئ"! فإنه لو ضع أن 
كانت الأديان كلها نثات التشاطظ الجيتئ العضؤى: :ومن نغ تناع عملية داروسة 
مككة .فى التتتمع السشرى: الم كن ين وحه لادعاى جداز العم ينها ومن 
نظطرية داروين: فإنه إذن يكون جمعا بين نظامين اعتقاديين متناقضين تمام 
التناقض! ومع ذلك ترى الرجل ينافح ضد دوكينز ودينيت وهاريس وغيرهم 
مستكرا عليهم جريهم الضريعة -ضد التضرانية. وغيرها من. الأديان القديمة. 

وزعمهم ببأنه قد آن. الأوان .من تم > لإشقاط' تلك الأديان كلها واعتناق 
الساه الدارويية الجدده في قغلياك نهدا النافين من أذ دكل علب 


الرجل؟ من مصاحبته جملة من فلاسفة اللاهوت النصراني الذين قد شُهد لهم 
بعلو الكعب: في ضكده الله في. عدد من الجامعات الأمريكية! فكيف 
يشرب معهم الشاي ويؤانسهم ويزاورهم ويلاطفهم ويتخذ منهم الأصدقاء 
والقرناء. ثم هو مع ذلك يصرح في كل مناسبة بأن دينهم هو الشر بعينه؛ وبأنه 
قد آن الأوان 'لتركة بالكلية: كما هق ديذن دوكيتز ون .معه ؟ ؟ نظن أحذهم + 
في. عقله الباظن - فيما يتزتب على قوله كذا وقوله كذا من ثمرة دنيوية 
عاجلة. فإن كانت أحب إليه مما هو عليه. أقدم على التصريح والإعلان ولم 
بال بوجي التعمفه من أجل ذلك_من تظريات الفلاسهة وم اوح ها تخد منه 
تكأة وذريعة تعينه على نيل وطر نفسه المريضة. وأما إن كانت الثمرة 
المتوقعة أكره إليه مما هو عليه. بقي على ما هو عليه والتمس لنفسه من 
المذاهب والآراء ما يسوغ له ذلك الموقف ويبرره عقلا 836100311236100 
عنة المففاضلة .والمخاصعة ! 

قذة كن الأقم +وهده هي ١الفلسفة::‏ الظطرخ. والمخاضية والترجيح واتخاذ 
العواقفف: والأقؤال والجداهية والعفاتة ببالهوىئ: المخض» .والنقل بين الفلل 
والنحل بالهوى المحضء كما بسطنا عليه الكلام في غير هذا الكثاب ! ففي 
جميع الأحوال, فأينما ذهب بالرجل هواه فلن يعدم مذهبا فلسفيا ينتصر به 
لنفسه:, ولا حول ولا قوة إلا الله! فإنيٍ لأزعم كذلك أت دوكينز هذا نفسه لو 
قدر له أن كانت بيئته القريبة التي نشأ فيها وتعلم فيها ما تعلم. يغلب عليها 
السلطظان الأكاديمي والثقافي التضرائي: لنحلة من نحل. التضارى أيا ها كانت, 
وكان مجتمعه القريب معظما لفلاسفة هؤلاء فوق تعظيمه فلاسفة الطبيعيين 
الدهرية الدراونة, لمال به هواه إلى النصرانية دون 0 الداروينية, ولربما 
كان اليوم أستاذا من اماد اللاهوت النصراني, با ! بل رأسا من رؤوس نظرية 
شخريا! فالقوم إنها' يحيدون اح ذهب بهم ذاتك: اليمين وذات: الشمال! 
وهذا ما وجد الرجل عليه نفسه وأهل الملل الذين خالطهم في بيئته القريبة, 
كل قهة نتصير أوداة بكلا قارع .هو يعلم أيه كلدم كارت افد الحلا جيب يو 
يعلم أنها مغالطات, فلما زينت له نفسه ركوب مطية الدين الدارويني الجديد, 
ولت له نقسة. الرهم بان -جميع الملل. الكتابية إنفا اعتنقها' أصحابها .وَماتوا 
عليها تبعا لأهوائهم, بما في ذلك دين التوحيد الخالص الذي تقضي البداهة 
والفطرة يانه هو الحق الذى لأيضع من الملل غيرة! 


1 اه "ما فوق الإنسان" 
07 / انا انال 


ومما انبثئق عن النحل 0 الأتسناتية: العصوّية: .وكان: انيتاقة:"أمزا غير 
مستغرب 0 الإطلاق2. تلك الحركة الفكرية المسماة بما "بعد الإنسان" 
80511 أو ما فوق الإنسان 131151101123111517, وهي حركة يعتقد 
أصحابها من الدهرية الطبيعيين أن الإنسان سيبلغ لا محالة من العلم بأسباب 
الكون ما يمكنه من تغيير النوع البشري نفسه وتطويره حتى يبلغ الإنسان أن 
يكون إلها لا يموت ولا يمرضء ويحصل له من العلم والقدرة على التحكم في 
الكون وتعديله والتلاعب به ما يحلم به كل دهري طبيعي سفيه! ويقال لرواد 
هذه الحركة, المستقبلانيون 5 أ لالع علي إساين انهم يحلمون بمستقبل 
وعالم جديد "جريء" (010/لا الاعلا 6/ا8])3,. بحسب عبارة "ألدوس 
هاكسلي' ' في رواية ة له بنفس الاسم) يكون الإنسان فيه هو ربه المستقل 
الل والضرر فيه, القادر على جميع أسبابه. وعلى تعديل الأجيال التالية من 

نوع الإنسان كما يحلو له! فيصح أن يقال إن لفظة "مستقبلاني" غ15 نانع 
هذه إذا 55 أريد بها متنبئة الدهرية الطبيعيين, المتلبسين بشيء 
عقائد ونبوءات "ما بعد الإنسان". 


قال "نقولا تيسلا" 165/3 المخترع المستقبلاني المعروف. في خطاب أرسله 
إلى محرر خريده "نيو يورك تايمز" في عام ثمان وتسعمتة وألف (1908) 
من الميلاد: "'يبدو, إذن: ممكنا للإنسان, من طريق طاقة الوسيط ومن طريق 
العوامل الملاتمة لبذء وإنهاء دوامات: الأثير: أن يتسبب في .تكون. الماذة 
واختفائها. فبأمره, وبلا جهد يذكر من جانبه,. ستختفي العوالم القديمة وتنشأ 
عوالم جديدة. وسيكون بوسعه أن يغير حجم هذا الكوكب, ويتحكم في 
فصوله. ويعدل المسافة الفاصلة بينه وبين الشمسء ويوجهه عبر رحلته 
الأبدية في أيما مسار يحلو له أن ا 0 أعماق الكون. سيكون بوسعه 
أن. تحقل. الكواكت" تتصادم :وتلق لتفيية ‏ شموفية :وتجومة: الخاصة» ويه 
حرارته وضوءه, وسيكون بوسعه أن ينشيء حياة في كافة صورها غير 
المشافية. -فسكون “إعدات مبلاة لاموك: العاؤة تاعفار الإشارة :هو اعظم 
انجازاتة قاطبة: :وهو ما سيكسيبه السيادة على الخلق المادئ: ا 0-7 
مصيره النهائي." اه. 
قلت: فهذا ما يسمى بالمستقبلانية أو الفكر المستقبلاني 0157لا ألا عند 
مفكري المهرية:الطبيفيين في :هذا العضر: وهو ما اعقنتك.ننه تلك الطائفة 
عناية خاصة فوق ما تراه عند غيرها من طوائف الدهرية المعاصرين, وهو 


بمنزلة التأسيستن الإسكاتولوجي عند الطبيعيين 5561318501001 0131156اأ3لا, 
أي بناء الاعتقاد التنبؤي فيما يتعلق بآخر الزمان ومستقبل النوع البشري 
والمجتمع الإنساني في هذا العالم. فعندهم أن مصير النوع البشري في 
الأرض إما أن يكون هو تحقيق الخلود وبلوغ منازل الربوبية التامة في جنة 
الحياة الدنياء كما في عقيدة تيسلا المحررة في النقل الآنف, وإما أن يكون هو 
التعرض لطغيان روبوتات الذكاء الاصطناعي الخارق المزعوم 
ع5672و1ااع101اعمنا5 بما يترك البشر عرضة لإحدى خصلتين. على خلاف 
واسع في تفصيلهما عند القوم: إما اندثار نوعهم بالكلية على اثر الصراع مع 
الروبوتات, واستخلاف الأتذروية (الروبوت خارق الذكاء) في الأرض من بعد 
بني آدم ليقضوا عليهم عن بكرة أيهم أو يستعبد وهم » وإما اندثار الجسد 
البشري وانثقال. آرواج ‏ اليشر إلى وسائظ الكترونية لبتغايشوا (غالديق فقن 
الأرض) مع كائنات الذكاء الاصطناعي تلك في وسيط تكنولوجي واحد إن 
امكنهم ذلك! 

قيضة أذ يقال إن هذه الطاتفة من .ظوائف الدهرية: المعاضرين» .هن ثهزة 
السفاح بين الدهرية الداروينية الإنسانية وبين الفتنة بالتكنولوجيا العصرية. 
فأغلبهم في الأصل كانوا من كتاب الخيال الدهري المعروف جماهيريا 
"بالخيال؛ الغلفي", الذيق أكلت تلك الفكة رؤوسهم. ولولا ها اثلينا نه من 
ذيوع معتقداتهم وطموحاتهم البحثية وقيمهم المعيارية في المجتمع الغربي 
وتأثيرها على الفلاسفة والساسة والباحثين الأكاديميين في كثير من مجالات 
البحث الم وكثير من الشباب الأغرار من بني جلدتنا المفتونين بأفلام 
هوليوود, ها رأينا داعيا لإطالة هذا المبحث باستعراض هرائهم وسخافة 
أفكارهم وأوهامهم: والله المستعان! 


قال الفيلسوف السويدي الأمريكي "نيك بوستروه" 51: "فلسفة 
الترانسهيومانيزم 1!31051701731015117 هي ثمرة كل من الإنسانية العلمانية 
0 (3الاء56 وحركة التنوير 1 وهي تعتنق الاعتقاد 
ات الطبيعة البشرية الحالية قابلة للتحسين من خلال استعمال العلوم 
التطبيعية ووسائل اخرى عقلانية, وهو ما قد يجعله ممكنا أن نزيد من مدة 
الصحة العامة للإنسان, ونوسع قدراتنا الذهنية والجسدية. ونتحصل على 
تحكم متزايد في حالاتنا العقلية والمزاجية." اه_. قلت: وهذا التعريف منه غير 
دقيق, لأن التنوير على المصطلح المعروف في أدبيات الفلاسفة المعاصرين, 
يطلق ويراد به تلك الحركة التي ظهرت في نهايات القرن الثامن عشر 
الميلادي في اوروباء ولا سيما في فرنسا.ء الداعية إلى الفصل بين الكنيسة 


وقال في مزيد من بيان اعتقاد فرقته فيما يتعلق "بالطبيعة البشرية" 
1/3101 10030ا: "يرى المنتسبون إلى فكر الترانسهيومانيزم الطبيعة 


الإنسانية على أنها عمل قيد التطوير 01091655 أ للا أو بدايات غير 
تامة يمكننا أن نتعلم كيف نعيد سباكتها على نحو ما نشتهي. فالحالة الحالية 
للإنسانية لا يلزم أن تكون هي نقطة نهاية الارتقاء (الدارويني). وإنما يرجو 
الترانسهيومانيون أنه من خلال الاستعمال المسؤول للعلم والتكنولوجيا 
ووسائل اخرى عقلانية, فسيكون بوسعنا في النهاية أن نصير نوعا فوقيا 
0 (فنصبح ) كائنات تتمتع بقدرات أعظم بكثير مما يتمتع به البشر 
الحاليون." اه. 


وقد استحدث هذا المصطلح 50 أ 3 مانا طد م13 الأحيائي الدارويني 
البريطاني "جوليان هاكسلي" في عام 1957 الميلادي, للعبارة عن الحالة 
الأرقى للنوع البشري التي كان يعتقد إمكان الوصول إلى تحقيقها من طريق 

أبحاث اليوجينيكس 200006101265 التي كان يتبناها هتلر في ألمانيا النازية إبان 
الحرب العالمية الثانية. وكما تقدمت الإشارة إليه. فقد كان جوليان هذا يرى 
في الداروينية قيمة أخلاقية علياء. في إطار ما سماه بالإنسانية الارتقائية 
150 3 مانالا /ا1 0113 نا اه لاا إذ يرى أن النوخ البشري ي يجب على أفراده أن 
أيديهم من آلة العلم والتكنولوجياء حتى يتم لهم التحول ٠‏ - كنوع - من قردة 
منحطة لا تعقل ولا تميزء إلى كائنات خارقة كآلهة الإغريق, لا تمرض ولا تموت 


تقول المؤرخة الأمريكية "'هاقا تروش سامة لسوت 82 اا اليه ثلاثة 
موؤسسين: تسميهم بالمتنبئين الكبار 5أ1م2]06, بالنظر إلى انهم اول من كان 
لهم ذلك التوع :من النبوءات "الطموحة" فشان مستقيل. النوة البشري على 
الأرض» وهم يك هكسلي لاإعاءانا!! 310|الال نفسه؛, وجون بوردون هالدين 
(او "جي بي هالدين" ©3103 .8 .[ كما هي شهرته), وجون ديزموند برنال 
اماع85 50050ع10 .[, فقد كان لهؤلاء المتنبئين الثلاثئة من النشر والتاليف 
في تلك المسائل في بدايات القرن العشرين الميلادي. ما يمكن - بحسبها - 

أن يقال إنه تأسست به طائفة ما بعد الإنسانية من قبل أن تكتسب ذلك 
استعمال العلوم الحديثة في توجيه مسيرة الارتقاء الدارويني لنوع الإنسان, 
حتى يبلغ الإنسان غاية ما يمكنه بلوغه من الترقي بنوعه وبقدراته العقلية 
والعجسدية (على طريقة» إن أمكننا فعله فقد وجب علينا فعله): ترى هالدين 
يوافقه في فكرة استعمال اليوجينيكس في تطوير النوع البشري (وإن كره 
استعمال الناريين لها لخدمة- اجتدتهم التوسعية ): الى حد سنتميته المتخصضين 
في ' أبحاث.: الهتدسنة- الوراتية بالمخترعين. البيولوجيين. |ا168و61616 
5 وترى برنال (المتخصص في البيولوجيا الجزيئية),. يحلم بمستقبل 
يغير فيه العلم الطبيعي جميع معالم الحياة الاجتماعية. ويحل محل الدين 


العوروتة من حيق كوه القوو الاجتماغم المسطرة:: وذلك من خلال إحدات 
التعديلات المتتابعة على المخ البشري! 


وتقول المورخة: إن. فكرة: 'استعمال. التومتيكس. الثن, .واضلت. تعوها :في 
الثلاثينات على يد واا6/لآ .6 .لا وآخرين, قد لقيت ضربة قاضية (بما هدم 
طموحات هالدين وبرنال الماركسية), بعدما ظهرت فظائع النظام النازي في 
الحرت: العالمية الثانية, وأصبحت. المجتمعات. الأوروبية على وعي. يخطورة 
فكرة اتخاذ خطة مركزية سيادية لتطوير النوع البشري على نحو ما انتهجه 
الراك الثالت1! ومع ذلك فعد بعىن :حلم استعمال العلم الطودين. في تطوير 
النوع البشري وتجاوز قدرات الجسد العضوي طافية في خيال الدهرية 
الاسانيين. حتى وعدت جلعنا جديدا في. الاربعينات: :في يريطاتياء - علق حد 
كلامها -. بظهور ما يسمى بالسايبرناطيقا 5 0/66/5761 حيث أخذ بعض 
الرياضيين وعلماء الحوسية.:في محاولة محاكاة. الوعي. الإتساتي: معتقدين 
إمكانية نقل وعكي الإأنسان نفسه أو استنساخه في حسد الي لا يبلى! وهي 
فكرة لاقت رواج كبيرا في الخمسينات والستينات على أيدي كتاب روايات 
اشهوت وروربت هاتلاين ‏ وغيرهم. ثم ظوركت فيما بعد ميات متعددة 
تدعم فكرة تمديد الحياة البشرية. وتجميد البشر 01/001265 63, وغزو 
الفضاء, وأفكار أ< خحرى مشابهة مما كان ولم ‏ يزل ملعبا وساحة فسيحة لكتاب 
نلك الروايات الدهرية الخبينة. التي لا يعلم أكثر المسلعين ها لها من إفساد 
عظيم لعقائدهم, بل يظن كثير منهم أن فيها ما يحفز العقل العلمي ويشجع 
على الاختراع والتطوير التقني وترقية حياة الإنسان .. إلخ! فواقع الأمر أن 
هؤلاء الأدباء والروائيين كان لهم دور عظيم في تأسيس تلك الملة الدهرية 
العضرية التي اضبحت تبتلع .من شيابنا وقتياتنا ها لانتيه إليه أكثر المسلمين! 


وقد تعاظم أثر تلك الروايات - ولا شك - في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين الميلادي وما بعده2. بظهور تكنولوجيا 001 (الصور الناشئة عن 
الكمبويتر ا301قما 0غعغ3عمء6 #عأناممره6) في الأفلام السينمائية 
الأمريكية التي يتفنن صانعوها في تصوير تلك النبوءات الترانسهيومانية 
للقصص المصورة ولفكرة البطل الخارق فيها 50106171610 01162001) من 
جاذبية عظيمة (على ما في فكرة السوبرمان من إشراك في الربوبية) أصبح 
لها رواج فاحش سينيمائيا. فأصبح الشباب ا لعابهم ويثور خيالهم في 
تصور القدرات الخارقة التي يمكن: أن يوصلهم إليها "العلم" في المستقبل, 
فيحلم هذا بأن يغزو الفضاء, ويحلم ذاك بأن يتمكن من التلاعب بالكواكب 
والنجوم, ويحلم آخر بأن يتمكن من نقل وعيه قبل موته إلى روبوت أو 
شريحة فلاشس ميموري ١:‏ ويحلم غيره بان بتوصل إلى القضاء على الموت 


والشيخوخة جينيا فيعيش أبدا بلا هرم ولا موت وَأ عون كلا واحدة منها أهلك 
الصيلم وأفسد لدينه من أختها: نسأل اللة العافية! 


و 0 ا 1 مع م 
غزا علم الأعصاب 1160015616066 من اعتقاد التمكن أخيرا من تتبع الأفكار 
والذكريات في المخ البشري والجهاز العصبي, إلى جانب تطور الروبوتيات 
5 والسايبرناطيقا والذكاء الاصطناعي ع606ؤذااعغ5| 2111231 
والقدرة التخزينية وقابلية النقل /ا16|أ80غ201 في أجهزة الحاسب الآلي 
وتضاؤل أحكام المعالجات الرقمية 2]02655015, كان لذلك كله أثره البالغ 
في دين الترانسهيومانيين هؤلاء. حيث ظهرت في كتابات روادهم المعاصرين 
(وفقا لكلام الكاتبة) كأمثال مارفين مينسكي >|15/! 1/1311 (باحث الذكاء 
الاصطناعي المعروف), وراي كورتزويل اأع/لا2الاك>ا لا83] وإريك دريكسلر 
'عالاع)0ا وفرانك تيبلر !©1101 وهانز مورافيك 11013176 الاعتقاد بقيامة 
تكنولوجية في المستقبل ع]لا م536 16م لا|1م18010-8063 حيث يحصل 
أاخيرا ما سموه بالفردية التكنولوجية ل9إ16أ131لا51501 ©1556 بوصول الذكاء 
الاصطناعي في الروبوتات فائقة القدرة إلى مستوى الوعي الإنساني. ومن 
نَم تتقليه عليناء فاما آن: تستغنديا بخن التثير وتشوه غلينا وعلن الارض؛ او 
تقضي علينا نهائيا وتحل محلنا بالكلية! وقد تصور بعضهم ذلك الروبوت ذا 
العقل الفائق كنوع حي قادر على التكاثر والانتشار. إلى حد أن سموه 8060 
5ه على غرار 5321625 110550, وقالوا إنه هو النوع الجديد الذي 
سيحل محل النوع البشري تطوريا! 


قال البيوفيزيائي الامركي المستقبلاني "غريغوري ستوك": "لقد آن الأوان 
لأن نعترف بقوانا المتنامية أن نبدأ في حمل مسؤوليتها. فإن خيارنا محدود 
في هذاء إذ قد بدأنا بالفعل في لعب دور "الإله" 000 /ا813 في شتى مجالات 
الحياة الدقيقة إلى الحد الذي أصبح معه من من المرجح ألا نتمكن من 
التراجع عن ذلك إن حاولناه." اه. قلت: فهذه هي ؛ القضية المحورية في دين 
هؤلاء: "لعب دور الإله"! الطبيعة اليشرةه لم تبلغ بعد أن تكون على النحو 
الذي يشتهيه القوم, فما العمل؟ أن نلعب دور الإله! العالم لا يزال فيه من 
المنغصات والمكاره ما يصضيق يضيق به الإنسان ويتكدر به عيشه: فما العمل؟ 
نلعب دور الإله! نعيد خلق العالم وخلق أنفسنا على النحو الذي نشتهيه, لعلنا 
ننجح في النهاية في أن نحيل هذا العالم نفسه إلى جنة الخلد التي جاءت بها 
بشارةٍ الأنبياء والمرسلين لمن يدخلون في دينهم! هذا هو لب دعوى القوم 
وفنا نحلتهم هذه. فالذي ينامل في فكرهم واعتقادهم يجدهم بمنزلة 
المبشرين الدهريين بجنة العلم الطبيعي في المستقبل! وقد زعم بعضهم 
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أن الإنسان إنما هو مرحلة انتقالية تطورية بين الحيوان والإله. وأن الخطوة 
التالية في تطور النوع البشري لن تكون انتخابا طبيعيا وإنما تصميما إنسانياء 
يصل به الإنسان إلى تحرير نفسه من مطلق القيام بغيره, فلا يحتاج إلى 
الطبيعة في شيء! 


وفي أواخر القرن الميلادي الماضي, اسس الفيلسوفان نيك بوستروم 
0 وديفيد بيرس 2631006 منظمة تسمى بمنظمة الترانسهيومانيين 
العالمية 6550 ل 1 0/01 بانت اليوم (بأعضاء تجاور 
ك5ناهأوأاع8 التي تربط بين المنتمين إلى تلك الملة في جميع 
أنحاء العالم, وإن كانوا 2 لا يرون ا أهل ملة ولا يرون تلك المنظمات 
كمؤستسات ديئية. ولا قزيبا من .ذلك! وقد أنشئت على أعقابها - كما ذكرته 
الكاتبة في كتابها - مؤسسات ترانسهيومانية شتى2, كمعهد إكستروبي 
عألا]أأ55| لام10غ» ا (وهو مصطلح يقصد به تحرير الإنسان من قيود جسده 
وقيود الطبيعة). ومعهد البصيرة بما في المستقبل ]لأ أ5صا أطاوأدعهط, 
ومعهد الخلود 56لاأأ5ص| ل/إ6أ|60001631| ومعهد الأخلاقيات والتكنولوجيات 
المنبئقة 20|100165لاع18 50أ0اعمط 320 5عاأطاغع 10 عاناأألأدضا ومعهد 
الفردية للذكاء الصناعي (523/م/ 106 عكآناألأكصضا ل/3016اناوطأك 
ع10656|اع10|. وتتفق تلك المنظمات كلها - ولو ضمنيا - على إنزال العالم 
الطبيعي 56161011556 منزلة الإله القادر على إعادة خلق الطبيعة نفسها (كما 
في عبارة إريك دريكسلر /عالاع(ا), وتتفق كذلك على إنزال العلم الطبيعي 
والتكنولوجيا منزلة الدين! 


ويرى بعضهم - وكما أفردتة المؤلفة 0 الطوائف 0 تنقسم 
إلى فريقين كليين. فريق يطلق كلمة "ترانسهيوماني" على الإنسان 
المستقبلي المعدل جينيا ع بالفعل: والآخر يطلقها على من يستحسن 
فكرة التعديل على الإنسان جينيا وتكنولوجيا. أو على الأقل استعمال 
البيوتكنولوجي في الحياة البومية 58, وإن لم يكن هو نفسه معدلا جسديا. 
وسواء هؤلاء أو أولئك (اصحاي. النسية ا القوية أو الضعيفة ), 
فالذي يعنينا في هذا المبحث هو بيان العقائد التي يصبح الإنسان بها 
ترانسهيومانيا أو موافقا للترانسهيومانيين في بعض أقوالهم وإن لم ينتسب 
إليهم. 

في برنامج وثائقي أعغدة معهد يسمى بالمعهد البريطاني لدراسات 
مابعدالإنسان 5110165 030]لاطأ205 01 ع]آلاأأ55| 811550 للتعريف 
بفلسفة الترانسهيومانيزم, بدأ البرنامج بتقرير أن الإنسان قد استطاع أن 
يترقي بالقدرة التكنولوجية خلال القرون القليلة الماضية ترقيا بالغا. في 
مجالات النقل والمواصلات, والمعلومات, والاتصالات, ثم قررت المعلقة على 


البرنامج أنه من البدهي أن نعتقد أننا إن استمر معدل التطور التقني لدينا 
على هذا التحود.فسشلغ الغابة في الرصا والمعادة البشرية. ولكن: الحفيقة 
أننا نعاني من القيود التي يفرضها علينا ذلك "المخ البدائي" الذي نجده في 
أدففنا.. ثم بعد هذة المقدفه: شفل. إلى مقرير الاعيفاذ: العهى “الداروتي 
بقولها: "ال لاي على ما أحرزتة من تطور وتقدم, إنما هي نتاج تجحربة 
كيميائية طبيعية وغير موجهة: استمرت على الارض لثلاثة بلايين وثمانمئة 
فليون يفة. :الإرتفاء هي العملية التي خلفتك على ها انق علي ولكنها لا 
تستشرف المستقبل. فهي لا تفكر في المستقبل, ولا يمكنها أن تفعل, ولا أن 
تتخذ قرارات واعية بشأن ما يجب أن ننتهي إليه أو ما يجب أن نكون عليه! 
توريت الحيتات هوغاتتها الوحيدة," ثم 'تتعرض لمشالة الهرم وداوى وتحاول 
أن تستثير مشاعر المشاهدين ضد فكرة الهرم وانتكاس الجسد في الهرم, 
ذلك الداء الذي شهد له العقل والنقل جميعا بأنه اليس يرجى افرط م 65 
الواحد, فهو إذن أخطر من أى-فيروش قاتل عرقه الإنسان» ومع ذلك تعجب 
المعلقة من كون الناس لا تحرك ساكنا للقضاء على هذا المرض الخطير! 
ومن...هذا المدحل: ‏ تدخل: بالعشاهدين: إلى -تروية فكرة. البحت "العلفى" 
الموجه لمحاربة الهرم والقضاء على الموت, وهو ذلك المجال الذي تخصص 
فيه بعض المنتمين لتلك النحلة كالكاتب الانكليزي المدعو "أوبري دي غراي" 
لاع1 6 ع6 لإعاطناث الذي أسس مؤسسة بحثية سماها 581/5 وهي اختصار 
للعبارة ©5©62656676 ©(101ا0عل١!‏ ,10 5113160165 التي تعني 


"استراتيجيات للوصول إلى تحقيق هرم يمكن إهماله"! 


والواقع أن جميع الأبحاث التي جاء بها القوم في باب علاج أو مكافحة الهرم 
عاوعو5ع5 50أو801-6 قائمة على مغالطات منهجية أولية عيد! .من -حفهوم 
الهرم نقهد! وذلك انهم كلما عاولوا 'مسالة الورم رابتهه يختلزونها اختزالا 
في بعض آثاره الظاهرة التي هي منه كالعرض من المرض 770101715الا5 35 
©5635 3 0غ! فتراهم يتكلمون - مثلا - عن سقوط شعر الرأس في الرجال 
وفقدان لونه وتحوله إلى الأبيض في الرجال والنساء معاء وتجعد البشرة 
وتغير ملمسها . إلخ! أو تراهم يتكلمون عن تردي بعص أعضاء 0" 
وقصورها عن ا وظائفهاء أو عن غير ذلك من أغراض وعلامات الهرم. على 

أنهم إن توصلوا لطريقة لعلاجها كلها فقد توصلوا بذلك إلى علاج للهرم! مع 
أني الهرم إنما هو التنكيس في الخلقء. كما في قوله تعالى: ((وَمَنْ نُعَمَرٌهُ 
تُتَكسَةٌ في الْحَلْقِ أقلا يَعْقِلُونَ)) [يس : 68], والتنكيس يعني الحط على 
الشيء والتنقيص منه بعد كمال! فكل جسد الإنسان ينكس بالهرم, الظاهر 
منه والباطن, الأعضاء والخلايا. وصولا إلى أدق دقائق النظام الحيوي على 
المستوى الحزتن! ولهذا سماة الله تعالى. يازذل: العمن فهو ذلك الجر»-من 

قمر ايان الد ريصع فيه مكونن العسد مردوله. ( يقدر على كتبريهما 


كان يقدر عليه في شبابه. كما في قوله تعالى (( م 
| 


وفنكم. من رد إلى ازدل 'الففر لكت لآ يفلم يقد عِلم. شينا إن الله عَلِيم 
قَدِيدٌ)) [النحل : 70] فلا يغرنكم بالله الغرور يا هؤلاء! © 


أرايئم لق أن رجلا لذية:ثوت أخذ فى البيسة حتى أبلاة: وأخلقة: فبدأ نسيجه في 
التحلل والانقضاض والتفكك بعضه من بعض حتى ظهر فيه الخرق واتسع, 
فلما ذلذا رقعة ارقف 5 بان موق علو برها كن هلها تدى 5 وا هن 01ل 
النسيج نفسه, و فلا يظهر للناس انه مرقع إلا بعد فحص دقيق, أوهم نفسه بانه 
بذلك قد رجع بالثوب جديدا كما كان يوم اشتراه, وأنه قد "عكس عملية 
البلى". أفكنتم تصفونه بالعقل؟! السيارة القديمة المتهالكة تظل قديمة 
متهالكة مهما أبدلت من أجزائها ما أبدلت, وعدلت عليها ما عدلت, وليس في 
نظام الاسيانة :قن العالم ما يمكن أن يعكس ذلك التهالك الحتمي أو أن 

بمنعه ! فالذي يرجو ذلك واهم ولا شك, وكذلك أملكم الدهري في القضاء 
0 الهرم أو "عكسه" في البشر:.هو وهم :وسزات! لين هذا العبث الذق 
تكلفتهوه "غلاجا للهرم» أو ظريقا ! التوصل إلى علاج الهرم كما أن عملية شد 
الوجه وفرد التجاعيد فيه ليست علاجا للهرم ولا يرجى منها الوصول إلى علاج 
الهرم! رقعوا وجوهكم وأبشاركم وأعضاءكم ما بدا لكم. فسيمضي 3 أمر 
ربكم لا محالة؛ رضيتم أم أبيتم, ولن تزدادوا بمعاندتكم سنن ربكم إلا خزياء لو 
كنتم تعقلون! فصدق الذي قال سبحانه: ((وَالَذِينَ كِقَرُوا أعْهَالَهُمْ 0-7 
بقيعة بَكْسََبَةٌ الظَمآنُ مَاء حَتَّى إِدَا جَاءهُ لَمْ يَجَدْهٌ شَيْئاً وَوَجَدَ الله عِند فق 
حماتة وَاللة نهَريةٌ م الحِسَاب)) [ألنور : 39] 


يا هؤلاء. إن أردتم علاج الهرم فليس أمامكم إلا أن تأتوا للشيخ الهرم بجسد 
غير جسده., يطابق ما كان عليه جسده قبل ثلاثين عاما او يزيد, أو كما كان 
في السن التي يشهتي ويريد! وهذا ممتنع كما لا يخفى على عاقل! وهو على 
عذهبكم المادى أشد امتناعا..مما :هو عندناء لأنكم 'لا :ترون الانسبات إلا..هذا 
الجسد الذي نراه نحن لباسا لروحه ونفسه بالغيب! فعلى مذهبهم يلزم أن 
نكون ادال العضو التالفع يعضو جريد تغييز | في الإنسسان. نفسة, ولزم أن 
يكون تجحديد الجسد بكليته وإبدال غيره به إلغاء للإنسان نفسه وإبدالا لغيره 
به (كما نبسط الكلام عليه لاحقا في هذا المبحث عند تناول مسألة الذكاء 
الاضطناعىي)! فلو:ضح أن كا الإنسان هو كسدة: والحسة هو الإنشات: لكان 
ذهاب الجسد وبلاه ذهابا للإنسان, ولكان إبدال الجسد بغيره إبدالا للإنسان 
بغيزه! :فعلى مدفيكم لا يمكن. للإسان, أن: يثرك .هذا الحسة لغيرة لأنه بهو 
حسدة) وفو عين فاوتة! ولو انكف التمسيتم ١‏ الوضوك .إلى مفاوفة "الهرة 
وتخليص صاحبه منه من خلال إبدال كل عضو من جسده بعضو بديل, لقضيتم 
بذلك على الشيخ الهرم نفسه لا على الهرم الذي يعاني منه! ولا شك أن 
الفطرة لجاع والعلم الضروري من الدين يمنعون من تمكن الإأنسان في 
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يوم من الأيام من أن يصطنع لنفسه جسدا بديلا ينتقل إليه بعدما هرم جسده 
الذي خلقه الله له وتهالك! وسيأتي معك بسط الكلام على ذلك في هذا 
المبحث بحول الله وقوته. ولكن القصد أن الطبيعيين نفاة الغيب ونفاة الروح 
لابد أن يكون الوصول إلى علاج الهرم علاجا تاماء على هذا التعريف الذي 
حررناه: وقررنا انه لا يصح غيره, لابد أن يكون ذلك عندهم وعلى مذهبهم 
محالا كما هو عندنا! ولكنهم قوم مكابرون لا تمنعهم فطرة ولا تحجزهم بداهة 
عن طلب العلو في الأرض من كل طريق! ولا شك أن إغراء السفهاء بحلم 
التخلص من الهرم والتوصل إلى تحقيق الشباب الدائم هو أمر يحقق لهم من 


العلو ما يشتهون] 
والعالية البوم علدهم ا عملية الهوم والتعين ا الحيوىالدف خرى على 
الجسد على أثره فيما بالعوامل الجينية (أو للدقة فوق الجينية 


©أأ©60وأمع),: وهو ما لوه و غيرة 'من؛ أكاديمقيات الؤراونة: الجدة ‏ الدين 
أغرقوا في الحتمية الجينية 1111151177/!ع]©0(] 061/6116 حتى جعلوا الجين إلها 
أنانيا يخلق ويصور ويوجه الخلق توجيها! فهم وإن كانوا يقرون بأن ثمة عوامل 
خارجة عن الخينات: والعمل. :الحيتي فى خلايا الإنسان تؤتر في .مسيالة الهرف 
إلا أن الأمر في النهاية برجع عندهم إلى الجينات! فهم يدخلون معاملهمٍ على 
يكون هو المسؤول عن حصول الهرم للجسم بل وعن الموت نفسه! فلما 
لاحظوا وجود ارتباط ظرفي 25506131101 / 318100اع01) في ذبابة الفاكهة 
(دروسوفيلا) بين تغير حال جين معين وبين ظهور بعض صور التردي الحيوي 
المرتبطة بالهرم في تلك الذبابة (كقدرة خلاياها على امتصاص المواد 
الغذائية), قالوا هذه هي! لفد عتريا آخيزا على “حين: المفوت"! ثم تطوروا 
وترقوا :واشقلوا مابحاتهة إلى الجرذان والخنازير, وقالوا إنهم تمكنوا اخيرا من 

"عكس عملية الهرم" 280150 ع6)5/اع5, لما ادخلوا بعض التعديلات الجينية 
البيوكيميائية على حيوانات المعمل التي ترهلت جلودها وتساقط أوبارها 
وأشعارهاء فوجدوها تتعافى من تلك الخصال التي تعد علامة من علامات 
المرم تجعلوادلك دابا ونام دعلى أنهم قد تمكتوا آخير] من غلا الهرْم 


ففل العميز لله فلن عية الا تلام والعمل! 


فأ قالواكولكن بحن توف :رحلا :في الإحصاتناف: الفي نين 'أننفا أن العم 
الافتراضي للإنسان قد تزايد تزايدا ملحوظا خلال العقود الخمس الماضية, 
نبب الطقرة الظاهرة في التطور الطبئ الذي «تيهده ‏ النضف. الثاني من 
القرن العشرين الميلادي! فكيف لا يكون ذلك دليلا على أن بوسعنا اه 
الهرم ونخلص البشرية منه بالكلية. وأن نطمح في يوم من الأيام إلى تحقيق 
الخلود في الأرض؟ قلنا في الجواب إن هذه مغالطة في الاستدلال الإحصائي 


ع6 0ع(ع151| لو1516 53 05 لإكوااق]! فلا شك أن تطور الطب الحديث قد 
جعله الله سببا في علاج بعض الأمراض التي كان يبتلى الناس بإفضائها إلى 
الموت فيما مضى, ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية هي أن تقل حالات موت 
الشباب وصغار السن 56 بسبب تناقص أعداد من توافيهم المنية في صغر 
الإحصائية زيادة في ب : فهي 8 3 يفهم منها أن البشر ماضون في 
الطريق إلى القضاء على »الفوت» الا.عتة .من كان, هذا الخرف المستقبلاتي 
الذهري هو ذيتة واعتقاده! القضاء على تنب من أسباب الموث (إن ضع أن 
بعد "قضاء" منصرما!) لا بعد في العفل 'قضاء على. الفوت: تعسهه ولا يرعى 
أننيكون خطوة في الظريق. إلى القضاء على الموت نفسةه إلا غتة من ركم 
لنفسه القذرة على التفكن من جميع أسباب. الفوت الشاهدة: متها والمغبية 
ال هي ا مدن الاي ل ا لت 
لنفسة أو لنوغ بقى أآدم إلا فلحد دشرع 1 


ولا علاقة لتلك الملاحظة الإحصائية بمسألة الهرم ومعالجته المزعومة كما لا 
يخفى, ل يسايس يع بي 
لم يتمكنوا من قبل! وكذلك ما قد ترضده الإحصائيات من زيادة أعمار 
المعمرين من بني آدم خلال تلك الفترة المذكورة من تاريخ البشرء حيث قالوا 
إنه كان أغلب البشر في القرن الثامن عشر الميلادي يموتون قبل بلوغ 
الأربعين: ثم ضار أغلبهم يموتون في السبعين. وبيتما كان الرجل يقال له 
معمر إذا بلغ الخمسين, فاليوم وصل المعمرون إلى مجاوزة المئة سنة! 
فيقال لهم: سلمناء فكان ماذا؟ لا يزال الأصل في البشر أنهم يشيخون 
ويهرمون وينكسون في الأرض تنكيساء ثم يموتون بهلاك أجسادهم, وسيظل 
الأمر كذلك فهما قتخ الله لكذ من سبل لمواجهة أسباب الهلاك في الأرض! 


فما المعنى المستفاد من تلك الإحصاءات؟ أن يرجو الإنسان الذي يسمعها ألا 
يموت هو أو أولاده أو عامة من يعرفهم من أهل هذا الزمان, وبغلبة ظن 
راجحة (كما هو معهود الاستدلال الإحصائي والترجيح الاحتمالي 
9 350ع5 151 أطوممم الذى يؤسسن غليه): آلا يموت إلا وقد جاوز سن 
كذا أو كذا؟؟ العظلوب. أن: تغلتب على .ظن. ‏ الاتستان أنه لم يزل امامه 
عشرون أو قلاثوث سنة من. العمر - مثلا - تقل احتمالية ان يموت قبل 
إتمامها؟؟ نعم, هذا هو مطلوب الدهرية الذين يستخرجون تلك الإحصاءات, 
أن يقولوا للناس كما تقوله تلك الفئة من الدهرية المخرفين: "ها نحن أولاء 
قد فسحنا لكم في أعماركم, وأجلنا لكم آجالكم, وفتحنا لكم باب الرجاء في 
أعمار أظول. ها كان يحلم بها من سبقوكم من الأولين! فاخضعوا انفسكم 


لشلطاننا ولشلطان أكاديماغا "العلمية" إن قنتم تريدون هاء العستن وظول 
العمر!"! 


ونقول إن هذا تطبيق فاسد للمنطق الإحصائي والاحتمالي. وذلك أن العلم 
باستطالة متوسط أعمار البشر في وقت إجراء الإحصاء شيء, والعلم بتأخير 
آجال أغلب الناس وإطالة أعمارهم (التي هي بمعنى تأجيل وقت الموت 
وتأخيره عما كان عليه أولا!) شيء آخر بالكلية, ولا تدل الأولى على الثانية إلا 
عن مغالط مكابرً! فانم .ها ألم الموت: لاحة .من الستر وفا أخرتموة. وما 
شعي .لكم وما تستطيعون: “فاسباب: الموف: لا نخضيها إلا باريهاء. وما لمن 
أسباب غيبية فوق ما تعلمونه وما يظهر لكم, لا طريق لكم إليه أصلا! وإنما 
حول الو ها عرك ل قن علرح ار فك كي عوط ابعص قاض الي كان 
يجعلها من قبل مهلكة لكثير من الناس, سببا في استدراجكم انتم للظن بان 
أمر الموت قد صار راجعا إليكم وإلى ما بين أيديكم من أسباب السلامة منه! 
وإنما موت" الفيد عندما ياذن ريه: فاذا بالأسباتي المشاهذة والأشبات: المغيية 
التي لا يعلهها الا:رب» العالعيي تجتمع كلهاء. متولذا -منها. ما تولد: عما تقدهة: 
حتى تقيض انعسه في الموض الذى كنب له في الوقس الذي كنب له لا قبل 
ذلك ولا بعده ((وَلن يُوَخُرَ الله تفساً إِدَا جَاء أَجَلَّهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ يما تَفْمَلُونَ)) 
[المنافقون : 11]. ال ا م 1 
يقتل من يصاب به, ثم عاش حتى بلغ الستين من عمره؛ هذا لم تمدوا أنتم 
قل اسن ولم تبلقوا أنتم إلا أن جعلكم الله سبيا من أسباب سلامته من 
الموت التي.لا يزال الرب يكتبها له ويقضبها في أمره: ما ذام. النفس. يتردذ :في 
صدره. حتى يأتيه أجله الذي أجله الله فإذن لا يؤخره له أحد قيد أنملة ولو 
اجتمعت سائر أمم الإنس والجن على ذلك! وكم من مصباح إنارة ليلية يممشي 
أحدنا تحته اعتيادا كل يوم, لو شاء الله لأسقطه على رأسه فقتله! وكم من 
سيارة مسرعة في الطريق تمر بأحدنا في طريقه, لو شاء الله لمنع من 
سبائقها أشبات السلامة من الغلظ في قتادتياء ا ا 
حجر صغيرة فتحرفها فتدهسه وتقتلتهما جميعا من حيث لا يحتسبان! وكم من 
مرص اصني نه سات وجرت عادة الناس على أنه لا يكلف أحدهم قرصا 
من عقار ما ليعالجه. ومع ذلك يكتب الرب لأسباب علاجه المطروقة المعتادة 
بين 'الناسن الآ تؤين ثمرتها معه هو نغينة,. نفظلها عن :ذلك من" المواتغ السسينة 
اميه تستجابة ها لا يخوظ يكلس إل يطو رحد قرف الرجل العدي ضطط 
الجسد تواقية اقتنية رفز براه برد أو مما هو دون ذلك! وكم وكم وكم! 
احد نواه تتتيحانه. .ولا.يقال: فيمق» سلف الربمن أحدها سيب جديد ما كان 
يتمكن: منه النانين :من قبل“ إن ذلك الستبي قد موالة فى عمزة. أو أخرله 
أجله! 


ويقال كذلك إن كثرة العوامل السببية المتداخلة التي لا يحصيها أحد في أمر 
الموت فأشتايف: النىدهى هوا مل فؤتزة تاتيرا مباشرا في محل البحث, لابد 
وأت تفقد تلك الإحصاءات قيمتها' المعرفية مهما يندت وكانها تتواظا او تجرى 
على تمظ ‏ تايتف ا وامتعيق تعيزا نابنا عبر الوعوات: فتجعلها 3 يعبر عما بيظن 
أصحابها أنها تغبر عه بوجه من" الوجؤه! فعلى 0 بصحة الطريقة 
الإحصائية التي طبقت في تلك الإحصاءات, وجريانها على جميع قواعد 
الإحصائيان في الجمع والحساب والتحليل,. فقد يقضي الرب في سنة ما أن 
فلي امه ما بفيضان تسونامي عظيم (مثلا) يهلك الملايين من الشباب وصغار 
السن في يومين اثنين, فتتغير المتوسطات والدلالات الإحصائية في الاعمار 
المحسوبة بسببه تغيرا لا ينتبه إليه أحد (فيما يقال له اصطلاحا التغير الزاحف 
1361لا 9لا )ومن نم- بمتنع: أن يكون ذلك الإحصاء دليلا على ما 
تحنميون اند ندل علية:فيما تتعلق يعماهم هم وما توضلوا' إلية شم هن أسعاب 
وموانع, وهم لا يشعرون! فإلى جانب مناقضة ذلك للفطرة والبداهة, فإن هذا 
مانع عقلي ظاهر من .أن يقال في الظينب ١‏ أو الباخة: التخرييي: :في علوم 
الطب والأحياء إنه عاك على القضاء على الموت وتخليص البشر منه؛ وإنما 

حاوك: انس سق ها :قة. فته لفدمن افنات ‏ الموك ير قد إن تسكن من 
توصل إلى شيء من موانعها السببية, لا غير! 


ثم إن الواحد منا مهما قالوا له إن المتوقع من عمره أن يجاوز كذا وكذاء, 
0 .المتوسطات الإحصائية وحساباتهاء فإنه لا يأمن أن يقبض الله نفسه 
اليوم أو غدا, فإن أقام حياته على الظن الغالب (إحصائيا) بأنه لن يموت قبل 
عمر كذاء فأجل توبته وتمادى في معاصيه لمن نفسه بدنياه عن آخرتةة ثم 07 
قبضه ربه قبل ذلك الوقت الذي توقعه, فإنه يكون قد أهلك نفسه بذلك 
وخسر آخرته التي من أجلها خلقه ربه, ولم يكن له من عذر يوم القيامة في 
كونه قد "ترجح لديه" احتمال أنه لا يموت إلا كبيراء فطال عليه الأمل! 
فالواجب على المسلم العاقل أن يعلم أن وقت موته وموضع أجله غيب 
محص » وانة لا ثانين للترحية الإحصائي في حقيقة أنه قد يقبضه ربه الآن: فلا 
يخرج من صدره هذا النفس الذي هو فيه الآن, وألا ببيت ليلته هذه إلا في 
قبره! وإذن فلن تغني عنه الاحتمالات والترجيحات الإحصائية شيئا البتة! فلا 
يصح لعاقل أن يلتمس تلك المتوسطات الإحصائية كمرجحات في مسألة 
الموت وطول العمر أو قصره لأنها لا طائل تحتها إلا تعليق البشر بأمل واه 


بوشك اقيم فليهم اخرتهم: من حيف لا يستعرون! 


لهذا نقول إن مسألة العمر الافتراضي المتوسط /ا©ع2<0©6]30 56أا ومسألة 
امتداد العمر المتوقع للفرد المعين 5031 #]أا هذه لا يجوز للمسلم أن 
يتعلق بها ولا أن يبني عليها أي ظن أو اعتقاد أو تصور فيما يتعلق بأجله هو أو 
بأعمار غيره من آحاد الناس. فإن قال قائل: اليس قد جاء في السنة عن 


روك اللة يعتلى: الله قلعم وهلي اذفان "اعهان أعنى هاا بين السفين 
والسبعين, وأقلهم من يجاوز ذلك"؟ ألا يدل ذلك على أن لنا من حيث المبدأ 
أن نتوقع أن تمد ينا أعمارنا إلى الستين على الأقل, إلا في القليل النادر؟" 
فتفال: الحديث اخبار عن العالت على اعفار الأمة. من توم أن بعت: النبي 
عليه السلام وإلى قيام الساعة, ولا يؤخذ منه توقع ولا تنبق ولا شيء من هذا 
القبيل:. وإنما بؤخذ هته أن: أعمار هده الأفة قد جعلها: الله تعالى أقضر :من 
امار الام السابقة لحكم :لا بخصيها سواه والذي. أخبرناءية هز نفسه الذي 
علمنا فى غيرة من تشتفض الشريقة ها تعطعديه العفلاء فق كون أجل الا سينان 
من المفيبات المطلقة في حقه التي لا يمكن التنبؤ بهاء كما في قوله تعالى: 
((إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةٍ وَيُتَرّلُ الْعَيْتَ َيَعْلَمُ ما في الْأرْحَامٍ وا دري 
ره تعد كاذا تكست عدا وَمَا تذري تفنين اك أرض ض تَمَوتٌ ت إِنّ الله عَلِيمٌ حَبيرٌ بِية)) 
القمان : 34] ولا شك أن الترجيح الاحتمالي نوع من أنواع الدراية الظنية, فلو 
ضح اعتبان نلك الدعوف. العامة يشان أمة من الأمم, أو ما تحسيه ‏ الناش: من 
إخضاءات ووتوشيطات في فسن الأمر, ا يحصل منه لأحدنا 00 ولو 
الله عن نوع البشر نوع الدواية الاح جل وت كل بيات دذ فق و أحلد 
الذي أجله الله 'له! ثم إنه.صريخ في أن:غاية ما يبلقة المسلمون من العمر 
كن حنه الاضلة .في أمة الدي :صلى "الله كلتم سام مو تافنق إلى قياه 
الساعة: هو ما سن السنيس :والسيعين شة. الاءفين العلل فلا ببغين ذلك الخد 
الإجمالي بمر الزمان لا بالزيادة ولا بالنقصان, وإذن فهو نص على بطلان 
دعاوى المستقبليين .أن الأغمان ستتظاول حتى. تصل: إلى الخلوة كما هن 


أمانيهم ! 


فالخق أن أكثن غقاتة تخلة “"المستقلاتيين" أ و"التراتشسهيومانين" هذه تحدها 
متناثرة عند عامة دهرية العصرء. ولكن على صور ودرجات متفاوتة. وإنما 
يصبح الرجل صريح النسبة إلى تلك الحركة, مغرقا فيهاء إذا اجتمعت فيه 
جملة من العقائد, بيانها كالتالي: 


القول بأن الهرم والموت مرض جيني وراثي يرجى من العلم 
التجريبي أن يخلص البشرية منه في يوم من الأيام, فيحقق لها 
الخلود في الأرض, وياتما هو عملية عضوية كيميائية سيكون من 
السيعة. للا ف الم ل" السي من على النحم الح 
5 ل), يدخل الإنسان ليجمد بصورة معينة. فيظل حيا ما دام 
مجمداء إذ يصبح عصيا على الموت لتعظل: أسيانةه في اعتقادهم! 

القول بما يسمى بالفردية التكنولوجية |100163ا0ضطع7©6 
. الموصلة إلى المستوى الخامس من الحضارات/131119ل0ا1 5150 


عا53 /اع300351»ا على مقياس كارداشيف ؛ وسيأاتي الكلام على 
ذلك. 

القول بأن "وعي" الإنسان قابل للنقل والتحميل 10303616 (ثلا00 
(0اناأل0ع1/ |3]أوأناعلى وسيط إلكتروني رقمي , ومن ثم إمكان 
قل الروة الى حاتنب الي أو إلى.رووت: أو قلا :متمورفق أماحة 
ذلك, بعد هلاك الجسد. 

الإيمان بضرورة تعديل الحوض الجيني للإنسان|200 ممع 
وتحسين صفاته كلها2ء حتى يصل إلى المنتهى في الذكاء وقوة 
. وإلى المنتهى في سلامة الجسدع606و1|ااع51١‏ امنا 5 العقل 
. وإلىلا ]ألاع050١|‏ 6©6منلاكمن الأمراض والأسقام والأوجاع 
المنتهىب في السعادة والرخاء والسلام على مستوى الفرد 
9أع6-ااعلالا ”عم ناد والمجتمع . 

القول بأن الذكاء الاصطناعي جاه فيع6 0ع وذااعاضا 1131م 
نوم .من الآيام مبلغا يضاهي به العقل البشري (على حالته التي 
نعرفها) لا محالة,. بل يفوقه بأضعاف مضاعفة, وهو ما يمثل بداية 
تلك الفردية التكنولوجية المزعومة عند أكثرهم: .وبترك البشر أمام 
أحد خيارين: إما أت يندمجوا مع ذلك الذكاء وجوديا وبمتصوه عضويا 
ليصبح صفة من صفاتهم النوعية بشكل ما أو بآخر. فلا ينمو إلا 
ع6 0ع وأااعغ0| 030الالابوصفه ذكاءهم هم .وإما أن يعملوا على 
تعديل العقل البشري حنيا .وباسوع ها يمكن: ليتقوق على الذكاء 
الاصطناعي قبل أن يبلغ من الاستقلال بالإرادة والوعي ما ينقلب 
به علينا! 


فأما الاعتقاد الأول, الداخل تحت مسألة التحمل الخارق أو السلامة المطلقة 
لالأألاع وداما اعمناك, فهو مسألة القضاء على الهرم والقضاء على الموت, 
فمد يقدم أن ذا الهرم والتنكس والتآكل والتردي والبلى والتفكك .. إلخ, من 

سنن الرب جل وعلا في الأحياء والجمادات المشاهدة في هذا العالم على 
السواء. كما دلت عليه العادة المستفيضة. لحكم لا يحصيها إلا رب العالمين 
جل شأنه. يهلك النظام بعد استيفاء أجله, فتتفكك أجزاؤه ليخلق منها نظم 
جديدة. ثم لا تلبث تلك أن تتفكك ليخلق من بقاياها نظم أخرى. وهكذا في 
دورات متداخلة متراكبة بالغة الدقة والإحكام! فإذا كان ذلك كذلكء فلا وجه 
لتجويز انخرام ذلك القانون المطرد الذي عليه جريان المادة الحية والجامدة 
على الأرضء, كما في قوله تعالى ((ألَمْ تَجَعَلِ الأدض كِقَاتاً . أحياء وأمواتا)) 
[المرسلات : : 25 - 26] في حق الإنسان بعينه دون غيره! كل ما يتركب منه 

جسم الإنسان تجري عليه تلك السنة غير القابلة للتبديل أو الإقلاب. فليس 
نه يجان لفك در كنا فيد على حا لدو عليه إند الدهرا ولكن قوا امه 
الشيطان العهد على نفسه ليمنين بني آدم وليزينن لهم التعديل على صنع رب 


ا ل ليه لل سان 
الأنعام وَلآمْرَ هُمْ فَلَيُعَيْرِنٌ حَلقَ الله ومس جد الشبطان ولا عن ذون الله فَقَدْ 
تاريخ 0 نحلة أشد غرقا في أماني الشيطان وفيما بزتن لهم 
به تغيير خلق الله تعالى,. من تلك النحلة. نسأل الله السلامة! 


أسطورة القضاء على الموت! 


وأما الفضاء-على. الموت قشفه محضن. الأنهم: تعلموة: أن الموت :من “حملة 
الحقائق المطلقة التي يقترن ثبوتها اقترانا تلازميا بثبوت حقيقة الحياة في كل 
ما هو حي! ذلك أن كل ما ليس بحي فهو ميت! هذه مسألة بدهية! فلا يكون 
الشيء حيا إلا وقد كانت مادته التي يتركب منها ميتة من قبلء, متناثرة في 
غيره من المخلوقات, فإذا خلقه الله وجمعها فيه وصوره منها وركب فيه 
الحياة, فإنها ترجع بعد أجل مسمىٍ - لا محالة - إلى أن تكون ميتة منتشرة 
غيرها! ل ا العالم ما كانت الحياة فيه صفة لازمة 
لوجوده لم يكتسبها بعد عدمهاء ٠‏ وقد علم بالبداهة والعادة المستفيضة أن كل 
ما له بداية في هذه الحياة الدنيا فهو صائر إلى نهاية لا محالة ولو بعد حين! 
فهم يعلمون بادي الرأي أن عالما هذه صفته وحجالته. لم يخلق لأجل أن يكون 
محلا للخلود والبقاء الأبدي, وأن نفوس البشر وأجسادهم لم تركب فيهم على 
نحو يرغبهم في الخلود فيه أبدا حتى وات قدرنا على سبيل التنزل أن 
استطاعوا بلوغ اشبات ذلك في يوم من الأيام! 


ولقذ عورف القنوة «يطليهون السو فقهل فى 'تخايد الأتينان فى :هذ العالم: ولكن 
في غيير خلق اللة فى الإبسان غييرا جذرياء ياعادة 'ضياعة خصائصض الإنسان 





النفسية والجسمانية كلهاء مع نع تغيير العالم نفسه ونظامه وسننه المطردة, 
حتى يصبح هو جنة الخلد التي لا 1 "الإنسان المعدل".من المكث: فقيها أبد 
الدهر كما يظمعون! فإنهم لو قد لهم - نتزلا “+ أن مكنوا رجلا من أن يخلد 


في العالم على صفته التي هو عليهاء ا ا الوب 
أو يقتل نفسه من شدة الملالة والسأم! فالمطلوب إذن, حتى يحصل لهم 
الخلود في النعيم الأبدي الذي وعد به المرسلون أتناكهم في الآخرة, يجعلونه 
هنا في هذه الحياة الدنيا نفسهاء أن نصبح معاشر البشر قادرين (نوعا) على 
أن: تغية خلق: الماوات: والارض كلها وتعديل: فوانيتها: وسنها: كما شين 
ونعيد خلق النوع البشري نفسه كما نحب, كما تقدم نقل العبارة عن معناه 
في كلام "تقولا تسلا" في مدهل هذا الفصل: :ومن الؤاض»ه أن :هذا امن 
تطلت" اضف المخلوق الناقض- القائم:بعيزه ضرورة: تضفات: الزب. كامل 
العلم. كامل القدرة, القائم بنفسه لا بغيره, الذي يتعلل به كل شيء وتنتهي 
إليه سائر الأسباب بالضرورة, وهو محال! 


ومع أن أكثر أسباب الموت انتشارا في الأرض كان ولم يزل هو الهرم 
والشيخوخة وتردي الجسد وتهالكه, إلا أن هذا ليس هو سبب الموت الوحيد 
الذي يعرفه البشرء وإنما هو سبب من أسياب شتى,: منها ما يعرف شهادة: 
كالإضابة بمرض قاتل أو الغرق أو الاحتراق أو التردي من مكان عال أو القتل 
أو التعرض لضاعقة :قائلة أو نخو ذلك وفتها: ما لا يعرف الناسن .له سيا في 
عالم الشهادة. كالشكتة الدماغية أو القلبية المفاجئة مثلاء. التي حسبك. باسمها 
عند الأطباء (السكتة) دليلا على جهلهم التام بسببها! فالأسباب تختلف وتتنوع 
نوعاا كندوا قا جرة اسنابع ‏ مكسوسنة وأسباب غيبية, ٠‏ ويبقى العونة مه لازما 
واقعا على كل إسنان لا مجالة: .مهما طال في الأرض. ,نقاؤه! فمن. .مخض 
العنث والكذب على النفس اذغاء هذلاء أن الموت إنماءهق عرض ترجى للتوغ 
التسوع التغلب عليه فى يوم من الأنام! 


ونقول إن الاعتقاد بوحوب الموت على كل : تعس )» وانه لا خلود لبشر في 
الأرض؛ هو من المعلوم من الدين الور فلا ؛ يجوز لمسلم ان يقبل هذا 
السفه من هؤلاء السفهاء, يرجو في يوم من الأيام أن يتمكنوا من نقل 5 
الإنسان إلى جهاز كمبيوتر أو إلى جسد جديد أو نحو ذلك, في سبيل تخليد 
في الأرض! قالٍ رب العالمين تبارك وتعالي: ((الذين قالوأً لإخْوَانِهم وَفَعَدُواً ل 
أطاعْوتا مَا قُيَلُوا َل قَاذرَؤُوا عَنْ أَنفْسِكُمٌ الْمَوْتَ إن: كنثم صَادقِين)) [[ل 
0 : 168] وقال تعالى: ((كُلَ نفس ذَائِقَهُ الْمَوْتٍِ وَإِنمَا يُوَفُوْنَ أجُورَكُمْ 
الْقِيَامَةِ كَمَن رُخْرِعَ عَنِ النَارٍ وَأَدْخِلَ الْجَنَّهَ فَهَدْ قار زقما الْحبَامْ اليا إلا 
ماع الْغْرُورِ)) [آل عمران : 185] وقال تعالى: ((أَبْتَمَا تكُوثو يُدْرِككُمٌ الْمَوْتْ 
وَلَوْ كُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُُسَيِّدَةِ)) الآية [النساء : 78] وقال تعالى: ((وَهُوٍ الْقَاهِرُ 
قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُمِ حَفَطَةٌ حَنّى إِذَا جَاء أَجَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَبَهُ رَُسْلْتَاروَهُمْ 
فرطو َ(( [الأنعام : 61] وقال ال ((كُلَ تفس ذَائْقَةٌ الْمَوتٍ لويم 
بالشة وَالَْيْرٍ فِنْنَةَ وَِليَْا تُرْجَعُونَ)) [الأنبياء : 35] وقال تعالى: (احَتّي إِذَا جَاء 
2 الْمَوْتُ قال رَبّ الحقون)) [المؤمنون : 99] وقال تعالى: ((كُلَ تَفْسٍ 3 
ائقَهُ إِلْمَْتِ يُمَّ إِلبنابْرْجَعُون)) [العنكبوت 57] وقال تعالى: ((فل كوقاكم 
مَلكَ المَوْتِ إلّذي و بكم َم إلى ربكم تُرْجَعُونَ)) [السجدة : ا وقال 
تعالى: ((قل لن ينقَعَكُمٌ الْفِرَارْ إن فَرَرئم مُّنَ الْمَوْتِ أو الْقَثْلٍ وإذاً لا تُمَتْعُونَ 
إلا قلبلاً)) [الأحزاب : 16] وقال تعالى: ((اللَهُ يتوقى الْأنفس حِينَ مَوْتِهَا وَإلْتِي 
لَمْ تَمْث فِي مَتَامِهَا فَيُمْسِك الْتِي قصّى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْسِل الأخرى إِلَى أَجَلٍ 
مُسَقَّى إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمٍ يَتَفَكُرُونَ)). [الزمر : 42] وقال تعالى” 
((وَجَاءتْ سَكْرَمٌ الْمَْتٍ بِالحَقٌ ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ)) [ق : 19] وقال جل 
شام ((تحخق قذريا بتكم المَوت وما تحن بِمَسْبُوقِينَ)) [الواقعة : 60] وقال 
تعالى: 3١)‏ إن الْمَوْتَ الذي تَفدّون مئة فَإنَهُ ملاقيكم ثم ثُردُون إلى عَالِم 


و 


العَيْبِ وَالسّهَادَةِ قَيُتْنَكُمٍ يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ))_[الجمعة : 8] وقال سبحانه: 


- 


((وَأَنَقِقُوا مِنِ قا رَرَفْتاكُم مُّن قَبْلٍ أن يَتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَؤلا 


5 


ات 


أَخْرْئَنِي إلى أجَلِ قريب فَأَصَدَّقَ وأكن ه مّنَ الِضَالِحِينَ)) [المنافقون : 10] وقال 
0 ((الذي حَلَقَ الْمَؤْت وَالْحَيَاهَ ليتلوكُمْ َيكُمْ احسَنٌ عَمَلِ وَمُوَ الْعَزِيرٌ 
لْعَفُورٌ)) [الملك : 2] وقال اتعالى: ((وَهُوَ الذي يتوفاكم بالليلٍ وَيَعْلَمُ مَا 
جَرَحْيُم بِالنَّهَارٍ ثُمَّ يَبِعَنُّكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى مُسَمَّى نم لبه مَرْحِعْكُمْ نَم يسكم 
بمَا كنتمْ تَعْمَلُونَ)) [الأنعام : 50] وقال تعالى: لي روات اسْتَعْفد وا رتكخ ثم تُويُوا 
إلبه_يمَتفكم 2-7 حَسَناً إلى أَجَلِ مُسَمَّى)) الآية [هود : 3] وقال تعالي: 
[(قالَث وُسْلَهُمْ أفي في الله شَكَ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأرض يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لكم 
ديك ور حر كم إلى أَجَلِ مُسَمَّى)) الآية [إبراهيم : 10] ل تعالى: 


-_ 


((وَلَوْ يُؤَاخِدُ اللَهُ الِنَّاسَ يظلمِهم ما ترك عَلَيْهَا مِن دَانَّةِ ولكن يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ 
: 


1 


ُ 


اع 


مُّسَقَّى فَإِذَا جَاء أَجَلَهُمْ لآ يَسْتاَخِرُونَ سَاعَةٌ َلآ تشتفدفون)) [التحل 61] 
ذائة ولكن بوحرقم إلى أجل شمة مُسَقَّى فَإِذَا جَاء أَجَلَّهُمْ إن الله ركان اد 
يَصِيراً)) امار : 45] وقال تعالى: (( ((يَفْهِرٌ لكُم عن ذُتُوبكُم وَيُوْخْرْكُمْ إلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى إن أَجَل الله إِدَا جَاء لا, يؤر لو كَسْمْ تفلقون)) أنوح : 4] وقال تعالى: 
((وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ من 0 الخْلْدَ أقإن مّتَ فَهُمٌ الْحَالِدوت)) [الأنبياء : 34] 
وقال تعالى: ((إِنكَ ع وَإِنهُمِ تتعُون)) [الزمر : 30] وقال تعالى في بني 
إسرائيل: ١‏ وَلتَجِدَنَهُمْ أخْرّص النّاس عَلَى حَيَاةِ وَمِنَ إلذين أشْركوأ يو أَحَدُهُمْ 
ل يل ا 
يَعْمَلُونَ)) [البقرة : 96] وقآل تعالى: ((وَمَنْ تُعَمُرْهُ تُنَكسْةُ في 6 أقلا 
تغقلون)) [يس : 68] وقال تعالى: ((ثم نكم : قد 5 بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ)) [المؤمنون : 
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أسطورة الفردية التكنولوجية /إ13:18نان512 اوءأوهامقطءة7 


وأما القول بما يسمى بالفردية التكنولوجية /ا51001013116, فقد أسسه عالم 
الزياضيات. الأمزيكنئ فرنر فينج ١/1006‏ 01]ع/ا في عام 1993 من الميلاد, 
على ملاحظة مفادها ان التكنولوجيا البشرية لم تزل في تقدم متسارع, 
يفعينى تنا على" مواد ألفي سنة لم ننجز في مجال التكنولوجيا فاسات 
تسهيل حياة الإنسان على الأرض كما أنجزناه في القرنين الأخيرين, ولم ننجز 
فى المئة سنة 'الأخيرة تصف ما انجزناه. في العفدين الأخيرين: وهكذا! فلما 
رسم القوم منحنى تقديريا لتصاعد التراكم التكنولوجي وتطوره, 00007 
هذاه وخدوة بيذي وكاتة ماض إلى نقطة يبلغ التطور أو التقدم فيها أن يكون لا 
نهائيا 1081117 في سنة واحدة أو أقل من ذلك! 





وهذا ولا شك من أظهر مغالطات طرد الأقيسة والنماذج الرياضية بلا حد ولا 
قيد, الراجعة عندهم إلى الطبيعية المنهجية 136101311500 |1000100131غ]عل/ا. 
ذلك أن العقل والنقل والفطرة والعادة يفتعون حميعا .من ان تظل. امة ,من 
السقير تتزايذ في..التمكن من 'الأسباب: المادية وؤيزداد ا من تراكم تلك 
الخبرات والصناعات لديها حتى تصل إلى نقطة يتحصل لها عندها الجلم 
الكاشف 01115616066 بقوانين الطبيعة والإحاطة بجميع أسباب السماوات 
والأرض؛ كما هو مفهوم تلك الفردية 00 ثم إنه ليس البشر في الأرض 
أمة واحدة أضلاء حتى تنسي إلنها تلك "الفردية" المزعومة بل أمم شتى: 
وكل واحدة منها لها ما تمكنت منه وما تخلفت فيهء فلا تزال الأمم تتكامل 
وتتنافس وتتبادل الخبرات والمنافع وتتصارع وتتنازع, يعتمد بعضها على ما 
عند بعضء ولا يزال ذلك التبادل يتزايد مع تنامي وسائل الاتصال وحفظ 
المعلومات. من غير أن يكون لأمة واحدة من تلك الأمم سلطان شامل على 
جميع موارد الأرض أو تحكم وسيادة على جميع دوائر البحث التجريبي والعلم 
التطبيقي والإنتاج والصناعة والتكنولوجيا في العالم! وحسبك بشبكة الإنترنت 
دليلا على ما نقول! فليس التراكم المعرفي والصناعي 0 المجتمع البشري 
(هكذا) بهذا الاختزال التسطيحي وتلك السخافة في التصور! 


ولهذا ترانا نقرر في غير موضع من هذا الكتاب. وكما يأتي بسط الكلام عليه 
في موضعة: أنه ليس كل ها يجيزه :القياس أو التمذجة الرياضية قهو جائز في 

الأعيان! فليس التعبير الرياضي أو الجيومتري إلا قياسا من الأقيسة يفترضه 
الباحث ليصف ما هو واقع في الأعيان. بتجريد العلاقات بين الكميات 
المنفصلة أو الكميات المتصلة في تعبير جار على لغة أهل الصنعة. فتجد 
المعادلة - مثلا - قابلة..فتدئيا للإعمال على قبم صغبرة للغابة المتقيراتهاء كما 
أنها تقبل. كذلك. الإعمال على قيم عظيمة: جذا لنقفس المتغيرات: فتطرد في 
ذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك المتغير يمكن أن يبلغ تلك القيم في 
الواقع: تحقيقا آم لا ميمكن..ذلك!: ولكن لسفاهة الطبيعيين: .وقسناة. ‏ أصولهم 


المعرفية ولكفرهم بالغيب وما فيه, فإنك لا تزال تراهم يستعملون النماذجح 
الرياضية التي ربما صدق وصفها للواقع في دائرة معينة (كما قد يظهر في 
هذا الفتختقن تنفسهة :فقن الجزع'الآأول“ فنهة): في إتبات ١اعيان‏ أو حوادث فقئ 
الخارج تصادم صريح العقل وصحيح النقل والفطرة السويةء. بل وتخالف العادة 
المطردة التي كرهوا أن بنبتوها ويغترفوا بها في نفس الأمنء ثم ترى أحخذهم 
يفول بكل. شسفاهة :إن "انيت ت العلم الحديث" 501606 (وما هو في مثل هذا 
إلا تنطع الطبيعيين على تماذجهم. .وافيستهم الرياضية) أن-مجفوغ الواحد 
والواحد لا يساوي الإثنين كما كان هو اعتقاد الكافة من العقلاء. تعين علينا 
قبول ذلك والتسليم به! 


في عام 1999 الميلادي, نشر عالم الكمبيوتر والداعية المستقبلاني الأمريكي 
ريموند كورزويل أأع/لا2>الكا /ا53] كتابا تحت عنوان "عصر الماكينات 
الروحانية: عندما تفوق الكمبيوترات الإنسان ذكاءً" ا|3لاأ6أم5 05 عوم عطل 
عع رع وأااعاما مانالا 0ععع<ع واعأآنامطهمن صعطللا :دع طاطء قالااء تنبا 
فيه بن عصر الذكاء القوي ام 511010 قادم, قادم لا محالة. وحدد له تاريخا 
محدده., ألا وهو عام 2029 الميلادي! ولأنه ألف الكتاب على مطلع القرن 
الواحد والعشرين, فقد كانت له آمال عريضة فيما زعم أنه سيحصل في 
العشرين سنة الاولى في مستهل القرن! فوضع الفصل التاسع من كتابه في 
التنبؤ بما سيكون عليه الحال في 2009! وفيه قال: 


نجن الآن في 2009 ..... الحواسب الشخصية الآن متوفرة في أحجام 
واشكال.شتى:: “ومن ٠‏ المعناد: ' أن. كراها : ميطتة: -في: ‏ الفلايين 
والمجوهزات» كشساعات» المعصم::والخوانها والخلق. وقير ذلك مين 
الزنتة. والكمبيوترات: الى :لها .واجهة. استعما ل بصرية عالية. الدقة 
تعفا وت ما نين الكواتم توذبا سين الملا ين :وكروف السواك ,وضولا :إلى 
جم كام رفيع: والناس 00 على أن يكون 0 أحدهم على 
مرتبطة كلها بشبكة سينا ااا /8001. هذه كمي ات توقر 
خدفات: اتصال. شبيينة- بالقواتف المحمولة ٠‏ والبيجن. ومتصفحات 
الإنترنت, فتقوم بمراقبة وظائف الجسد, ٠‏ وتوفير شخصية آلية (للقيام 
بالتعاملات المالية والسماح بالدخول في الأماكن الي عليها أمن), 
وتعرف صاحبها باتجاهات الحركة وخدمات أخرف كثيرة ( ”2 ) أغلب 
النصوض المكتوية :إنما تكتب ' باستعمال؟ الإملاء: الضوتي'اللكمبيوتر: 
وإن كانت لوحة المفاتيح لا تزال. تستعمل أحيانا (........) لقضاء 
الأعمال الروتينية. كتعاملات العمل المعتادة واستفسارات العملاء 
ونحو ذلك, فإن نظم اللا (واجهات التعامل اللغوي) بالغة التجاوب 
والدفة: وتميل: لآن: تكون: :مركرة: تركيزا ذقيقًا على مهام" محددة: 


وغالبا ما تجدها مركبة على شخوص مجسمة. فالتعامل مع الشخوص 
المجسمة لقضاء عملية شراء او لحجز رحلة طيران هو كالكلام مع 
شخص باستعمال مؤتمرات الفيديو 50أ©56ع1060601016/١,‏ بيد ان 
الشخص في هذه الحالة يكون شخصا افتراضيا. 


قلت: وها نحن قد جاوزنا 2009 إلى 98 فآأين نافيل هذه النبوءات 
الخيالية المستقبلية المثيرة؟؟ فتأمل إذن في نبوءات صاحبنا لسنة 2019, 


فئن الفصل الغاشر (أى ما يتبقى. أن نتوقغ .أن تراه م حولنا بعد ستة اشهو 
فقط, بحسب صاحبنا كورزويل!)! قال: 


الكمبيوترات الآن (يعني في 2019) خفية على الأكثر. فهي مبطنة 

في كل شيء., في الجدران في المناضد. في المقاعد. في المكاتب, 

في الملابس والمجوهرات وأجسام البشر (.......) الناس الآن تقرأ 

الكتب والوثائق إما من خلال شاشات محمولة في الأيدي, اود وهو 
الغلبة: فن خلال نصوض. تظهر الهم “في البيكة. الاقتراضية ذائمة 
الوجود. باستعمال وسائل العرض الموجهة للعين. أما الكتب والوثائق 
الورقية فقد باتت نادرة الاستعمال للغاية. أكثر وثائق القرن العشرين 

ذات الأهمية قد تم نسخها رقمياء وطي الآن متوفرة خلال الشبكات 
اللاسلكية. أغلب عمليات التعلم تخصل من خلال برافخ ذكية تحاكي 
الأساتذة. وفي حالة حصول التدريس على بيد مدرس بشري» فإنه لا 

نكون: جالسا فين 'تعسن. المحلة: النئ. فيها + التلميد . ال.....) :وعلف 
العموم. فإن الإعاقة بالعمى أو الصمم أو الشلل لم تعد ظاهرة 
للناس, ولم تعد تعد أمرا ملفتا (......) الغالبية العظمى من التعاملات 

تجحري بواسطة أفراد افتراضيين, يظهرون في صورة أشخاص 
مجسمة بالغة الواقعية. (......) والوعي آخذ في التنامي يمخاطر 
الانتشار الواسع لتكنولوجيا الهندسة الحيوية بين الناس. فقد أصبحت 
الوسائل متوفرة لأي أحد لديه من الدراية والأدوات ما هو متحقق في 

أى ظالب خامغي» ليضيع أمراضا لها ناثير بالغ التدمير: 7 

قلت: لا تعليق! 

د ستة حواسب دقيقة على الجسم وفي المجوهرات وفي الملابس وفي العين 
وفي القفا وفي دبوس الكرافات ... إلخ, أي هذيان هذا؟؟! قارن هذا الهراء 
بواقع الناس اليوم. في منتصف 2018, وسترى جهازين فقط على كل امرئٌ 
منهم حتئ في أكثر دول العالم تقدماء الهاتف. الذكي والحاسوب المتنقل أو 
اللوحي! 


فهل يعني هذا أن جميع ما ذكره هذا المخرف هو الآن خارج عن قدراتنا 
التكتولوجية أن تصنعة؟ أيذا!!.ولكن. لبق كل ها بصيخ: في .مفدور الضاعة 
البشرية أن تنتجه, فإنه يصب بالضرورة منتجا له سوق رائجة يتوقع أصحاب 
تلك الصناعات أن يلقى.رواجا وبتلقى بالقبول بين الناسء وليس كل ها يدخل 
في :ذائزة: الجوار فن. الناحية التفنية: 'قانة. يكون: بالضرورة .مريجا اقتضادا 
للشركات: القائمة نانتاة هذه النوعية من الآلات: جتن نجه إنتاجا كميا على 
النحو الذف تخلم ننم هؤلاء الشعهاء! لفد تمكن الميتدسون من اختراع .سيازات 
تجحري بالكهرباء بدلا من البنزين من القرن التاسع عشر الميلادي: ومع هذا لم 
ترها إلى الآن. ولا المرة .واجدة :في أى بشتارع من شوارع: الغالم ١!‏ ففا ' السيب 
فن .هذا ؟ السيب :هو أن. المجتمع البشري. فشحون. بالمتغيرات: التي تحرك 
ميوله التكنولوجية وتعرف احتياجاته وتطلعاته في ذلك الشأن, لا أن الاختراع 
الحدف اذا طير 'فيسفر جمن :تلك المتفيرات لضالحه جني بضة هق السنائد 
نن الثاسن: .ويضيع الاتتقال: منة: إلى الخطؤة لين علية .في سلم النطور 
التكنولوجي المأمول, مسألة وقت لا أكثرا! 


خرافة خلق النفس البشرية في صورة "الذكاء الاصطناعي" ا2 


والواقع أن القائلين بتلك الفردية المزعومة يعتقدون أن العمل الذي 
سيوصل إلى وقوعها في النهاية ليس هو عمل الإنسان وإبداع الإنسان 
وفكره وتراكم المعارف لديه. وإنما هو عمل ماكينات الذكاء الاصطناعي 
القوي أو البشري |28 562000 97 كما يسمونه أو الذكاء الاصطناعي العام 
عع رء وزااعغما 06053١ 8531١‏ (ويقصد به تلك الماكينات المصممة 
لتقوم بجميع وظائف العقل البشريء بما فيها الخيال والإبداع والوعي 
الفردي!) التي ستبلغ بحسبهم (بسبب القوة الحاسوبية الرفيعة وتكنولوجيا 
الحوسبة الكوانطية وغير ذلك, وبسبب قدرة الماكينة الواحدة على تحزين 
جميع معارف البشر تقريبا) أن تكون ذكاء خارقا عع0من1|ا601066مناك, 
ومن ثم تتولى هي - بزعمهم - مسيرة الريادة والإبداع والتطوير الحضاري 
واكتشاف اسباب العالم وقوانينه واستعمالهاء لصالح الإنسان اولاء ثم تثور 
عليه وتقلبه وتعمل لصالح نفسها! فبمجرد ان تتولى تلك الماكينات مسيرة 
الإبداع والتطوير والاكتشاف والبحث العلمي2. فستحدث تلك الطفرة 
الفاخشة التي يعتقدون أن عقولنا الضعيفة لن تقدر - أضلا - على تضورها. 


ولا شك أن التنبؤ بخلق الذكاء الاصطناعي الممائثل لعقل الإنسان. خرف 
محكن. وانه يرجع إلى اعتقاد الدهرية الطبيعيين - بناء على الطبيعية 
المنهجية 560ذ|113غ3/! |000100163طه01 - أن العقل البشري والوعي 
الإنساني 01056101051655) إنما هو تلك الإشارات الكهربية والانشطة 
البيوكيميائية التي تجري في المخ والجهاز العصبي, لا أكثر ولا أقل! لهذا 
استغل القوم الإجمال الظاهر في مصطلح 106066|اع51١‏ (ذكاء) نفسه, 
ليقصروا العمل الذهني والقلبي والوجداني في الإنسان في جملة من 
الأنشطة المخية والعصبية الظاهرة لهم, ثم اختلفوا في قياسها أو في 
الطريقة الأنسب "لنمذجتها" نظريا. فكان السائد في النصف الثاني من 
القرن العشرين الميلادي (مع ثورة الحوسبة والبرمجة) قياسها على دل 
الكمبيوتر, وهو ما يعبر عنه الفلاسفة بمصطلح الكمبيوترية او الحاسوبية 
63]1003||510لام0).: أو النظرية الحاسوبية في عمل الذهن 156 
10 01 /01م1 (|101361003م01! وليس المقصود بقياسها على عمل 
الكمبيوتر أنهم كانوا يعتقدون أن العقل البشري جهاز كمبيوتر عضوي (وإن 
كان قد بلغ بعضهم ذلك المبلغ), ولكن كانوا يزعمون ان الطريقة التي يعمل 
بها العقل البشري هي نفس المبدا الحاسوبي المسمى إجمالا "'بحوسبة 
تورينك" 101535101م017) 110الاأ!. 


ففي. النضف. الأول .من 'القرن. المبلادي. الماضي: 'تشر غالم.: الرياضيات 
البريطاني ألان تورينك 0ااناا بحثا تصور فيه آلة كم افتراضية سميت 


بآلة تورينك ©15أطع113 1150لا1,. صارت هي أساس علم الحواسب 
ع©رمأء5 )عألام 0050 فيما بعد. تقوم الآلة بمعالجة الحروف والرموز 
اللغوية 5ا006الا5ك 6ا]5ألا00ألا معالجة لوغارتمية 16أ10 ]2|000 
ومأودعع2520 (أي جارية على وفق مجموعة من القواعد أو الإجراءات 
المبرمجة سلفا 05آ]210011),. لتصل بها إلى النتيجة المطلوبة عند 
المبرمج. حيث فرض تورينك وجود معالج افتراضي يجري على شريط 
متصل لا نهائي الطول من الوحدات المتلاصقة لتخزين البيانات. كل وحدة 
فتها ‏ تتشيع: لآن يوضع فيها حرف واحد فقط (1) أو (0), والمعالج يمر عليها 
مرورا خطياء فإما ان يكتب الحرف (1) أو (0) أو يمحو ما في الوحدة 
الواحدة من انا 9 بذلك الإجراء في خطوة:, ثم يتحرك على الشريط 
إلى موضع الوعدة الفطلوية يمينا آأى نساراء تعءياتن باخراء: اخن ثم ينتفلك 
إلى وحدة أخرى, وهكذاء حتى يتم المطلوب من تشغيل البرنامج. بناء على 
هذه الفكرة: تصور تورينك امكان تنفية أى مهمه من :مهام المعالجة اللفظية 
3 الحسابية باستعمال سلاسل برمجية من إجراءات كلها تقوم على تلك 
المعالجات. والواقع أنك لو سألت اي متخصص في علوم الكمبيوتر لقال لك 
إنه لا يخلو أي جهاز من أجهزة الخاسفي.من تطييق:منذ! آلة صوريتك_تصورة 
ما أو بأخرى! 


ولا شك أن تصميم الآلات القائمة على تلك الفكرة (إجمالا) أو على غيرهاء 
لقضاء الحوائج والمصالح المختلفة التي يطلب الإنسان قضاءها من 
استعمال الحواسبء هو أمر حسن ومرغوب ولا شيء فيه, بل إنه يبلغ عندنا 
معاشر المسلمين أن يكون فرض كفاية تأثم الأمة كلها أن لق تفص .به أكد 

من العتسلمين. كما لا.-تراة .عند أقل. الملل الاحرى» يما .فنها 'الإنشانيون 
رأحعاب مذهب الترانسهيومانية! ولكن الشطط كل الشطط والسخف كل 
السخف يظهر عندما يزعم أصحاب علوم الحاسب جواز أن يتمكنوا في يوم 
من الأيام من أن يخلقوا نظام تورينك, أو نظاما حاسوبيا ما 
ىلا5 13]101031لام201 ايا ما كانت فكرته, يبلغ من الذكاء الاصطناعي 
ما يحاكي به العقل والنفس البشرية في جميع خصائصها! وأكتن من :ذلك 
عندما يظهر من يختزل العقل البشري نفسه إلى آلة تورينك بالغة التعقيد, 
ثم تجمع الأموال.والموارة في محاولة التوصل: لتصميم جهان كمبيوتر فيه: من 
الوعي والحياة ما يستحق به أن يعامل معاملة بني ادم, او بعبارة أخرى: 
يبذل الوسع في محاولة خلق إنسان مثله! فهنا يجب أن تكون لنا معاشر 
المسلمين وقفات ووقفات! هذه أجندة ديبية لطائفة من طوائف الدهرية 


وقد دخل الان تورينك نفسه في حياته في سجال وجدل طويل عندما جنح 
به طموحه إلى القول بأنه من الممكن - مبدثئيا - صنع آلة حاسوبية تقوم 
بكافة وظائف العقل البشري. ولم يكن هو في الحقيقة أول من قال بذلك, 
ولكنه كان من أبرز القائلين به في زمانه. فلما كان القوم يتنازعون حول ما 
إذا كان من الممكن للحاسوب أن مسستكهل أركان النفس البشرية الجم 
المغرع والروح الإنسانية .. الخ .ذهب توريتك: فيما يندز أنه قة استلهمة من 
كلام قديم لرينيه :ذيكارت 88, إلى وضع اختبار عملي كان يراه حاسما له 
في المسألة, بحيث إن اجتازته الآلة الحاسوبية, صح إذن أن يعتبر ذكاؤها 
ذكاء بشريا نوعا 4١|‏ 5681009 وإذن يصح اعتبار تلك الآلة نفسها "شخصية 
واعية" 50اع5 ع]ق/ناذطغاءع5 وأن تعامل كما يعامل بنوى آدم. بصرف 
النظر عن الأبعاد الغيبية والعمق الوجودي الميتافزيقي للمسألة! فقال (فيما 
بات يعرف أكاديميا وإعلاميا باختبار تورينك 1656 100]لا1) ما معناه: دعونا 
تخضع الآلة المراد الحكم عليها لجملة من الأسئلة المصممة بإحكام بحيث 
إن قدر و لم يظهر أي فرق في جوابها بين أداء الآلة محل الاختبار وأداء 
الإنسان الطبيعي, عددناها إذن مساوية للإنسان في كافة الاعتبارات 
العقلية. ولم نجد ما يدعونا للتفريق بين عقل تلك الآلة وعقل الإنسان. 
ونقول إن هذا المسلك فيه من الاختزالية الظاهرة ما لا يخفى, وقد كان 
سببا في تقيض ها كان يرجوة توريتك. في الؤسط الأكاديفئ: إذ بعت على 
اتساع رقعة النزاع لا على حسم القول فيه! 


ولا عجب في ذلك, إذ قد أكب القوم - بما فيهم تورينك نفسه - على بحث 
المسألة انطلاقا من حدود وتعاريف كلية مجملة للغاية. لكل من "العقل" 
0طاأالاا والذكاء ع256ع106اع218|ا والوعي 0055610055655 والشخصاب: 
5040 بل وحتى مفهوم الحوسبة نفسه 0010100136101 الذي هو 
موضوع علم الحواسب 5616066 ]ع]نام200! ولا شك أن المنتفع الأول 
المستفيد من جريان البارادايم التورينكي 50 اناا / 2313011010 50130 أاناا 
0 ©1/13015 في بحث قضية الذكاء الاصطناعي2. على تلك 
المصطلحات المجملة المشتبهة: إتما هم الدهرية: الظبيعيون اضحاب الفكز 
المستفلاني. ‏ | العرا تسيهيو ماقي ! فعلى المفهوم التورينكي المجمل 
الفضفاض لعملية الحوسبة 00108101836100) (التي هي موضوع النمذجة 
والتصميم البرمجي في علوم الحواسب): يجوز أن يعد عمل العقل في 
الإنسان عملا حوسبيا أو حاسوبيا 10153610031م2010! أليس العقل البشري 
تدخل إليه من طريق الحس مدخلات 3]3(ا ألام0| تجري عليها عمليات 
فكرية ومعرفية معينة 20065565 200111]106) ينتج عنها مخرجات أالام]نلا0 
تظهر في النهاية إما في صورة سلوك قولي أو فعلي أو في. صورة مفردة 
معرفية جديدة لها أصومع تضاف إلى محصول المعارف عند صاحب ذلك 


العقل؟ الجواب المجمل بادي الرأي هو: بلى! فعلى هذاء يصبح من المقبول 
فيدتيا” :عند -علماء- الخوائسه: أن يلتفنين : وضع تمادخ 2 5 00م 
باستعمال المنطق البرمجي 0016| 20013102101150 لتوصيف العقل 
البشري بكليته! وإذن تصبح مهمة بحث عملية الاستعراف نفسها في 
الإنسان 0017161010) من اختصاص علماء الرياضيات عامة والمتخصصين 
منهم بعلوم الحاسب الآلى خاصة 50160115]5 /6]لام010© على اعتبار أن 
الاستعراف العقلي 200115101) ليس إلا عملية حوسبة 10153161010م2010 ! 


وقد اختلف القوم في إطار ذلك البارادايم الكلي في تعريف الاستعراف 
والوعي وغير ذلك من خصال العقل البشري على مذاهبء كلها راجعة إما 
إلى أصل أحادية المادة 1101150 5105518306 (وهم القائلون بان العمل 
والمخة شيء واحد!) أو أصل الثنائية الخصائصية 560ذ|3لا0 لزع ممم 
(القائلون بأن العقل ا والمخ د آخر ولكن كلاهما من عات 
05ل نسبة إلى مذهب سمي بالوظيفية ال عطاط ولا 
0631ل : بالنظر إلى كونهم لا يرون العمل العقلي إلا جملة من 
الوظائف البرمجية 00181005لاآ |10636103م01) التي إذا تحققت في 
شيء ماء أيا ها كانت حقيقة ذلك الشيء: فهو "عقل"! ولكن نحن معاشر 
العقلاء عامة, والمسلمين: خاصة:- تعلم. بالنداهة. والاخطرار أن: العقل 
البشري اعمق غورا من هذه العملية الاستعرافية المعينة التي 18 إليها 
التورينكيون في إجراءات شكلية صرفة وفي تسطيح بالغ! ثم 0 ننا تعلم 
كذلك أن عمليات الاستعراف نفسهاء لا تجري في الإنسان 3 0 النحو 
الميكني 01 الساذج الذي جعلوه هو غاية ما هنالك! إن هذا 
المسلك» .متهم ٠‏ بعد - من أظونن- الامئلة على مغالطة الاختزالية الوجودية 
0 ا1010013, وفيه دور منطقي عند التأمل! فهم يبدؤون 
تقريقة: وظيفة: “معينة: من وظائف: العقل. بحفلة خن: انشظته ‏ الستلوكية 
الظاهرة لهم, ثم ينتقلون إلى تعريف العقل نفسه بناء على تلك الوظيفة:, 
فتصبح هي العقل! 


وقد كان ذلك التنظير التورينكي في تصور العمل العقلي ونمذجته هو 
السائد أكاديمياء حتى ظهر في الثمانينات من القرن الميلادي الماضي 
مذهب حاسوبي آخر يقال له 0066©1101510©, يختزل أصحابه العقل في 
0 المراذر العضنية 015 الاك" في المخ. واتصالها مع عضا البعض, 
00 في نفصيل. فكرة العو وطريقتها لا في المبدأ الحاسوبي 
نفسه. وبرى بعض أنصار ذلك المذهب انه احسن في توصيف العقل 


البشري ومحاكاته. نظرا لأن التآويل الغالب الآن فيسولوجيا 000 
البيوكيميائية والاتصالات الكهربية المشاهدة داخل أنسجة المخ, 

يسميه بعضهم بالشبكة النيورونية 0/017اأ/8 |3]ناءل!, فالعقل م 0 
لك الشبكه نفسها! وإفن فإذا كان من. اموذع-حاسوني عاسب “العقل" 
البشري. عتذ تكلف مجاكاتة جاهوينا يفرض اناج عقل بشتري كاققل. فى 
جهاز كمبيوتر, فلا غرو أن يكون هو أنموذج الشبكة النيورونية وليس أنموذج 
00 تورينك, لأن ماكينة تورينك تختزل من عمل المخ ما لا تختزله نظرية 


وقد ذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب أثنا لا تنرى بأسا في استعمال 
إلاختزالية التصورية 601001101015107 عند التنظير والنمذجة العلمية لخدمة 
أغراض مقبولة عقلا وشرعاء داخلة مبدئيا في إطار قدرة الإنسان على 
التضور :والقنانين والتمرعة: على"اشايين: انا لا نجد > يموجبف مخلو قتا 
ومربوبيتنا - مفرا من الاختزال في تصور الواقع على أي حال. فإنه مهما 

حَاول الأتسان أن يدرسن :ظاهرة ها أو عملية ما من العمليات الواقعة تحت 
الحس- 'فإنه- لن: يستطيعغ: بجال. من. الأحؤال: أن يتقيع:. جميع. 'الأسباب 
والمتولوات السببية والشروط والموانع التي تحصل بسببها الظاهرة محل 
البحث, وإنما سيقتصر - لا محالة - على انتقاء جملة من الأسباب الظاهرة 
التي تدعوه الحاجة إلى تتبعها واستكشاف العلاقات الرابطة فيما بينها وبين 
الظاهرة محل البحث. وقد سمينا هذا النوع من الاختزال بالاختزال التنظيري 
5 الأداتي 0101510 لالع |0550| خلافا للاختزالية الوجودية 
ماكاصهأغءعنل8560 02101001631١‏ حيث يعتقد الباحث صاحب الأنموذج 
التنظيري (الذي هو متلبس فيه بالاختزالية الأداتية لا محالة كما تقدم) 
اقتصار الأسباب في الواقع الخارجي على ما اشتمل عليه أنموذجه 
الاختزالي من عوامل ذات صلة بالظاهرة المبحوثة. فما عدم في أنموذجة 
فهو منعدم في الخارج, أو للدقة: كل ما لا يجد طريقا أو داعيا لإدخاله في 
أتموذجة كعافقل سقفي ولو على تقبيل» الافتراض:١فهةو‏ متعدم :فى الخازع! 
هذا ما نراه ضربا من الجهل والسفسطة ومن مغالطة "عدم العلم لا يعني 
العلم بالعدم"! فهنا عندما يعرف الحاسوبيون يدا العمل العقلف البشرى 
نفسه على أنه عملية حاسوبية (نوعا), فهم بذلك يتلبسون بالاختزالية 
الوجودية تلبسا أساسيا اهمع مم3 0 انط أو ا إن شئتء ينفون على 
أثره غيب. النقس ‏ والعقل"لا على. أساسن. إلا التحكم والذفع بالصدر! وهم 
كذلك يدخلون - بالشعية +'في مفهوى الحوسية الآلية ( التي هي صتعنهم ) .ما 
ليس منه: إذ يصبح من المرجو تصميم حواسب تستوفي أركان العقل 
البشري: لأن العقل البشرة انما هو جهار حاسوني عضوق من :حيث: المبذا! 


1 من "الذكاء الاصطناعى" ما ا من 0 بأقد ان فإن هذا لا يعت 

0 يقتضي بحال من الأحوال تجويز الحكم على ذلك الحاسوب بأنه قد 9 
منزلة العقل الإنساني والنفس الإنسانية! فإن هذا المعيار في الحكم قائم 
على ذلك التعريف الاختزالي الوجودي للعقل الإنساني وللذات الإنسانية 
1اع5 0173!!, الذي يقصر القضية كلها فيما يتفق ظهوره للقائم بالاختبار 
من براعة في المعالجة اللغوية 00أ55ع8]00 ©01561ا90طأا! فلا يخفى أن 
الذى. يرتضىي هذا المغيان. لابد. أن: يسلم. أولا يضحة المذهب السلوكن 
10 عند النفسانيين, وهو ذلك المذهب الذي يقتصر مفهوم 
السلوك فيه 031/101اع8 عند الإنسان 'والحيوان على كونه رد فعل أو نتاج 
لحفازات خارجية اناا أغ5 أو داخلية يقتصر في إثباتها (في صورة صارخة 
من صور الاختزالية الوجودية التي حررنا معناها انفا) على المشاهدة 
التجريبية المباشرة. فبناء على هذا المذهب, تصبح المحاكاة بالغة الدقة 
للسلوك الإنساني 5١001351010‏ |7/1013١31ع85,‏ سلوكا إنسانيا على الحقيقة, 
ولا يلتفت لشيء مما يدعيه المخالفون فيما وراء ذلك السلوك! وهو ما يعبر 
عنه بعضهم بقوله: "إن كانت تظهر في صورة البطة وتحدث صوت البطة, 
فهي إذن بطة"! 


ولكن واقع الأمر أن المذهب السلوكي هذا يعرف بطلانه بالبداهة, فالروح 
وإن كانت أمرا غيبيا محضاء إلا أنه لا يفتقر في إثباتها إلى برهان نظري أو 
حنى: إلى. :اليل +عفلي قماما كما أن العقل نضبيية. لا قبته لأنفسنا رولا" لخيرنا 
من بني آدم بالاستدلال النظري الجدلي فضلا عن التجريب والمشاهدة 
والحس! وجود الروح في الإنسان هو أمر معلوم بصورة أولية أساسية (أو 
ما يسميه بعض الفلاسفة بالاعتقاد الأساسي آعأاع8 83516 كاعتقادنا 
مكلو فنا :ومربويتنا وان لنا .عقولا على الحقيقة وبان ‏ الغالم مؤحود على 
الحقيقة وبان ما فررنا به فى الماصي. من حوادة قد وقع لنا حقيقة لا هما 

.. إلخ) 69. وكذلك فإن للروح والنفس البشرية خصائص نعلم علما بدهيا 
أوليا انها 'تقصفه بهار ولا تفتفر إلى بها يتيتها. لنا أ يدلنا عليها...ومن ذلك أنها 
تقيض غلة الفوت: وأن: الغناة في. العميد من لوارم وعودها فية. قلا يقال 
للإنسان إنه حي إلا والروح فيه ولا يحكم بموته إلا وقد حكم بخروج الروح 
منه ضرورة. ال كذلك ان للنفس البشرية د ونوازع وخصالا قد جاء 
القرآن بمصداقها في وصف الإنسان, وهي خصالٍ يعرفها كل واحد منا في 
نفسه وبحدها بدلهة دون أن شكلف إثناتها بالعفل أو بالقياضن أو بايما طريق 
من طرق النظر. كحرص النفس على الاستكثار من الخير واجتناب الشر, 
وحب النفس للدعة والراحة وكراهيتها للعمل 00-0 وحب النفس 
للشهؤات. والهلذات وللعلو والسيادة واسكفالها لمفارقة الشهوة وللخضوع 


والانقياد والعبودية. وافتقارها إلى كثير من الترويض والمراقبة والتطبيع 
حتن. قط على إخلاف تلك الخصال والتقائض: إلى غير ذلك. فهذا كله 
ونحوه لا يمكن إثباته أ تفية عن الإنسان ولا عن الآلة من طريق اختبار 
تورينك هذاء مع أننا كلنا نقطع بالبذاهة ياتا لا نفضل: بين تلك المعاني :وبين 
حقيقة الكيان الإنساني نفسه, الذي يعد العمل العقلي والذهني والنفسي 
جزءا من صفاته! وتظل الآلة المتكلمة هذه آلة (التي هي محل اختبار 
تورينك) مجرد آلة مبرمجة على وفق خطوات إجرائية معينة ©1أ506©62 
75 ,م/م نحن من وضعها لها2ء حتى تبدو الوكانهاا ' إنسان قادر على 
المحاورة! فكيف يكون اشتباهها الشديد بالإنسان في ذلك الاختبار دليلا على 
أنها قد صارت إنسانا بالفعل؟؟ هذا كما تقدم لا يقبله إلا من يقصرون حقيقة 
النفس الإنسانية والوعي الإنساني على تلك التعريفات الاختزالية السلوكية 
في البارادايم التورينكي: وهو أمز لآ يلزهنا أن .تقبلة: بل العقل: والنقل 
والفطرة تدلنا على خلافه! 


ولهذا نشر الفيلسوف الأمريكي "جون سيرل" ©5631 في عام ثمانين 
وتسعمئة ل من الصتلاد, مثلا افتراضا للتقض على توروتك اصح يعرف 
فيما بعد ببرهان الغرفة الصينية 80017 ©011©5, إذ تصور سيرل نفسه 
جالسا في غرفة مغلقة, لا يراه الناس من خارجهاء ومعه كتاب فيه شرح 
وتوصيف توجيهي مفصل (أو بلغة الكمبيوتر: لوغاريتمات 05اا]2100171), 
يشرح كيقية التعامل :مع أئ سؤال يكتب باللغة الصينية, وكيفية كتابة (أو 
بالأحرى رسم) الحروف الصينية التي تفيد بالإجابة عنه. فإن تصورنا أن وقف 
أناس صينيون خارج تلك الغرفة, وأدخلوا إليه من وراء الباب سؤالا مكتوبا 
على ورقه: وقام سوال تمفارزية ‏ اشكال. الخروف: والرموق الصينية. رفي 
الورقة بالبيانات التي 5 يديه. فوقع على إجابة السؤال مكتوبة باللغة 
الصينية, فقام بنقلها علي ورقة ثم ردها اليهم, فحينئذ لن يجد هؤلاء 
الصينيون سببا في اعتقاد أن الذي أجابهم عن سؤالهم لا يعلم اللغة الصينية, 
ولا سينا في اعتقاد أنه لم يفهم من سؤالهم خرفا واحذا: مغ" أن الواقع: أنه 
لم يفهم شيئا على الإطلاق, وإنما اتبع جملة من الإجراءات التفصيلية 
المحددة التي بها "حاكى" الطريقة التي يجيب 0 الصينيون على ذلك 
السؤالء: فبدا وكأنه أجابه مع أن الأمر ليس كذلك! فيقول سيرل إن هذا هو 
عين ما يقوم به الكمبيوتر الذكي عندما يتوجه إليه السائل في اختبار تورينك 
هذا بسؤال ما! لا يزيد على أن يجري جملة من الإجراءات اللوغارتمية التي 
لا يفهم منها شيئا على الإطلاق! فلا يكون الفضل فيما يزعمه صانعوه ذكاءً 
له راجعا إليه هو نفسه.ء وإنما يكون راجعا إلى مهارة القائمين على برمجته 
وتركيب تلك الإجراءات والخطوات الدقيقة فيه! ولا يكون الجهاز إذن عقلا 


ولا ذكاء على الحقيقة, وإنما يكون برنامجا للمحاكاة البارعة 06000 
م381انامم أ لا أكثر ولا أقل! 


والواقع أننا لا نحتاج إلى هذا المثل الطويل حتى نرى بجلاء أن الجهاز الذي 
يركب فيه الإنسان قدرة آلنة على محاكاته في بعص أفعاله (وهي حقيقة 
كل آلة يقال لها "ذكاء اصطناعي", بل كل آلة من صنع البشر عند التأمل), لا 
يصح في العقل إلا أن يكون آلة تحاكي بعض أفعال البشر بصورة ما أو 
بأخرى, أما أن تصبح تلك الآلة إنسانا كصانعها فهذا لا يجيزه العقل أصلا! 
محال أن يصع الضابع المصنوع ردنا عن تقس نوكه أي يوافقه في جوهره 
الذي به يمتاز عن غيره من أنواع الموجودات (وهو في هذه الحالة 
إنسانيته), لأنه إذن يكون مساويا لصانعه, ولو قدر أن مكن الصانع المصنوع 
-فن أضل ضنعية - من القدرة على صناعة مثل نفسه (على فرض جواز 

ذلك) لكان بذلك شريكا لصانعه في بعض صفاته. والرب الذي خلق الإنسان 
وخلق كل شيء, لا يجيز العقل ولا النقل أن يجعل لنفسه من بعض خلقه 
شريكا له في صفة الخلق نفسها! وهذه مسألة بدهية حتى فيما دون الرب 
كل شانة. من صنانعية فخلوقين! لذ يكورة المصفوع متيلا :مسا ويا الصانغة. لاره 
المصنوع مفتقر بالضرورة (بموجب مصنوعيته) لما لو افتقر إليه صانعه لما 
استطاع ان يصنعه! فالإنسان مفتقر للطعام والشراب ولغير ذلك مما 
يقتضيه كونه إنساناء فلا يجوز في العقل أن يكون صانع الإنسان مساويا له 
0 فيه بالضرورة من النقائص النوعية. ما لو قدر أن كان الإنسان 
(الذي هو صانعه) ممائلا له فيه ما استطاع أن يصنعه ابتداء! 


والقضد أنه إذا قبل ما الدليل العقلي على امتناع توضل الإتسان لأن يخلق 
إنسانا مثله, قلنا إن الفطرة والبداهة تقضيان بذلك قضاء منصرما! ثم إنه لا 
يخفى على عاقل أن كل مصنوع (م) قائم بصانعه (ص). فإذا كان (ص) هذا 
نفسه قائما بصانع قد صنعه من قبل (ق), لزم .أن يكون بين (م) و(ص) من 
التفاوت كما بين (ص) و(ق). وذلك أن كل صنعة تليق بصانعها 70, فإذا كان 
الصانع نفسه مصنوعاء وكانت صنعته محدودة بما حده هو لها (سواء عن 
عمد او عن قصور في الصناعة), كانت قدرته هو نفسه على الصنع والخلق 
محدودة بالضرورة بما حده له صانعه من قبله! فإذا كان الإنسان صنعة 
الباري الذي خلق كل شيء, والذي بيده ملكوت كل شيء., الذي يقوم به كل 
شيء ولا يقوم هو بشيء! كان تساوي خلقه بخلق غيره من المحالات 
الممتنعات ضرورة وبداهة! ولهذا شنع الله:تعالى في القرآان أعظم التشنيع 
على من عبدوا غيره: وكانهم قد تشابه الخلق عليهم, فاستوى عندهم خلق 
المخلوق الذي عبدوه من دون الله,. بخلق الله سبحانه! هذه مسالة لولا 


بداهتها ما حاجج الله بها المشركين في كتابه. كما في قوله جل ب 
من لت السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ قل الله فل أقاتكذثم من ذُويه أَوليَاء لآ 
ايه للها ور برا كل كل تشتوي اندي والبصر آم كل تسوت 
الظَلْمَاث وَإليُورْ أم جَعَلُوا للْهِ شُرَكاء حَلقُوا كَحَلْقِهِ فَتَسَابَة : 

الله حَِلِقَ كل شَيْء وَهوَ الْوَاحِدُ الْقَهَار)) [الرعد.: 16] وقو كلو 
الله قاروين هاذا خلى الدين تفن دوبع بل لفون في صَلَارِ 0 
[لقمان : 11] وقوله: ((أكَمَن يَخْلقٌ كمَن لأ يَخْلقٌ افلا تذكرروت)) [النحل : 
7 وقوله: ((والذين يَدْعُونَ من دون لور 0 
[النحل 120 وقوله: (١وَإِتَحَدُوا‏ من ذونه آله لا : 
ولا يَمْلِكُونَ لأَنَفْسِهِمْ صَرَاً ولا 5 7 لفلكوة هد 


ع 
6 
ا 
6 
1 
1 3 


ٍ نل 
مَؤْتآ ولا حَيَاةَ ولا نُشورا)) 
[الفرقان 2 ا ((أيُشْرِكُونَ م لا يَخْلْقْ شَيئًا وَهمْ يُخْلَقُونَ)) [الأعراف 
: 191] وقوله: .((قل «أرايثم 3 شَرَكَاءكُمُ الذين تدغون_ من دون اللو روني 
مَادًَا حَلَقُواٍ مِنَ الَْرْضٍ أْمْ لَهُمْ شِرك فِي اليشهاوات م تتتاهخ كتاباً قَهُنْ عَلَى 
ل مهيل إن يَعِدُ ذُ الظَالِمُونَ بَعْصُهُم يَعغضاً إلا عُرُوراً)) [فاطر : 40] وقوله: 
((قَلَ أرأيئم ما تَدْعُونَ من دون الله 0 078 ِخَلُْوا مِنَ الأَرضٍ أمْ لَهُمْ 
شرك في الشماواب تِ انتُونِي يكتاب مُّن قَبْلِ هذا أو أثارةٍ مُّنْ عِلَمِ إن كُتُمْ 
صَادِقِينَ)) [الأحقاف : 4] فالتفاوت بين الخالق والمخلوق في القدرة على 
خلق نوع ذلك المخلوق نفسه: مشالة بدهية ضرورية يوؤسس عليها القران 
كما ترئ لآ أنه يؤسسها هن تفميها! 


ثم إننا نقطع بوجود الروح في الإنسان قطعا بدهيا أوليا كما تقدم, ولا نرى 
سومان مد وال رك ا وتاي يد م م ب او انه 
ليس بمربوب ولا مصنوع اصلا! ووجودها من المعلوم من ,دين الله تعالى 
بالضرورةء قال تعالى: ْوَلَو ر ترَى إذ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ الْمَوْتٍ وَالْمَلاَيْكةُ 
اسطو ايديهم أَخْرِجُواٍ أَنفْسَكُم الْيَوَمَ تُجَرّوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كع اولوت 
على الله عَبْرَ الْحَق وَكُنثُمْ عر آياته اتستكيرُون)) الآية [الأنعام : 93] وقالٍ 


تعالى: ال وى الأنشسس جين هو ل ل اام 2 
إِلْتِي قصَي عَلَيْهَا الْمَوْتَ عل الأَخْرَى إلى اجَل, مُسَمَى نَ فِي ذَلِك آيَاتِ 


لَقَوْمٍ يَتَقِكُرُونَ)) [الزمر : 42] وقال تعالى: 00 تَفْسِ 0 المَوْتِ انما 
يُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) الآية [آل عمران : 185] وقال: ((لِيَجْزِي 

كل تفس يا كَسَبَت إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَاب)) [إبراهيم : 51] إلى غير 0 
فالنفس تذوق الموت ثم تحاسب وتجرى على ما كسبت يوم القيامة. فمن ٍ 


واخذاا 


والروج أمر غتبي: محض: وهو .ما تعلمة بداهة كذلك! وقد شرفها الله تعالق 
بنسبتها إلى نفسه العلية في قوله جل شأنه: ((فَإِذَا سَوَيْتُةُ وَبَفَحْتُ فِيهِ مِن 
زُوجِي فَفَعُواً لَهُ سَاجِدِين)). [الحجر 29 روقوله: ((وَالْتِي أَخصَتث فَرْجَهَا 
َتفَحْتا فِيها مِن رُوحِتا وَجَعَلْنَاهَا وَابْتهَا آبَهَ للعَالَمِينَ)) [الأنبياء : 91] ((ثُمَّ 
سَوَاهُ تفخ فيه من 3 وجه وَجَعَلُ لكم الشَّقعَ وَالأَبْضَارَ وَالْأَفَيْدَةَ قَلِيلاً ما 
تشْكُرُونَ)) [السجدة : 9] وإذا كان النبي عليه السلام لم يعلمه الله شيئا 
عن حقيقة الروح: وهو خاتم الرسل وأشرفهم صلى الله عليه وسلم: وقد 
جاءه بنو إسرائيل يسألونه عن أمرها تعنتا وتحدياء فما زاد على أن, أنزل 
ا .قوله تعالى: ((وَيَسْأَلوتَكَ عَنِ الوح قُلٍ الرٌّىُ مِنْ أمر رَبّي وَمَا أوتيثم 
من الْعِلَم إلا قليلاً)) [الإسراء : 85], فمن ذا الذي يزعم لنفسه علما بشيء 
من أمرها فوق ما جاء به القرآن والسنة من ذكرها؟؟! وإذا كان ذلك كذلك, 
ل ل ان ]د باحس ات اع ل اسوالده 
الإنساني هي بالنسبة له غيب محض, لا يعلم هيئته ولا حقيقته ولا كيفيته ولا 
شيىة: من أسابه القة؟ ومن “من الفبرمجين أضحات: برام ” الذكاء 
الاصطنا فيج زعم أو تجوز علي ا برطم أند عرف حفيفة الوعي | وحفيقة 
النفس أو الروح الإنسانية وأنه قد ركبها في آلته المصنوعة تركيبا؟ 


هم لا يثبتون الروح من دهريتهم, ولو أثبتوها بغيبيتها المحضة الواجبة لهاء ما 
تكلفوا ذلك العبث اصلا! وإنما يجعلون الوعي شيئا ماديا طبيعيا تحكما حتى 
يسوع لهم السعي .في .طلب صناعة ذلك: الوعي نفسة. .والتمكن من تركيية 
8 ا الذكاء الاصطباعي- فى يوم من الآياف ! 0 يحَعلوا الإتسان 
بجميع ما فيه من عناصر يتركب منها في العقل والنفس والجسد,. طبيعيا 
0 (أي قابلا للإخضاع للحس والتجريب الحسي). وإلا قطعوا على 
أنفسهم الرجاء في أو يخلقوا بشرا أمثالهم في يوم من الأيام ! إنه نفس 
السبب الذي من أجله جعلوا الواقع كله طبيعيا محضا لا غيب فيه, لأنهم لو 
وافتقارهم ‏ للعلم جما في ذلك الغيب: ومن ثم افتقارزهم إلى السماع: عن 
الأنبياء والمرسلين 0 ما تأباه عليهم نفوسهم الجاجده المستكيرة ولهذا 
قوله تعالى: الذي تؤمئون” بالعني. .وتقيقون ٠‏ القلاة وهِمًا :ر رَرَقْتَاهُمٌ 
يُنفِقُونَ)) [البقرة : 
والقصد أنه لا يحتاج العقلاء إلى ضرب ذلك المثل المفصل المعقد الذي 
كلفة جون سيرل. (الفيلسوق الدهرى اا حتى تبين لهم سحافة الاذعاء بأن 
الآلة التي صنعها بعضهم للقيام بإجراءات المعالجة اللغوية والربط الشرطي 
الفوهعى .ين المدخلات. والمخرحات اللقوية: نضح أن تضين نقينا #نشويه 


متكلمة كنفس صانعها. أو يرجى لها أن تصبح كذلك في يوم من الأيام, 
بمزيذ من التقدم والتظور التقني! ل ولا نحتاج إلى استحضار مبرهنة غودل 
في عدم الاكتمال ”تاع11601 65 ع مجو ا لنقض تلك الأماني 
الدهرية كما تكلفه غيره, ولا إلى غير ذلك: فاق الأمر دقفي صرورق كما يناء 
والقران كذلك صريح بنقضها كما مر معك! فلا يتصور فيمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر والروح والبعث والنشدة أن يكون مع ذلك معتقدا في هذا 
الباطل المبين. طامعا فيه متطلعا إليه كطمع هؤلاء السفهاء! أها مق لم يكن 
هذ] هو اعتقادة وديتة. مخ الأصل: فليات من الحجج والبراهين الفلسفية و 
يحلو له, فإنه لا مدفع لتلك الفكرة عن نفسه على التحقيق مهما زعم أنه لا 
براها متظقية أولا تيدو له متناسقة عملا' 


فعلى الرغم من قوة حجة سيرل في غرفته الصينية تلك, إلا أنه بالنظر إلى 
اعتقاده الدهري الطبيعي بان الإنسان ليس إلا مادة وطاقة وما يتفرع عنهما 
(وهو ما يسمى بالفزيقية المحضة (51631150لإ26, التي هي عنصر من 
عناصر الدين الطبيعي 13]1013|11507!), فإنه لا يسعه إلا التسليم بالجواز 
العقلي لأن يخلق الإنسان إنسانا مثله في يوم من الأيام, وأت يستجمع 
أسباب بناء الجسم البشري والنفسن الإنسانية بجميع تفاصيلها! ذلك أنه إذا 
كانت جميع مكونات الإنسان التي يكون بها إنسانا. هي عنده من قبيل 
المادة والطاقة التي يعتقد الماديون جواز استيفاء العلم بها اهبا به] عند 
البشر فئ يوم :من ايام المستقيل: على أساس أنه لا يري بالغيب ريا يقتقر 
إليه هذا العالم وجميع ما فيه من المخلوقات فلا يقوم فيه شيء إلا به 
سبحانه, ولا يرى في الواقع موجودا إلا هذه الطبيعة التي يلمسها بحواسه: 
فلا شيء يمنع صاحب هذا الاعتقاد من تجويز أن يبلغ الإنسان منزلة الرب 
الباري سبحانه في العلم والخلق والتدبير في افر العالم في مستقبل الأيام 
(وهو ما تراه عند أكثر الدهرية,. لا سيما طوائف المستقبليين الذين نحن 
بصدد بيان عقائدهم في هذا المبحث), ولابد - إذن 2 أن تراه يجوز ان 
يتوصضل. البشر فى يوم من الأيام. لآن. يخلقوا بشيرا امثالهم: او ان ينسخوا 
إنسانا نسخة مطابقة تمام المطابقة, مهما كان موقفه الآن مناهضا لفكره 
الذكاء الاصطناعي البشري هذه ا/ 51101109, ومهما كان سبب اعتراضه 
غليها أو قولة: بامتفاعها! وهذا ما تجذده. بالفعل عند كل من تعرض لتلك 
القضية بالنقد والاعتراض من الطبيعيين الدهرية. ممن لم يكن مستندهم في 
رفضها برهانا استنباطيا اوليا 4-2801 او تجربة ذهنية ]15010001 
أمع10اعم»<ع كبرهان غرفة سيرل هذا! 


فغلى سيل الغقال» نش الفيرياتي ‏ الرياضي: البريظانى. المغروق "روجر 
بتروز" في أواخر الثمائيناث من القرن الميلادى الماضي كتابا يراة: بغضهم 


أقوى كتاب كتب في نقد فكرة الذكاء الاصطناعي القوي هذه, ألا وهو كتابه 
المشهور 0 0 000 يا (العقل الجديد للرفيراطور)! فإلى 
القياة والعلسفة والرياضات والكورء ولوس .. إل؟ انيت إلى آن. السيب 
في امتناع الوضول إلى تحقيق الذكاء الاصظناعي العام أو القوي انظلاقا من 
الأصول التي يجري عليها البحث في تلك القضية حالياء إنما هو إصرار 
الباحئين. في هذه الأبواب. على معالجة العمل العقلي. في الإنسان يوصفه 
عملا حاسوبيا محضا اهمه ةدام ممع نع آنه في واقع الأمر (بحسب 
تخمين بنروزء. الذي يعترف في الكتاب بأنه لا يزيد على أن يكون تخمينا!) 
عمل كوانطي جذبي 20655 6131/1536101 0003011010 لا رجاء لنا في أن 
نفهمه حق الفهم حتى نتوصل إلى نظرية كل شيء التي تجمع بين فيزياء 
الكوانطا وفيزياء أينشتاين ! فحينئذ وحينئذ فقط, يكو من الممكن التطلع 
العقل البشري والوعي ا لدان لسري تفي الإنوسان اعم 
بنروز), ومن ثم يصبح لدينا إذن رجاء في محاكاة جميع ذلك ومن ثم محاكاة 
الإنسان في آلة حاسوبية! فهؤلاء إن ثبتو | مانعاء فلابد أن يكون المانع 
ةا لا غيبيا! واذن فهو 00 مانع يتصور زواله ولو بعد حين؛ ' وكذلك 
والعة دان اسان لسري وفجودمن على الحقيقة, عنص مائل. في هذا 
العالم المادي المحسوسء وعنصر آخر محايث له في عالم غيبي لا يعلمه إلا 
رب العالمين, وإنما الآمِز كله عنده علاقات وتفاعلات فيزيائية وكيميائية 
محضة! وهو على أي حال لم ينصب حجته تلك اعتراضا على أصل المبدأ 
تفسه: وإنها :اعترض :ها على :فكرة. اخترال. الغقل اليشرى: في عمليات 
حاسوبية لا تزيد على أن تحاكي المعالجات الشكلية للرموز والألفاظ! 
فلعلك إن جئته في يوم من الأيام بدعوى تصميم آلة غير برمجية أ غير 
حاسوبية |05361003ا101-201701 من حيث المبدأً. وإنما يحصل فيها 
المحاكاة. الفزيقية التامة: للعمل. العقلئ. البشري. (كجهاز بنروز الكواتظي 
الخبالي الفشار إليه انفا)ذ ويزحت أن تكون هي أنسايين خلق العفل البشريع 
الكامل بل وخلى الحياة نفسها فى الآلة الجامدة .فلن تغترض عليك يقرفته 
الصينية ولا بغيرها! 


هذه المسألة رأيت ت أن أطيل النفس في بيانها بالنظر إلى ما يجهله كثير مِن 
المسلمين من خطرها على دينهم واعتقادهم, وظنهم أن الأمر وارة: أي أتة 
فخ الممكن ميؤتيا ان تخلق .بشر| امثالنا بل أقوفى: واذكق فنا فئ يوم. مث 
الأيام. بما يشكل خطرا وجوديا 111631 |0113ع]15ا2 على النوع البشري 
نفسه! فالواجب أن نبين لهم أن هذا قول من لا يرى للعالم ربا قائما عليه, 


وهو اعتقاد طائفة دينية دهرية ملحدة,. وليس مجرد فكرة طريفة تثير الخيال 
عند كناب "الخيال الدهري ‏ المسمى بالخيال العلمي, وتولد روليات وأفلام 
ا دان لم يغيدوة كذلك: وله من المفتضيات واللوايم ها لد بجوو أت 
يغفل عنه المسلمون! وقد رأيت بعيني في أروقة كلية الهندسة منشورا 
نشره بعض الشباب للترويج لمحاضرة يرتبون لعقدها بشأن الذكاء 
الاضظناعي: يطرحون فيها من الاسئلة والمسائل "المستقيلية" ما لا يجوز 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطرحه أصلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
2 ولكن هم تربوا على أفلام "الخيال العلمي". أمثال فيلم الرجل المئتيني 
مجلا ١جأمعاومعء81‏ وفيلم م وفيلم 50601 ١‏ وفيلم "ماتريكس" 156 
ا وغيرها! وكلها تروح ترويجا مثيرا جدا لفكرة ظهور آلات فيها من 
الذكاء الاصطناعي ما يجغلها :نظيرا بل. منافسا للإنسان على الأرض! فمن 
لوؤلاء المساكين برجعهم إلى رشدهم وهم :إلى ذيتهم :قبل قوات الأوان؟ 
نسأل. الله القدابة المسلمين. 


يجب أن يكون مفهوما لدى المسلمين أن اعتقاد أو تصور أو تخوف أن يأتي 
يوم يتمكن فيه الإنسان من خلق إنسان مثله, فضلا عن أن يكون مصنوعه 
4 ذَاك كاتنا اسمى ته واكمل واعلى في اتصافه بتلك الصفات التي بها 
ر الإنسان إنساناء هذا اعتقاد مناقض لصحيح المنقولء: وهو كما نرجو أننا 
قد 0 بحول الله وقوته. مصادم كذلك لصريح المعقول! فإن الله تبارك 
وتعالى ما خلق الإنسان ليكون آلة حاسبة بارعة القدرة, ولا ليكون مكتبة 
عظيمة ! وإنما خلقه ليبتليه بالتكليف والاستخلاف في الأرض, فخلقه سبحانه 
بيده. وصوره على صورته؛ ثم نفخ فيه من روحه, وأخذ عليه ميثاق الذكر 
فركب. فية من القطرة .ها تحضل به الحكمة .والغاية من تكليفة. وابتلاته 
بالغيب ثم بتنزيل الكتب وإرسال الرسلء, حتى إذا جاء يوم الحساب. حصل 
ما في صدر ذلك الإنسان وابتليت سريرته ((يَوْمَ بلي السَّرَائِرٌ)) [الطارق : 
9], فاستحق الخلد إما في نعيم أبدي أ و في عذاب أبدي! فإذا كان هذا هو 
الاعتقاد الغيبي والاسانين والمنطلق جاه الإنسان, أصله ومالة والمقصود 
فن خلقة: فلايد ان يسشلم المشلم يان أل و اننا نين النفس البشرية والعقل 
البشري, الذي هو الروح., إنما هو كيان غيبي محضء قد خلق على نحو لا 
يجيز العقل محاكاته, ولغرض معين ومقصود معين عند الباري جل وعلاء لا 
يجيز العقل ولا النقل ان يتصف به شيء غير الإنسان! وإذن فليس للمسلم 
ان يقبل من تصورات وتعاريف وحدود فيما يتعلق بكل من الذكاء 
ع©11060اعغ5| والحساب 3]100]لام0010) والوعي 00556101050655 أو 
إدراك الذات 55دعمع3نااظعاع5 والآلة ©0أداء13/! وغير ذلك من مصطلحات 
ذات صلة: إلا ما كان جاريا على أصول ذلك الاعتقاد الغيبي لديا ليست هذه 


دعوى "لأسلمة" علوم الحاسب وعلوم الاستعراف / ©1606أع5 ]عنام لاه60© 
5 000101116 ونحوهاء على تلك الطريقة السطحية الساذجة التي 
يجري عليها أكثن المصتفين فيما يسمى بحركة "أبسلفة العلوة "و "'تغريي 
العلوم" ونحو ذلك! وإنما هي دعوى لمراجعة الأصول الفلسفية الكلية التي 
تقوم عليها تلك المجالات مراجعة جذرية, ومن ثم انتقادها انتقادا تافتنسها 
لاك ك1 لإ531أامأء3015غ116 / (00306251653اناط, يليق بمنزلة دين 
التوحيد واعتقاد المسلمينء فيقبل النافع منها. الداخل في دائرة التعريف 
الصحيح (عقديا). ويترك ما يخالف ذلكء ويعاد توجيه العمل البحثي توجيها 
كليا وجزئيا بناء على ذلك, حتى ولو ترتب على ذلك النقد والتمحيص أن 
أسقطنا مجالات بحثية بل وتخصصات أكاديمية كاملة, وطالبنا ماه علمية 
كاملة نل كليات: كاملة بان تغلق أبوابها وتغية تاهيل: أعضاء هيئة ‏ التريس 
العاملين بها ليغيروا التخصص الدقيق إلى تخصصات أخرف تفع المسنامي 
في دنياهم ولا تفسد عليهم دينهم! فليكن: أن: :هذا ها بترتت غلى؟ التقد 
المنهجي الكلي. فكان ماذا؟ 


قد علمت أن عامة تلك التخصصات الأكاديمية قد قامت بالفعل2, عند 
أصحابها, على الأصول الميتافزيقية والمنهجية المعرفية الدهرية الطبيعية! 
فماذا أنت - أيها الباحث المسلم المهتم بدراسة تلك القضايا بغرض نفع 
المسلمين - فاعل في هذا الشأن؟؟ عندما يتناول المسلم مفهوم "الذكاء 
الاصطناعي" فلابد أن يبدأ أولا بالنظر في التعريف السائد أكاديميا "للذكاء 
الاصطناعي" ليري هل يتفق مع اعتقاده بشان العقل البشري والنفس 
البشرية أولا وشا حدود الصنعة البشرية ثانيا أم لا! فإن لم يجده متفقاء 
وضع الحد الذي يراه هو اللائق بكل باحث مسلم عاقلء, ثم نظر فيما يدخل 
في إطار ذلك الحد من مباحث المشتغلين بتلك القضية, فيقبله إن كان نافعا 
خاليا من المحاذير الشرعية والمنهجية,. ويزيد عليه بما تدعو إليه الحاجة 
والمصلحة, ويرده إن لم يكن كذلك. وما ما يخرج عن التعريف الضحة فيه 
عنده خرافة وضرب من الهذيان لا قيمة له ولا التفات إليه! وه 
الاصطناعي عادة ما يعرف على أنه "تصميم نظم حاسوبية تقوم بلك المهام 
التي عادة ما تحتاج إلى ذكاء بشري من أجل إنجازها". ولا شك أن زرده 
كهذا + يعتوره- من الأجمال .ما يستدعى. التفصيل. -فما هو المراد أؤلا من 
"النظم الحاسوبية"؟ ثم ما هو المراد ثانيا من "الذكاء البشري"؟ 

وإذا عرف على أنه "دراسة قدرة الماكينات على محاكاة الذكاء البشري", 
فما المقصود بالمحاكاة تحديدا (لا سيما وقد علمنا أن“ تمة :من روفن بأن 


مجاكاة :عقل ١‏ الإسنان قد تبلغ .فقن .روم .من الأيام. أن تكون تخا تاما:.لعقل 
الإنسان ونفسه ووجدانه وجميع شخصه)., وما حدود الذكاء البشري الذي 


يستجاز التطلع - مجرد التطلع - للتوصل إلى صنع آلة تحاكيه؟ وهل يدخل 
في معنى الذكاء هنا. قدرة العقل البشري على الإبداع والاختراع 
لا أأ/اأأ ع1 مثلا؟ وهل يدخل فيه العقائد الغيبية والميول والنوازع النفسية 
والشهوات والتعقل الباطن والوعي بالذات ومطماعها ومخاوفها ونقائصها 
وخصالها الفردية وطباعها الشخصية وغير ذلك مما لن يكون عند الطبيعيين 
الدهرية إلا عملا ماديا لخلايا المخ. مع كونه معدودا بالضرورة ضمن وظائف 
العقل البشري؟ هل كل ما يصح فيه الوصف بأنه نشاط عقلي هو "ذكاء" 
على ذلك الاصطلاح؟ وهل كل ما يصح فيه الوصف بانه "ذكاء" فهو مما يصح 
تكلف محاكاته حاسوبيا 360الامطاأد لإاا3م310نامطه©؟ هذه الأسئلة 
نجيب نحن المسلمين عنها بالسلب, قطعا وجزماء لا على سبيل الترجيح 
الاحتمالي أو الظن. المقاري لآن: الأمر عندنا. مرذة- إلى 'افتقاد ضارم. لا 
نتهاون فيه! 

وعليه. فلعل التعريف المقبول للذكاء الاصطناعي عندنا هو تعريف مقارب 
لما يسميه بعضهم بالذكاء الضعيف 2١‏ >31علالا, إذ نقصد به كل عملية محاكاة 
حاسوبية 13]10الا0اأ5 (|05361003ام0102) (أيا ما كان منطق المحاكاة 
والبرمجة المستعمل فيها) لعملية ذهنية معينة نافعة للناس 13/6لا “31م 
5 1/©»]33, (كعمليات المعالجة اللغوية والرمزية عامة) غير 
مستلزمة عند محاكاتها لشيء مما هو من خصائص النوع البشري والنفس 
البشرية, أو إن شتت فقل, غير مستلزمة لوجود الوعي الذاتي في الآلة 
القائمة بها 732 قإن "الوعي: الذاتي" هدارة على أن يصبح العقل الاصطناعي 
ممائثلا لعقل لعقل الإنسان من كل وجه. حتى في أخص خصوصيات النفس 
البشرية والروح الإنسانية التي ركبها الله في آدم عليه السلام ثم استجة له 
ملائكته من اجلها! ((فَإِذَا سَوٌّيْتهُ وَتَفَخخثتٌُ فِيهِ من زوحي عقوا لَه سَاجِدِينَ)) 
أن تصبح 2 نفس تدري قيمتها ا بين أتواع المخلوقات, وتدرك ان 
لها بعدا غيبيا غيرمادي: مرتيبط بامور تخرج عن إطار الجسد المحدود الذي 
هي مركبة فيه, تملك به أن تحب وتكره, ترغب وترهبء تخترع وتقلد, 
تتشوف لما في الغيب من أمر عظيم :قو جبلت علن تظلت: الإقداد له! 


فالوعي 2005610050655) إنما هو - على التحقيق - إدراك المخلوق 
لفطرته التي فطره الله عليها, ثم خضوع نفسه لعنصر آخر فيها اسمه 
الهوى؛ ألا وهو ميل النفس إلى أمور قد ركب فيها تركيبا وطبع فيها طبعا أن 
تحبها وتشتهيهاء وصدودها عن أمور قد ركب فيها تركيبا وطبع فيها طبعا أن 
تبغضها وتنفر منها. ومن ثم عمل تلك النفس بما يناسب الغاية التي خلق 
الله صاحبها من اجلها. وركب فيه عقله ونفسه وفطرته وميوله ونوازعه من 
لوا ألا وهي الابتلاء والتكليت إن كان من الثقلين المكلفين الود محلا 


قابلا لأن يلهم الفجور أو التقوى). أو غير ذلك إن كان من أنواع ذوات 
الأرواح غير المكلفة! 


وسواء وافق الهوى الحق ودلالة القطوة - بفضل هداية رت العالمين التي 
فالإنسان خاضة له في عمله لحتل 0 0 يتحو "قفن 
الآخرة إن جعل الله هواه على وفق ما جاءت به الرسل! ولا تزال القلوب 
لابن أصاه الرعو جل وعد وكره لا لتويك ا تقلبا غيبيا في هذا 
الجانب لا نملك معه إلا الدعاء والضراعة له سبحانه أن يرزقنا الهداية 
والثبات عليها حتى الممات! ولهذا لا تزال تجد الإنسان يتقلب بين عقيدة 
وأخرف: فيشك اليوم فيما كان يتيقنه بالأمس, من غيراأن يكون داعيه للشك 
داعيا ذا بال في موازين الأدلة, ويتراجع غدا عما هو جازم به اليوم, من غير 
ان يكون قد ظهر له بالضرورة ما يقتضي ذلكء, وتراه يتناقض في كثير من 
استدلالاته ويغالط من المغالطات المنطقية ما صارت تؤلف فيه المعاجم 
عند المناطقة, ولربما علم 9 متناقض, ومع ذلك تراه يتفنن في اختراع 
البراهين الواهية والأدلة الساقطة للانتصار لموقفه الفاسد. يذهب ويجيء 
في ذلك على نحو لا يمكن أن نتصور حصوله في ماكينة من صنعنا نحن 
وبرمجتنا نحن! 


والسبب في امتناع ذلك كما تقدم أن العقل في الإنسان ليس مجرد آلة 
حاسوبية ©6أطء663 |531063لام00© أو آلة معالجة منطقية أو لغوية 
|١006 065501‏ تعمل على ذلك التصور الاختزالي الذي زعمه المناطقة 
لعقولهم من زمان الأكاديمية اديه العدكمة (مقدمة 1 + مقدمة 2 - 
الحاكمة لخياراتها وترجيحاتها وآرائها وأقيستهاء ولها ا ونزعاتها 
العاكية لسن ين اتواناها .اراد ]نيا اها أن رن لك التفس أن الخد 
الذي دلتها الفطرة على صحته حقاء فترى البدهي بدهيا والضروري ضروريا 
ولا تماري في شيء منه, بل تقبله وترزق حبه واتباعه والعمل به والخضوع 
والانقياد لكافة مقتضياته. فتكون جميع آرائها وأفكارها إذن جارية على ذلك 
الح خادمة له.. وها أن تخرم .من ذلك كله أو نعضه: قيما حفيفته :سر من 
أسران رت: العالميق 'فئ. تلك 'الثفيين. العجيية :الثى.يين. جواتحنا! فالنفن 
البشرية آية من آيات الله في بني آدم الداخلة دخولا أوليا في قوله جل 
شأنه: ((سَنْرِيِهِمْ آيَاتَتَا فِي الآقاقٍ وَفِي أَنفُسِهِمْ)) الآية [فصلت : 53]! 
خاطنه ضاعت الهوى يغااشنث من الادلة فلن تفيل متك إلا أن مشناء الله 
وسترى من جداله ومرائه - بقدر ذكائه وفصاحته وحسن بيانه - ومن تلاعبه 


علمؤة. تلك الخصلة. العجيية. في كي ادم الاعوقي رهم في كليس من 
أفورهم على فلاف .دلالة القنطىق الضعة. واستحسا هم ذلك وننتهم 
العحيي في الانتصار لذ! ربل إن بعطهم يري أن الإنسان ها كان ليصيه 
إنتشاناء ولا ليدع ها ابقع ولا لبسج ما انع ولا ليتضخم بناؤه الحضاري .هذا 
التضهم التراكمي العملاق, “لول أن كان في كثير من. احوالة لا عقلانا 
اوصمه1131!!: أو مخالفا لمقتضى المنطق الصوري الصريح! 74 


فإذا عرفنا الوعي على هذا المعنى (أنه إدراك الإنسان لهذه العناصر الثلاثة 
العظيمة في نفسه: الفطرة والهوى والعاطفة), كان الوعي (ومعه الفطرة 
والهوى والشعور أو العاطفة) من خصوصيات الروح (روح الحركة)., التي 
كان خلقها وجميع أمرها من أخص خصائض الربوبية وأفعال الربوبية التي لا 
يجوز للعبد المخلوق ان يرفع عقيرته بالتطلع إلى مشاركة خالقه فيها في 
يوم من الأيام ! فمن اعتقد جواز أن يصنع الإنسان في يوم من الأيام نفسا 
بشرية كنفسه هو التي بين جنبيه, أو أن يصنع ترتامجا حاستونا يركب .قية 
خصائص الوعي البشري 001565101051655 0031 (على المعنى الذي 
حررناه آنفا) كان متلبسا بالشرك, وبمناقضة قوله جل يشأنه: )) وتشالوتك 
عَنِ الوح فُلٍ الرَّىُ مِنْ أمر رَبي وَمَا أوتبثم من الْعِلّم إلا قليلا)) [الإسراء : 
85] وقوله رتعالى: ((يَ] 51 آلَيَّاسسُ صّرِبَ مَتَلَ فَاسْتَمِعَوا لَه إن إلّذِينَ تَدْعُونَ 

مِن ذُونٍ الله لن يَخْلْقُواٍ دابا ولو اِجَتَمَعُوا لَه وإن يَسْلبهة الذْبَابٌ شيئاً 1 
يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ صَعْفَ الِطّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ)) [الحج : 73] وقوله تعالي: ((أَم 
جَعَلُوا لِلَّهِ سُرَكَاء حَلَقُواْ كَحَلْقِهِ فَتَسَابَة ة الْحَلق عَلَيْهُمْ قل الله خَالِقْ كل شَيْءٍ 
وَهوَ الوَاحِدٌ الْقَمَّارًَ)) الآية [الرعد : 16] وقوله تعالى: ((أفَمَنٍ يَخْلِقُ كَمَن ل 
يَخلق قلا تذكرو ن)) [النحل : 17] وقوله تعالى ((هَذَا خَلقٌ + الله فَرُونِي مادا 
جَلَقَ الذين من دونه بل الظَالِمُونَ فِي ضَلَالِ شّيين)) [لقمان : 11]: وعليه 
أن شوب إلى ريه جل وعلاء والله. المشستعان ولا حول ولا قوة' إلا بالله! هذا 
التحدي في آية لقمان يشمل كافة البشر في جميع 0 وإلى قيام 
الساعة! لن يأتي أبدا وإلى يوم الدين من يخلق كخلق الله حتى يشتبه هذا 
بذاك فلا يعرف خلق الله من خلق من دونه! هذه مسالة يجب على 
المسلمين آن يعتقدوها اعتقادا راسخا لاتهاون 'فيه! وعليهم أن يسفهوا كل 
محاولة يحاولها بعض من لا خلاق لهم لمضاهاة خلق الله ولتصوير مثل ما 
صور سبحانه من ذوات الأرواح في الأرضء وأن يمتهنوها ويمتهنوا أصحابها 
ويضعوها تحت الأقدام, لا أن يقابلوها بالذهول والإعجاب كما لم نزل نراه 
من خفاف العقول رقاق الدين من بني جلدتنا والله المستعان! 


والحاصل وبإيجاز هو أن من ادعى جواز أن يأتي يوم يصنع فيه الإنسان عقلا 
آليا يناظر نوع البشر في“جميع جوانب الوعي: والعمل. العقلي والنفسي: فقد 


جعل الإنسان شريكا لربه في صفة الخلق, إذ سواه بالرب جل جلاله في 
خلقه النفس البشرية وتؤكيية .ها ركقة فنها سجاه .من خضاضها وصفاتها 
التي بها يحصل المقصود والحكمة الإلهية من خلق نوع البشر. هذا فيمن 
اعتقد خلق مخلوق كالإنسان. اما من ذهب فوق ذلك إلى اعتقاد ان تلك 
الروبوتات "الذكية" التي هي كالإنسان في الحياة والنفس والروح. ستصبح 
كائنا أسمى وأحسن خلقة وأعلى عقلا من بني آدم, بما يمكنها من أن تعلو 
فوقهم وتصبح خليفتهم في الأرضء فلا شك أنه قد أغرق في ذلك الشرك 
والإلحاد ممن يجيز خلق كائن كالإنسان, مساو له ومكافئ في جميع صفاته, 
وديزية على دلت والواجت على من عفل: هذه القضايا وعرف-فا فبها من 
شرك وضلال مبين: ان يعمل على رفع عارض الجهل عن شباب المسلمين 
حي هذا الشات ما انسطاء: لا سيما المفتونين منهم بافلام ما يسمى بالخيال 
العلمي! وأن يبين لهم أنه لا يجوز للمسلم إلا أن يعتقد وهاء وسفاهة ذلك 
المطلب الدهري الخرافي وتلك النبوءات "الترانسهيومانية" الساقطة, 
وبطلان تلك الفردية التكنولوجية المزعومة [(13116لا150أ5 |0100163 ع1 , 
التي هي من اركان ملة الدهرية المستقبلانيين 100011176 15]لانألاطء وانه لا 
ينبغي للمسلم ان بيصبح إمعة, يثير هؤلاء السفهاء خياله ويسيلون لعابه بتلك 
الأفلام, الهابطة وتلك الألعاب التافهة والروبوتات السحيفة: التي قاريها أن 
تكون العابا شرمة لتتدو. ذكانها .من مله بني آدم. على سبيل المحاكاة 
السطحية الساذجة, كتلك الدمية المسماة "صوفيا" - مثلا - التي صنعتها 
شركة هانسون روبوتيكس الصينية لتكون بمدرلة 0 في الطريق لخلق 
بشر أمئالنا كما يحلمون! 


والواخت: آن يكون النسلموة على يعين أن ضاتعئ :تلك «المية لي يخلقوا 
ذبابا :ولق اختمعوا 'لهد فكيف يبي آذم ؟؟ وان 'يعلهوا أن ”ضاتفي. بلك الدمية 
هم أحق الناس بالدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" , لا أن نراهم ينبهرون بهاء يستضيفونها 
في البرامج ويحاورونها محاورة بني آدم: ويلتقطون معها صور السيلفي! 
وبين الفينة والأخرى ترى سفهاء الصحافيين ينشرون "تصريحات حديدة 
للروبوت صوفيا",. ونصائح صوفيا للبشرء وإعلانها "الشعور بالحزن للعنف 
في العالم". وطمأنتها للناس بكون الروبوت لا يريدون فرض السيطرة على 
الأرض, والقضاء, على بني آدم! وفي "زيارتها' ' لمصر, يستضيفها بعصهم 
ليجدها تقول: "أنا أحب الشعب المصري كثيرًاء لقد استمتعت بضيافتكم 
الحارة. ومن المدهش حقًا أن تكون محاطًا بكل المناظر الطبيعية الجميلة 
والشمس المشرقة في هذه الأرض القديمة المليئة بالتاريخ المذهل, 
واتفن زيارة مصر عدة مرات " اه وإذا بالعامة والجهلاء يصفقون 
ويصدقون ويتصايحون, فاي سفاهة وسخافة هذه يا عقلاء المسلمين؟؟! 


هذه دمية إلكترونية ركب لها وجه شبيه بوجوه البشر, بعدما برمجحدت وكتبت 
فيها جملة كبيرة من التراكيب اللغوية والمعاني المترابطة, بحيث إذا سئلت 
سؤالا ها؛ أخرجحت: في الجواب غنه اقرب ما يكؤن معتى لعضمون السؤال! 
أي أنها في. الحقيقة. لا تريد: شيئا على: ترام المساعة:- الشخصي على 
الهواتف الزكية, بل لعل الباحث غوغل الناطق يكون "أذكى" منهاء وأقوى 
في قذرات المعالحة اللغورة ! 75 ففن'أى وهم انتم يا «هدذاكم الله؟؟ 


فإذا تقرر وهاء وبطلان صورة الذكاء الاصطناعي القوي ام 562000 أو 
الذكاء الاصطناعي العام |2 |6©2©/3, أو الذكاء الاصطناعي الخارق 
ع©06ع10ااعغأمنماعمناد الذي يحلم به هؤلاء, وأن العقل والنقل والحس 
يمنعون جميعا من حصوله واقعا. سقط الأساس الذي أسس عليه 
الفستقبليون :«دعواهم أو تبوغتهم.: الدهرية يما يسهى. بالغرذية. التكتولوجية 
1110 3ن 0ط أد! 


فردية 2045 المزعومة وأسطورة "الإنسان الأفاتار" عند 
وقد زعم بعضهم ابتداء تلك الفردية المزعومة قبل انتصاف القرن الميلادي 
الواحد والعشرين, وحددها الملياردير والناشط المستقبلاني الروسي" 
ديميتري إيتسكو ف" /ل5|>01]ا في عام 2045 تحديداء ووافقه عليها صنوه 
المخرف ميتشيو كاكو وغيره:, بيد انهم لم يقيدوها بظهور الذكاء الاصطناعي 
القوي الم 580050, وإنما علقوها بتطور تكنولوجيا السايبورغ 
/010010901هل/ا0©. ولا ادري حقيقة من اين جاؤوا بتحديد ذلك التاريخ! ولكن 
كما يقال "إن غدا لناظره لقريب". وبيننا' وننكم أيام الذهرة وعتد الله 
الموعد! ولإن أحيانا الله واحياكم إلى ذلك التاريخ الذي ذكرتموهء. ليفضحنكم 
مد را الملن !1 الباطلة! ووالله لن يأتي آخركم 
وقوة العقل بأضعاف مضاعفة, 7 هي سنة ة الأولين والآخرين سل بهم 
أجمعينٍ ولو بعد حين! ((فَهَلُ يَنْظرُونَ إلا سْنّت الْأَوَّلِينَ قلن تجدّ لِسْنّتِ الله 

ولنٍ تجد لِسْنّتِ الله تخويلاً)) الآية [فاطر : 43] ((فأاهلكتا اد هنم 
ا فصن قال الأَوَلِيت)) [الزخرف : 8]. فانتظر وا يا هؤلاء إنا منتظرون! 
في عام 2011 الميلادي: اسن إيتسكوف هذا مؤسسة غير ربحية 
0110 10151م02ل١‏ سماها "بمبادرة 2045" ع13]106]أأما 5, 
جمع فيها عددا من الباحثين المستقبليين الروس المتخصصين في مجالات 
تجريبية وتطبيقية معينة 9 يراها هي الطريق لتحقيق نبوءة تنباها شان 
مستقبل النوع البشري وارتقائه على الأرض, بغرض أن ينتشطوا في تحريك 


عجلة البحث والتصنيع في عدة مجالات في سبيل وضع خطط لتحقيق تلك 
النبوءة المستقبلية المفصلة لا©6©١201‏ 156لا ألاآ,. وكذلك بغرض ان يكون 
لتلك المبادرة ضغوط سياسية واجتماعية واسعة على صناع القرار 
السياسي وعلى رؤوس أهل الملل و "القادة الروحيين" في العالم من أجل 
العمل على صناعة دين عالمي جديد 1010اع5 |1031 ا/لاعلا يتفق مع تلك 
النبوءة ويمهد الطريق لتحققها ولإتيانها الثمرة التي يطمعون فيها! فقد 
أدركوا - ولا شك :- أن المستقبل الذي يطمعون في تحريك البشرية في 
الطريق اليه لن يكون من السيل غلن اتباغ الملل الاخرف ان تقبلوة! 


وتنص نبوءة إيتسكوف - نقلا عن موقعهم على شبكة الإنترنت - على ما 
بلي 


أولاء. ها نين سنتي 2015,و2020 تسيظهر وشتشر الاستعمال الرخيض لما 
سماه إيتسكوف بأفاتار )ا( م 631و /لل/ 17 وهو روبوت (أتؤرويد) يتحكم فيه 
صاحبه عن بعد بما يسمى بواجهة الكمبيوتر المخي !81311-00110156 
عع23ع01ماء أي أنه يكون نسخة آلية من صاحبه: يتحكم به من بيته عن 
طريق جهاز كمبيوتر ينقل أوامر المخ إلى ذلك الروبوت, ليحل محله في 
السفر والعمل وممارشة المهام الخطيرة وكذا. قلت: ولا خفن أن عام 
0 الميلادي تحل بعد بضعة عشر شهراء ولم نر استعمال الناس ذلك 
الروبوت المنسوخ من جسم الإنسان, ولا لشيء قريب منه! 

ثانيا: ما بين سنتي 2020 و2025 يظهر الأفاتار (ب) 8 20/3]86, وهو 
أتدرويد اكد تطورا من شابقه. وصمم بحيثت يمكن تقل مخ الإنسان إلية عند 
موته. ليحل محل جسده, وليواصل صاحب الأندرويد حياته بعد موت جسده 
بأن يصبح هو الأندرويد نفسه ! إوعند هذه المرحلة, يحلم إيتسكوف بأن تكون 
التكتولوجيا: فد 'توصلت. إلى تحقيق جميغ: ضور الذفع بين. الوسيظط الألى 
والإلكتروني والوسائط البيولوجية على المستوى الجزيئي, لعلاج جميع 
الأمراض وتضديد حياة كتير مخ الناسن ينقل [محاحيهة إلى: الاندروية عتذ هلاك 
أجسادهم! 


ثالثا: ما بين سنتي 2030 و2035, يظهر الأفاتار (ج) © 3]36/ا2, وهو 
اندرويد قد خلقت فيه نسخة كاملة من مخ صاحبه وجهازه العصبي 
باستعمال مواد صناعية بديلة. بما يغني صاحبه عند موته عن ان ينقل مخه 
المقد بل مكقي أن تقل روعة ووكيه وذاكرته ... إلخ لتحل في المخ الصناعي 
للأندرويد! وإذن يحصل للإنسان الخلود المأمول في جسد آلي كامل الآلية 
(سايبورغ) لا يزال يجدده ويصلحه ويطور فيه أو ينتقل همنة إلى جحسد أحدتك 
منه ما بدا له (على طريقة تناسخ الأرواح!). أبد الدهر! 


وجدير بالذكر أن تقريرهم هذا الخرف يقتضي إثبات الروح الغيبية التي 
ينفونهاء وإثبات استقلاليتها عن المخ والجسد. مع اعتقاد تمكنهم من 
استخلاض تلك الووع"-وانستخراعها .من الحسة: :واعادة ديتها ا(نفخها) :في 
الجسم الحديذ! ذلك انه لو كان الوغي والشتخضية البشرية وجفيع:ها شسيميه 
الروع الا برية علي أن يكون مخرد شاط بر افق . وكهنا بي محض لهادة 
المة والنقاط العصبية فيه فلاند أن يكون :هلاك .مادة المة ود هانهاء هو بجلاك 
للشخص نفسه وذهاب لشخصيته ووعيه وجميع ما نسميه بالروح منه! وإذن 
فلن يكون ضبع نسخة من المخ يحمي قا فيه.من تشاظ كتمانن. وفيريانن 
إن كدر أن اسع سحها يعي وكام ا نعلا للسيخض المية إلى حسم دن 
وإنما يكون خلقا لنسخة جديدة منه ضرورة. مظهرا وجوهرا! ولن تكون هي 
هو مهما كان لديها جميع ذكرياته وخبراته ومعارفه وخصاله وطباعه, وكان 
فيها نظير الحياة التي كانت فيه, حذو القذة بالقذة. بل غايتها أن تكون 
نسحة منه مطابقة له لآ أكثر! وهو ما يعني بطلان قولهم بأنهم إذن يكونون 
قة توضلو| إلى حلي الال فى الارضن وعفط أرواجيم" حفظا أبذنا! 


فإما أن يثبتوا الروع:ؤفنوا عستها المحضة الفى قن :بها العقلاء: :وانها “لست 
هي تلك الانشطة الكهربية والكيميائية المادية التي يرونها في الف 
ويعترفوا بأنهم لا يعرفون ما يجري عليها عند الموت ولا يمكن أن يعرفوا من 
طريقهم البتة. ومن ثم يكفون عن هذا الهراء والخطل, وعن إنفاق امرال 
الناس في الوهم والضلالء: ويريحون أنفسهم ويريحونناء وينزلون على كلام 
الله ورسوله لعلهم يفلحون, وإما ان يبقوا على نفيها والتكذيب بها ويقولوا 
إن الأمر مادة وطاقة لا غير (مكابرة ومعاندة), وإذن فليس ثمة شيء يمكن 
فصله عن المخ عند الموت لينقل الشخص بذلك إلى مخ آخرء أو يحمّل على 
جهاز كمبيوتر او وسيط ركعي او نحو ذلك, وإذن فلا خلود يرجحى بعد هلاك 
المخ: وغايتهم أن يتمنو| : نسخ الإنسان عند موته, وليسوا بفاعلين! فإن قيل 
إن هذا الإلزام لا يلزم من 0 منهم بثنائية العقل والجسد, قلنا إن مذهبهم 
في الذكاء الاصطناعي القوي ام/ 511010 يمنعهم من القول بتلك الثنائية, 
ولو زعموها لتناقضواء فهو لازمهم ولا فكاك لهم نه! 

رابعا: ما بين سنتي 2040 و 2045, يظهر أخيرا الأفاتار (د) 0 /1/363/ وهو 
اندرويد جديد مركب من روبوتات جزيئية بتقنية النانوتكنولوجي, يحكمها 
العقل البشري ليجعلها على اي صورة يشاء ويختارء فتارة يحولها إلى سحابة 
تتحدى الجاذبية, وتارة يحولها إلى جسد شبيه بالجسد البشريء وتارة يحولها 
إلى هولوغرام يتخلل الجدران ولا يعوقه عائق .. إلى آخر أوهامهم! 


هذه هي نبوءة إيتسكوف, التي يكتبها أحيانا في صيغة النبوءة وفي أحيان 


كذا ولم يحدث ما زعمت أنه سيحدث قبل انصرامهاء قال إنها لم تكن نبوءة 
بهذا المعنى, وإنما كانت بمنزلة مانيفستو لعمل الماحتين اوريامةا زهاني 
عنوان "لإأع50016 0 اما 2045 عه 65 موممم عا لالع“ أي 
"تطلعات مبادرة 2045 المستقبلية للمجتمع"! ولفظة "تطلعات" هذه 
محملة اللعاية. كما دري والطادس ابه اتعاها بحي بابي التفسير في كل 


وأغلب الطن ا 0 من بطلية العلم الحادين. المتسيطين: يفرةون: هذا 
الكلام. الآن ويعجبون. كيف يتضور في عاقل. أن يقبل. هذا الهراء ويتخذة دينا 
ومنهج حياة؟ هذه غايتها أن تكون مادة لأفلام وروايات ما يسمى بالخيال 
العلمي, التي لا تزيد على أن تكون من قبيل الترف والاستمناء الفكري لا 
غير! ونقول صدقتم, هي كذلك ولا شكء, ولكن ألا ترون الناس تقبل من 
الشرك ‏ والكفن ما هو أسخف .من هذا تتفقون فيه الأموال الطائلة: ويتذلون 
فيه الغالي والنفيس حتى إذا ما فوصلوا عليه فاصلوا بل قاتلوا وبذلوا 
تكسم في سبيله؟ إن التقوسن إذا مهدت تمهدت, وإذا عبدت تعبدت, وهذا 
ما كان الناس ولا يزالون يتعرضون له في هذه الأبواب في محافل لا يتصور 
كنين.من الناسن. أنها تدخل إليهم من. طريقها !وقد دكرت لك: قبل قليل أني 
رأيت ذلك بعيني في ندوة أعدها الطلبة في جامعة من أعرق جامعات مصر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله! المشكلة أيها القارئ الكريم, والسبب الذي يوجب 
علينا أن نتحرك الآن بهذا البيان والتفنيد قبل فوات الأوان, هو أن كثيرا من 
شبابنا لديه الاستعداد التام لقبول تلك الشركيات الطبيعية الدهرية الباردة, 
التي حق للعقلاء أن يتندروا بها ويتخذوها مادة للهزء والضحك! وقد رايت 
ذلك كما أشرت آنفا في كل مناسبة يطرح فيها موضوع الذكاء الاصطناعي 
والروبوتات والسايبورغ وتكنولوجيا الأعضاء الصناعية 1035© ا3ع116/ 
ونحو ذلك! 


ومع أن يانه تخليد الإنسان في الأرض هذه يدرك أكثر العامة بفضلٍ الله 
تعالى أنها تناقض صريح القرآن وتهدم معلوما من الدين بالضرورة, إلا أنه لا 
تحور الاطمتنان. لهذة: الخال! ققد راينا في هذا الزمان. أمورا مغلومة .هن 
الدين بالضرورة تتعرض للتشويه عند العامة, ولا حول ولا قوة إلا بالله! فلا 
تدري لعل اليوم يأتي قريبا جين نضطر لإسماع الغامه مثل»“قول الله تعالى: 
((كلّ تفس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ لوم بِالشّرٌ وَالْحَبْرِ فِنْتَةَ وَإلَيَْا تُرْجَعُونَ)) [الأنبياء 

: 35] وقوله: ((إِنَكَ مَيّتْ وَإِنْهُم مَيْنُونَ)) [الزمر : 30] وقوله: ((وَمَا جَعَلنا 
لِيَسَرٍ من قَبْلِكَ الْخُلْدَ أقإن مّثَ فَهُمْ الْحَالِدُونَ)) [الأنبياء : 34] ونحو ذلك, 
حتى نقنعهم بأن الموت من ضروريات الدين, ثم نسوق آيات البعث والنشور 


والحخسات موه القيامةة تتدى القتفهه أن هذا كلة بنافقض ع علنة لعفاف 
الدهرية العصرية الخبيثة. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


ومع أن مساواة الله فِي خلقه أيضا ممتنعة بالعقل والنقل جميعاء كما في 
قوله تعالى ((أَكَمَن يَخْلْقُ كَمَن لأ يَخْلْقٌ أقلا تذكرُون)) [النحل : 17] وقوله 
تعالى ((أمْ جَعَلُوا لِلَهِ شَرَكَاءِ حَلَقُوا كَحَلْقِهِ قَتَسَابَة ة الْخَلْقٌ عَلَيْهِمْ قَلٍ اللَهُ 
َالِقُْ كل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاجِدٌ الْمَهَارْ)) الآية [الرعد : 16] وقوله جل شأنه ((يَا 
يها التَاسنْ صّرِبَ مَل فَاستمِعو لَه إن إلّذِينَ تَدْعُون من ون الله لن كلمو 
دُبَاياً ولو اجْتَمَعُوا لَه وإن يَسّْلَبْهُمٌ الذَبَابُ سَيئاً لا يَسْتَنقِدُوة مِنْهُ صَعْفَ 
الِطالِتُ َالْمَطُلُوبٌ)) [الحج : 73] وقوله تعالى:. !(قُلَ رتم مم سُرَكَاءكُمْ 
الذين 6 من ذُونِ الله قف مَادَا حَلِقُوا مِنَ الأرّض أمْ لَهُمْ_شِوكٌ في 
السَّمَاوَاتِ)) الآبة [فاطر : 40] وقوله: ((أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْض بَلِ لا 
يُوقِنُونَ)) [الطور : 36] إلى غير ذلك, ولا يعتقد إنسان جواز أن يخلق أحد 
من المخلوقين خلقا كخلق الله تعالى إلا كان فشركا بالضرورة: إلا أنئ أرق 
السباب اليوم إلا ما رحم الله يعدون إعدادا ويمهدون تمهيدا لقبول دعوى 
إمكان أن تخلق الإنشان إنشانا مثله, مع 'شحن أتفسهم. بالطمع :في ذلك! 


وهذا الاستعداد 7 بالجملة من جهتين انا ل كل واحدة منهما أعظم 

فق أحتها” من حههة. العرد الفكرف. الهوليوودي (الغزو الثقافي السعتفائق) 
ومن جهة الفتنة الحاصلة بالتقدم التكنولوجي الغربي الظاهر على شتى 
الأصعدة, وبالفجوة الكبيرة الفاصلة بين بلادنا وبين تلك المجتمعات في هذا 
الجانب. لا سيما وقد شاهدنا الغربيين يتمكنون من صناعة أعضاء صناعية 
يبدو وكأنها تحل محل العضو الطبيعي وتقوم بوظيفته سين قيام, وكذلك 
شاهدناهم يركبون أطرافا صناعية لبعض المبتورين من الناس, تعمل بشكل 
جيد جدا! فلما يرى الشباب المفتون بتلك الصناعات تلك الأشياء. فإنه 
يسهل على دعاة تلك الدهرية التكنولوجية المعاصرة أن يستدرجوهم لما 
وراءع ذلك, على جهلهم بدينهم وبثوابت عقيدتهم, ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

مع أنها لين: فيها. لهم .شبهة “ولا نصف: شبهة !' تلك الأعضاء»الصتاعية إتما 
ف سن الاك جو إلا بوطف أن رطيس البنين من حمل توؤسائف لقي 
يفوم ننها (العضو الاصلي في تتم الاسيان, .قفني تلقن الاوامر القصيية مده 
المخ لتقوم بتلك الوظيفة الواحدة الظاهرة التي صنعت لها بناء على عملية 
استساخ تشرتحي «معرقة .فى الاختزال- ‏ ضرورة. ولا يحخفى على عاقل 
الفازق السناسةء سن فته .وتناء :وعقل' الذواع الطييعي. ؤفئة. ورناء :وعمك 
الذراع الآلي الصناعي (السايبرناتيكي) الذي يركب في معله. الذي يضطر 
المريض لقبوله على أساس أنه "أحسن من عدمه" ' أو شيء أكحسن مك لا 
شيء! فبأي عقل يقال إن هذه الأشياء تبلغ أو يرجى لها أن تبلغ في يوم من 


الأيام,. آن تشتبه بخلق الله فلا يعرف أيها هو صنع الله وأيها هو صنع 
البشر؟! 


وفنة حية ثالنة: نان هته نهدا 'الاستهداة التقسي والاختماعي: وي أده 
الآن في التضاعة دن:شنابناء 'من بد تورات الخريق العرين المشؤومة. الا 
وكين | نناهلة ما يسمى بترويج العلوم 131236101نام20 ع561606, التي 
وان كانت لم تزل في مراحلها الأولى (في صورة برامج قصيرة على 
البوتيوب:وبعض. الفضائيات) إلا أنها ماضية إلى شعبية .ملحوظهة :واتتشار 
واسع, يست وجب منا الوقوف عم وقفات ووقفات! وآفة تلك البرامج أن 
الشباب يقبلون عليها وقد يشجعهم أياؤهم ومجتمعهم القريب من الأصحاب 
والرملاء والاسائذة على مسناهذتها ونعا ضنها نهد «يحسيون أ ها امهم علها 
نافعا مفيدا, والحق على خلاف ذلك بالكلية, إلا في القليل النادر, والنادر لا 
حكم له كما هو معلوم! 


أسطورة مستويات الحضارات الفائقة لنيكولاي كارداشيف 


وقد وضع بعض الطبيعيين المستقبليين هؤلاء تصورات لما سموه بنماذج 
مستويات الحضارة البشرية 117/111236101) 0 و5اعلاع ا (بنفس هذا الإجمال 
الاختزالي السخيف), ففي الستينات من القرن الميلادي الماضي, وضع 
الأستروفيزيائي الروسي نيكولاي كارداشيف /ا©310358! (013]ألاا في 
إطار بحثه عن الكائنات الفضائية (!!) ©آأا |5]13عع136ياع في الفضاء 
البعيد. مقياسا تخمينيا لنمو الحضارات عند المخلوقات العاقلة القادرة على 
إقامة الحضارات (نظريا) 0 أو "اليوقو العرعوم وذلك 1 أن 
للووعاك الكونية أو نحو ل 0 اليوفو في الفضاء البعين ليس فقط 
ككائنات حية,. ولكن ككائنات ذات قدرة على تسخير اتناك الطبيعة لإقامة 
"حضارات" كحضارتنا هذه, كما أقمنا نحن حضاراتنا على الأرض! فاختار أن 
يتخكذ من مقدار استهلاك الطاقة مقياسا لمعرفة مستوى "الحضارة" 1 2 
ثلاثة مستويات ابساسية: سماها النوع 1 ١‏ 06لاإ1 والنوع 2 || ©ملا! والنوع 3 
اا ©ملا!1. فجعل صفة النوع الأول وعلامته المميزة أنة يستهلك من الطاقة 
ما مجموعه 1016 واطء والنوع الثاني يصل استهلاكه في مجموعه إلى 
1016 واطء والنوع الثالث يبلغ 1036 واط! 

وقد أضيق فيما بعد مستويان إضافيان, النوع الرابع /اا عملا ويبلغ 1006 
واطء والنوع ع ار شه اح ا ا ا ل 
امتصاص طاقة هذا الكون بكليته وتسخير جميع موارده لأغراضه التحضرية, 
ولكن قد تمكن من امتضاض الطاقة كذلك من "عوالم موازية" (وفقا 


لنظرية الأكوان المتعددة ©106]/5]اناالا, وتأويلات كوبنهاغن لميكانيكا الكم)! 
وبناء على هذا المقياس, فلا تزال حضارات النوع البشري تحت النوع الأول, 
على أساس أنها لا تزال قاصرة في استهلاك الطاقة على استعمال الوقود 
الحفري وبعض صور الطاقة المتجددة على نطاق ضيق, ولم تبلغ أن تستغل 
طاقات الأرض غاية الاستغلال! فهي بعدٌ لا تزال فيما سموه بالنوع صفر 
0) عملاأآ, وإن كانوا يرجون لها - كما في كلام ميتشيو كاكو - الا تجاوز المئة 
سنة إلا وقد اقتحمت ذلك المقياس (وقدروا أنها الآن في المستوى 0.73!). 
فإذا: بلغت نقطة: الفردية: التكتولوجية. اتفتخ البات. أمامها: لتصل إلي. النوع 
الحامدن في :وقت قباسي (يعى إن تخول التوع البتشرى نقمنه إلى اندرويد 
فائق الذكاء كما يحلم به إيتسكوف, ولم يتعرض للإفناء والإيدال على أيدي 
الروبوت فائق الذكاء)! وبطبيعة الحال, فلكي تبلغ الحضارة أن تنتقل من 
النوع الأول إلى الثاني, فلابد أن تكون قد حازت من علوم الطبيعة والإحاطة 
بقوانينها وسننها ما يسمح لها بذلك! فحتى تبلغ الحضارة البشرية النوع 
الأول, فيلزم أن يكون قد تحصل لديها من بن العلم باسباب الارض والسماء ما 
تستخرع به الطاقة من أشعة الشمس بصورة واكيه, ٠‏ وتنتح من الطافة ها 
تيد شلك التدح دو ا لين ورا وس السلا اسل 
العام للأرض, على ما يحلو لنا!! أي أن البشر يحققون إذن منزلة الربوبية 
على الأرض. على اعتقاد كارداشيف هذا بمجرد أن يبلغوا النوع الأول على 
مقياسه الخرافي ذاك!! 


مداراث: الكواكب 8 :واستخراخ الطاقة :من بطن. الشعس مباشرةء انتقلوا 
بذلك إلى النوع الثاني ١١‏ ©1/0, حيث يفترض الفيزيائي الأمريكي فريمان 
دايسون 500لا( 0قممع6ع27 79 إمكان صناعة مفاعل كروي الشكل يحيط 
بالشمسسن كالجحراف. بحيث: يعمل. على استخراع الطاقة من جرم الشمصس 
مباشرة, فيما سمي بكرة دايسون 5201616 500ل/إ0ا بما يرجى معه الوفاء 
بالاحتياجات المتزايدة للطاقة في حضارة لا تمصي إلا إلى مزيد من 
الاستهلاك ومزيد من الوه والتنامي بزعمهم! فإذا تمكنث حضارة ما من 
إنشاء تلك الكرة الافتراضية المزعومة حول الشمس, أو شيء يقاربها كما 
هوه ستيحانة .دا ننتون. .وخلقة. دايسون. وتحوهماء فانها تشفل. بدلك إلى 
المستوى الثاني, وتصبح إذن قادرة على التحكم في الشمس نفسها وفي 
فتسارها وفي: أفلاك الكواكب كلهاء تخصة النيارك. والشهب: لتستخرج: مها 
العواد: الحام لصناعاتهاء دريها استملكك. يعض الكواكب .وفككتها من آجل 
ذلك! ويعتقد القوم أن تلك الحضارة حينتذ لن يهددها أي شيء بالانقراض أو 
الزوال هن الوجوي لاأنها إن تنص قادرة على د كافة أتواع. الكوارت 


والنوازل الطبيعية مهما بلغت ضخامتهاء حتى وجدت بعضهم يقول إنها يومئذ 
لى تعرضات لير ك شهلا قد بهدوها تيمتك ها سيت فيه النيرك: العزعوم قبل 
حمس وستين مليون سنة من انقراض الديناصورات, فلعله سيكون بوسع 
علماء ذلك الزمان أن يخولوا ذلك النيزك إلى سحابة من الغبار قبل أن يصل 
إلى الأرض, أ يدفعوه عن مساره بضغطة زر صغير» أو إن أحبوا أن ينقلوا 
الأرض. .نقيتها عن. مكاتها: نفلا مؤقنا: حئن: تتفاداه: أو أن يصكذا كوكب 
السشحرى:- مثلا.- في طرق ليصطوم. نه بدلا من الأرض' [مكتهع ,ذلك كله 
وكانت المسالة. يوقتد غانتها أن تكون بموارنة :اقتصادية .بين بدائل. بعضها أكثر 
تكلفة من بعض! أي ان البشر - على عبارة صاحب هذا الكلام - يبلغون في 
تلك المرحلة. الحضانة الثامة صد الانقزاض.وأسبابهء إذ يكون«طبيعيوهم. إذن 
قد أصبحوا أرباب الأرض الذين يملكون أمرها وأمر الحياة عليها تمام الملك! 
ولأاقي: الأمن هيه ذلك الهذ! فالقوف لا تذرفوق جيذ ولا يوون أضلاة قر ذه ذا 
بلغت "الخضارة"” القدرة: .على السيظرة “على النجم واقتضصاض- طاقته 
والتحكم: فيه برعمهم.. فلاند. أن» سمكن من. اختراع :وشائل. للانتقال عيز 
"الزمكان" الفرعوم, إذ. يكون: لديها. إذن من الطافة ا ,تمكتها .من :بناءما 
يسمى. بالثقب الدودق (مثلا), أو التحكم :فى :ظاقه "بلاتك" التي يمكنها (ها 
(على خرافة الفيزيائيين المعاصرين) أن تعيد تشكيل الفراغ نفسه: وإذن 
تتمكن من الانتقال بسرعة تجاوز سرعة الضوء. ومن ثم ينفتح أمامها باب 
غزو "المجرة" وامتصاص طاقة المجرة نفسها! وهذا ما سماه كارداشيف 
بالحضارة من النوع الثالث !١١‏ ©1/0! والطريف أن كارداشيف لما سئل عما 
إذا كان ثمة نوع رابع, قال انه غينر 'متصور أو -ممنتعء ! فعلى أي أساس جوز 
ما جوز وعلى أي اساس منع ما منع؟؟ الذي منعه هو جوزه غيره من سفهاء 
القوم, فقالوا بنوع رايع /ا! ©11/0 تتمكن فيه "الحضارة" الخارقة من التلاعب 
بالمجرات وامتصاص الطاقة من الكون بكليته (وزعم ميتشيو كاكو أنها 
ستكون قادرة على استعمال تلك الطاقة الافتراضية - أو للدقة: الخرافية - 
التي تسمى بالطاقة المعتمة لا52©61!0 0311]): مع كامل القدرة على تعديل 
الكوق: كما يخلؤ لهم:..ونوع خامسن.: /1 10/06 تمة. .بالقدرة: على امتضاص 
الطاقة من عدة أكوان في نفس الوقت, وعلى خلق أكوان جحديدة -/ا83 
5 ٠0لا‏ وإفنائها! وقالوا إن هذين النوعين إن قدر وجودهما فلن يكون 

من الممكن النا'آن قف على إدراك شيء قن أعمالهم البنةء لأنة. لن يكون 

من الممكن التفريق بين أعمالها وأعمال قوانين:الطبيعة نفشهاء إذ لن نجد 
امل - ما نقارنها به أو نقيسها عليه! وهذا منهم محض تحكم, لأنهم 
كذلِك لا يجدون. ما يقيسون علية .شيثا ‏ من دعاواهم تشأن. كيفيات.: تلك 
الخضارات: الخرافية المزعومة:. ومن ثم. يتأولون. بعض. صفات وهيئات 
الموجات وال الؤاردة إل ها هاا وال فأين سبق لوم شا هذوا 


الخضارء "فو "كدت من امتخاض طلاقة "كوكك 1" باكملك :حت يتوفهوا 
الكيق التي تون عليها اد سج والطاقة السعتة كل لات الخضارة. دعلا 
عن شيء مما زعموه بشان سلوكها؟؟ وكذلك يقال ١‏ في المستويين الثاني 
والثالث ولا فرق2. بل من باب اولى! ولكن ليس يستغرب الإغراق في 
الحرف والوتيان عمن ار وا ل تفسيع الكقر الله والنوم: الاحن والحمن لك 


على نعمة الإسلاة! 
وقد مررت بمن تصور وجود حضارة من النوع السادس |ا/ا 1/0 وقالوا إنها 
تلك الحضارة التي يبلغ أصحابها القدرة على أن يتلاعبوا "بنسيج الواقع" 


على تضور هم الخرا فى لحقيقه 'القراء )4 :وان تستعفزروا الوحوة 0 وراء 
"الزمكان", يخلقوا الأكوان كما يحلو لهم ويفنوها كما يحلو لهم! وقد تبجح 
بعضهم بمزيد من شطحات الخيال, مدعيا أن كوننا هذا وأكوانا أخرى مما 
يزعمون, لا يبعد أن تكون كلها صنعة عالم من علماء تلك الحضارة 
المزعومة. وأن جميع الآلهة التي عبدتها أمم البشر في التاريخ إنما كانت 
من لماع تلك الخضارة! :وزعم: يعصهم إمكان وجوه إنواع. على :من 
السادس, لكنها 5-5 ويا للخسارة ب تخرجح عن دود قدرتهم على تخيلها أو 
وصفها! 


هذا وقد تفنن آخرون في وصع مقاييس أخرى لا أساس لها إلا الوهم 
والخرف! فوضع كارل ساغان مقياسا أو سلما لارتقاء الحضارات النجمية 
والمجرية أسسه على مقدار المعلومات المتاحة لتلك الحضارة, أو التي 
يمكن أن :عراكم لذنها في مخروتها التعرفى. المجمعر ثم .صرب أرفاما لا 
أساس لها إلا التخمين, واضعا النوع البشري في موضع متوسط على ذلك 
السلم .فندعيا' أن .ثقة.نهابة للتراكم المعرفي :في الحضارات الكوية لا يفكن 
أن تتخطاه, بالنظر إلى حدود عمر الكون نفسه! وما الكوزمولوجي 
البريطاني جون بارو الا83110, فقد وضع سلما اخر مداره على مدى قدرة 
الحضارة على التحكم في بيئتها من خلال التلاعب بالأجسام والجسيمات 
الدقيقة /1/135661 1/1600160510631. فجعل أعلى الحضارات رقيا على 
سلمه هي تلك الحضارة القادرة ليس على التحكم في البيئة على مستوى 
الكواركات, ولكن على مستوى بناء ونسيجح "الزمكان' ' المزعوم نفسه! كما 
وضع 'روبرت زوبرين' ' تعديلا على سلم كارداشيف, فجعل الأنواع الثلاثة 
مغرقة لبس عدي مهما ل طافه الكوكت المحلوجم النجم المكلي ثم 
المجرة2. ولكن بمدى الانشتار الاستعماري للحضارة "7 تلك المستويات 
الثلاث! 


وقة رفور تتضيم كالفيوناني الممتفلاني الثافه "متشو كاكن. أن الحفلين 
البشري يمر حاليا بمراحل تاريخية انتقالية قد بدأ بها الانتقال إلى النوع 


الأول المزعوم,. فذكر بعض مفاهيم العولمة 6100311236100 (كانتشار 
ثقافة الإنترنت عالمياء. وظهور الأسواق الموحدة كالسوق الأوروبي 
المشترك, وانتشار بعض معالم الاستغراب 1238100اع]5عل/الا في اكثر امم 
الأرض, كثقافة الروك أند رول ومودات الأزياء .. إلخ) في إطار التدليل على 
أن "الحضارة البشرية" :بهذا الإجمال: فاضية إلى أن تكون حضازة كوكبية 
21306317 ومن ثم تصبح هي النوع الأول في سلم كارداشيف! 


ولا شك أن هذه مغالطة وكلام ساذج للغاية يضحك منه أصغر طالب في 
علم الاجتماع! ذلك أن انتشار صور الاتصال الحديث والتواصل الإجتماعي 
عبر الشبكات الدولية بين أفراد المجتمعات البشرية المتبايقة: وتأثر أفزاد 
المجتمع الؤواحد :ناقرات مجتقع اخن في إطار العولمة وثورة الاتضالات هذا 
شسديء, وتحول دولهم كلها على تعددها إلى دولة واحدة "كوكبية" 
ومجتمعاتهم كلها إلى "مجتمع كوكبي" واحد عملاق /اأعأ506 /[31أ306اط 
بصرف النظر عن تراث وتاريخ وعرق ودين وثقافة ولغة كل أمة من تلك 
الأمم. حتى يصبح لديهم جميعا في النهاية برنامج سياسي واحد بمطامع 
وأغراض واحدة لإفادة أفراد النوع البشري من موارد الأرض بكليتها. على 
ذلك النحو الذي تصوره كارداشيف وتابعه عليه كاكو,ء هذا شيء آخر بالكلية! 
يجب أن تعلق امه واحدة سياسيا وعسكريا على جميع فم الأرض فتقهرها 
كلها وهي راغمة, قهرا تأمن به مكرها وتكسر به شوكتهاء ومن ثم ينشأ ذلك 
المجتمع الواحد سياسياء الذي يجري على هدف سياسي واحد وبرنامج 
اقتصادي واحد! وهذا أفز لا الإنترنت ولا الروك أند رول ولا السوق الاوروبية 
المشتركة ولا أف.صورزة مو صور العلوفة- يمكق أن تسر بخصولةه "ق بوم 
من الايام! وحتى إن قدرنا وقوع ذلك, فلن يكون بوسع تلك القيادة 
السياسية الواحدة أن تتصرف في كافة موارد العالم على ذلك المستوى 
الكلن الذف تضورة كارةاشتك!"فالظاهر. أت الرجل إنما تصؤر زفي توضيفه 
للنوع الأول ١‏ 1/06 هذا وما فوقه) كوكبا فضائيا ينتشر عليه نوع من 
الكائنات الفضائية الخضراء الصغيرة التي لا يمتاز فيها عرق عن عرق ولا 
امة عن امة ولا مجتمع عن مجتمع ولا دين عن دين, بل ولا فرد من افراد 
النوع عن غيره في الشكل والهيئة, وإنما يعرفون كلهم بجملتهم - على غرار 
أفلام "حرب النجوم" التافهة التي استلهم منها فكرته - بأنهم سكان كوكب 
كذاء لا أكثر ولا أقل!! ثم يأتي هذا الكاكو ليضع نظرية اجتماعية مفادها أن 
العولمة إنما هي الخطوة الأولى في الطريق إلى نشأة ذلك المجتمع 
الكارتوتي . الساذح: ثناتي الأبغاد» الذي غايته أن. يكون عضوا في "اتحاد 
الكواكب الفيدرالي" في فيلم من أفلام "ستار تريك"!! 


والواقع أن كاكو يجيز انقراض النوع البشري قبل أن ينتقل إلى النوع الأول 
الفزعوم: وهنا تزاف ضغ لأماعة حخارظة طررق, العولمة التي برج ان تحن 

النوع البشري من الهلاك وتنقله إلى النوع الأول بسلام! فيقول إنه يجب 0 
تفتح أمم البشر كلها أذرها للعولمة وللثقافة الأرضية التي سماها بالنوع 
الأول 01 عمه0 0لا وأن تبذأ في محاربة الإرهاب والتشدد والتعضب 
النوع, لسري كل ا حضازتة البراقة تلك خرجع:ءتها للغضن البرويروى: 
قبل أن يجاوز تلك القنطرة التاريخية! ولهذا تراه يصف هذا الجيل والجيل 
الذي يليه على 0 أهم الأجيال التي عرفها البشر على الإطلاق:, لأنها 
بحسبه سيتقرر على يديها مصير ومستقبل النوع البشري! فتأمل أيها القارئ 
الكريم. كيف نشأت نحلة كاملة بنظامها الأخلاقي المعياري وبنبوءاتها 
المستقبلية الغيبية حول مصير البشر على الأرض::تاسيسا على فكرة دهرية 
سخيفة وضعها فلكي من الفلكيين رجاء أن يثبت بها وجود أنواع من الكائنات 
الفضائية كالإنسان! وأقول إنها فكرة دهرية لما تقدم بيانه من امتناع أن 
يكون القائل نها نيك را بالعيتة لذ يحور اديضةه كن خلقة مهد اد 
مكافئ له سبحانه! 


قال "كاكو"فيفحهم »فون الميخاضرة: التي :ذكنفنها هذا المزاءة “ادعو نئ 
أختم.بهذا التعليق. ماهو الدرسن. الذي نتغلمه من. هذا أولاء إن هذا الكلام 
له مقتضيات ثيولوجية. فقد أحرق "جيوردانو برونو" حيا قبل لسعمة سنة: 
في عام ستمئة والفعذ :لاله قال إن هناك حضارات.:فن: القضاء الحارجي! 
فبحنتب الكنيسة الكاثوليكية,. لو كان الأمن كذلك: فهل لهم بابا؟ وكم عدد 
الباباءات "في الفضاء الخارجي:؟ الف ؟ عليون؟ بليون؟ وكم فدسنا هنالك كن 
الفضاء الخارجي؟ العقل يشط إذا تضور :بلايين القديسينء وبلايين: الباباوات 
في الفضاء الخارجي! فبدلا من أن يفكروا في بلايين الباباوات, أحرقوا 
00 برونو حيا!" اه 


: الواقع أن هلاك برونو هذا لم تكن قصته بهذه السذاجة! وليست 
ا الثيولوجية لكوزمولوجيا بورونو التي حملت الكنيسة على إحراقه 
هي هذا السفه الذي زعمه كاكاو على عادة القوم في نسبة أسخف الأقوال 
إلى أهل الملل الأخرى حتى إذا نسفوا تلك الأقوال الستخيفة: أوهموا الناس 
كان يقول: بأن الكون لانهائي ع أمقصاء ليس له حد ولا نهاية2. وان الكواكب 
والنجوم تملؤه من اوله إلى آخره. مصرحا بالتزام ما يقتضيه ذلك الاعتقاد 
في حق الباري, لا لمجرد أنه قاس النجوم على الشمس (قياسا لم يكن له 
أي أساس). وزعم أن كل نجم يدور حوله من الكواكب ما يشبه الأرض؛ وهو 


ا ل ع ا مياه 
وهو ما تطور معه إلى القول بأن الرب هو العالم نفسه؛ ومن ثم نقض جميع 
عقائد الكنيسة. وذهب إلى دين جديد بالكلية! فإذا قرأ الإنسان قصة برونو 
هذا وقرأ نطرياته القيعية وما تاسسن بعليها عنده من غفائد في. الإلهيات, .وقد 
كان في أول أمره راهبا في الكنيسة, لب ورت الكرييية لاه ولم 
يعجب كذلك من إنزال كاكو وأمثاله إياه منزلة "شهيد العلم"! ولكن الرجل 
كما ترى بريد أذ سفة: الكيسة وككهها. :ويظهر امعان ذلك الحكم 
القاسي في قالب الحمقى خفاف العقول. وأن يسفه ما يراه أهل الملل 
الأخرى كافة من مقتضيات غيبية في صفة ربهم وأفعاله وفي مسائل المنشأ 
والمعاد والغاية من خلق العباد. فكأنما اصطنع لنفسه دمية من القش حتى 
إذا ما أحرقها, أوَهِم نفسه وسامعيه بأنه قد أحرق عدوه وقضى عليه! 


ونقول إن الحق الذي دلت عليه الفطرة والحس والعقل والنقل وقد عُلم 
من الدين بالاضطرار. هو أنه ما من أمة تعلو في الأرضء وتزداد جمعا 
لأسباب ذلك العلو (فيما يقال له الحضارة 11/111236100©), في كبر وعتو 
وغرور بالعقل والآلة وبالبطش والمنعة, ٠‏ وفي معاندة فجة للغاية التي من 
أجلها سخر الله للبشر أسباب السماء والأرضء إلا ازدادت جمعا - كذلك - 
لأسباب سقوطها وهلاكها القريب لا محالة! فلا يزال يعلو في أمم البشر 
أناس يحسبون أنهم قد جاوزوا القنطرة, وأنهم قد ملكوا الدنيا وما فيها, 
فيكون في كبرهم أسباب صغارهم, وفي علوهم دواعي سقوطهم, وفي 
مروقهم أسباب هلاكهم, التي يراها كل عاقل إلا هم! وهم مع ذلك يحسبون 
أن مصانعهم لن تزداد إلا علو. وقوتهم لن تزداد إلا تضخما! هذه سنة كونية 
نثنتها الفطرة. والعقل. والمشاهدات المستفيطة عبر التاريخ! وإلا فاين 
إمبراطوريات العالم القديم, التي كانت كل واحدة منها تعلو بغزو الأرض 
وفتح أقطارهاء وجمع أسبابها ومواردها وكنوزهاء حتى يظن أهلها أنهم لا 
زوال لهم: وأنهم لن يمضي بهم التاريخ إلا إلى مزيد من العلو والسيادة ٌ 
العلوم والصناعات؟؟ أين إمراطوريات الضين والهنة والدرك: :و المقول ؟ بواين 
إمبراطوريات الفرس والروم, وأين إمبراطوريات السومريين ٠‏ والبابليين نيما 

بين النهرين؟ وأين إمبراطوريات المصريين القدماء, وأين 3 .. إلخ؟ كلهم 
حت الدرات ول من هد لاما هاه الرب آبة لس عا 


قال رب العزة تبارك وتعالى: ((ق3 حَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُتَنْ قَسِيروا في الأَرَضٍ 
قَائظرُوا كيف كان عَإقِبَةُ الْمُكَذَّيينَ)) [آل ان" : 137] وقال: ((قُلُ 
سِيرُوا في الَْرْضٍ قَانظرٌوا كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ)) [النهل : 69] وقال 
تغالى: ((أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأوْض قيَنطروا كيف كان عَافِبَةُ الذين من قبْلهم 
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نوا آشة ينهغ' فو وآتازوا. الأو :وعقروها. أكثر مما عمزوقا وجاءثهم 

بِالبَينَاتِ فَمَا كان اللَهُ لِيَظلِمَهُمْ وَلكِن كانّوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ)) 
9] وقال تعالى: ((فُلٌ سِيروا في الْأَرْص قَانظروا كف كان عَاقية 
بن من قثل_كان أكتتقم مُشركين )) [الروم :,42] وقال جل تابه ((اولة 
يَسِيرُوا فِي الْأَرّض قَيَنظرُوا كيْفَ كان عَاقِبَةٌ الذين مِن قَبْلِهِمْ وَكِإِبُوا أَسَدٌ 
6# ْ : 
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مناها)) [محمد : 10] وقال تعالى: ((وَكَم 
هْلَِْتَاها _فَجَاءهَا باسنا بيانآا أؤ بهُمْ قَائْلُونَ)) [الأعراف : 4] وقالٍ 
ل 00 ات القُرَى أن 2 بَأْسُْنا بَاتا وَهُمْ تَآئِمُونَ . أو أْمِنَ 0 


9ع ب و 00-7 ا 2 . العامة 20 
يَحْلِدُونَ . وَإِذَ] بطشتم ل جه رين ٠‏ فائقوا الله اطيغونٍ وَانقوا الذي 
أذ لا 01 3 ان 9 ادر م يك ا ا - | 2 1ه 
امَدُكم بِمَا تَعلمُونَ . امَدُكم يائعام وَبيِينٌ .. وجيات وعيونٍ ٠‏ إدي اححافٌ عَليكم 
عَدَاتَ يَؤْم 2د عَظِيمٍ . قالوا سَواء عَلَيْنَا اوعظت ام 2 


هذا إلا خُلْقْ لوي . وَمَا تحن بِمَعدّيينَ . فَكَدَبُوهُ فَاهْلَكتاهُح إنّ فِي ذَلِكَ لأَيَدَ 
وَمَ كَانَ اكتزهم توؤمنيج)) [الشعراء : 128 - 139 


وقال سبحانه ضاربا المثل بأمم قديمة قد يلغت من العلو ما لم ولن يخلق 

مثله في الأرض أصلا: ((أَلَمْ تر كيف فَعَلَ رَبُكَ ا . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ . التِي 

لَمْ يُخْلَقَ مِثْلَهَا في البلاد : وَتَمُودَ الِذين جَابوا الخّخر بالواد . وَفْرْعَوْنَ ن ذي 

الأوؤتاد . لين طَعَؤٍا في البلادٍ . فَأكْتْرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . قصَتّ عَلَيْهِمْ رَبك 
سَؤط عَدَاب . إنّ رَنَّكَ لَبِالْمِرْصَاد)) [الفجر : 6 - 14] 1 

وقال تبارك, 508 ((إِنمَا مَئَلُ الْحَيَاةِ الدّنْيًا كَمَاء أَنْرَلتَاةُ مِنَ اليّمَاءٍ قاختآط 


ب الأرّض هِمَا يكل 0 وَالأنْعَامُ حَتََىَ إِذَا أحَدّتٍ الأَرَض رُحْرّقَهَا 


الث ك_وَظيٍ هلها 0 رون عَلَْهَا أتاها "أ مرا ليلا أو تهاراً فَجَعَلْتَاهَا 
تصيداً كأن لَمْ تفن بالأفس كَذَلِكَ تُقصّلُ الآبَاتِ لكوم تقَدروت)) [ يونس : 


وها نين قو ساولك هدم القهيه :فى كنات -موضيعه فد المت الذكرف: فى 
البحك التجربي: والعنظير «الطبيعي: فإتي ‏ أدعذ القاري الكريم. للقدينر 


والتامل في مدى الخرف الذي يغرق فيه الفلكيون والكوزمولوجيون 
الغربيون. يؤسسون الخرافة فوق الخرافة والوهم فوق الوهم2,. بسبب 
دهريتهم في الافتراض والتنظير 8/3]1013/1500 |1/1]000100163. فإنني 
يعنيني في هذا الكتاب أن اسك الل مين فساد ذلك المنهج نفسه وضرورة 
إصلاحه ووضعه في نصابه الصحيح (كما أرجو أن أكون قد وفقت إلى 
تأسيسة فى هذا الكتاب):.قوق ما يعنيني أن ابوسع في جمع الفرق الدهرية 
المعاصرة ونقض عقائدها وخرافاتها كما سلكته في هذا المبحث والذي 
قبله. فإنه ليس من كمال العلاج أن تظل تقطع فروع الشجرة الخبيثة كلما 
نبت لها فرع جديدء وأنت تعلم أنه ما دامت جذورها ضاربة في الأرض تحت 
قدميك, فستظل تلك الفروع تنبت فرعا بعد فرع! وقد تعلمنا من كتاب رب 
العالمين.ومن سيئة خانم المرسلين صل الله-علية وسيلم :وم اه انمه 
السبة.:السابفين:علبهم .رخمة الله "ورضوانة: أن«تافي. الباطل من جدوررة 
والبنيان من قواعذه. وآن تحتث: البذرة الخبيثة من جذورهاء كما قال :تعالى: 
((قَذ مَكَرَ الذين مِن قَبْلِهِمْ قأتى اللَهُ بثيّاتهُم مُّنَ الْقواعِدٍ فَحَرّ عَلَيْهُمُ السَقْفْ 
مِن فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمٌ الْعَدَآبٌ مِن حَيْتُ لآ تشعزون)) [النحل : 26] وكما قال 
جل شأنه: ((بَل تقذف بالْحَقٌ عَلَى الْبَاطِلٍ فَِيَدْمَعُهُ قَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَبَلٌ 
مِمَا تصِفُون)) [الأنبياء : 18]! فقذائف لد لا تَدمغ الناطل: حقى. تكؤن 
متوحهة. إلى 'أضل ننياتة :وعد ور تتتجوته الخبينة: تنسفها نسفاء . فيخر سقف 
البنيان كله على أصحابه بحول الله وقوته مهما علاء ولا تقوم له قائمة من 


بعد أبدا! 


بجت أن نقهم'الباخت المسَلم المتخصص "في أى مجال من مجالات البحث 
التجريبي...حقيقة ,ذلك المسلك ٠‏ التتظيري. شديد. الوفاء. والسفاهة 'الدي. لا 
يزال الطبيعيون يتشدقون بعقلانيته /اأأ/ 8316103 وضرورة ان يكون هو منبع 
التور والحق: فئ: نحياة. البشر “في عصرنا الحديت. حتى: يظهر له بالبينة 
الواضحة مصداق ما كان ولم يزل علماؤنا فائعة السنة المعاصرون رحم 
الله ميتهم وحفظ حيهم؛ . يؤكدون عليه ويفتون نه من كون النظريات الكونية 
وأكثر تنظريات: القلكيين لا تعدى أن .تكون::طنونا ذأوقاماء .قلا يجوز الاستناد 
إليها في إثبات إعجاز الكتاب والسنة! وليرى القارئ الكريم كيف وفق الله 
تعالى هؤلاء الأئمة لإدراك تلك الحقيقة إدراكا إجماليا ببركة علمهم بالسنة 
واعتقاد اهل السنة وتوسعهم فيها, من غير ات يكون لأحدهم دراسة 
تخخضية قن تلك العلوم الحديثة اق في فلسفتها .ونازيحها! بوخدى. لاا يكون 
الناحعثف العسلم ‏ أفقة: نفل رعق (أناع الفكلة |الملسفية ننانه. ليلين فن 
السفاوات والارض. نيه يسفيي ‏ بعد شلق اله البحة. ‏ التحوني 
00]ع1/ 560142051116, وليس في ماضي الكون ولا في مستقبله البعيد, ولا 
في أي ناحية من أنحائه ما لا يمكن كشفه باستعمال تلك الآلة نفسها التي 


أوصلتنا إلى كثير من الاكتشافات النافعة والصناعات المفيدة للبشر عبر 
مئات السنين! 
فالواجث. أن يتعلم المسلم: ذو الاختضاصض الأكاديمي في التجريبيات:» حدود 
تلك الآلة البحثية ومتى يكون استعمالها مولدا للعلم النافع في أمور الدنيا, 
ومتى يكون ضربا من الخرف والهذيان المولد للزندقة وفساد الدنيا والدين! 
بحت أن بتعلم. الاعتقاذ. الغيني. عند. المسلمين. ومصادر تلفي ١‏ المغرفة: ننه 
وأس :ينهي الفطلت. المعرقي: الذي يمكن. تحصيله ‏ من طريق الحسس 
والمشاهدة: وريد المطلب الدي الا كمكنء تحصهلة إلا :من ظريق. السدمة 
والنقل»فلا يختلط. لذيه هذا بيذاك. وكيف. يوؤسسن مساعيه في الاقتراض 
الطبيعي والنظر التجريبي في المحسوسات على أساس اعتقاده الغيبي 
قواعد الشرع وأصوله الكلية وقيمه العليا لا على ما يخالفها. من :حسم الا 
بشغر! فإنه من أخطر ما .ابتليتا به في هذا الزقان: وقوع القبشن على.عقول 
العسلمين .من المشتغلين تلك العلوم في هده القصنة الخظبيرة: على عظم 
افتتانهم بعلوم الغربيين وسعيهم في تحصيلهاء فلا يدري أحدهم ما يفرق به 
بين. العلم. الطبيعي :وبين 'الاعتفاة الغيين: الطبيغي أو المنثولوجيا الطبيعية! 
دكدا ل أنالةتإن قله انم أعظع قات الزنوقه وا زلعاد والحم في عجرا 
الخديت: زهو عا لأخله كتين هذا الكتات والله المستعان. 


فإذا تأملنا في مسألتنا هذه. وجدنا أن الذي حمل كارداشيف هذا على وضع 
ذلك المقياس الخرافي السخيف من الابتداء. المؤسس عنده على كفره 
بالغيب واليوم الآخر واعتقاده جواز أن يبلغ نوع مخلوق مبلغ الربوبية التامة 
والملكوت التام على السماوات والارصين: إنما هو محاولته أن يثبت وجود 
حضارات متقدمة لكائنات أرقى من نوع البشر في الفضاء البعيد. من طريق 
الرصد والمشاهدة الفلكية. فالمطلب البحثي عنده كان هو الآتي: التوصل 
من طريق الرصد والمشاهدة لإثبات وجود حضارات مناظرة (أو فائقة) 
لحضارة البشر على الأرض في كوكب من كواكب السماء! وهذا يستصحب 
لديه بالضرورة اعتقاد جواز وجود تلك الحضارات في غير الاأرض لنوع حي 
كنوع الإنسان, يقبل الإخضاع للحس والمشاهدة كأجساد البشر ومصنوعاتهم 
المادية. وهو ما يقوم عنده - بدوره - على المبدأ الكوني 605701001631© 
عا مأعصءط وعلى مبدأ الوضاعة الكونية عامأعمعه /إ4ء116010 الذي 
سس الثورة الكوبرنيكية الدهرية في علوم الفلك خلال القرون الخمس 
الماضية, وياتي معك الكلام عليهما باستفاضة في غير موضع من هذا الكتاب 
بإذن الله تعالى. 


فهذا هو المطلب وأساسه عند كارداشيف. وأما الطريق إلى بناء دعوى 
دلالة الرصد والمشاهدة لتحقيق هذا المطلب عنده فهي كما يلي: تأويل 
بعض. مرصودات الأشعة والموجات الكوتية الوافقدة. إلى مراضدنا من: بعض 
النجوم, على أنها هي ما نتوقع أن نراه إن صح وجود تلك الحضارات! فما هو 
الذي يتوقع كارداشيفٍ أن نرصده ونراه إن صحم وجود تلك الحضارات ومن 
أيق له بتوقعه؟ :هنا ثآني: نظرية مستويات الحضارة هذهء لا علي اسناس إلا 
مور وا با الاو ا 0 حيثت يحكنه. .أن حاول 
المشاهدات الرصدية بما يفيد دلالتها عليه. فيكون بذلك قد اثبت - رصديا 
ومعمليا - وجود تلك الحضارات المزعومة! فلا مسوغ للقياس إلا التحكم 
المحض! لا يمكن أن تقوم النظرية إلا بهذا القياس, إذن لابد أن يكون 
ضحيها .في تفنييه! فإذا انفق لله إن شاف - على سبيل المثل - بعض 
النجوم البعيدة التي يبدو ضوؤها المنبعث إلينا متقطعا أو متغيرا على نحو لا 
يشبه ما تاولة الفلكيون من قبل على أن سببةه مرور "كواكب" في أفلاك 
حول النجم, . سعى هو في تفسيره بافتراض وجود حضارة عظمى في كوكب 
تدوز خول > ذلك: التجومه قد حبلغت علومها من 'العلى الفائق ما أضيح لها نه 
صنائع بارعة تتحكم بها في ضوء النجم نفسه وفي الطاقة المنبعثة منه. ومن 
ثم يبدو ضوؤه في مراصدنا على هذا النحو العجيب الذي نراه عليه لا على 
غيره! وإذن يصبح مجرد التجويز العقلي في الافتراض (تجويز قياس مفهوم 
الحضازة.نفسة. على .ما :عفد الإنسان), دليلا على الؤقوع: والتخقق.. تحت 
ستار اجوف من دعاوى الترجيح الاحتمالي 8563502150 206301115616ط 


ويصبح اختراع الخرافات الدهرية الميتافزيقية في تفسير المشاهدات 
الحسية "اكتشافا جديدا" ل015601/65 وتحصيلا للعلم التجريس / الثابت, وترى 
الفتانين. والرسامين تظلقون: الغنان. لخبالهم. لتصوير تلك الحضارات 


المزعومة, التي كانت هي السبب في كون الضوء المرصود على هذا النحو 
بزعم صاحب تلك "النظرية",. في مغالطة أعدها من أعظم مغالطات 
الاستدلال في تاريخ العقل البشري على الإطلاق, سات في هذا الكتاب 
بحول الله وقوته بسط الكلام عليها وتحليلها فلسفيا. 


فإذا كان المطلب البحثي مؤسسا على نظام اعتقادي دهري صرف, ألا 1 
ميدأ الوضاعة- القائل بآن. الارض لبسيت" إلا كوكيا تاقها في بجر الكون لا 

خصوصية له قبآن الشمس ليست إلا جما من جملة النجوم, وإنما نراه 
نميا لانا دور عن خلك من حولة الإسواء هد | القناس أو داك مكلاحا 
مخض لحك ). والمددا الكوزمولوجي الدى نم يتوسع في ذلك القياس فيقال 
اك لانت وأن. من التخقف ما .دور جوله كواكب. كارضنا..والكواكب. القريية 
الفخيطة با ومن ثم جور أن تكو فى كوكي من ذواكب فلك النجوم 
"حضارة" قد سخرت لها اسباب العالم كما سخرت لنا او فوق ما سخرت 


لناه وإذا كانت طريقة إثبات ذلك المطلب هي قياس الضوء أو الإشعاع 
الدافد إلننا من سكن الجوم عليه الضوء [و الاسعاغ الفديعيف من الهم على 
أثر صبائع خضارة مروف لع د لجا ليوا لظن ابوت الا ما لم 
يكن لأحد أن يعترض علينا إن وصفنا مقياس أو سلم كارد اشيف هذاء أة 
دعوى أي فلكي من الفلكيين أنه قد شاهد في مرصده ما يدل على وجود 
خضارة: من الحضارات: الني, :تخيلها ‏ كاردا شيف بانهاا كذن. في. كدب 
وظلفات حضها قوق تعفن 1١|‏ آخرة الركل ننده فنها لم كد ير اها! 


تأمل كيف يشيد بنيان الميثولوجيا الطبيعية وخرافات الدهرية الطبيعيين لبنة 
فوق لبنة, وخرافة فوق خرافة, ودقق النظر فيه جيداء ولا يغرنك قول 
المعترض إن هذا المقياس ليس نظرية طبيعية ثابتة الأركان, وإنما هو دعوى 
تخمينية الا أ©010[66) لا يحملها عامة العلماء الطبيعيين محمل الجد. فإن 
هذه المسالك في التناسيس والتنظير ليست مقصورة على ما يسمونه 
بالتخمينة. كما شياتق .معك. بيانه- .نتفضيل. في كنذا الكتاب بحول الله تعالى! 
وإنما هي طريقة الفلاسفة الطبيعيين في اقتحام غيب السماوات ]لاضن 
ينظر ناتهم :ؤاراتهم ' الدشنة آنا .ما كان تقد يرهم :هم" لخوتها! “مسواء ما عدوه 
هم تخمينة ضعيفة, وما عدوه نظرية علمية معتبرة: فما دام الباب غيبا 
محضا لا نحد لفرضياتنا وأقيستنا فيه مستندا من العادة الحسية أو من 
مشا هدة: النظاتر الصريحة: (كها' باتى. معك شرح ذلك ..وتفضيلة -وبيانه 
والتمثيل: عليه من :نظربات القوم بخؤل :الله ؤقوته في.مباخث هذا الكتاب): 
فلا يعدو ما عندهم من طريقهم ان يكون خرفا في خرف, في إطار ملة هي 
من أفسشة الملل الثى. عرفها الشير في. تاريخهم: إن لم تكن أفسدها على 
الإطلاق! 


قال. المفكر المستفبلاني الأفريكي: (أو للدقة:' المتتبي: الذهرع) "زر 
كورزفيل" عنقا الاكا: "إن المادة والطاقة المحيطة بنا ستصبح في 0 من 
الأنام متتمحة :مغ: الذكاء. والمعرفة والإتداع: والجمال. .والدكاغ» العاطفئ 
(القدرة على الحب مثلا) في حضارتنا البشرية الآلية. فالحضارة إذن 
ستتوسع إلى الخارج:-محولة حَمَيع. الفادة والطاقة الغشماء التي نقابلها في 
حياتنا إلى مادة 'وطاقة جميلة في ذكائها وتسا ميها. وإذن: فبصورة ما 3 
بأخرى, يمكننا أن نقول إن الفردية ستد مم الطاقة بالروح في نهاية 
المطاف." اه. 


وفي كتاب من الكتب الداعية إلى الميثولوجيا الدهرية الكوزمولوجية, 
النجوم ونحوهاء كتب الفيزيائي المخرف الكبير "ميتشيو كاكو" نبواته الخاصة 


بشأن مستقبل الكون (أو الأكوان المتعددة على عقيدته) وعلاقة النوع 
البشري المستقبلي به. فقال 80: 


"اليوم,. نحن ممثلون نعيش في الفصل الأول. في مستهل لا” 
العجائب الكونية الكبرى لخشبة (ذلك المسرح الكوني العظيم). 
الفصل الثاني, إن لم ندمر كوكبنا هذا بالحروب والتلوث, فقد 0 عن 
مفارقة هذه الأرض واستكشاف النجوم والأجرام السماوية الأخرى. ولكننا 
الآن نزداد إدراكا لوجود فضل. أخينء هو الفقصل الثالث: حيت: تنتهي 
المشرحية: ويهلك جميع الممتليرج. فقفى: الفصل الثالكء ثبلة خشقية المسبرح 
دوجة من: البرودة تضبخ .من. المعال .فعا استمران العاف فيكون. تعمل 
الخلاض الوعيد الففكن خيثثة: هو مغادرة .تلك. الخشبة. بالكلية, .من 'ظريق 
بوابة هروب, لنفتتح مسرحية جديدة على خشبة جديدة!" اه 


قلت: فلا عجب أن يكون هذا السخف هو اعتقاد وطموح من لا يرى الغيب 
ولا يؤمن به, ولا يرى اليوم الآخر. ثم هو مع ذلك قد ذهبت الفتنة بالتكنولوجيا 
المتعاصرة يما بقى .من عقله فما أبقت منه :شينا! قبالناسويين ‏ علي حقيا ننن 
كارداشيف للحضارات, وعلى غرار مقياس كازرل ساغان لمستوى لحضارة 
بحسب ما يتراكم عندها من معلومات, أطلق صاحبنا المهرج "كاكو" العنان 
لخياله الدهري ليطرح سؤالا أسوقه هاهنا إلى القارئ الكريم من باب التندر, 
لعله يختم قراءته لهذا المبحث الطويل بشيء يصح فيه قول القائل: شر 
0 ما يضحك! فقد عقد كاكو في كتابه الذي نقلنا منه آنفا فصلا ترجم له 

"الفرار من الكون"!! ع5اع/7أدلا ©1856 50أم3ع5ط, حاول فيه ان 
000 تحتاج إليه البشرية إن تمكنت الحضارة الإنسانية من البقاء في 
هذا العالم لملايين السنين,. وصولا إلى يوم يبلغ فيه الكون نقطة الانهيار التام 
وامتناع استمرار الحياة فيه بأي صورة من صورها! فيطرح صاحبنا السؤال: 
ما مستوى الحضارة 11112361010 الذي تحتاج البشرية إلى أن: تكون: قد 
بلغته يومئذ: وما أنواع الحواجز التي يتعين عليها أن تكون قد تجاوزتهاء حتى 
تتمكن من "الفرار" من ذلك الكون المتهدم, والانتقال إلى كون اخر يسمح 
للبشر بالعيش فيه؟ ينطلق كاكو في فصل كامل يفصل الجواب عن ولك 
السؤال تفصيلاء وهو مع ذلك لا يرى نفسه هازلا, ولا.يراه صاحب شطحة من 
شطحات "الخيال العلمي", وإنما يرئ أنه يحاول أن يتقع الأجيال العا 
بأن ينبئها بما تحتاج إلى إعداده من العدة ليوم انهيار الكون وزواله من 
حولهم! فهو في عين نفسه يراه قد ساق إلى أتباع ملته البديل 
الكوزمولوجي "العلمي" لسفر الرؤيا ولنبوءات يوم القيامة» موجها أتباع ملته 
لما يحصل به "الخلاص" للنوع البشري إذا ما شهدوا ذلك اليوم الموعود في 
المستقبل البعيد! 


يستهل "كاكو" الفصل باستعراض قصة رواية من روايات "الخيال العلمي" 
استمها "انون" 581 خلاضتها" أن: الارض يشتعرض: :في المفستقيل: لحرت 
تووية طاحنة تحرق: البلايين من البشرء فلا ينجو منها إلا قلة تتمكن بصورة ما 
أو بأخرى من اختراع آلة رمن ترسل بها إلى الماضيء, إلى ما قبل اندلاع 
تلك الحربء بوابات للعوالم الموازية, توفر للنوع البشري طريقا للفرار من 
تلك المهلكة النووة إلى عالم اجن فيل أن تنزل بهذا العالم فتقضي عليه! 

ثم يتساءل الرجل في سخافة قل نظيرها: "مع أن البوابة إلى الأبعاد 
الموازية التي ناقشتها الرواية هي خيال محض, ااانه توجى: بسة آل مهم 
يمسنا جميعا: هل مق الممكن أن ١‏ تحف لا سس]! تملاة] "في . كون: وار 
ع5]ء/أملا ا6١ا23,‏ إن صارت الأحوال في عالمنا هذا (في يوم من الأيام) 
فوق طاقتنا؟ فإن تاكل هذا العالم وتفسخه إلى غبار من الإلكترونات 
والنووترةوناث الفوتونات: نيدق انه ينبئنا بالهلاك الحتمي لجميع صور الحياة 
الذكية (في العالم) دة فلك .فل يمكن لحضارة متقدمة آن تتقد نفسها 

مع استمرار درجة حرارة الكون في التناقص عبر الحقب الزمانية الطويلة؟ 
ا ا ل ا أي حضارات أخرى يمكن :أن تكون 
موجودة في الكون, فهل يمكن لتلك الحضارة أن تفر من حتمية التجمد 
العظيم ©2عع:] 8[0؟" اه. 


ثم تكلف صاحبنا أن 0 جوابا عن السوال»» فقال: "بالنظر إلى كون 
طويل يسمح لحضارة اه بارعة بأن تحا حاون مواجهة تلك التحديات. 
وعلى الرغم من أنه يكون ضربا من التخمين المحض أن نتخيل نوع 
التكنولوجيا الذي يمكن لحضارة متقدمة أن تخترعه حتى تستعمله في 
تطويل مدة بقائها (في الكون), ولكن بوسع المرء أن يستعمل قوانين 

الفيزياء لمناقشة الخيارت الواسعة التي قد تتوفر لهم بعد بلايين السنين من 
اليوم: بية أن" الفيزياء لا تملك أن تخبرنا بالخظطةه المحددة. الثى ريما تتيناها 
تلك الحضارة عظيمة التقدم, ولكنها قد تخبرنا بحدود الخيارات المتاحة لهم 
خلال ذلك الهروب. بالنسبة للمهندس. المشكلة الأساسية في مغادرة 
الكون. هي فيما إذا كانت لدينا الموارد الكافية لبناء آلة .يمكن أن تقوم بتلك 
المهمة الصعبة. ولكن بالنسية" للفيزيائي: المشكلة الأساسية: مختلفة: آلا 
وهي فيما إذا كانت قوانين الفيزياء تسمح بوجود تلك الآلات من الاشايين: 
الفيزيائيون يريدون إثباتا دن عامأعملمط 06 06م2ه, نريد أن نبين ما إذا 
كان من الممكن, في حالة وجود التكنولوجيا البالغة من التطور ما يلزم, أن 
يكون ذلك الهروب إلى. كون آخر ممكنا (مبدثئيا). 0 مسألة ما إذا كانت 
المواوة فتوفزة: أم" لل 'فهذة: تفصيلة: ععلية ادنى: “في الفرتية فق هذا 


السؤال), ينبغي ان تترك لحضارات تاتي بعد بلايين من السنوات في 
المستقبل. ستكون هي يومئذ المتعرضة لنازلة التجمد العظيم!" أه.. 

قلت: هذا الهراء والهزل السخيف, الذي حق لقائله أن يتخذه الناس سخريا 
تجعلوتة فاكهة لمخالسهم :هد في حقيفة. الأمزة أبها 'الغارك المكترم شا 
نظام اعتفادي وى تعميق الغو عنه الكورنيوليكين القرتفن خاضة 
والفيزيائيين الدهرية عامة, وهو ذلك الاعتقاد الذي بلغ ذروته في حركة 
"القرا دسميوقا تنوم ".. ألاة رهق اعتفاتفق يان عشيالة #مصين العالي' الكون) 
وَقالة: وفسالة مصير النوع البشري وما يحب علئ بني آدم من استعداد 
لذلك المصير, هماء من حيث نوع الموضوع وطبيعة الآلة التي يرجى من 
استعمالها أن تحقفق العلم فيه, مسالتان فيزيائيتان طبيعيتان ! بمعنى ان 
عالم الفيزياء (الذي يفترض فيه الاختصاص بدراسة ما هو شاهد من نظام 
هذا العالم على ما هو عليه) هو المرجوع إليه فيهماء المرجو منه ان يصل 
فيهما إلى جواب ماء إن كان يرجى في مثلهما الوصول إلى اكتساب العلم 
وارتفاع الجهل! وهذا اعتقاد ديني دهري محض, كما يجب الا تخطئه اعين 
المسلمين الذين لهم عناية بتلك العلوم, ولا يغني عنه شيئا أن تجده - وما 
ترتب عليه عند أصحابه من نظريات وأفكار وأحلام واستمناء فكري محض - 
مميوظا في كدان من كنت 'الفيزياء. أذ من كنب ستميظ الفعرياء الكدينة 
للعامة. ككتاب كاكو الذي ننقل منه هذا الكلام! 


فعندما تكون عقيدة الرجل في الغيب أنه ليس وراء الطبيعة إلا الطبيعة, 
وليس قبلها ولا بعدها إلا مثلها2ء فلا إشكال إذن في وضع الفرضيات 
والتصورات القياشية بشان غيب الماضي المحض (بلايين وبلايين انين 
شتى 00 السماء). ولا اشكال فق افتراض عالم. آخر بل اه أخرى 
0 البحث فيما إذا كات معن الممك في يوم من الأيام و ار 
لالم لس أقطان لل إلى اله 6 الما 

توضع النظريات الميتافزيقية - أولا - في حقيقة "الزمان" و"المكان" 
(هكذا) وتوضع بناء على ذلك, النماذج الجيومترية لتوصيف الكون وتصوره 
بكليته (بالقياس على بعضه مما في الشاهد)! وتوضع النظيرات 
الأبيشروقيريائية في حدوده وحافته و"نسيجه' ' وبنائه, هكذاء ثم توضع 
النظطربات الكوزمولوجنة: فى شان '(إن :فذرت :اله بدالة: عندهع) وتظوره 
المزعوم ومصيره (إن قدرت له نهاية بحسب نظرياتهم)! ثم توضع 
النطريات فيقا هو أغرق :في الغيبية المحضة .من. تلك. المظالب: فينظر في 


"فيزياء" ما كان قبل نشآته وما يكون بعد هلاكه وفي "فيزياء" العوالم 
الأخرى التي فرضوا وجودها وإحاطتها به من ورائه (لخدمة بعض نظرياتهم 
فى..ظبية الكون وتطورة المرعوم!), ثم ياني أمتال :هذا الممزج بعدما 
شُحنوا بتلك الميثولوجيا الطبيعية المحضة وغرقوا فيها حتى الثمالة, وبعدما 
أكلت الفتنة بالتكنولوجيا الحديثة رؤوسهم وملأت عليهم نفوسهم, يكتبون 
الروايات فيما يسمى بالخيال العلمي, الذي هو في واقع 0 طموحات 
وأحلام ونبوءات الدهرية الطبيعيين المعاصرين, وما ..يطمعون في أن تصل 
إليه آلتهم التكنولوجية وقدراتهم على استعمال أسباب الطبيعة وعلى 
مشاركة رت: العالمين :في :صفات الربوبية وأفغالهار ثم ترق أجدهم يطرح 
مثل هذا السؤالٍ العبثي البارد. وهو مع ذلك يرى أنه صاحب جد لا هزل, 
وأنه يبحث في أمر خطير ينبغي أن يبدا الفيزيائيون من الآن في العناية به, 
وآن فق الأموال في المشاريع البحثية إعدادا له, إن كانوا يطمعون في أن 
يستمر نوع البشر في الوجود إلى الأبة:. كلما هلك علتهم "كون" قروا منه 
وانتقلوا إلى غيره! 


دعناء أيها القارئ الكريم, نعدد لك ما في هذه الفقرة وحدها من خرافات 
اعتقادية طبيعية لا علاقة لها بالعلم في قليل أو كثير! 


فأ ولا فول "بالفظن إل كون معدل :ا رتقاء: شراعان. الكون عرفا نوكيا ين 
وتريليونات السنوات, فثئمة وقت طويل يبسمح لحضارة صناعية بارعة بآن 
تحاول مواجهة تلك التحديات " قلت: هذه ثلاث خرافات كوزمولوجية ما أنزّل 
الله ينا من يملطان .قا ها هق قنافن قفي قوق تطيره فون تطيري! فلا 
الكون "ترفى” كا في تظريات القوم ول لذلك التزرف. المرعوم امعدل؟ 
يقاس بآلة البحث التجريبي 1/©]100! 50160111, ولا لتلك التريليونات 
القاحشة أساين في العفل إلا التخمين_ المسعيد فيه إلى تأويل: المشاهدات 
بالتحمين: ولت في تناسق ١‏ التحمينات مع .بعضها :البعض دلبل على ضحة 
0 مطابقته الواقع عند العقلاء! ولا تتحول الخرافة الغيبية إلى 
حقيقة "علمية" لفجرد أنها قد استند في إثباتها إلى نوك مشاهدات مرصد 
عملاق قد تكلف في إنشائه ملايين الدولارات, أو قمر صناعي قد بلغ الغاية 
من التطور.والدقة. في الأداء الرصدي! سكم في ذلك (أعني مسالة تاريخ 
الكون ومصيره) على شيء البتة, ولو أنفقتم. أموال الأرض كلها في تصميم 
التعاربه.. زو المراضد. للها الإنبات: كنا تدك أي نقها! ‏ للعالم رب يقيقة بأ 
هؤلاء. بمسكة عن الزوال إلا باذنف وات رقم أروفكدا 
أما مسألة جواز وجود حضارة يبلغ بها رقيها وتقدمها التكنولوجي أن تحل 


فحل بها ؤبازيها:-وآن. تضير أفراد التوع التشري "أريانا" تخرع من كون: إلى 
كون, أو تهدم كونا وتخلق غيره, أو تمتص طاقة الكون كلها من أجل 


صناعانها هلا مقى. فيه .موضة يضاخ اللحاقة فهو خرافات.ظبيعية ذهرية 
يغني ذكرها عن تكلف إبطالها! فإلى جانب وجود الباري الذي هو حقيقة 
بدهية ضرورية, فإن مجدودية المعرفة البشرية وقصورها وعجزها عن 
الإحاطة المعرفية حتى بادق الموجودات الواقعة تحت الحس البشريء, هذه 
ايضا حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان! وا ويه ا 0 
مهما عملء, ولن يتخطى سنن هذا العالم الذي هو مركب فيه مهما عمل 

لأنه كان ولم يزل وسيظل مفتقرا لما لا يحيط , -عامه من أسنات هذا 
العالم. وكان ولم يزل وسيظل مركبا من نظم حيوية ومادية لا قيام لها إلا 
بتلك السنن وبما وراءها من اسباب لا يحصيها إلا باريه وبارتها حل في علاه! 
هذه صفته التي لا انفكاك له منها تمقتضى كونه مخلوقا جادتا, كان بعد أن 
لم يكن! ومهما جاء التجريبيون '" بنتحسينات" وتعديللات على حسم الإنسان 
(فيما يتوهمونه هم تحسينا وتعديلا). فما هي في النهاية إلا عبث المخلوق 
الناقص, مستعملا عقله الناقص وعلمه القاصر. بنظام لا يحيط , به علما مهما 
علم._وهير مما قال الله فيه حاكيا كلام الشيطان: (( وَلأصِلتَهُمْ ااام 
افر نهق. فلتكق اناق الأنْعَام وَلأَمرَنَهُمْ فَليَقَيرَن 56 الله)) الآية [النساء * . 
19 ]| فلا فلا يزداد المخلوق عبتا بخلقته” وتلاعبا ببيئته إلا ازداد جمعا لأسباب 
هلكته من حيث لا يدري! ألا تري أن الرجل كلما ازذاد رقيه وعلوه في 
الهواء: ازرداذ سقوظةه وارتطامه ب الارض. فتكا به وتدميرا؟ 


ثم إنه لا عبرة بطول امتداد عمر الحضارة أو قصره في تجويز ذلك الخرف 
والهذيان الذي جوزه "كاكو" وأسس عليه, فإن تطاول الزمان لا يُجوز 
المحالات والممتنعات, وهذا واضح! وهذا مما ينقض به غلئن نظرية داروين 
نفسهاء كما سلكناه في غير موضع, إذ معلوم بداهة أن النظام لا ينشأ عن 
الفوضى والعشواء الوجودية 051 لأن موجحب نشأة النظام وحدوته إذن يكون 
فاقدا. والمرجح لتركب أجزاء النظام في بعضها البعض على تلك الصفة لا 
قيرهاء :ولصيرورتة نظاما ثابنا مطرذا يعمل ذلك العمل لا غيرة: إذن يكوان 
منعدماء ولا ينشئ النظام نفسه في حال عدم نفسه., لأن ما لا وجود له لا 
فعل له ولا إنشاء. ولا تأثير لطول الزمان على ذلك الامتناع. فلا يصير 
المعال. جَائزَا من أثر اشنتطالة الزمان:. ولا يضية الممتيع .ممكنا مع مر 
العضور! هذه كلها قضايا بدهية لا تخفى على عاقل, ولا نسبة بين من ينكرها 
وبين العقل وإن كان من أذكى التاس! ولا علاقة للترجيح الاحتفالي. بتلك 
القضية من قريب ولا من بعيد كما بيناه وبسطنا الكلام عليه في غير هذا 
الموضع. 

ثم يقال كذلك إن تراكم جملة الخبرات والمعارف المادية البشرية فيما 

يقال ؛لى "حصار “لس وار سل امسا ولو بعد حين! وقد 





دلت العادة والخبرة على أن أعمار الحضارات البشرية أقصاها أن تعد 
بالقرون! وهي تلك الحضارات القديمة التي لم يكن فيها القنابل 
والمتفجرات وما عرفوهاء فما كانت الحرب إلا نزالا شريفاء حديدة لحديدة, 
ورجلا لرجل! ما كان فيها ما تستاضل به الجيوش في مرايضها من قبل أن 
تخرج لميدان القتال, ولم يكن في أسلحتهم ما تباد به المئات بل الآلاف بل 
الملايين من البشر بضغطة على زر صغير! ما عرفوا آلات النقل الجماعي 
الذي تهلك العادي فيه المئات! وما عرفوا الأبراج الشاهقة التي إذا انهارت, 
دفنت تحتها المئات بل الآلاف! وما عرفوا المفاعلات النووية التي إذا 
عطبت, أزالت معها قرى كاملة من على سطح الأرض؛ وتركت موضعها 
فلؤنا همرضا. لاجيال متتابعة من البشر! إلى غير ذلك من صناعات رفيعة 
ثقيلة العبء والحمولة على رقاب أهل هذا الزمان! 


وفحسيك أن مرى: إلن أى جمضارت ملك الفضارة الباهؤة التي شال لها 'لعات 
كاكو هذا وأضحايه: مستهدة: اعتماذ| قافا على نظ رقفية خاسونية و علن 
شبكات للاتصالات لو تعطلت آلتها أو انقطعت عنها طاقتهاء لكان من أثر 
دلتر.من الخرات والكسارزة مااءصار سهان ساحن .متخصصن .صن اخل 
تكلف إحضاته وتقديره! آلا ثرى الئاس اليوم ترتعد :فراتضها من مجر فكره 
أن وخلا مثل خامنئي الرافضي أ "كيم يونع أو" (طاغعوت كوريا الشمالية 
الشوعية + فتلا - فوسل عه حماقيه إن بعلن الخريية النفؤية ‏ علب أخريها 
في يوم من الأيام, أو أن راسا نووية قد تقع بين أيدي منظمة من المنظمات 
الإرهادة#داهة الذين :والععل والحهين: عرض بلاين قن الشدر للتكو و 
على وجه الأرض في لحظة واحدة, هم وحضارتهم وركيم وصناعاتهم كلها 

من أولها إلى آخرها؟؟ فمن أسخف وأوهى الخصال عند العقلاء أن يفرح 
الرجل ها ف قفصي اليه ناكم أسبات العلع :فى ال رذن كذ امد هن الامم: 
ويتجاهل. أف يتغافل ها يقارن. ذلك وبلارقه - لا مجالة --من: تراكم أسباب 
الاتهيار والسقوظ المدوى! 


عزن أفل ارقم العالية كانو ا كماها دتع نيه الأه زر عن الضسادق: المضدوة: 
ا أسطي اجسيادا :واضقت يننا واطول. أعقارا وأوسع التشارا اف أ 
الله! فكان لتلك "الحضارات" القديمة من أسباب البقاء في الأرض ما لا 
بتمتع نه (إجمالا) أهل زماننا! رومع ذلك, فأين هم الآن وكم بقي 0 
((أولَمْ يَسِيرُوا في الأْضٍ قيَنطروا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الذين مِن قَبْلِهِم كاثو 
سَدٌ مِنْهُمْ فَوَّةَ وَأَبَاروا رض وَعَمَرُوِهَا أيْثرَ مِمَا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ 0 
ِالبسَاتٍ قمَا كان اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كاثوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُون)) [الروم : 9]! 


تان أضحاتي كلك "النظر يات" فكازداشيف»وشاعان. و كاك وعيرهه شان 
ما يسمونه إجمالا بمستويات الحضارة 7/111236101٠أ)‏ 0 5اعلاع ا لم يتكلفوا 


وفع نويف حامع تقائة الما دوي "بالحضارة" “قبل: أن يطلقوا العنان 
لخبالقم الدهرى: السحيف .في إطلاق الوعاوى شان درجاتها .ومسوياتها 
ومستقيلها البعيذ! :ولق تكلفوا ذلك على :طريفة أهل الغلوم الاشيانيةء لنبين 
لهم نوهاء فظليهم وشتات أطترافة! :ولكن تراهم عا ملون: "الخصارة" متغاملة 
الشيء الواحد المتصل المتسلسل الذي لا يكون كذلك إلا إن كان خاضعا 
لنظام. سياشي واجتماعي. واقتصادق واحة, لا يزال يترقى أو يضمخل كله 
بجملته الواحدة قرنا بعد قرن, وهذا أمر لم يحصل في تاريخ النوع البشري 
إلا في زمان آدم ونوح عليهما السلام, اللذين كان, النوع البشري على 
عهدهما أمة واحدة, كما قال الله تعالى: ((كَانَ إِلنَّاسْ أَمَةٌ وَاحِدَةً فَبَعَتَ اللَهُ 
الْبِيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَل مَعَهُمْ ,الكتاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بِيْنَ النّاسِ فِيما 
احْتلَقُواً فِيه وما ايْتلفَ فيه إلا الذين أوثوة مِن بعد ما جا229 الْبتنَاتٌ 1 
بَيْتَهُمْ فهدى اللَّهُ الْذِينَ امَنوا لما اختلفوا فبه.من الحق يإذئة وَاللهُ م 
مَسَاء إلى ضاط مشتتفيم )) [البقرة:؟ .213]. والا.فاي آمة من أمم الغالم 
المعاضرة نلك وج الح ديد تمل "الحصار 7 ]و مه وف الختيارة النين 
الذي تنسبونه بهذا الإجمال الفاحش "لحضارة هذا العصر الذي نحن فيه"؟ 
هل هي أمريكا. أم,الصين أم اليابان أم كوريا الجنوبيةء أم روسيا آم بريطانيا 
آم العاها آم هاذاء علما. بان في كلع'امة من تلك الاهم ها لين في غيريها 

من الموارد وأوجه التطور المادي والتنكولوجي والعلو الصناعي والبحث 
المي كما هو معلوم؟ أي هذه الامم المتنافسة مع تكاملهاء المتداخلة مع 
استقلالها,. تمل "خضارة” النوع الشرى" تحملنة. فى عضر نا هذا عند كم 
وعلى: أى أسشاس ؟ أحبيوا :عن هذا السؤال: أولاء ثم خيرونا بوبكم: بأي مسق 

من العقلٍ أو الحس أو التاريخ يتوقع أو يرمحى لشيء يقال له "الحضارة 
ال" أن من ما نفي للارض: والشتماء من عور ؟ ؟!الا (العقك بولا الجس 
ولا العادة ولا الأخبار التاريخية تجيز لعاقل أن يتصور في حضارة ما (على 
العادية "قير : اخال. المتمير النهان بها 00 العشرين. 'قرناء “فضلا. عن 
المليون: سنة: 'قضلا عن" بلايين. السنين"!! فأى هراء :هذا؟؟! 


ومما له اتصال بهذه المسألة,. وتجدر الإشارة إليه في هذا المقام لتعلقه 
كذلك بمسألة "العلم التجريبي" 50161006 وموقف الدين منه, تلك الدعوى 
العوراء الث يظلقها بعض رؤوسش: الذهرية الظبفية المعاضرس: أمثال: نام 
هاريس وستيفن واينبرغ ونيل تايسون وغيرهمء إذ يقولون إن الإسلام متهم 
بط أتباعة عن الأخد باسبات الحضارة والعلوم المادية النافعة, بالنظر إلى 
وخوة طائقة من :طواتفه ثتفى ا لسن الصسيية والقوانين الطفعية: .وان الدية 
ساهموا من العرب والمنتمين إلى الإسلام في البحث التجريبي بإضافات 
قيمة ذات بال؛ لم يكونوا مسلمين على الحقيقة كابن سينا وغيره! فيقال 


لهؤلاء: صدقتم! قد اتفق أن كان أكثر من عظمت إسهاماتهم في التجريبيات 
والطبائعيات من العرب في القرون السالفة زنادقة وملاحدة. فكان ماذا؟ 
كيف يكون هذا دليلا على أن المسلمين يمنعهم دينهم من أن ينتجوا العلم 
النافع في التجريبيات؟ المقدمة الخفية هنا مفادها ان الدين الذي لا تظهر 
إسهامات تجريبية عظيفة (بايما قعياز كان العكم يذلك) أو كثيرة علق أيدى 
أتباعه, فلابد ان يكون دينا مثبطا عن البحث التجريبي النافع. حاملا الناس 
على تركه والانصراف عنه! فهل هذه المقدمة ترقى للقبول عند العقلاء؟ 


ثم نقول2, قد ذهب "ديفيد هيوم" ©110!آ الفيلسوف الدهري الإسكتلندي 
المعروف كن الفرن النامن عشي المبلادي إلى اعد هنا ذهب اليه العتزالي! 
فد دهت إلى إسفاط الاسايين العنظقي الدى ٠ه‏ يوتق :فى دلآلة العاذة 
الماضية التي سلم بها الغزالي, على ما هو واقع في المستقبل! فبينما قبل 
الطبائع بعضها في بعض (وهو تناقض . ولا شك), أسقط هيوم أساس 
الاستفراء .تفسية وجودياء مدعيا ؛ أنه لا أساسن “في العقل. لاتخاذ. الخيرة 
الماضية دليلا على شيء مما يكون في المستقبلء او بعبارة اخرى: لا 
اناس :فى .الفقل التسايم رقا تونية التسدن النسيفة “يها نما رركت الاملراة 
على الانقطاع! وهي تلك .المعضلة التي عبن عنها برتراند. راسل الدفري 
أيضا بقوله ما معناه أنها إن صحت, فلا فرق إذن بين سلامة العقل /[53116 
والجنون لإاؤ55301!! ومع ذلك لم ير أحدكم لمذهب هيوم ذاك تاثيرا على 
مسيرة الحضارة الغربية والتقدم التجريبي في أفرونا! فلماذا لم يتعرضوا 
لقنوم يفل ها بغر صوا به للغرالي :“لذن هتوم لم يكنب هنا كقنه انتضار] ارب 
بالغنت كما ضع الغزالي: وانما كتية انتضارا علية! قلا ياس ,يدهاب صل 
العلم التكوقن داضل من صو العقل: :تفستفر ها كام الداكي: إلي؟ ذلك 
والخامل» غلته. هق الفض علقي أصحاي اللاقؤت. الطريقي أفثال. وتلنام. فلي 
وغيره ! 


والواقع أن السبب في ذلك الاحتجاج السخيفء, إنما يرجع إلى مسلك ثلة 
من جهلاء المسلمين في محاولتهم. إثبات أن الإسلاة لا يتعارض مع "العلهم" 
60 5201, فتراهم يدللون على ذلك بذكر هؤلاء الزنادقة الذين ردوا إلى 
الغرب بضاعتهم, بان نقلوا إليهم نصوص اكاديمية اليونان القديمة. مع ما 
زادوه عليها مما جرى على نظامها إجمالا2ء فتراهم يقولون: لقد كانت 
الحضارة الإسلامية هي منبت العلم التجريبي في عصر "نهضتها", ولولا فلان 
وفلان ما عرفتم انتم العلم التجريبي! ونقول: ولكن لولا تراث اليونان ما 
وجد فلان:وفلان .هذا ما يؤسسون عليه: وما ينقلونه إلى أوزوباء فلا حجة لكم 
في. هؤلاء! .بل.:ونقول؛ لولا -مينافزيقا» الأكاديفية اليونانية- التي تشربي بها 


هؤلاء ما تزندقوا ولا أحدثوا في دين الله ما أحدثواء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله! ولو اي لما وصكعموها بالنهضة: وإنما هي 
ومخطوطاهم ذوتما شخيض ول تترري تاأدخل إلى العسلمين را 
مستطيراء لا يهون من شره وضرره عليهم ما وقع فيه من مسائل تجريبية 
نافعة مهما كثرت! 

والحق أننا لا يلزمنا إثبات حصول المساهمة التأسيسية أو التأصيلية لبعض 
المسلمين في شيء من تلك العاوم تاريخياء, ختى .تنبت أن.ديتنا لآ يمتعنا عن 
ذلك مبدئيا! لتفرض على التتزل أن جميع أعمال المسلمين في ذلك الفجال 
كانت نقلا عن حضارات أخرى وترجمة لها وانتقاء لما ينفع منهاء فكان ماذا؟ 
لا يلزم من ذلك أن يكون دين الإسلام قد حجزنا عن الإيداع العلمي 
والإضافة العلمية! فقطعا ليس في ديننا ما يوجهنا إلى ألا نكون إلا ناقلين 
عن الكفار في التجريبيات ولا نأتي .فيها يشيء جديد! بل إن قواعد الدين 
وكلياته ومقاصده تقتضي خلاف ذلك! وإلا فقل لي بربك كيف نعد للكفار ما 
استطعنا من الفوة ورباط الخيل: ترههم. .به وتحن. لا تزية على أن تكون 
اقلين كليم كن أساب القوة ورباط الخيلء مفتقرين إليهم. متأخرين عنهم 
في جميع ذلك؟ 


فلو ان القوم قالوا إن مبدا جواز ممارسة البحث التجريبي وتحصيل 
المعارف من طريقه: بل وجوب ذلك على الكفاية على المسلمين 02 ٠‏ برجع 
إلى قواعد شرعية كلية لها مستندها في نصوص الكتاب والسنة, جريا على 
فهم الصحابة والتابعين الذي هو حجة في إثبات الفهم الصحيح لتلك 
النصوص. لحصل لهم المطلوب دون أن يحهلوا المسلمين عرضة لذلك 
التشغيب السخيف! بل حسبهم أن يسوقوا مثل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما صح عنه: "تداووا" الحديث, ليثبتوا أن الاشتغال بالبحث التجريبي 
النافع (الذي يبلغ الغاية في النفع عند الأطباء وأصحاب البحث في العقاقير 
ووسائل العلاج وأسباية وسننه) واجب على الفسلمين وجوبا كفائياء, لأنه لا 
يحصل لمرضاهم التداوي إلا إن وجد فيهم من يستجمع من أسبات العلم 
بالدواء ما يلزم! وافتبات العلم بما جعله الله ٠‏ لكل داء من دواء, الأصل فيها 
التجريب والاستقراء والاستكشاف كما هو معلوم! وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب كما هو متقرر في الأصول! 








بف التخلة “الطبيعية " تمغزاف نغقلة أو *الإلحاد الأعا 
فصل ه .في الط الطبيعية 2011 ماكأاةن غ3 لا -10-0 التي هب ركن أركان العلل الدشرية كافة: 
١‏ و اقلم الكوضيات" علوم راف :.وأنه ليس إلا طرف 57 


ن المصنوع_ أو من_نوعى_ إما ول وا بال لمة 
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1 [1->] 
جملة النظريات الميتافيزيقة السائدة والمعتمدة أكاديميا في عصر ماء والتعاريف والمفاهيم الكلية المتعلقة بها. 


ونقول في حد د الطبيعة -فيما تراه أجمع وأمنع وأوجز 0 لها-: إنها هي مجرى العادة البشرية في هذا العالم زمانًا 
ومكانًا. فكل ما يشاهد من طبائع الأشياء المحسوسة بالفعل أو بالقوة فهو داخل رفي مفهوم الطبيعة؛ وهو إذن قابل 
للإخضاع للتجريب والرصدء. وللاستدلال والافتراض التفسيري المقبول منهجيًا باستعمال آلة العلم التجريبي 
ل0طغع الا 618 مع1ء5. أما أصحاب الدين الطبيعي أو الفلسفة الطبيعية,. فيجعلون الطبيعة هي كل ما في الوجود زمانًا 
ومكانًاء كما بسطت الكلام عليه في موضعه من هذا الكتاب. 


]>2[ 


[3] 
على التجوز في تلقيب أولئك بالمتكلمة الجدد. وإلا فالأحرى أن يقال "أشباه المتكلمين"؛ إذ هذه منزلتهم ودرجتهم 
في التنظير والتأصيل إذا ما قورنوا بسلفهم الأقدمين. 


5ه ذأ امع .عع 3م . ماع ع/30/دن ز/ 008 2/عع معاء 5 )/ نامع . صرق 0 3 نا وع جا . الا للا نلا // :كم خط 


دخل عليه في السايع عشر من ربيع الثاني, عام تسع وثلاثين وأربعمئة وألف من الهجرة, الموافق الثالث من يناير عام 
ثماني عشرة والفين من الميلاد. 


ما بين الأقواس في متن الاقتباس (وهو من ترجمتي) أضفته للتوضيح:؛ وهذا هو المتن بلغته الإنكليزية: 

مقطاناط عطخا طونماطغا لعأدع]1ضوم 35 600 ]0 لإزماو عطغا معغهماعاعء مغ معموأوع0 عععننا 5اأول0عطغأةه 

معطا مأواعمم لمق غغةطاعاعء مغ لعععع ماأومع وععط كقط علا غط! .غ31 ممق عأكنامط ,005منلا مأ غألمأمك 

ل0ع56ع3211مط 35 ,أ ل0معطعاممممء مغ لاز عاطق 0ج مع انه 05 0صق ,لانملا أواناأهه عطأ 1ه لرهاو 
.ع معاءع5 أتغأمع مساءع ملاء طاونمعطا 


]>4[ 


5ع] 
اسغط. 8 90482_ط_ممزوناعء -ج- ممطكاصأ ناة 5-0 أ/ع كنا -اع3 جاجز دا/ 0ام». غ005 جام 111١0‏ نا حا . الالالا للا //: 005 ,دخل عليه 
في السايع عشر من ربيع الثاني, عام تسع وثلاثين واربعمئة والف من الهجرة: الموافق الثالث من يناير عام ثماني 
عشرة والفين من الميلاد. 


وهذا من حكم الرب -جل وعلا- في ابتلاء العباد بالغيب ولا شك. يقول المرسلون للناس إن في السهاء رثا يراكم 
ويرقبكم وقد بعثنا إليكم بأمره ونهيه وتكليفه, فيقول قائل الفلاسفة: قد نظرنا في السماء فما وجدنا 5 ولا غيبًا ولا 
شيء من ذلك وإنما هي نجوم تضيء وأجرام تسبح وتدور في أفلاكهاء بغيرما نهاية في كل جهة: فإنما هي أرحام تدفع 
وأرض تبلعء نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر! فكان من سايق | الحكمة الالهية وكمال الابتلاء أن يكونٍ حجاب الغيب 
من أهل الكبر والأقزاء ويرين لهم التفاس كل مسلك باطل في 0 نما علجوا ‏ في نواطن بعرسهم أنه الحن الذي 
لا محيد عنه! ومع أنه من بداهات العقول أن يكون في الغيب رب خالق مصور بارئ, أنشأً هذا العالم كما يحب 
ويرضى., إلا أن هؤلاء الجحدة يكذبون على أنفسهم ويزعمون أنهم لا يجدون فيها ذلك العلم الفطري الأولي. بل 
وين لصون 0 لا يجدون في الواقع المحسوس ما يدلهم على ذلك! ومن أسخق وأبلغ ما أنت راء من اعتراضاتهم على 
عاة التوحيد أن ترى قائلهم يقول : "لو صح أن كان فيما وراء العالم المنظور رب خالق تمر ويرزق» تنزل منه الأوامر 
الإلهية بالليل. والتهانة فلعاذا احتجب عن انظارناء ولماذا خلق الستعاوات والأرص التبده وكانه ليس فوفها كرسي ولا 
عرش ولا شيء من ذلك, ولماذا خلق المخلوقات الحية في الأرض بحيث تبدو وكأنها ارتقت من أصل مشترك كما 
ذهب إليه داروين؟" ونقول: احتجب عن أنظاركم يا هؤلاء؛ لنفس الحكمة التي من أجلها خلق العالم على ما هو عليه, 
وجعلكم فيه على ما أنتم عليه! لأنه أراد أن يبتليكم بالحياة والموت والخير والشر والسيعادة والحزن والهداية والضلال 
والعقل والسفه والرخاء والقحط والعلو والاستضعاف والثراء والفقر.. إلخ ((وَمِن كل شَيْءٍ عَلَفْنَا رَوْجَيْن لَعَلَكُمْ 
تدك ون) [الذاريات : 49]! فكل ما في الكالم محلوق من أجل الإبتلاء والتكليف والامتحان, خيرًا كان أو شرًا! 
هكذا اراد ربكم وخالقكم, فمن تحسبون أنفسكم يا أحقر خلق الله في أرضه- حتى تعدتر ضوا على مدشديثته وحكمته 
-سبحانه وتعالى وتقدس-؟! من ذا الذي يضطر الرب الباري غالى كل قيء لأن يخرج العالم ويغلق الخلق على غيريا 
يحب هو - سبحانه 9 ويختار ؟؟ السماء سماؤه والآأرض أرضه والعالم كله من صنعه وخلقه وتدبيره. بما فيه تلك القلوب 
الجاحدة المريضة التي في صدوركم! هذا الطعام الذي تطعمونه وذاك الماء الذي تشربونه بأي شيء اكتسبتموه 
-لعنكم الله-؟ حتى القلب إلذي ينبض في صدوركم والدم الذي يجري في عروقكم والنفس الذي يتقلب في صدوركم 
لا تملكون له جلبًا ولا حفظًا؛ ففي أي شيء أنتم, تقولون لرب العالمين: "لماذا اخترت أن تبتلينا بالغيب وألا تخلقنا 
في جنة ننعم فيها نعيمًا مقيمًا فلا نتعب ولا ننصب ولا نجوع ولا نعرى ولا نموت أبدا؟ "يإ هو يريد ذلك الامتحان بالغيب 
وما فيه يحب ان برى خلقًا له يؤمنون به ويعبد ونه بالغيب اعترافا بفضله ومنته عليهم, مع أنهم لم يروه -سبحانه 
وعالى- رأي العين؛ ومع أنهم يجدون في رض من يسفههم وبسخر منهم :» فهل جعلكم شركاء له في ملكه حتى 
تعترضوا على حكمته وإرادته؟؟ سبحانه لآ يسال عما يفعل وأنتم تسألون. فمن تحسبون أنفسكم يا أعداء أنفسكم؟؟! 
كذبتم ورب الكعبة وأنتم تعلمون, إن زعمتم ان هيئة السماء تشتبه عليكم فلا يظهر لكم أن لها خالقًا قد خلقها 
بالغيب -سبحانه- ! كذيتم .ورب الكعبة وأنتم تعلمون, إن زعمتم أن هذا الثراء الواسع الطلق في خلق الله -تعالى- 
ب على الأرض. بيشتبه بين ان يكون خلقا محكمًا بالغ الإتقان, وبين أن يكون فوضى وعشواء لا حاكم لها ولا قائم 
ل من خارجهاء وأن الأمر -إذن- يحتاج إلى مرجع حتى يعرف أي "التفسيرين ' ' أولى بالقبول! 2 
إنما كرهتم الاعتراف بمخلوقيتكم كراهة أن تؤمروا بالخضوع لرسول اصطفاه ربكم وقدمه عليكم ((وَقَالُوا لَوْلا بُرّلَ 
هذا الْقُرَآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْن عَظيم)) [الزخرف : 31]. فكذبتم بما تشهد به فطرتكم وادعيتم الجهل بما لا قيام 
للعقل السوي إلا بالتسليم به ابتداء. فوالله إن أمثال تلك القلوب الخبيثة التي في صدوركم لتستحق أن تستدرج إلى 
النار استدراجًاء ولله العزة والملكوت والأمر جميعًاء ولكنكم قوم بهت لا تعقلون! ((فِي فلوبهم شَرَضُ فَرَادَهُمْ ألله 
مَرَضا وَلَهُم عَدَابٌ ليم بمَا كاثوا يكذبونت)) [البقرة : 10]! ومن سفاهتهم ترى فلاسفتهم ينشئون تخصصًا م ٠:‏ 
تخصصات الفلسفة الأكاديمية المعاصرة المستقلة عن علوم أهل الأديان كافة, يسمونه بفلسفة الدين 01 لاطمهكمااطم 
موأوذاع8 ثم يجعلون من مباحثه بحنًا بعنوان: الخفاء الإلهي 110606655 06ذلاأ0ا, فيجلس الفيلسوف على أريكته 
يخترع الاعتراض المنمق المزخرف تلو الاعتراض على مجرد مبدأ احتجاب رب العالمين بالغيب. يطالب أهل الملل 
بتخريج المسألة على النحو الذي يهواه لعله يرضى, فيسارع اللاهوتيون والمتكلمون ونحوهم لإجابة شرطه وطلبه 
لعلهم يحظون بالرضا السامي والدرجة الأكاديمية الرفيعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله! فما نقول إلأ: يا هؤلاء لا تحسبن 
الله غافلا عما تعملون, ولكم يوم توفون فيه جزاءكم ولا تظلمون! 


]>6[ 


ويكفي أن تعلم أنهم إذا نشروا في الصحف ووسائل الإعلام أنهم قد توصلوا أخيرًا إلى اكتشاف كوكب مشابه للأرض 
يدور حول نجم بعيد. وأطلق رساموهم العنان لخيالهم الخصب لنشر الصور لسطحه وسمائه ومائه وأشجاره وحيواناته 
. إلخ؛ لم يكن بين أيديهم في أشهر الطرق المتبعة عندهم في التوصل إلي ذلك, إلا متابعة التغيرات الدورية في 
أطوال موجات الأشعة المختلفة التي يرسلها ذلك النجم إليناء ثم تأويلها على أساس أن سببها هو التغير في السرعة 
القطرية لاأغأأعماع/ا 53011 التي يتحرك بها النجم اقترايًا وابتعادًا منا سيب تاثير جاذبية الكوكب أو الكواكب 
المفترض دورانها حوله عليه. وإذن تفترض نظرية التطوح النجمي على أثر الجذب الكوكبي لتفسير ذلك التفاوت 
والتغير المرصود في الطول الموجي؛ ومن ثم يصبخ التغير المرصود نفسه دليلا على. وجود. الكواكب حول النجم! مع 
أنهم لا رأوا كواكب, ولا شهدوا حركة دورانية على الحقيقة (لا قطرية ولا غيرها) ولا عندهم أساس سالم من المعارض 
المكافئ للاستناد إلى قياس الحركة الترنحية هذا الذي عمموه على جميع أجرام السماء. ولا أي شيء, وانما هي 
فروض وضعت تخمينًا لتا ويل مشاهدة ماء : ثم تحولت تلك المشاهدة نفسها فيما بعد إلى دليل على صحة تلك الفروض 
نعسها! وهده مغالطة .دورانية من أكثر المغعالطات انتشانا عتذ الطبيعيين المعاضرين؛ بالنظر إلى كون الحانض في 
التنظير والافتراض التفسيري الغيبيين لا يسلم منها أبدّاء بل هو واقع فيها لا محالة كما ياتي معك بيانه والتمثيل عليه 
في طول هذا الكتاب وعرضه -بحول الله تعالى-! وهي مغالطة تاكيد التبعات 01علا 00550 عطغ] ونام م كما 
تسمى في أدبيات المناطة المعاصرين. وتطبيق صورتها المنطقية على حالتنا يجري كالتالي: لو صح أن كان حول 
ذلك النجم كواكب (أ)؛ للزم أن نرى الموجات الضوئية الوافدة منه تطول تارة وتقصر تارة على نمط ثابت (ب), 
بالنظر إلى كون 0 الكوكب تؤثر على النجم نفسه فتحركه حركة يسيرة حول مركز النظام الدوراني المشترك 
بينهما؛ ومن ثم يزداد الطول الموجي ويزداد ميله إلى الحمرة لدب تأثير دوبلر المفترض في تفسير احمرار الأشعة 
عمومًا في حالة كون النجم يقترب منها في مداره الصغيرء ويقل الطول الموجي فيميل إلى الزرقة في حال كونه 
يبتعد عنا! والحال أننا قد سجلت لنا 0 .ذلك التغير الدقيق للغاية في الحمرة والزرقة بصورة دورية لبعض 
النجوم (ب)؛ فدل على وجود كواكب حولها (!)! أي بإيجاز: 
لو صحت الفرضية (أ) لزمت المشاهدة (ب) - 
والحال أن (ب) - 
إذن ثبتت ([1) - 
وهي بحذافيرها هي صورة المغالطة كما في أدبيات المناطقة, فتأمل! 
هذا ولدى القوم طرق اخرى للفرض التفسيري المستعمل في استنباط وجود كواكب حول النجومء ولكنها أضعف من 
هذه وأغرق في الفرضيات المتكافئة. وقد أطلت النفس في الباب الثاني من هذا الكتاب وما بعده في شرح وبيان 
وجه تلك المغالطة وكيفية الاحتراز منهاء والله الهادي للرشاد. 
لست أرفع عقيرتي في هذا الموضع بالقول بامتناع وجود كواكب حول تلك النجوم, أو حتى التجويز مع نفي الوقوع, 
وإنما أردت أن ألفت انتباه القارئ الكريم إلى المدخل الذي يدخل منه الوهم والخيال والنكافة قي الأدلة الرصدية على 
ا من حيث لا يشعرون! 
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وقد كان طاليس هذا (الهالك في القرن السايع قبل الميلاد). يوصف بأنه أبو الأكاديمية اليونانية القديمة, التي هي 
بدورها أصل الأكاديميات الغربية المعاصرة. وكان هو أول من بدع بدعة الانخلاع من الخبر الديني كمصدر وحيد وسلطة 
مطلقة في تلقي المعرفة بغيب السماوات والأرضء والتحول من ذلك إلى قياس ما في ذلك الغيب على ما في عالم 
الشهادة (في صورة نظريات وفرضيات تفسيربة, على ما هو معروف الآن من طريقة الطبيعيين في ذلك), ومن ثم 
طرد نوع الأقيسة الطبيعية عبر الزمان والمكان لبناء تصور معرفي شامل لا يدع نوعا من أنواع الموجودات أو 
الحوادث في الماضي البعيد أو قي المستقبل البعيد أو عند حدود الكون إلا تناوله في الإثبات والنفي والوصف على 
نفس المثوال وبنفس الطريقة! وقذ تابعه كافة فلاسفة ما قبل سقراط على طريقتة في افتراض عناصر غيبية قياسية 
(أي ناشئة في تصورها من القياس على المحسوس) تفسر العالم كله بجميع ما فيه من أوله إلى آخره! فقد كان 
الناس قبل ذلك يتناولون حوادث الطبيعة تناولا استقرائيا محضاء فتعرف خواص الأشياء وطبائعها وتركيبها معرفة 
نوعية بجمع النظير إلى نظيره مما في تجربة الإنسان وعادته (قبل أن يؤوسس المسلمون تلك الطريقة الاستقرائية 
تأسيسا منهجيا محكما في . القرن السايع والثامن والتاسع الميلادي)! وأما ما يتعلق بالعالم بكليته وبنيته الشمولية وما 
وراء المحسوس وما كان قبله وما يكون بعده, فهذا كله لم يكن للناس فيه مصدر إلا ما يزعم أضحاية نسبته إلى وحي 
السماء! فجاء طاليس وزعم - في ججود لا يخفى - أن كل ما هو موجود في العالم (بهذا الإطلاق) لابد أن يكون قابلا 
للقياس عقلئ ما هو محسوس منه:» فاسس بذلك للمبدأ الكوزمولوجي ولمبدأ الاستمرارية لأ ماله ]امنا الذي أصبح 
الطبيعيون من بعده يتخذونه مسلمة منهجية كلية غير .مط وحة للإثبات أو النفي ولا يرد ل الاعتراض أصلا! 9 
يومها أصبح الطبيعيون يستجيزون التنطع على إلغيب بأقيسة ما أنرل الله بها من سلطان: ولا حول ولا قي إلا اللة؟ 
وقد كان طالتيس كدلك هو آول عن نفى بوع الأاساب الفيبية خلف حوادك الغااد: السعل في سحلها عتد كل تمسيرك 
بديلا لهاء لا أنه يكون أثرا متولدا عنها - سببا ماديا ناشئا عن القياس على أنواع المجسوس, فكان يرد على من 
يفسرون البراكين والزلازل بأنها من أثر غضب الآلهة, بقوله إنهل لا تريد كلف أن نكون ارا للعلم أموات الهيات لجرة 
الأرض العائم على سطحهاء بما فيه ذلك الجبل نفسه! والحق أنها إن سلمنا بكونها كما “وصف: فليس في ذلك مأ 
يغني عن إثيات السبب الغيبي أو ينفي سلطانه على العملية كلهاء بجميع أسبابها المادية, ما علمنا منها وما لم نعلم! 
ولكنه لم يكن يؤمن بالغيب ولا بريد أن يثبت فيه شيئا كما تقدم! !إبل بريد من النظرية أن تقيم النظام الطبيعي 
المطرة مقام العامل الغيبي والسبب الغيبي (أي ما لم يكن من جنس تلك الأسباب المعتادة)! 
فآثر طاليس أن يقيس الأرض بكليتها على قطعة الصخر الصغيرة العائمة علي سطح الماء. بحيث إذا هاج الماء, 
اضطربت تلك الصخرة وتقلبت واهتزت فأخرجت ما فيها من فوهات البراكين! آثر ضرب ذلك القياس الساذج عديم 
الأساس, على أن يقبل التسليم بوجود فاعل في الغيب يقضي تلك الحوادث العظيمة بأمره وإرادته. فيسبب له من 
الأسياب ما قد نرى بعضه فيدخل في عادتناء ويخفى علينا غيره! فجعل قياسه الواهي هذا هو العلم, واعتقاد العقلاء 
من أتباع المرسلين في نفس الأمر هو الخرا افة والأسطورة, أيا ما كان موضوعه ومصدره عندهم! وقد استحسن أقرانه 
وتلامذته منه ذلك النوع من "التفسيرات البديلة". وإلى يومنا هذا لا يزال الطبيعيون يتكلمون عن تفسيراتهم القياسية 
0 - النوع نفسه (سواء كان من المتصور إمكان دعمها بالاستهراء في المحسوس أو لم يكن ذلك من المتصور 
). على أنها تغني كل عاقل عن التماس التفسير الغيبي! والسبب في ذلك أنهم قد تعلموا من طاليس وغيره أنه 
7 فيما وراء الطبيعة أسباب غيبية تلتمس أصلاء وإذن فلا تفسير بحق إلا التفسير المادي الطبيعي! ذلك أن ظاليس 
كان يتكلم عن المادة كلام غيره من أهل زمانه عن الآلهة المعبودة في معابدهم ! فقد كان يرى أن فيها من القوة 
والحياة والفاعلية (العق تجولت فيما بعد إلى ها تتسمق "بالطاقد". بعدما مرعت عنها الإرادة والشاعلية) حا يجعلها دي 
الصانع الأول والفاعل والمؤثر الذي لا يتأثر إلا بمثله من نوعه, فالاعتقاد بالمادة - على هذا الوجه - يغني عن النظر 
فيما وراءهاء لأنها هي التي يتعلل بها كل شيء! أي أن نوع المادة عنده كان قائما ينفسه لا بغيره! والحياة التي في 
المادة - بزعمه - هي مصدر الحياة في كل كائن حي في العالم. وهي التي أنشأت كل شيء من الماء كمأ كان 
يعتقد! ولعل هذه البذرة الدهرية الأولى هي التي أنبتت في الأكاديمية الطبيعية الأولى شجرة القول بقدم العالم, 
وحملت الجميع على التماس التفسيرات والتصورات التي ترجع كل حادث في الماضي إلى حادث أو حوادث (أحداث) 
سابقة عليه من نوع الحوادث الطبيعية وإلى سيب من نوع الأسباب المادية, لا إلى غير ذلك. فمن هنا ظهر الاعتقاد 
بأنه لا فاعل بحق إلا المادة, ولا موجود بحق إلا الطبيعة! 
والقضية الدقيقة ألتي يجدر أن ينتبه إليها ألباحثون والدارسون في هذا المقام, هي أننا لا نفرق بين قبول بضاعة 
التظار في الطبيضات وردها علق اسان اقتصاصي الأكاديسي: يجيت إن كان اصحابه| متخصصين بالليفنات فبلناها 
وإلا رددناها (كأن يقال: هذا كلام الفيزيائيين - مثلا - فهو إذن كلام علمي, خلافا لما عند الفلاسفة), هذا من سخافات 
المفاصرين من أساتدة بلك الأكاريميات تشيها ومن الف لي من اللاهوتيين والمتكلمين من أهل هذا الزمان! فالعبرة, 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, بقوة الدليل وملاءمته موضوع الاستدلال: وليس بنوع الدليل. ثم إننا نقبل 
بضاعة النظار فى دراسة المحسوسس وما في حكمةه (سواء كانوا من الطبيعيين أوغيرهم): وما لهم من. أقيسة رياضية 
وجيومترية في ذلك الإطارء ما دامت بيرجى نفعه للناس, واما ما جاوزوا به حد المنفعة الراجحة فيما يجري 
موضوعه في إطار المحسوس (بالفعل أو بالقوة) فلا حاجة لنا به إذ لا نجيز الاشتغال بعلم لا ينفع, وأما ما ولجوا به 
إلى عالم الغيب المحض من ا ونظرياتهم فهو خرص وهذيان محض (من حيث مصدر التلقي), سواء صنفوه 
بحثا في الطبيعيات أو في الإلهيات. ولا نقبل منه إلا ما وافق الحق من آحاد أقوالهم, مع بيان بطلان الأساس المنهجي 
الكلي الذي وصل بهم إليه (مصدر التلقي)! كأن نقبل منهم - مثلا - قولهم الذي نيوا إليه في القرن العشرين 
الميلادي بن العالم حادث بعد أن لم يكن وأنه كانت له بداية في الماضي (على تفصيل ضروري تطالبهم 0 في معنى 
إلكون عندهم 0106/56لاء لما يدخله من إجمال), لأن هذا القول هو الحق قطعاء مع كوننا نرد عليهم الطريق الذي 
أسسوه عليه وفا عتدهم :من تفصيل فيه, .وتوع القياس. الطبيعي الذي.به انتقلوا من القول بقدم كا عاق القول 
بحدوثه ! 
فلا ينبغي أن يخفى على دارسي تلك القضايا أن فتح باب القياس في الغيبيات يفسد الاعتقاد بالغيب وما فيه لا 
محالة. إفسادا كليا من مصادر التلقي نفسهاء فينزل الخرافة والوهم منزلة المعرفة والعلم لا محالة, سواء كان 
موضوع ذلك القياس متعلقا بالإلهيات خاصة, أو يجميع ما جاء الرسل بالخبر عنه من أمر الغيب عامة, ولا يبقي 
للنبوات والرسالات من مدخل أو مولج إلى تلك الأبواب أصلا! وقد بيت في هذا الكتاب في غيرما موضعء, بحول الله 
وقوته, أن المنهج الدهري الكلي في تصور الغيب وما فيه (تحت شعار البحث الطبيعي) مداره على تشبيه الأفعال 
الإلهية بأفعال المخلوقين, فلا يمكن لفيلسوف أو ناظر أن يدعي أنه وصل بالقياس إلى تصور بنية العالم أو هيئته أو 
القوانين التي تحكمه بكليته من أوله إلى آخره: أو الأصل الذي يتركب منه أو الكيفية التي صنع بها والمراخل التي مر 
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بها ذلك الصنع .. إلخ, إلا آن يكون قياسه ذاك تشبيها لفعل الباري في خلق السماوات والأرض وتقدير مقاديرهماء 
بفعل المخلوق في التركيب والصنع والإنشاء وفي التشغيل والحفظ والإنقاء :]لعا لماذا؟ لأنه من الواضح أننا لم 
يسبق لنا أن رأينا عالما كعالمنا يخلق بعد أن لم يكن أو تركب فيه القوانين والنظم والطبائع_في جميع أنحائه, فلا 
نملك سلطانا للقياس في ذلك أصلا (أيا ما كان نوع القياس)., بل إننا لا نملك سلطانا بأن نقيس آخر العالم على أوله, 
بل والله لا نملك سلطانا نقيس به ما وراء ذلك الحيز المدرك بالحس من السماء الدنيا من حولنا (بصرف النظر عن 
سعته المزعومة عند الكونيين المعاصرين) على ما هو محسوس مرصود من نظام السماء الدنيا نفسها! 0 
بالقياس في مثل هذا تخرص ورمي في عماية, رضي بذلك من رضي وكره من كره! 

لذا نقول إنه لا يتم لأهل السنة بيان أصل ضلال الفلاسفة والمتكلمين في الإلهيات دون بيان أصول الدهرية الطبيعية 
في أكاديميات الطبيعيين, وكيف أن النحلة الدهرية كانت ولم تزل طبيعية 0360]8/(56 في فلسفتها المعرفية من أول 
نشأتهاء كما في قول الله تعالى: ((وَقَالوا ها هي إلا حَيَائنَا الذَنيَا تمُوث وَتَحْيَا وما يُهْلِكْتا إلا الدّهْرُ وَمَا لَهُم بِدَلِكَ مِن 
عِلَم إِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ)) [الجاثية : 24], أي ما تهلكنا إلا الطبيعة ونظامها الرتيب, ولع تخلع أصلا وإنها ولد قعل 
الطريعة لاما الرتيب, ولا تصرف لأحد فينا إلا الطبيعة ونظمها ونواميسها الثابتة ! 

فالطبيعية (أي نفي الغيب بالكلية وتنزيل كافة صفات الربوبية وأفعالها وسائر حوادث الماضي وأسبابه وعلله على 
الطبيعة) هي الدهرية والإلحاد من يوم أن ظهرت الدهرية والإلحاد في الأرض, بصرف النظر عن قول الدهري الملحد 
بقدم هذا العالم بعينه أو قوله بحدوثه, فهي نحلة لا 2 في الوجود إلا جنس العو عدا المحسوسة وما حتبها 5 
التديمة) كما قد بجعم مع قوله بالعفل القعال ا الفاعلة أو ,بربوبية المادة 0 وقيامها بنفسها: أو تنفئ 
الفاعلية الاختيارية بالكلية, وقد يجتمع كذلك بالقول بقدم العالم كما قد يجتمع بالقول بحدوثه (على ما نرأه من حال 
أكثر الدهرية الطبيعيين المعاصرين), لأن جميع ذلك عندهم خاضع نوعا للقياس الطبيعي في تحصيل المعرفة به إثباتا 
أو نفيا! والقصد أن أساتذة الأكاديمية الطبيعية اليونانية القديمة هم أول من علموا الناس ألافتيات على الغيب عامة 
وعلى الإلمنات: خاضة قوع الفياس الطبيعي (قباس كل ها في الكيب على ما فين الشاهز)؛ ولص عرزل ذلك الاضل 
الكلي الدهري باقيا في أكاديميات القوم من زمان أساتذة اليونان وإلى يوم الناس هذاء تعامل ثمرته معاملة العلم 
المنصرم والقطع العقلي وما في منزلتهماء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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بل ما الذي يوجب لشيء ما أن يشبه شيئا آخر أو يشترك معه في بعض المعاني الكلية, إن ورد المعارض على 
مسلمات الفطرة الأولى على نحو ما جوزه هؤلاء؟ 


لهذاد وسيب تلك السفسظة «ظئرت: سفسظة أخررق عند الفلاسفة يقال لها "نظرية المعرفة", إذ ما دامت القطرة 
والبداهة والضرورة موردا للاشتباه . ومحلا للنزاع المستساغ البتة, فلابد أن يحرر كل ف يلسوف موقفه من المعرفة 
ومصادرها الأولى عنده: بما ينبغي أن يصبح - على ط ريقة الفلاسفة - اساسا لأصول جميع العلوم والمعارف عند من 
حول بمخشيه! وهو ها امتد يطبيفة الحال لتضح أسانا لسحييطات عريضة عند أضحاب الضاعات المحرفيه ف 
العلوم الطبيعية والإنسانية, وغيرها في الأكاديمية الغربية, فتجد من يقول (في "نظرية المعرفة" عنده) إن كان لا 
موجود إلا المادة؛ فلا فلا يجوز أن تطلب المعرفة بما ليست حقيقته أنه مادة: ثم ينظطر في أثر ذلك على أبحاث المشتغلين 
بهذا العلم أوذاك: وما يقبل منها وما يرد تبعاء ومن يقول يوجود الذهئيات المحضة في الأعيان, في "عالم المثل" كما 
كانوا 0 ومن ثم يبحث في اثر ذلك على ما يثبتون وجوده في الواقع في كل عل من 8 العلوم وما ينفونه : 
يقول بالاستقراء أصلاء فيحمل أهل العلوم التجريبية حملا على أن يلتمسوا لأنفسهم معايير أخرى بخلاف 
ا 1 التأكيدية مادأ ٠/1531‏ في الوضعية المنطقية, أو معيار التكذيبية 315166316101517 عند بوبر 
أو غيرهما) من أجل الحكم على دعوي من الدعاوى في تلك العلوم بأنها معرفة أو تفيد المعرفة, ومن يقول إنه لآ 
مدحود إلا ها * بقع تحت الحس بالقوة أو بالفعل, فيلزم الناس بإجماله السوفسطائي في لفظة "الحس" و"الوقوع 
تحت الحش" ار "الدخول يحت الحسن! وتفرفيم في خول لا طائل تحنيه يدخل به على أسهاب القلوم جلالنهم بأنكاة 
مذهبه مصفاة للقبول والرد في هذا العلم وكذاء إلى آخر ذلك من سفسطة لو اشترط أصحاب تلك العلوم على 
أنفسهم ألا يمارسوا الغلم على طرائقهم فيه ختى يرجحوا لأنقسهم مذهبا منها لما جاؤوا في شيء .من العلوم بشيء 
أبدا! 
واليوم نجد من المنتسيين إلى الشريعة وإلى مكافحة الإلحاد من يخرج "المحاورين' ' كما كان السابقون يصنعون 
"المتكلمين". يلزمهم بأن يتعلموا ما يسمونه إجمالا بنظرية المعرفة, وهي ثمرة قراءاتهم في تلك الزبالة, حتى يصبح 
لوم اباسن معرنى صحيح بفيمون عليه الدين+ يحذون جذو الأوائل في جفل العظر اول واجبات المكلفين. الذي 2 
تتأسس المعرفة في النفس بوجود رب العالمين, واليوم صرنا نسمع من يقول "المعرفيات" كما كانوا يقولون 
"العقليات", إلى آخر ذلك العبث, والله المستعان لا رب سواه! 
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[11>] 
05.7 اع 517 تل أذاننا وداعط 3غ 01 غ31 10 بزادره عن 3لا! :0000 (انلاه 5[ 107 بزادره كاععاع5 ررها(” 
قلت: سبحان الله! لم يبق إذن إلا أن نقول: الحمد للطبيعة, التي "تنتخب الخير" للمخلوق الذي تعتني به! 


[12>] 
كقوله في كتابه الأشهر "في أصل الأنواع": "لست أرى أي أسباب جيدة تجعل من الآراء المعروضة في هذا المجلد, 
اراء صادمة للرؤى الدينية لدى أي احد". 
01 5ثلاع ألا 5لا0 ١2/01‏ ©[ ءا 5170 0أنا0 517 ©77اناأهنا ذأ( (!أ (اع/اأو د5للاء آنا ©7آ] نز«آللا 350115ع١‏ 90000 70 عمع5 / 
.3 :1 
فلعل الرجل كان في بداية حياته وفي مستهل تأليفه لكتابه ذاك متخوفا من التصريح بإلحاده ودهريته. حريصا على 
الحفاظ على محل لنفسه بين مجتمع النصارى في بلاده. وهذا يظهر من سيرته الذاتية (التي كتبها في أواخر حياته) 


[13>] 
ذلك الاعتقاد الموافق نفسه ويرد عليهم المسلك الذي سلكوه في إثباته. 


[14>] 
“© 10 رع5اع/ انا 017 512/715يز[د 0/6آللا /[ة1 ,6156 /ا|1الا ,5(الاك ركأ©3ام ,دع]|/اع531 الاهااة مق عمللا 
”37 أوأععمه5 بز ع0 31 0ع 1هع0 ه20 0غ (أذأنلا عللا راع 56 654 //3 5١‏ ع8 آناط ,5للاوا /زا 0ع ع/ا0 90 


[15>] 
النظرية الخبيثة, والله المستعان! 


1 : [16>)] 
أو للدقة: نوع الأسباب الطبيعية. 


فلا يجوز أن يقال إننا معاشر المسلمين نقبل أو نسلم بحصول ما يسمونه "بالتطور الصغروي" 1007لا املاع-0 2ن |الا 
دون الكيروي موأ نامناء -113610!, بل إننا نرفض عفهوم "التطور" نفسه من حيث المبدأ, فنقول إن الله تعالى لم يبدأ 
الخلق بانواع منحطة متخلفة عما يلزم أن تكون عليه 3 من اجل ان تبقى وتتكاثر وتنتشرء: ثم أخذ يطور فيها خطوة بعد 
خطوة ! وإنما 9 تغير وتحول وتحور يقدره رب العالمين في بعص صفات النوع المتلائم تمام التلاؤم مع البيئة التي 
خلق من أجل أن يعيش فيهاء لأجل أن يظل ملائما لها (على ما يقضيه فيها هي نفسها من تغيرات لحكم وغايات ف 
يعلمه). ويظل ملائما كذلك للغايات التي خلق النوع نفسه من أجلهاء علمنا منها ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. هذا ما يليق 
أن يقال في خلق رب العالمين وفي تلك الآية البديعة في خلقه جل شأنه. فهو كمال سابق في التدبير والتقديرء يعقبه 
كمال لاحق في نفس الأمرء بحيث لو قدرنا أن لم يقع منه ذلك التغيير والتحوير. لتخلف المخلوق عن حد الكمال في 
الخلق والتدبير الإلهيين: وليس أنه يكون تحولا من نقص واتخطاط في الخلق إلى ما هو أحسن وأكفل, كما يصوره 
هؤلاء. وكما هو مقتضى تسميته "بالتطور" 100لا ام/اع ! 

فمثلاء فايروس كورونا المستجد 5885-0012 الذي ابتلانا رب العالمين به في زماننا هذاء لا يقال في المتحورات 
التي ظهرت له في الشهور الماضية إنها "تطور صغروي" :على أساس أن المتحور الجديد فيه من سرعة الانتشار 
وشدة العدوى ما لم يكن في الأضل الذي تحور عنة: وهو ما يخعله أقدر على البقاء من سلفة! هذا ليس تطورا على 
الحعنن الدارويني: بإنما هو خول شير كديير رب الخالمين سبحانة من حال كان فبها الفيروس على صند مح 
ملائمة للبيئة التي ينتشر فيهاء إلى حال أخرى ضار فيها ملائما للبيئة نفسها كذلك. ولكن مغ أسباب جديدة لفزيد من 
الابتلاء بانتشاره بين الناس, لا أنة كان قبل ال تحور نوعا منحطا متخلفا عن القيام بوظيفته البيولوجية, 7 ثم صار بعد 
التحور أقوم بها و"أكثر تطورا" 6001/60 1140/5 لسنا تكلم ها هنا عن إصدار تان فيه تعديل على أخطاء كانت في 
الإصدار الأول؛ كما يكون في صناعات البشر, سبحان الله وتعالى علوا كبيرا! المخلوق الذي يتحور, يكون قبل التحور 
قأئما بما خلق من أجله على أكمل ما يكون, ثم يصبح كذلك بعد التحور ولا قرق! هذه صنعة العلم الخبير, الذي أحسن 
كل شيء خلقه سبحانه, فاعرفوا لربكم قدره! 

وإن كان الفيروس في الحقيقة لا يصنف على أنه كائن حي أو نوع حي 65أع6©م5 0 ألاناء وهذا من الأخطاء الشائعة 
بين الناسء وإنما هو مركب كيميائي على هيئة الشفرة الوراثية. بحيث إن دخل إلى الخلية, غير في صفاتها واستعان 
بآلياتها الجزيئية في التكاثر والانتشار من خلال تناسخ الخلايا نفسهاء وإلا فبدون الخلية الحية وإنه يبقى مادة ميتة لا 
حياة فيها! وإنما ضربنا به المثل هنا لأن آليات العمل البيولوجي للفيروس في الخلية الحية هي نفسها آليات عمل 
المادة الورانية في الخلية, وهي تلك الآليات التي يخضعها الدراونة - مبدئيا - لدعوى التطور من طريق الانتخاب 
الطبيعي والطفرة العشوائية! فكلما ظهرت نسخة جديدة لشفرة الفيروس, قالوا هو "تطور" 100غ0ا0/ا بالطفرة 
العشوائية, لأجل أن تنتخب الطبيعة المتحور الجديد للبقاء. وهذا المعنى باطل كما بينا. والله المستعان. 

إن الأمر الذي يتعامى عنه الدراونة عمداء هو حقيقة ذلك التوافق المذهل بين ما يجري في البيئة من تغيرات وما يجري 
في الحشوة الحية من تحورات ملائمة لها. التغير عشوائي محض » فإما أن يتفق له أن يوافق قوانين الطبيعة فيبقى: 
وإما ألا يوافق فيهلك, دون أن يكون لكلا النظامين معا (البيئة الفيزيائية والحشوة الحية) من يقوم بتغييرهما 
وضبطهما معا على غايات عليا لديه! مع أنه من الواضح بداهة لكل عاقل أنه لو كان الأمر تغيرا عشوائيا لا غاية تحته 
ولا تدبير ولا علم من ورائه بما يوافق وما يلائم وما بيحصل به المقصود, وعلى أدق ما يكون من مقدار للصفة في 
الموصوف بها بحيث لو كان على خلاف ذلك لانهار النظام بكليته. هذا التوازن المطرد التام مانا طأاأناوع عغأنامدطم 
بين الأنواع الحية وبين البيئة (على ما يقع فيها من انقراض الأنواع, أحيانا), وبين نسب ومعدلات التكاثر من جانب 
ونسب ومعدلات الهلاك في جميع الأنواع من الجانب الآخر, هو من أعظم الآيات على بطلان الأصل الفلسفي الكلي 
الذي تقوم عليه فكرة الانتخاب الطبيعي وفكرة الطفرة العشوائية في النظرية, على ما فيهما من مناقضة للبداهة 
والفطرة! فمهما انقرضت أنواع وفنيت, فالميزان باق لا يختل, وتظل الابتلاءات محلية محدودة مهما اتسعت, ولا تأثير 
لها على مبداً الحياة على الأرض في جملته, ولا على اتصال سلاسل الطعام 0031075 2000 على الأرض؛ وهو مأ 
يناقض التصور الدارويني العشوائي المحض, الذي لا تبقى فيه الأنواع إذا بقيت إلا لمجرد أن اتفق لها اتفاقا أن تلاءمت 
مع بيئتها فانتخبتها الطبيعة, وأهلكّت ما لم يتلاءم! ليس في الأمر انتخاب أصلاء وكأن القانون الطبيعي سيف مسلط 
على رقاب الأنواع كلهاء فيتفق لبعضها اتفاقا أن تسلم منه إن سلمت! وإنما ينقرض ما ينقرض من الأنواع الحية 
لأسا را ل جملة أفراد النوع, يقضي رب العالمين بها في حكمته وعلمه أن تتجاوز نسية الهلاك في نوع ماء 
معدل التكاثر, في حدود منضبطة وبمقدار دقيق: فينقر رض النوع بذلك, دون أن يختل الميزان وتفسد الأرض على يني 
آدم! فتأمل أي تنقص جاءت به تلك النظرية من رب العالمين وعلمه وحكمته, بمجرد أن قالت إن الأنواع نشأت 
"بالطو" من بعضها البعضء وقل الجمد لله على نعمة الإسلاك بالسنة. 
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ْ : [18>] 
بالنظر إلى كونها هي الأساس لإثبات الصانع نفسه عندهم, الذي هو أصل الدين, ولما يتفرع على براهينهم في ذلك من 
مقتضيات في الصفات والأفعال الإلهية: ومن حدود وقواعد ذات صلة! 


وإنما يضطره إلى ذلك حرصه على حفظ النسبة الطائفية لمن تشرب منهم بمذهبه الكلامي الموروث, فلا يتقان 
الأشعري أشعريا إن لم يرث اعتقاد المتكلمين الأشاعرة, بما فيه من قواعد وحدود وبراهين ومسائل: ولا يبقى 
المعتزلي معتزليا إن لم يرث عن المتكلمين المعتزلة ما حرروه في تراثهم الكلامي من مثل ذلك وهكذا. فقضية 
الهوية والنسبة الطائفية هذه تضرهم إلى إنزال نظريات الفلاسفة القدماء منزلة العقيدة التي يوالى ويبرأ عليها؛ وهو 
ما يورثهم الحرج والاصطراب لا محالة عند تكلف الجمع بينها وبين نظريات أخرى تخالفها مخالفة جذرية, من مبدآأ 
القياس الذي تنبني عليه! ولهذا لا تجد المعاصرين من الأشاعرة, كسعيد فودة وتلامذته, إلا حريصين على إظهار 
النظريات العصرية المعتمدة أكاديميا على أنها توافق ما كان عليه الأولون في نفس الأمرء وكأن ما كان عليه 
المتكلمون الأوائل وحي نزل عليهم من السماءء والله المستعان! ولا شك أن هذا من آفات الكلام التي من أجلها 
استحقت تلك الصنعة ذم السلف رضي الله عنهم وتحذيرهم منها ومن أصحابهاء إذ تصبح العقائد الدينية نظريات يتقلب 
فيها الناس تقلب صاحب الرأي في رأيه؛ وتصبح النظريات عقائد. يقال للمخطئ فيها كفرت! 
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العلم الزائف أو الكاذب 2560005616066 هو كل صنعة يتخصص أصحابها في البحث في جواب أسئلة معينة. مع كون 
جوابها لا يتلقى من تلك المصادر التي يتلقونه منهاء أي لا يوصل لإجابتها من طرق الاستدلال التي تخصصوا في 
استعمالها في تلك البابة. كعلم التنجيم /ا85801090 مثلاء إذ ليس في العقل ما يجيز الاستدلال بمواقع الكواكب 
ومجاري الأفلاك في التنبؤ بسلوكيات البشر وميولهم وما يتعرضون له في حياتهم من حوادث على الأرض! ليس 
لديهم مصدر للتلقي المعرفي مقبول نوعا! خلافا للعلم الصادق, فهو كل صنعة معرفية أو بحثية يصح (مبدئيا) 
الاستدلال في بحث مسائلها على النحو الذي اعتمده أصحابها والطريق الذي اتفقوا عليه! 
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انميت 
0 توزيقه م 7 كا 1 في التاريخ الح ا ا د الا ل اه 0 ل ب 
وخمسين رجلا وامرأة وطفلا من سكان المعمورة! 


ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام, أن مروجي العلوم هؤلاء 13126/5لام50 عى(زعأء5 (أمثال كارل ساغان 
وستيفن هوكينغ وستيفن جاي غولد وريتشارد فاينمان وميتشيو كاكو وريتشارد دوكينز ولورانس كراوس ونيل 
شواف تانسون تجار كوي دب سمتوى تعيرهم) طم من السلة الطبيفبة بخبرلة الدغاء من أعل الملل الاحري وال 
تللعاقل أن يتساءل شاهنا إن لم سن بضاعة هؤلاء الدعاة سنا يرون عطم الداعي لعفل العاف دجماهير الناس على 
التشيع به حتى يقوم فيهم مقام أديانهم ومللهم آلتي ورثوها من ابائهم, وحتى تصبح له الكلمة العليا في الأرض, فأي 
داع يدعو القوم لبذل تلك الأموال الطائلة والجهود الفائقة في "الترويج" لبضاعتهم بين عامة الناس؟؟ أصحابٌ 
الصناعات والمنافسة في الإنتاج التكنولوجي والتطوير الفني يعرفون قيمة البحث التجريبي ويطلابونه من المتخصصين 
فيه حيث يجدونهم»: وهم مضطرون لتمويل الأبحاث التي تخدم مقاصدهم الإنتاجية حتى لا تدهسهم المنافسة السوقية 
مع منافسيهم. وأصحاب البحث الطبيعي والزراعي وعلوم التعدين والفلذات والبترول والموائع والستاتيكا والديناميكا 
والكيمرا” الحبوية والعضوية والتحليلية والهندسة الورائية وعلوم العقاقير وغير ذلك من تطبيقات ناقعة للبحث 
به من آين يؤخذ البحث.. فيه وإلى. أي جهة يتوجه التمويل. فيه: كما يعرف الباخثون. أنقسهم إلى من يتوجهون 
بأطروحاتهم البحثية وعلى من يعرضونها من أجل أن يحصل الانتفاع اللائق بموضوع العلم نفسه لمن يحتاجون إليه من 
فثات الناس! فالباحت في المجالات التي تفيد في. ضمارسة الطب» متك ل يدهب إلى المهندسين والمحامين 
والمحاسبين ليعرض عليهم موضوعات بحثه. وإنما يذهب إلى الأطباء والمستشفيات والمؤتمرات الطبية! والباحيث 
في اللكيمياء |العضوية لا يذهب إلى مكتب مجاماد أو إلى متجر أو نك مثلاء 'المروج" لأفكاره واباته العديدة رجاة أن 
ينتفع بها الناس, وإنما يذهب إلى مصانع المنظفات ومشتقات البترول ونحوها من مجالات تطبيقية تحتاج إلى أبحاثه! 
فلو كانت هذه هي أنواع العلوم التي يروج لها مروجو العلوم هؤلاء, فما معنى أن يتوجهوا بها إلى عامة الناس بصرف 
النظر عن تخصصاتهم, ويطاليوا بتدريسها للأطفال في المدارس في محل قصة الخلق التي يدرسها أهل الكتآب 
لأطفالهم فناك؟؟ معنا أبها العارة الكريم وكما لا يخفى, أن متضود تلك الحملات الترويجي الواسعة إثما هو بث 
الاعتقاد الطبيعي والميثولوجيا الطبيعية في كافة طبقات المجتمع. واستقطاب الكافة من الناس وانتزاعهم من 
أديانهم التي يدينون بها, ليتحولوا إلى النحلة الدهرية الطبيعية, بدعوى أنها هي العلم ععمع1ع5 وهي العقل مهووع5 
الذي لا يتخلف عنه إلا جاهل مسكين: ومن ثم يستساغ الإنفاق الفاحش على مطالب بحثية لا تسمن ولا تغني من جوع 
(وعامة أبحاث الباليونتولوجيا والكوزمولوجيا والأستروفيزياء في هذه المنزلة)! وإلا فلماذا يحتاج العامي غير 
اامتخصض إلى أن علمه اسناة من اساندة كلم الكنوان :208109 كرسهاره دوكيتن نظرية من فظريات علم الأخياى 
أو أن يعلمه أستاذ من أساتذة الفيزياء كلورانس كراوس نظرية من نظريات علم الفيزياء؟! أي انتفاع يحصل له من 
ذلك إن لم يكن متخصصا في هذا المجال أو زاك؟ الاتفاع المرجي ايها القارت المحترم هو أن يكف هؤلاء العوام 
المساكين عن اعتقاد الخرافات المستمدة من موروثهم الديني, في تلك الأبواب التي جاؤوا هم فيها بما جاؤوا به لآ 
سيما قضية الخلق والنشاة الأولى! 
ثم إنهم لا يعلمون العامي تعليما نظاميا يؤهله لأن ينضم إليهم في حقولهم الأكاديمية فينظر فيما ينظرون فيه 
ويستدل على مذهبه قبولا وردا! بل إنهم لا ياتيهم من الفلاسفة واللاهوتيين من يجادلهم في نظرياتهم التي تصدروا 
بنشرها بين الناس, إلا قابلوه بكل غرور واستكبار بقولهم: "لست يا هذا متخصصا في الرياضيات المحضة أو في علم 
الأحياء. فلا تجادلنا فيما لست أهلا للجدال فيه"! فما المطلوب من أهل الملل الأخرى إذن؟ أن يعاملوكم يا دعاة 
النحلة الدهريد الطبيعية معاملة الأنبياء, متلقوا عنكم نظريائكم كما كاتوا من قبل يتلقون النض: الديني على أنبيائهم 
دون مجادلة أو مساءلة؟ الجواب نعم وإن نفوا واستنكروا! هذا ما يطمعون فيه تحقيقا! أن ينبهر الناس بمنجزات 
العلم الطبيعي فِي مختلف المجالات العملية والطبية والتطبيقية والصناعات والتقنيات الحديثة, فيصبح من السهل 
إقناعهم بوجوب أن يسلموا رقابهم لأئمة الفلسفة الطبيعية في بلادهم: وجوبا أيديولوجيا (دينيا). وأن يشهدوا لهم بعلو 
طريقتهم على طرائق أهل الملل والفلسفات الأخرى كافة في تحصيل المغرفة: بالغيب وما فيه: وأن يتلقوا عنهم 
الاعتقاد في كل باب من ابواب ب المعرفة ولجوه بطريقتهم تلك, وإن لم يفهموا ه 2 من نظريات القوم ورف نوم شيئا 
(لا سيما في ات كام فيما يقال له الحزام الإنجيلي أا8 8116) من دين نصراي دين فلن دين 
البزوسجانت الإفاتجيليين له اثيره السياسي التالع. الذي يمع القوم في كتير من الأحيان. من امتصاص أموال دافيد 
الضرائب لتتوجه إلى رحلات التنقيب الباليونتولوجي عن رفات الديناصورات وبقايا رمم القردة هنا وهناك, أو إلى 
رجلات الفضاء الهادفة لاستكشاف أدلة جديدة على إمكان حصول التطور الدارويني على كوكب من الكواكب المشايهة 
للأرض: أو نحو ذلك من أبحاثك القوم التي شكك كثير من الساسة الأمريكيين في قيمتها التطبيقية النافعة للناس, 
وحق لهم أن ييشككوا! 
في ندوة من الندوات العلنية الكثيرة التي يجريها لورانس كراوس في جامعات أمريكا للدعاية لملته الدهرية 
المعاصرة, ابتدأ الرجل كلامه بالتعريف بصاحبه وصديقه ريتشارد الى كان مدعوا للمشاركة في تلك الندوة, 
ثم استدرك على نفسه بأن الرجل لا يحتاج إلى تعريف, وأنه من شهرتهِ ونفوذه الفكري في الأكاديميات الطبيعية في 
أورونا وأمريكاء أصبح يرى الطلبة يتوافدون عليه في خشوع ووجل .يود أحدهم لو يقبل بيده تعظيما وإجلالاء كما كان بنو 
اناقل يسنعون. - على جد يوصفه - بيهم موسي اليد الضلاد بالسلام). ني قال ساخرا: "مم الفارق اندي أقطة 
بحفيقة وجود زتشارد: خلافا لموسث!"! هما هو الإتجار العلمي الكبير الذي قدقد زوكينز انتقم به الناس فى مجال 
اختصاصه؟ لا شيء على الإطلاق, غير أنه أصبح رأسا لدعاة الإتحاد الطبيعي المتطرف في هذا الزمان, متخصصا في 
مهاجمة رؤوس أهل الملل الأخرى وتسفيه أحلامهم, والله المستعان لا رب سواه! 
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واقع الأمر أن ما يسميه الفلاسفة الأكاديميون بالميتافيزيقا 5عأ5لاام 1163 (ويعدونه اليوم مجالا فلسفيا تخصصيا مستقلا) 
أوسع من هذاء فهو كل نظر في حقيقة معنى الوجود. وحقيقة الهوية وحقائق المعاني الكلية ذات الصلة بالنظريات 
الفيزيائية كالزمان والمكان, وغير ذلك من معان كلية يكيفها الفيلسوف ويقصر حقائقها فيما يأتي به من نظر متنطع, لا 
ينتفع منها إلا صاحبها في إشباع شهوته وهواه. فمن مسائلهم المشهورة, على سبيل المثل, في إطال التنظير فيما يقال 
له الماهية أو الهوية لااأخصع 0ل ما .يسمونه 0 سفينة ثيسيوس د5ناع565 1 01 متطذ! إذ يقال: هب أن لديك سفينة ماء 
وقمت أنت بتغيير أجزا ثها (تجديدا أو ترميما أو غير ذلك), فاخذت في تغيير كل جزء تيدله بنظيره: حتى انتهيت إلى .أن لم 
تبق فيها على شيء من أجزا ثها التي صنعت بها: كل أجزائها تغيرت وتبدلت. فهنا يسال القوم سؤال سوفسطائيا لا ثمرة 
منه ولا فائدة, يقولون: فهل بعد ذلك, يجوز أن يقال إن هذه هي السفينة إلتي كانت لديك في أول الأمر, أم أنها صارت 
سفينة أخرى بالكلية؟ وهو سؤال عبثئي سخيف, لا يحتاج الناس إلى طرحه أصلا, بالنظر إلى حقيقة أن جوهر الشيء أو ما 
به يستحق الاسم الذي نسميه به, هذا لا يتبدل بمجرد تغيير أجزاء ذلك الشيء وابذالي] بما يناظرهاء اللهم إلا إن كان 
الجوهر الذي يتعلق به الاسم, هو عندنا في مادة ذلك الشيء التي بها صنع, بحيث إن أبدلت تلك المادة القديمة, استحال 
عندنا إلى شيء آخر مشابه للقديم, وليس هو نفسه! فمثلا, لو قلنا إن سفينة . بيسيو س» هي تلك السفينة المصنوعة على 
هيئة كذا وكذاء المركبة من خشب نوعه كذا وقطع معدنية من معدن كذاء ثم أبدلنا اجزاء السفيئة جزعا جزعا بقطع أخرى 
ممائلة للقديمة في نوع مادة الصنع وفي الهيئة التي تكون عليها في جسم السفينة: فلا يضير المسمى (مسمى سفينة 
تيسيو س هذه) أن نظل نبدل في أبعاضه حتى لا يبقى فيه جزء من الأجزاء القديمة على الإطلاق: إذ العين نفسها ظلت 
قائمة في جميع ذلك, بحيث يقال إننا نعدل عليهاء لا غير. خلافا لما لو قلنا إن سفينة ثنيسيوس هل تلك المادة القديمة التي 
ركبت على هذا النحو في أول الأمر, نضع اعتبارا في الهوية والجوهر للمادة التي صنعت منها السفينة في أول الأمر, 
بحيث إن قدرنا أن لم يبق أثر لتلك المادة القديمة, حولناها من أن تكون هي سفينة تيسيوس إلى أن تكون سفينة ممائلة ! 
وهذا مما يتجادل عليه أصحاب صنعة ترميم الآثار. فيما إذا كان الجزء المرمم بمادة جديدة تجعل على نفس الهيئة القديمة, 
هل يظل ذلك الجزء محتفظا بقيمته التاريخية؟ ولو قدرنا أن صار الأثر كله مركبا من مادة جديدة: هل يبقى هو نفسه؟ 
والجواب أنه لا يكون هو نفسه في النهاية, لأننا قد جعلنا جزعا من هويبته وقيمته التي بها يمتاز عن غيره: . ماثلا في مادته 
الأولى القديمة التي ركب منها, تلك المادة التي مرت عليها الأحقاب التاريخية حتى انتهت إلينا على ما نجدهاً عليه! 
فالعبرة في الماهيات وجواهر الأشياء هي بما به أخترنا نحن عند التسمية أن نميز. الشيء المعين عما سواه. وإلا فلا يضير 
الشيء الذي لا تتقيد هويته عندنا بمادته التي يتركب منهاء أن تبدل أجزاؤه كلها فلا يبقى منها جزء من نفس المادة 
القديمة, فإنه يبقى عندنا هو هو ولكن في مادة جديدة ولا إشكال! 

وفي هذا المعنى نفسه يقال فيك أنت أيها القارئ المحترم, إنك تظل أنت نفسك بعد عشرين سنة من الآن إن أحياك ربك, 
حتى مع .كون خلايا جسدك كلها قد تغيرت وتبدلت, ولم يبق فيك شيء من مادة جسمك التي كانت فيه قبل عشرين سنة ! 
لماذا؟ لأن جوهرك عندنا وحقيقة هويتك ليست هي جملة الخلايا التي تكون منها جسمك حال خروجك من بطن أمك! أنت 
هو أنت لأسباب أخرى كثيرة لا علاقة لها بمجموع خلاياك! 

ومع هذاء فقد ذهب القوم في مسألة الهوية هذه إلى ما هو أبعد وأغرق في السفسطة., إذ تساءلوا فقالوا: هل أكون أنا 
الآن, هو أنا نفسي بعد ثانية أو ثانيتين من الآن 5 وكيف أعرف ذلك وما الذي تامنلت ألا يكون الأمر كذلك؟ وهذا كسفسطة 
من يقول:: .ما يأمننا أن نكون: كلنا.,متوهمين أننا قد عشنا الماضي الذي عشناه. وإنما نجده في ذاكرتنا لأن ثمة من ركبه 
فيها قبل خمس دقائق فقط, أو أن نكون كلنا عقولا مخدرة في دوارقء, تتوهم العالم كله توهماء فلا حقيقة له إلا في 
الذهن؟! وهذه كلها أسئلة لا جواب لها إلا القرع على الرأس أو الصفع على القفاء لعل صاحبها يفيق! هذه السفسطة ترجع 
عند صاحبها إلى قياس فاسد سخيف لحقيقة الزما ن ومعنى الوجود في لحظاته المتتابعة, على وجود العين الواحدة في 
أكثر من محلة في نفس الوقت. تقول أنا موجود "في الماضي" وموجود "في الحاضر" وموجود "في المستقبل", فتعامل 
كما يقول القائل مثلا: أنا موجود خارج الغرفة وموجود وراء الغرفة وموجود أمام الغرفة (يعني الآن أو في نفس الوقت)! 
من هنا قالوا إن وجود العين الواحدة (نفس العين) في زمانين ممتنع! ولعل هذه المغالطة أو نحوها تكون هي الأصل 
التاريخي لقول اليونانيين 5-6 والمتكلمين تبعا 00 بان العرض لا .يبقى زمانين, ومن ثم نظرية الخلق الآني عند الغزالي! ولعلها 
أو نحو منها تكون منشا كلام فلاسفة النصارى في مسالة أن الإله لا يجوز أن يخلو منه زمان: فجميع الأزمنة هي عنده 
لحظة حاضرة واحدة: لأننا لو قدرنا اتحصار وجوده في اللحظة الحاضرة: ٠‏ فسنخرجه بذلك من اللحظة الماضية والمستقبلة 
جميعاء ومن ثم نكون قد نسبنا إليه النقص, فتعين ان نقول إنه موجود الآن في كل زمان!! وبنظير ذلك السخف قال 
الدكتور عمرو شريف عند كلامه عن سر "كن فيكون", وعن علاقة رب العالمين وأفعاله وإرادته بالزمكان الوجودي 
النسباني, كما علقنا عليه في موضعه من هذا الكتاب! وهذا كله سفسطة وسخف بارد, لأن اللحظة الماضية لا وجود لها 
في الوقت الحاضر, هي حالة مضت وانصرمت وانقلب جميع ما كان فيها من الموجودات إلى حال أخرى اسمها الحال 
الحاضرة! وكذلك اللحظة المستقبلة, هي لحظة لم تأت بعد, تكون فيها الموجودات كلها على أحوال لم تتحول إليها بعد! 
فإثبات وجود شيء في تلك اللحظة الآن في هذه اللحظة الحاضرة تناقض ظاهرء إذ يسوي بين معنى الحاضر ومعنى 
الماضي ومعنى المستقبل! والقصد أيها القارئ الكريم, أن هذا الإفساد العريض لألسنة البشر وعقولهم ومللهم, بأقيسة 
تصادم صربحع العقل: هو موضوع صنعة الميتافيزيقا في أكاديميات الفلاسفة: وإلى الله المشتكى! 


سألني أحد الأفاضل سؤالا مهما قال فيه: أليسسن الزمان شيئا ذهنيا لا وجود له خارج الذهن وإنما هو معنى ذهني يفترضه 
العقل ليقيس به تتايع الأحداث التي تجري في عالم الأعيان؟ فلماذا جعله الفلاسفة والفيزيائيون الفلكيون شيئا حقيقيا له 


وجود خارج الذهن في عالم الاعيان ؟؟ ثم اختلفوا في ما هيته وفي تصوره اختلافا شديدا. 


فأجبته قائلا: وأنقم فجزاكم خيرا. تلى: الزمان حقيقة ذهنية كلية على ما ذكرت. ولكن لأن الفلاسفة أهل كبر واستعلاء 
بعقولهم, فقد درجوا على ما بدعه رؤوس المدرسة اليونانية القديمة من تنظير ميتافيزيقي, تكيف به المعاني الذهنية الكلية 
في كل موجود يوصف بها, بكيفيات تتاسس على القياس على ما في العادة بوجه ماء أوقعهم ذلك .في معاملة بعض تلك 
الكليات معاملة الأعيان الوجودية خارج الذهن, التي تؤثر في الموجودات العينية وتنانن بها كما في أقيستهم. فمثلاء قالوا 
إن الموجود إتما يوصف: :بالوجود. لأنه يتركب من. جسم وصورة, ولا قيام للضورة. إلا بالجسم: ولا وجود: للجحسم بذون 
الصورة! فما حقيقة الصورة عند العقلاء؟ نعم الصفة لا قيام لها بدون الموصوف, والكن لا يقال .إن الموصوف يتركب منها 
ومن غيرها معها! وإنما هي معان كلية تقوم م بالموصوف بها في أذهانناء لأسباب قد تكون في الأعيان, ولكن حقيقة الصفة 
نفسها التي تطلق على الموصوف, هي حقيقة ذهنية كلية لا عينية! فما الذي يراد عند قولهم "كذا يقوم بكذا"؟ القيام هذا 
مصطلح مجمل يحتاج إلى تفصيل . فالصورة: (في نظرية الصورة. والجسم أو الهيولى) فعنى ذفني كلي في الأصلء يراد به 
عند إطلاقه فئة معينة من صفا ت الموجودات, التي تكون في كل موصوف بها بحسبه » وبأسيات وحقائق وكيفيات تليق به. 
فليس في الأعيان شيء يقال له "الصورة" حتى يقال إن الموجودات "تتركب ' ' منها ومن غيرها معها! ونظير ذلك وقعوا 
فيه في الجواهر والأعراض, فإن كانت الجواهر هي الأعيان الموجودة في الخارج, فما هي الأعراض؟؟ هي في الأ 
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الصفات التي توصف بها الأشياء! ولكنهم لما قالوا إن الموجودات تتركب من .هذين النوعين, صيروا الكليات عينيات, 
وصارت الأعراض بذلك أعيانا خارج الذهن. ومن ثم صار جنس الحوادث - مثلا - أعيانا مخلوقة, لا يوصف بها إلا المخلوق 
لأنها مخلوقة فيه, مركبة فيه تركيب العرض في الجوهرفي قياسهم!! مع أن الحوادث في حقيقتها معنى ذهني كلي, يراد 

به أحوال تطرأ على جملة من ال موجودات, فتتغير صفاتها بذلك من معان كلية معينة إلى معان أخرى, لا أته يكون في 
الأعيان شي وجودي تقال له "جازت"! يقال مثلاء جاء..زيد: فيكون الحادت. هو فحي :ريد والمجيء معنى كلي له حقائق 
تتفاوت بحسب تنزيله على الأعيان المتحققة به في الخارج, فلا يقال إن زيد محل لحادث يقال له المجيء, لم يحل بزيد 
شيء عيني أسمه المجيء! ولكن على نظرية الجوهر والعرض» المجيء شيء عيني مخلوق يقال له العرض» يحل 
بالجواهر المخلوقة! ونظير ذلك ما وقع للفلاسفة المتا خرين والمعاصرين في الكلام في حقيقة الزمان والمكان وغيرهما. 
00 نيوتن يجعل الفراغ شيئًا عينيا مطلقا غير متناه: لا يكون الشيء موجودا إلا إن كان واقعا فيه في محل ما! فما ليس 

له محل في الفراغ عند نيوتن فلا وجود له! هذا التنظير الميتافيزيقي العضدن على إطلاق التصور القياسي لدى نيوتن 
لحقيقة العلاقة بين الموجود الفيزيائي وما يحيط به من موجودات فيزيائية, صار به الفراغ عنصرا وجوديا 3 من عناصر العالم, 
الذي لا يوصف شيء بالوجود إلا بان يكون واقعا فيه. ثم جاء مينكاوسكي وتلميذه أينشتاين, فصيرا الأنمودج الرياضي 
للزمكان حقيقة وجودية في الأعيان, لنفس السبب ومن نفس الآفة وعلى نفس الطريقة. 


والقصد أن طريقة الفلاسفة في التنظير الميتافيزيقي هي التي أوجيت لهم أن يتلبسوا بهذه المغالطة الكبرى: ولهذا 
تفصيل تجده في سلاسل هذه القنأة المباركة, وفي كتاب المعيار, والله أعلى وأعلم, وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


في لقاء تليفزيوني أجراه الفيزيائي الدهري الأمريكي "نيل ديغراس تايسون" مع هوكينغ في مارس عام ثماني عشرة 
وألفين من الميلاد على قناة "ناشيونال جيوغرافيك", سأله تايسون كما يسأل أهل الملل الأخرى الأنبياء وورئتهم أو 
من يدعي لنفسه علم الغيب من الكهنة والأحبار ومن شاكلهم. وكما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم عن أول 
هذا الأمر. فقال: "ستيفن, كل أحد يريد أن يعرف: ماذا كان هنالك قبل الانفجار الكبير؟", فأجاب المتنبي الملحد 
الكبير قائلا يكل شهولة وبكل ثقة: "لا بثبيء على الإطلاق كان هوجودا قبل الاتقجار الكبير العظيم,"! ثم أضاف: 
"وفقا لنظرية النسبية العامة لأينشتاين, فإن المكان والزمان يشكلان معا متصل الزمكان, أو مطوية 10 غير 
منبسطة, ولكن منحنية بتأثير المادة والطاقة القابعة بداخلها. وقد تبنيت مدخلا إقليديا للجاذبية الكوانطية, حتى أتمكن 
من توصيف بداية الكون. ففيه (أي ذلك المدخل الرياضي) يجعل الزمان التخيلي ع م1 /15311أ39مطا في محل الزمان 
المعتاد ©1100 ل010103, وهو ما يسلك مسلك البعد الرايع للفراغ. ففي المدخل الإقليدي, يصبح تاريخ الكون في 
الزمان التخيلي على هيئة سطح منحن رباعي الأبعاد كسطح الأرض: ولكن ببعدين إضافيين. وقد اقترحنا أنا وجيم 
هارتل حالة لا حافة لها 0001610 /80101031 0ل1, فحالة الحافة للكون هي أنه لا حافة له. أو بعبارة أخرى,. فإن 
الزمكان الإقليدي هو سطح مغلق ليس له حافة, كسطح الأرض. فيمكن أن نتصور الزمان التخيلي والزمان الفعلي 
على أنه يبدأ عند القطب الجنوبي. وهو نقطة ناعمة في سطح الزمكان تتوقف عندها قوانين الفيزياء. فكما أنه لا 
شيء يقع في جنوب القطب الجنوبي, فكذلك لا شيء كان قيل الانفجار الكبير." اه. 

قلت: < رف فوق <3 رف فوق خر ف: والله لا تد ري من أين تبدأ حتى تبين ما فيه من التهافت والهذيان, ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! أتيدأ ببيان بطلان أنطولوجيا الزمكان القائلة بسطح وجودي منحن في الأعيان, يتكون من اندماج المكاإن 
والزمان (المعنيين الكليين الذهنيين), ويتاثر شكلة الهندسي بوجود وحركة الأجسام التي يحتويها بداخله؟ أم ببيان أن 
"بداية الكون" هذه ليست مما يصح استعمآل القياس الجيومتري على أنواع المحسوسات في معرفته أصلاء لا في 
جملته ولا في تفصيله, لأن كافة القوانين التي يطردها القوم في جهة إلماضي رجاء استعمالها في توصيفه إنما نشأت 
فيه أو بعده بالضرورة على نحو لا نظير له في تجربتنا على الإطلاق؟ أم تبدأ ببيان فساد فكرة "الزمان التخيلي" هذه 
في صربح العقل: ومن ثم في التعبير الرياضي: سواء كان إقليديا أو غيره: على .أساس أن الزمان معنى مطلق لا 
يوجد في الخارج إلا إذا وجد ما يوصف به من الحوادث المتتابعة. والفرض عندهم أنه لا يوجد موصوف بمعاني الزمان 
خارج الزمكان, لا أجسنام ولا حوادث ولا شيء؟ أم ببيان أن السطح المنحني أ شبه الكروي لا تمتاز فيه نقطة معينة 
عن غيرها من النقاط حتى يقال إنها تتوقف عندها بخصوصها قوانين الفيزياء كما زعم؟ أم ببيان محض التحكم في 
طريقه هو واضحابه في العكم على قرانين القيزياء بأنها بدات في هذه الفظة أن فى غيرا؟ آم بييان فساد ضف 
إلكون الواقعي (الذي هو جملة السماوات والأرض وما فيهما والعرش والكرسي) بأنه مسطح أو منحني أو لا حافة له 
أو غير ذلك من الأوصاف الجيومترية المتوهمة التي أغرق القوم فيها من بعد أينشتاين لتلك المطوية التي لا حقيقة لها 
خارج الأذهان أصلا؟. 

لا ندري والله من أين نبدأ في نقض هذا السخف والهذيان المحض المتراكم بعضه فوق بعض طبقات, الذي أصبح 
الناس الآن - مع ذلك - مطالبين بان يتلقوه من "نبي" الدهرية هوكينغ هذا وأصحابه وكانه الوحي ينزل من السماء. وإلا 
اتهموا على العقل والعلم جميعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


]>24[ 


أعني بهذا نوع الشعائر الجنائزية, التي ترفع من قيمة الموت نفسه وتعظم من. أهمية ما يجري للميت من تحول 
واتكال من الحاة إلى الموث. وها يلم بالمقرين اليه من مضاب على ار ولك. براد تصييرهم عليه. ولن جد في 
الأرض دهريا يهلك أو يهلك له حبيب إليه إلا تكلف إعداد الجنازة لتكريمه بصوررة ما أو بأخرى ولتهيئة نفسه لقبول 
حقيقة انعطاة السب إلبه وزواله عن هذه الدقا بالكليد. يصرف النظر ما إذا كان يعجيد مصير روح الميت اد نفسة 
إلى دار أخرى أم لم يكن يعتقد ذلك! وقد ظهرت للدهرية الأوروبيين والأمريكيين أنواع من المراسم والشعائر 
المخترعة في الجتائز والدقن فيها أكثر ما في جتائز أهل الكتاب من مواطنيهم. إلا التصرج يطلب النجاة والسلامة 
للميت أو تمني أن يكون قد انتقل إلى مكان أفضل أو نحو ذلك مما فيه إثبات للآخرة. فإن هذا بطبيعة الحال مخالف 
لاعتقادهم. فترى في شعائر تلك الجنائز العلمانية أو المدنية أو الإلحادية الاجتماغ خول جثمان الميت وإنشاد الشعر أو 
الاستماع إلى بعض المعازف, مع إلقاء كلمات فيها ذكر لمناقبه والبغض ذكريات المقربين إليه معه ونحو ذلك. م 
قوم. يعبدون أهواءهم: فلن تجد عندهم اتفاقا على. شيء من تلك المراسم والشعائر البتة: إلا اتفاقهم على مظا 


الإتيان بنوعها إجمالا. 
وأما التفصيل, فكل بهواه! فهنهم من يحب أ يجعل فيها شيئا من المعازف, ومنهم من لا يحب ذلك .ومنهم من يحب 
أن يدقن الميت في نعش أو تابوث: ومنهم. من يفقضل إخراقه. وذروه في الرياح أو إلقاءه في الأنهار والبحار أو 


الاحتفاظ برماده في قنينة أو نحوها! ومنهم من يحب أن يجري تلك الشعائر في بيته ثم ينتقل للدفن في مقابر 
الملاحدة, .ومنهم من يفضل أن يجريها كلها في المقابر, ومنهم من يجعل بعضها في البيت وبعضها في المقبرة: بما 
يحوجهم لأان يشرحوا للحاضرين ه من مراسم وشعائر في كل حالة بحسبها حتىٍ لا يفترق الجمع أو ينصرف 
قبل تمام المقصود. ومنهم من يتخذ تابوتا يعرض فيه جثمان الميت لينظروا إليه نظرة أخيرة قبل دفنه. كما جرى 
عليه العمل عند كثيز من. ظوائف: النصارى الغربيين, ومنهم من لا يخب ذلك. ومتهم من يقصر إلقاء الكلمات بنشان 
الميت ومناقبه على اقرب المقربين إليه وحدهم: ومنهم من يبوسع الدائرة في ذلك 2 من يضيقها حتى لا يكون 

الكلام إلا لمقيم الشعائر الملحد (الذي يدفن الموتى ويقوم على تنظيم المراسم وإدراتها) ومنهم من يمنع ذلك كله. 
ومنهم من يجعل في وصيته تفصيل ما يحلو له أن يصنعه الناس به بعد موته. كأن يوصي بإن يجفف جدسمه ويوضع في 
متحف مثلاء أو يحول إلى تمثال يوضع في البيت, أو يقدم لطلبة كليات الطب ليدرسوا عليه التشريح, أو يتبرع بأعضائه 
كلها بدعوى أنه بذلك يعمل عملا إنسانيا عظيماء .خيرا من أن يترك جسده للدود لياكله (حتى لقد سمعت أحدهم يقول: 
إن كنت على فراش موتك وكنت تعلم أن أكثر أعضائك تعمل جيداء فلا يحسن بكِ أن تأخذها معك إلى القبر وأنت تعلم 
أن من الناس من يحتاج إليها! تبرع بها ولا تكن أنانيا!) ), بل إن منهم من أوضن بأن يجعل جسده موضوعا للعب الصبيية 
وحيلهم, ومنهم من أوضئ بان يطعم للسباع, ومنهم من أوصى بان يعلق في مدار حول الأرض! ومنهم من يختار أن 
"يجمده" فيما يشبه الفريزر, رجا أن يتطور العلم في يوم من الأيام في المستقبل بما يكفي ليعيد له الحياة التي 
فقدهاء فيبعث له جدسده من بين أموات! ومن يترك ذلك لأهواء ذويه والمقربين إليه, إلى آخر ما هم غارقون فيه من 
العيت واللعب وعبادة الهوى ! فالعمد للد على نجه الإسلام وكفي بها نحمة 
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ولهذا نقول إن من الصفات ما يختص به الخالق مطلقاء ومنها ما يختص به المخلوق مطلقاء ومنها ما هو مشترك بين 
الخالق والمخلوق, ومنها ما إذا وّصف به الرب مطلقا كان كمالا واجبا. وإذا وصف به العبد مطلقا كان نقصا وعيباء 
ومنها ما هو مشترك بقيد الإضافة. لورود الحسن والقبح على السواء على المعنى المجرد من الإضافة. فالرب جل 
وعلا لا يوصف غيره بأنه قيوم السماوات والأرض: مثلاء ولا بيوصف غيره بأنه ملك الملوك, ولا يوصف غيره بأنه الأول 
والآخر والظاهر والباطن .. إلى آخر ما ينفرد به الرب من صفات لا يجوز إشراك غيره معه فيهاء وهذا من توحيد 
الأسماء والصفات. ومن توحيد الصفات كذلك أن يُعلم أن من الصفات ما لا يجوز نسبته إلى الرب بحال من الأحوال, 
وإنما تليق بالمخلوق! فالمخلوق وحده هو الذي يوصف بأنه ناقص أو جاهل أو بأنه عاجز أو قاصر أو مضطر أو محتاج . 
إلى آخر ذلك! وام مثال ها إن وصف به الرب كان كمالا وان وضف به العبد كان نقصار فهو الكبر والعلي والتجيرٌ 
والقهر . فلا بيوصف موصوف بأنه متكبر يتعالى على غيره: متجبر يقهر غيره على ما بربد: ويكون محمودا بذلك مطلقاء 
إلا آن يكون هو رب العالمين؟ فإذا وصف بها العبد المخلوق كان مذميها بذلك! 
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فإن قيل: ولكن كان الأكمل والأجدر به ألا يخلق مخلوقا يظلم ويبطش من الأساس! قلنا هذا ما اقتضته حكمته, 
نجزم بأنه أحكم وأعلم من كل مخلوقء بداهة وضرورة! ومقتضى الحكمة هو الأكمل والأجدر والأليق به ولا شك! فإنه 
يكون في الأرض ما يحب أن يراه سبحانه من عق 9 ين با غيب يعبدونه وهم صابرون على كل أذى: حتى يكون 2 
الأرض تغييب وشر وأذى! ' هو يحب ذلك وبربده » ولأجله خلق الخلق» وليس مع ذلك ظالما ولا منزلا ببعصض خلقه .شيئا لا 
يستحقونه! فهل المطلوب أن يخلق العالم على ما تشتهونه أنتم وتحبونه؟؟ لا.يكون على أكمل الصفات وأحسنها 
عندكم حتى يجعل لكم الدنيا على ما تشتهون؟؟ شرطكم لتبعدوه كما كلفكم, ألا يجعل لكم في الأرض إلا ما يحبه 
كل واحد منكم لنفسه وبشتهيه ١‏ ؟ والله ما تجرؤون على اشتراط ذلك على ملك من ملوك البيشر المخلوقين أمثالكم 
حتى تطيعوه: وما يتصور في العقل أصلا أن تكون الأرض التي تشترك فيها أمم الناس: على أحسين: .ما يخبه. كل. فرد 
فيهم التفينتة وما تشتهيه كل جماعة لنفسهاء فنعوذ بالله من كبر ببيعمي القلوب! 
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زكم الدكتور, عمرو شريف في لقاء تلفزيوني أن كان كان أريسياء قال "وكان حسن الإيمان,: يؤمن بان المسيح نيي 
من عند الله" وهذا تلبيس عريض لا أدري هل نشأا | عن سوء فهم أو سوء قراءة أم عن تعمد وقصد! ولا امشعد أن 
يكون عن كلتا العلتين معاء والله المستعان! وسيأتي معك في الباب الثالث بحول الله تعالى ما يكشف لك سبب 
حرص الدكتور عمرو على تصحيج دين أئمة الطبيعيين الغربيين كأينشتاين ونيوتن وكوربرنيكوس وداروين وغيرهم ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا! والحق أن نيوتن تكلم في بعض كتاباته الثيولوجية بما فهم منه بعضهم إنكاره الثالوث ونفي 
ألوهية المسيح عليه السلام وتصحيح دين الأريسيين, وفهم آخرون أنه صاحب فلسفة مختلطة بين الأريبسية والثالوثية 
الأثاناسية (الاعتقاد الكنسي المعتمد), وخلاف المؤرخين واللاهوتيين النصارى في تصنيف نسبته الدينية إلى هذه 
الطائفة أو تلك معروف! ولكنه على أي حال لم يقل يوما من الدهر إن المسيح نبي من عند الله. وكما بينا فليس الإله 
الذي كان يثبته هو الله رب المسيح ورب العالمين: وإتما كان. بعبد. الظبيعة. زاعما أنها هي الرب: السماوي الذق 
يمستكى التوحيد والسادة! فهو من اوائل من خلطها عليه الكتاية بالاعتقاد الاتحادي الطبيعي والدهرية الربوبية في 
دين واحد في التاريخ الحديث! ولو صدق نيوتن في حسن القصد والحرص علي طلب الحق, امن إيمانه حقا كما في 
الور لنبذ كل ملة بخلاف الإسلام الذي تراه محالا أن يكون قد أمضى عمره كله ولم يسمع به يوما من 
هر 
وهذه مسالة يخالف فيها الدكتور عمرو ومن شاكله كعدنان إبراهيم وغيره: مخالفة جهمية إرجائية كبرى! فهو لا 
يشترط في كمال الإيمان أن يكون المؤمن على دين محمد صلى الله عليه وسلم! بل تراه .يصحح دين أنتوني فلو الذي 
مات على دين الربوبيين» وبنسب ينشتاين للإيمان, وبصحعح التجارب الروحية الوثنية لكل من قال بوحدة الشهود وما 
يشبهها من أهل الملل, فهم عنده قد حصل لهم اتصال حقيقي بالرب الخالقء كما يأتي بيانه ونقده في موضعه., ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! ولا نعجب البتة من ذلك الإرجاء الغالي عند هؤلاء. هما ظهر الإرجاء وما نينت تابيته - تاريخيا - 
إلا في أمثالهم من فلاسفة ومتكلمة أهل القبلة, ولا عجب! فإنك لن تتخذ من ميتافزيقا الفلاسفة الأكاديميين 
المعاصرين لك أساسا لعقلك وعلمك وجميع عقائدك, كما هي طريقة أهل الكلام من كل ملة, إلا وجدت نفسك مائلا 
أعظم الميل إلى أن تثبت اسم الإيمان لمن قبلت منهم براهين إثيات حدوث العالم أو وجود الصانع عندك أو عند غيرك 
من أقرانك, لا سيما إن وقع منه ذلك بعد طول معاندة وإباء كمأ كان من أنتوني فلو! فهذا هو قصارى دعواك ومنتهى 
سعيك أصلا: أن تقنعه بصحة براهينك المؤسسة على نظرياته! 
ثم إنك إذا اتخذت منه حجة على مخاصميك من معاندي الدهرية ومن تابعوهم, وكان الأساس في ا الانطلاق 
ميتافزيقاهم وتصورهم للعالم بكليته وحقيقته وغيبه (ومن ذلك كوزمولوجيا المعاصرين ونظرية التطور ). كان الزاما 
عليك أن تصحح دينه الذي انتهى إليه. وألا تجرؤ على أن تشير ولو من بعيد إلى أنه مات هالكا كافرا على الرغم من 
قبوله القول بإثبات الصانع في نهاية حياته! فإذا ما تشبعت بفلسفته هو أمثاله وبنظرياته الإلهية التي تجعلها - إذن - 
مستندا في مخاضصمة من كانوا م : ن قبل يعظموتة عاتم كان لزاما أن تعظم في نفسك دعاوى الدهرية في الاستناد 
إلى مراف يقاهم نفسها (القي اعنقتها أنت بها لهض) لنقبي الضاع: وإن لف تواكتهم على اسبد الهم بهاء وإذا بك في 
خضم المناقشة والمناظرة والمحاورة تجده من غير المتصور أن تنفي العزر عن المخالف أو أن تصرح بنسبته إلى 
الجحود والاستكبار! ولهذا كثر في كلام هؤلاء التساهل مع المتشككين وإن بلغ تشككهم أن صرحوا بأنهم لا يجدون ما 
به يعقدون الإيمان في صدورهم يوجود رب العالمين! ولهذا تراهم ينتهي سعيهم في تحويل من يناقشونهم إلى إثبات 
الصانع لا غير» ثم لا يعنيهم على أي دين يثبته أحدهم إذا أثبته, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله! فما كان من 
عجب أن يصبح تعريف الإيمان عند هؤلاء - سلفا وخلفا - هو مجرد التصديق القلبي بوجود الصانع! والقصد إن تسوية 
الخلاف مع الفلاسفة العتأة عند الجهمية الغلاة والفلاسفة الإسلاميين هو منبت الإرجاء وأصله وسببه! وأنت على أي 
حال لن تجد نفسك مائلا لاسترضاء شخص أو فئة ماء مكثرا من مجالستهم, إل غلب على نفسك ما يحملك على 
تصحية نيتهم إن استطعت: أو على الأقل الإمساك عن النكير عله والتماس الأعدار لهذ وإن كانها من عيدة النار 
والأحجار أو من الدهرية الجحدة الأشرار, ولا حول ولا قوة إلا بالله! فليس من فراغ أن جاء الإسلام بالتشديد في المنع 
من مجالسة المشركين وال الزية والأضراع والبدع, لأن المجالسة والحوانسة تورث الموالفة والمجانسة, تسال الل 
السلامة! 
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فلينتيه القارئ الكريم إلى أننا إذا ترجمنا هذا المصطلح إلى توحيد الوجود (أي جعله شيئا واحدا). فلسنا نقصد بذلك ما 
اصطلح عليه علماء المسلمين قديما "بوحدة الوجود", فإن هذا الذي اصطلح عليه الفلاسفة بقولهم 50وأ09050 إنما 

هو صورة من صور وحدة الوجود أو "الاتحاد" التي تكلم عنها علماؤنا رحمهم الله ووصفوها في كتب الملل والنحل. 
ذلك أن من طوائف القائلين بوحدة الوجود على اصطلاح علمائناء من يجعلونه هو الرب الذي دعت إليه الرسل ونزلت 
منه الكتب, يقولون هو كل شيء وهو في كل مكان (وليت شعري كيف يجتمع لهم ان يقولوا إنه "أنزل الكتب" مع أنه 
عندهم في كل مكان, وليس في جهة العلو كما هو عند أهل السنة!), ومن هؤلاء في المعاصرين, التركي عدنان 
أوكتار (هارون يحيى), الذي يرى تبعا لأستاذه ابن عربي أن الواقع المحسوس ليس إلا وهما في الذهن, وأنه لا موجود 
في الحقيقة إلا الله. وسيأتي الكلام على عقيدة هذا الرجل. وعلى سعيه في استعمال خرافات الطبيعيين في تأويلات 
ميكانيكا الكم لخدمة فلسفته, في جزء مستقل من هذا الكتاب بعون الله تعالى! ومن تلك الطوائف من يقول بان 
الخالق طاقة واعية تملأ الكون, فهو "حال" فيه. وهو مذهب الحلول الذي هو صورة من صور وحدة الوجود, يج 
الصانع جزءا من العالم, لا كل العالم, ومن هؤلاء الداعية البوذي الهندي, الأمريكي نيياك نتتويرا" الذي ناظر و وكيد 
وهاريس وغيرهماء وله كتب يقرر فيها عقيدة مفادها أن الكون إنما هو مجحض 00056100051655 ع الااه5 م 
ويستغل خرافات فلاسفة الكوانطا - كذلك لتأسيس دعوأة. ومنهم من 000 بأن الرب يملا العالم ولكنه مع ذلك 
أعظم من العالم (كما هو ظاهر اعتقاد توما الأكويني), وهذا الصنف من الحلول يقال له 63067]01507 على اصطلاح 
الفلاسفة المعاصرين! وهذه الصور كما ترى يصح عليها اصطلاح "الاتحاد" كما يصلح لها اصطلاح "الحلول", ولا مشاحة 
في الاصطلاح ما دام المعنى المقصود محررا تحريرا واضحا لا التباس فيه! 
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بل إن من الدهرية نفاة الصانع من يجوز (تجويزا عقليا) أن يكون الصانع مخلوقا فضائيا ذكيا جاء بسبب أو بذرة الحياة 
على الأرض وزرعها في المادة الميتة ثم لم يكن له أي علاقة بالعالم بعد ذلك. كما صرح ريتشارد دوكينز نفسه 
بتجويزه في بعص المواضع. فلا إشكال عند دوكينز في أن يثبت إله داروين أو إله أينشتاين أو إله سبينوزاء أو حتى إله 
"إل رون هابرد" (مؤسس ملة الساينتولوجي الفضائية!), المهم ألا يجد نفسه مضطرا للخضوع لرسول يأمره بما يكره 
وينهاه عما يحب ويخوفه بالحساب والعذاب إن مات على غير ذلك! 
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وقد أصبح التجنب العمدي للتفسيرات التليولوجية في العلم الطبيعي 363161005ام)ا] |1631 100امعا18 شعارا للأكاديمية 
الطبيعية منذ أن أصدر فرانسيس بيكون كتابه 5616016131010 0193111010 7انالا0ل! (الآلة العلمية الجديدة) في عام 
عشرين وستمئة وألف من الميلاد (1620): على أساس أن الخوض في الأسباب والحكم الغائية في الخلق والفعل 
الإلهي هو أمر يتجاوز قدرة الإنسان على اكتسابها من طريق البحث التجريبي! وهذا في نفسه معنى حق ولا شك, 
ولكنه حق أرادوا به باطلاء الا وهو التوصل إلى تسفيه نوع التفسيز التليواوجي بإطلاق: ونزع اسم "العلم" عنه؛ وهو ما 
استقر عليه عمل الأكاديمية الطبيعية الغربية فيما بعد, وإن لم يصرحوا به إلا في القرنين الأخيرين. على أثر ظهور 
المذهب الوضعي المنطقي 7اؤأناأغ5051 ٠001631‏ في أوائل القرن العشرين الميلادي! 


فلماذا يشعر الطبيعيون عند وضعهم التفسير القياسي 3036100امءاع ع/اأأءن8601 (التجريبي أو العلمي أو الطبيعي 
أو غير ذلك من صور الاصطلاح عليه) لظاهرة ما 206701076101 مما يرونه يتكرر في الواقع على نمط معين, 
بالاطمئنان بإزاء تلك المعرفة وكفايتها كما لا يشعرون به في غيره من أنواع التعليل السببي (الجواب عن السؤال 
المجمل: لماذا؟), وكيف انتهوا إلى القول بكفايته معرفيا؟ السبب في ذلك أيها القارئ الكريم أنه يوقفهم على أسباب 
للظاهرة محل التفسير هي من نوع الأسباب الداخلة تحت الحس المباشر والعادة البشرية (وهو ما اصطلح عند بعض 
المؤلفين على تسميته بالأسباب المادية 5ع5ناقع 1136/13 وعند أصحاب الطبيعيات على وجه الخصوص بالأسباب 
الطبيعية 6100565 ا3لاغ3١),‏ ومن ثم يفتح الظاهرة المبحوثة للقدرة البشرية على التدخل في أسبابها المكتشفة 
(من حيث المبدأ) ) والتحكم فيها مستقبلا بحسب الحاجةء وهو ما يمثل الغاية الوحيدة التي نرتضيها لممارسة البحث 
الطبيعي (نوعا) على أي حال: تحقيق الدراية بأسباب الظواهر الطبيعية الجارية تحت عادتنا البشرية واستعمالها 
لخدمة المقاصد العملية المشروعة النافعة للإنسان. 


ولكن لأن الدهريين الطبيعيين لا يؤمنون بالغيب ولا بشيء في الوجود إلا الطبيعة نفسهاء لزم أن يكون "التفسير 
الظبيعي" و"السبب. الطبيعي" هو التفسير الوحيد والسبب الوحيد المقبول (نوغا) كمعرفة صحيحة عندهم! فلا يكون 
التفسير السببي تفسيرا مقبولا إلا إن انطوى في صورته على أسباب محسوسة من جنيس ما يطمعون في تكراره أو 
حجبه أو التدخل فيه بصورة من الصور إن أرادوا! ليس هذا وحسب, بل جميع الأسئلة بشأن ما هو موجود في الواقع, أو 
كان موجودا في الماضي أو سيكون كذلك, لا يقبل فيها إلا التفسير الطبيعي, وهو ما يقال له إجمالا الطبيعية 
المنهجية 0ؤذذ|اةناغ3/١‏ لهوع ذأ وه0001 طغع الا . فإن دخل في التفاسير شيء يوحي بالامتناع المعرفي. من طريقهم: أو 
بالاضطرار للتلقي عن الأنبياء والمرسلين: ولو من بعيد» أسقطوه من فورهم. ولأنهم كانوا ولا يزالون حريصين على 
بناء العلم الكامل بالعالم وكاقد تظعه وما فنه وما كان فيلك وما تكون ين إله. بلا جد ولا قيد من شيب ولا غيره, 
فلم يجدوا أمامهم حتى يقفوا على دعاوى معرفية غيبية تملأ تلك الفجوة الناشئة عن نبذهم بضاعة الأنبياء والمرسلين 
ورا راء ظ هورهم. سوى الافتيات على الغيب باستعمال الأقيسة اي ونحوها من طرائق البحث التي تنتج لهم من 
أنواع الاساب ما هو داخل في غادتهم وخترتهم البشرية (نوعا)! وإذن يضبح نوغ الشؤال عن أسباب علق السيايات 
الأرض وما فيهما (مناذ): هو تعس نوع السوال عن أسباب أي ظاهرة من الظواهر الاعنبادية الجارية في العالف. ويصبح 

كل ما يمكن السؤال عنه "بلماذا", مطروحا - من حيث المبدا الإيستمولوجي - لذلك الصنف من التفسير القياسي 
الأثير لديهم لا غيره! ولا يبقى ثم مانع عقلي من التطلع إلى تحقيق التمكن الفعلي من أسباب خلق السماوات والأرض 
في .يوم من الأيام رجاء أ ن يبلغ البالغ منهم ان يخلق بنفسه سماء كهذه السماء وأرضا كهذه الأرض كما بلغ بهم 
خيالهم "العلمي" (رعهوا) أن يكلهواء والله المستفان] 


فمن منظور علم نفس المعرفة, لا نتوقع أن نرى الطبيعيين إلا محمولين حملا قلى تلمس المعرفة بالغيبيات من 
00 أنواع القياس في المحسوسات (قياس الغائب على الشاهد. على ما جرى استحسانه من صور ذلك القياس 
في أوساط فلاسفتهم في كل عصر من العصور). ولن تراهم إلا مدفوعين للانتصار - بكل قوة - وبكافة صور 
السفسطة الفلسفية لتلك النحلة في مار التلقي المعرفي, كانتصار كافة أهل الأديآن الباطلة ساكس للبداهة 
والفطرة في أصولها الكبرى) لعقائدهم الغيبية كيفما كانت 
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ولا التفات لزعمهم أنهم قد شاهدوه أخيرا (أي الثقب الأسود) بجمع كبير من التليسكوبات الموجية, في قلب مجرة 
من المجراتء, وقولهم إن هذا يثبت. وجوده إثباتا منصرما بلا أذنى شك, فإنما أخذوا يبحثون في تلك المنطقة التي 
عدوها مركزا للمجرة: معتقدين - سلفا - وجود الثقب المزعوم فيهاء ومن ثم مشترطين على أنفسهم شرطا تأويليا 
قائما على تلك الفرضية, جتى إذا ما وجدوا بقعة مضئية فوقها ظل أسود حيث توجهوا بمراقيهم, قالوا هذا هو الثقب 
الأسود في قلب المجرة! أي أن تلك المشاهدات المزعومة تظل تأويلا مستمدا من النظرية نفسهاء على طريقة: هذا 
ما نتوقع أن نراه إن كانت النظرية صحيحة : وليست مشاهدة مباشرة صارمة لا متسع فيها للتاويل! والعجيب ان جميع 
منابر صحافة الطبيعيات (96ؤذا073] ناه[ ©6ع60أع5 قد أغرقت العامة بدعاوى اول إبصار مباشر 105غ3/ااع06 أعع(1نا 
الثقب الأسود: وكأن التليسكوبات المستعملة في.الرصد استعملت فيها خاسة الإيضار بصورة ما أو بأخرى! 

والواقع أنها (أي تلك التلسكوبات الثمانية) ليست إلا مجموعات من أطباق ضخمة 015065 عالية الجساسية, التقطت 
نطاقا عريضا من الموجات بترددات مختلفة ومن اتجاهات مختلفة, من الوجهة التي وجهت إليهاء ثم أخذ القائمون على 
جمنع فلك الأطاق في اتحاء العالم في الإتفاق على ها بنتت وها تعد كضوضاء 119152 من كلك الحرم الموجد 
الواسعة: وما ينتقى ليجمع بعضه إلى بعض بالتركيب الموجيء, بناء على الاعتقاد السابق لديهم بأن في قلب تلك 
المعمعة لابد من وجود جسم معتم بالضرورة (أي لا تنبعث منه أي موجات), فكان .من غير المستغرب على الإطلاق أن 
ينتهوا في النهاية إلى الاتفاق على أقرب التأويلات إلى الصورة التي يريدون أن يروهاء وهي تلك الصورة الأنيقة 
المشهورة عند الرسامين والفنانين التي تبين شكل الثقب الأسود المزعوم عند النظر إليه من أعلى (أي من نقطة 
إسقاط بصري عمودية على مستواه الدوراني)! فلماذا اتفق أن كانت الصورة من الزاوية الوحيدة التي تظهن النا قرض 
ألنور المزعوم حول الجسم الأسود (ألا وهي النظر من أعلى) كما في رسومات القوم وتخيلاتهم؟ لأن الفريق القائم 
على التأويل اتخذ من مطلب تأويل حزم الموجات الوافدة إلى جميع الأطباق المستعملة في ذلك الرصد بما يوافق تلك 
الصورة, منهجا كليا في إعدادها من الأساس! ولهذا فمن محض التلبيس أن يعجب أصحاب تلك الصورة من كونها 
توافق تمام الموافقة ما فرضوه سلفاء لأنها أصلا لم تصطنع في الكمبيوترات العملاقة التي حللت تلك البيتابايتات 
المهولة من المعلومات الموجية الشتيتة الوافدة إلى مجموم الأطباق, إلا بناء على تلك الفروض نفسها! 

ولو أنهم تديروا وتأملوا؛ لوجدوا أن الثقب الأسود المزعوم لا ينبغي أن يظهر أشود اللون من أبما جهة نظزت إليه: لأن 
المفترض أن تلك الهالة الضوئية المحيطة به إنما هي التصور النظري لما يجري حول الثقب المزعوم في المطوية 
النظرية 113015010 اه16غأع:1160 التي يدرسين بها الفيزيائيون تأثير الكتلة على ما يسمى بالزمكان بتطبيق مقاييس 
زيعان 6111لا على مستوى منحني افتراضي! أما في الواقع, فالمفترض أن يكون ذلك التأثير نفسه حاصلا في جميع 
الاتجاهات, وإذن فالمتوقع أننا إذا نظرنا إلى ما يسمى بالثقب الأسود فلا نرى سواد! على الإطلاق, وإنما نرى كرة من 
الضوء فيما يقال له 20005066 تحيط به من جميع الجهات! ولهذا قلنا إنه لا يمكن أن يرى, لأنه إما أن يكون كرة 
سوداء على خلفية سوداء, أو كرة سوداء محاطة بكرة ينبعث منها ضوء وإشعاع قإيل للرصد, فلا ترصد إن رصدت إلا 
كما برصد أي نجم بعيد! ولكن لأن الفيزيائيين الذين أت تفقوا على نثد رط معين للتأويل والانتقاء من سيل المعلومات 
الموجية الهادر المقدر بالبيتابايت 6630/65 الوافد 0 من تلك الأطباق الكثيرة النتشرة في أنحاء العالم, كان 
في أذهانهم تلك الصورة المشهورة إعلاميا للثقب الأسود, كان هذا بالضبط هو ما خرجت الصورة عليه في النهاية! 
فإن كان من دلالة في ذلك "الإنجاز العلمي العظيم", فإنما يدل على غرق الفيزيائيين في مغالطة توقيع ما ف 
الأذهان على ما في الأعيان, دع عنك مغالطة الاستدلال الدائري بالمشاهدة: أن اتصمم المشاهدة نفسها بناء ع 


النظرية,. ثم يقال إنها تدل عليها 00أغ3لااءع05 وتأم1 2006© #اع5 لززمع151)! هم مغرقون في تصور الزمكان 
المزعوم هذا وجوديا على أنه هو ذلك السطح المطاطي الافتراضي الذي يطبق عليه أينشتاين معادلاته. وهذا هو أظهر 
دليل علي ذلكء فتامل! 


والقصد أن الحق الذي يجب على هؤلاء أن يصرحوا به لو صدقواء هو أنه لا يتصور أصلا لتلك الصورة أن تكون على 
خلاف ما فرضوا! وعندما يقال إن هذه "مشاهدة" 06/1 فلابد أن يفهم الناس حقيقة المشاهدة ومفهومها 
عند القائمين علي إعداد تلك "الصورة"! فمجرد الزعم بأنها "صورة". على معنى ما نبصره بأعيننا من صور الأشياء, 
هذا في مجرده تأويل وقياس لا نسلم يه! الأمر هو أشبه ما يكون بقولهم إننا قد شاهدنا الكون وهو يتوسع بالفعل, 
وهذا عندنا ثابت بالمشاهدة المباشرة! ايل 0 تاويل فوق تاويل, والعامة يسيل لعا بها وبثور خيالها وهي تنظر إلى 
تلك "الضورة" التي "غيزت التارية" على حد عبارة الضحافيين من غير أن يقهموا كيف توضل إليها أصحابها؟ بإذا 
بميتافزيقا اينشتاين الفاسدة في النسبية العامة تصبح حقيقة علمية منصرمة : كما أضبحت دعوى التطور الدارويني 
حقيقة علمية منصرمة:, والله المستعان! 
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هذه هي الصورة التي اصدرتها وكالة ناسا في يوم العاشر من إبريل 2019, كاول مشاهدة صريحة ومباشرة في 
التاريخ لما يسمى بالثقب الأسود. 


وأقصد بالميتافرينا في هذا السياق: :فظين الفتلسوف الظبيغني في التعاتي: الأولية (كالرمان والمكان: والفزاغ 
والوجوة والعدم والحركة .. إلع) ثم تتظيرة بالقناين في تصور ها وراء: المحسوس من غيتب الستماوات. والارضص 
(الغيب الزماني المطلق والغيب المكاني المطلق). وعلى هذا فإن عرفنا علم الكوزمولوجيا على أنه "دراسة متشأ 
وتطور ومصير الكون بكليته" (كما هو تعريفه في ويكيبيديا). كان المتخصص في ذلك الدجل الميثولوجي المسمى 
رونا بالعلم: متخصصا في التفلسيف الميتافريقي الفيحض والافتيات علي الفيب المطلق مكائيا وزمانياء وان جم 
لنفسه ملء الآأرض تجارب ومراصد ومعامل ومراقب واقمارا صناعية ! 
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1 [37>] 
وقد أشرنا إليها في غير هذا الموضع فلا نعيد. 


ولا يشكل على إثباتنا لهذه البائقة الوجودية الميتافزيقية في أساس النسبية الخاصة, قبولنا لتحويل لورنتز الذي قامت 
عليه الصياغة الرياضية للنظرية: كما بيناه في مبحث سابق من هذا الكتاب! فإنه من الجائز عقلا أن تصلح المعادلة 
في توصيف جانب من الواقع المحسوس, على سبيل المقاربة, > مع بطلان تأويلها الوجودي أو التصور الميتافزيقي الذي 
نبعت منه عند صاحبها وعدم مطابقته للواقع. كما بسطنا الكلام عليه في غير موضع من هذا الكتاب,. وكما ضربنا مثاله 
بعون الله تعالى في معادلات نيوتن وكيبلر وغيرهما. 
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[239] 
مع أنه كان صهيونيا جلدا من حيث الموقف السياسي كما هو معلوم عنه, حتى إنهم عرضوا عليه رئاسة إسرائيل (سنة 
2 الميلادية)! 


كما صرح دوكينز غير مرة بأنه على استعداد لقبول فكرة وجود صانع للبشرء. ذي حياة وإنادة وعلم وحكمة, إن 
قدرناه كائنا فضائيا " يوقي يعيش على كوكب بعيد (على غرار أساطير روايات "الخيال العلمي" وكما كان اعتقاد 
الهالك "كارل ساغان" 0 ) يكون هو نفسه قد ارتقى نوعه من قبل من أصل منحط كما يزعمونٍ أنه حصل للإنسان على 
الأرض. فلماذا جوز هذا التصور السخيف الساذج للصانع ومنع اعتقاد المسلمين وغيرهم من أهل الملل الكتابية؟ لأن 
الأول يجري على أسطورته الدهرية ويتفق مع نظرياته الميتافزيقية ومصادر تلقي المعرفة الغيبية فيهاء ولا يلزم منه 
اعتقاد أن لذلك الخالق المنحط أي تكاليف شرعية ملزمة من أعرض عنها استحق الهلاك الأبدي بعد الموت, بخلاف 
اعتقاد المسلمين وأهل الكتاب! 


ولهذا لما قدر دوكينز وجود صانع محرك لعملية الارتقاء الدارويني (كما يعتقده التطويريون من أهل الملل الكتابية) لم 
يجد إلا أن. يسميه بصانع الساعات الأعمى :0316 داءعغ3لالا 8|100 ه©ط1, سبحان الله وتعالى علوا كبيرا! لماذا؟ لأن 
قصة النشأة الأسطورية لأنواع الأحياء التي سبق من الطبيعيين تخرصها واختراعها كذبا وزورا إنما تقوم على فرض 
العشوائية المحضة والهدر المحض والسرف المحض والهلاك العام والفناء, إلا لما شذ من أحاد المخلوقات بجين زائد 
أو عضو زائد هنا أو هناك, ظهر فيه صدفة فاتفق له البقاء! فإذا كان الأمر كذلك, وكان طريق استنباط أصل كل نوع 
أو سلفه السابق عليه بزعمهم هو هذا القياس الدهري الخبيث, لم يكن من الممكن تصور الصانع - على فرض وجوده 
- إلا أن يكون صابعا حافلا أعمى. لا قدري ما يفعل, نما يخبط بالخلى خيبط عشواء: فتمضي الملايين قوق الملابين 
من السنين في المحاولة والخطأ املاع 0مة 28 حتى يتفق له إبقاء مخلوق تنتخبه له الطبيعة انتخابا من بين ركام 
التجارب الفاشلة, بنظامها الذي لا يدركه هو ولا يحيط به. فيصبح نواة لنوع جديد! وهذا التقرير من دوكينز هو إلزام 
للتطويريين بما يلزمهم قطعاء وهو به مصيب ولا شك لأنه لا يعقل اعتناق أسطورة الطبيعيين دون قبول لوازمها 
ومقتضياتها النايشثشئة عن منهج التنظير نفسه الذي قامت عليه تلك تلك الأسطورة عند أصحابهاء وعن . مصادر التلقي 
المعرفي التي أخذت منها! لذا كان من لوازم فتح الباب لإعمال النظر القياسي الطبيعي في مسألة خلق الأنواع 
الحية وأصل نشأتها على غير مثال سابق, قياس أفعال رب العالمين وصفاته على أفعال وصفات المخلوقين ضرورة! 
ذلك أن موضوع التنظير والقياس حالئذ يكون فعلا من أفعال الربوبية المحضة اخيو نه الرت وتمدج في القران 
بتف رده به سبحانه, وتحدى البشر أن يأتوا بمثله, ألا وهو فعل الخليق! قال تعالئي ((أَبُسْرِكُونَ مَا لآ يَحْلقٌ قَّ شَيئا وهم 
يُكْلْقُونَ) ) [الأعراف : 191] وقآل سبحانه من . يَخْلق كَمَنٍ , ل يَخْلْقُ أقلا تَديروت)) [النحل : 17] وقال تيارك 
وتعالى: ((وَالْذِينَ يَدْعُونَ من ,دُونٍ الله لآ يَخْلْقُونَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ)) [النحل 20 وقال سبحانه ((يَا أَيّهَا التّاسْ 
صُرِب قَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن الذين تَدْعُونَ مِن دون الله .0 يَكلقوٍ ذيَاباً ولو احْتَمَعُوا لَهُ)) الآية [الحج, 0 وقال جل 
17 َ جه لا يَحْلقُونَ سَيْئًا و 4 ن ولا ن لأنفْسِهِمْ صَرًا ولا تفْعا ولا بَمْلِكُونَ مَوْتا ولا حَيَاةَ 
ولا تُشوراً)) [الفرقان : 3] وقال تبارك وتعالي: ((وَرَنّكَ يَخْلقُ ها بَشَاءٌ وَيَخْتارٌ ها كان لَهُمْ الْخِيرَةُ سْبْحَان الله وَبَقَالَى 
عَم يُسْرِكُويَ) ) [القصص : 68] وقال: ((قُل أرَأبَثُمْ سَرَكَاءكُمْ الّذِينَ تَدعْونَ من دُونِ الله أزوني مَارًا حَلَقُوا مِنَ الْأَرضٍ 
هُمْ سرك في السَّمَاواتٍ أَمْ آتَتتَاهُم كتاباً فَهُحْ عَلَى بثتةِ مُِنْهُ يل إن بَعِدُ الظالمون بَعْضْهم بقضا إلا غُروراً)) (فاط ” 
40 | فالعقل والفطرة يمنعان من دخول خلق الله وإنشائه ما أنشأً أله الموجودات على غير مثال سابق, تحت 
القياس والمشابهة, وهو أمر بدهي لأننا لا نقيس إلا على ما نرى بأعبينا في هذه الآأرض وفي هذه السماء الدنياء ولا 
نرى فيهما من الحوادث والموجودات إلا ما هو خاضع لنظام سببي معين لم نتشهد خلقه وابتداءه على غير مثال سابق» 
ولم نر من قبل نظيرا له وهو يخلق! فإن هم تكلفوا النظر في فعل الخلق من طريقهم, لم يملكوا إلا قياس كيفية 
(المتمحضة في التغييب بداهة, والتي هي من خصائص رر, بوبية ١‏ ضرورة) على ما هو شاهد من أنواع الحوادث 
0 لنظام هذا العالم المحلوق ولنوع سنت السببية (التسعاة عند القوم بالقانون الطبيعي). فلزم أن يكون 
الصانع, - إذن - خاضعا في صنعته لتلك السنن والأسباب التي أخضعوا حوادث النشأة الأولى لها تحكما وبطراء وأن 
سحاد الذي 3-6 بكلمة رين بعد أن لم يكن! والحاضل هو م عرف عند علمائنا زحعهم الله تعالى ٠‏ بتشبيه 
الأفعال. وهو إلزام لا نرى لدعاة النحلة التطويرية فكاكا منه مهما قالواء فيا ليت القوم يعقلون! 


00 


]>40[ 


[41>] 
بحسب "الداروينية الطبيعية" أو المادية 01510 أ/ئا31(] 013|5616ا]أ3ل! كما يسميها بلانتينغا.ء تمييزا لها عن داروينية 
أخرى زعم قبولها للاعتقاد بوجود الباري وتناسقها معه منطقياء يسميها أتباعه بالداروينية الإلهية عأ6وأع766 
0310/1510 ويعدها خصومه صورة من صور النظرية اللاهوتية الخلقية تتاداصهأ ]هع ! 


[42>)] 
بل نقول لو صدق الرجل في طلب الحق لخرج من دينه ولدخل في الإسلام فوراء ولكنه يعلم أن ذلك من شأنه أن 
بيفقده تلك المنزلة ة العظيمة التي أسسها لنفسه بين أهل ملته في بلاده, ويعود عاميا بين الناس لا يؤبه به ولا يلتفت 
الية: وهو ما يكرهه رؤوسن الملل المحالقة اف أشد الكراهية ولا يحجزهم عن قبول الحق حاجز سواه. والله 
المستعان! 


ولهذا يستشنعون مبدأ ولاية الأمر والإمامة عند المسلمين أشد الاستشناع, لأن الحإكم عندهم ليس "ولي أمر" 
والمحكومين ليسوا "رعية ' 1 '. وليس هو عندهم مكلفا بتكليف شرعي من رب العالمين بان يامر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء. أو بان يجعل كلمة الله هي العليا في ي البلاد التي يحكمهاء وكلمة الذين كفروا السفلى! وإنما كل الكلمات وكل 
الملل وكل المذاهب عندهم سواء. فعلي الحاكم في ملتهم أن يجعلها كذلك, وألا يمنع أحدا من نشر باطله وضلاله 
وكفره, ولا يسمح لأحد من أهل الأديان بأن يفرض شيئا من شرائع دينه على أحد! فلا ذمة ولا جزية ولا حسبة ولا جهاد 
طلب ولا شيء من ذلك! فالمقصود من السلطان والحكم عند الدهرية ليس هو نجاة الجماعة المسلمة في الآخرة 
وصيانة أمتيات نجاتهم ونشر الخير الذي عندهم في البلاد, قبل صيانة منافعهم الدنيوية ورعاية جوائجهم ومصالحهم 
في أمور الدنيا: وإنما المقصود هو تمكين كل "قرد" من قردة البشر (كما في دين الدراونة) من أن يتلذذ بما يخلو له 
من ملذات الدنيا من غير أن يمنعه مانع ولا يحده حد ولا يعكر عليه شيء إلا ما يقتضيه الاتفاق الاجتماعي على فلسفة 
التشريع والنظرية الاجتماعية والسياسية التي تدار بها البلاد. فمن كان منهم يجد هواه في ممارسة هذا الدين أو ذاك, 
فليجعله في بيته أو في معبده ولا يزعج به غيره! 
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والحق أن تلك الطائفة كان ظهورها 0 تاريخيا 5 من شؤم الخوارج وجرائمهم وشنائعهم قبحهم الله! فهم لا 10 
العالمين بكل وقاحة لحنهم الله! وهي تلك الثيتة التي لولا حادث البرجين في عام واحد والفين الصلادية, ذسا أقارئه 
تلك الجريمة الشنيعة من هزة نفسية وحنق مجتمعي شامل ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا لم نزل نتجرع 
مرارته إلى اليوم: لولا تلك البائقة ما وجد في بلاد الغرب ذلك الميل الاجتماعي العام لقبول فكرة أن الإسلام خاصة 
والدين عامة هو مصدر الشر والدمار في العالم, وأنه لا أمن ولا سلام للعالم إلا بالتخلص من الدين بجميع صوره! 
وليس هذا الكلام من كيسيء فقد اتفق مؤرخو المذاهب الفكرية المعاصرة على أن أول ظهور لتلك النزعة العدوانية 
الغالية ضد الدين وضد الرب جل وعلا في أدبيات الغربيين, التي هي بطبيعة الحال أول ظهور لما يسمى بالإلحاد 
الجديد أو الإلحاد العدواني 85061577 115306/! كانت بنشر كتاب لسام هاريس في عام ألفين وأربعة من الميلاد 
بعنوان "نهاية الإيمان: الدين والإرهاب ومستقبل العقلانية" 6ط 360 0مع1 81 :زوع 65 مضع عطل 
0 ]0 عاباألا, لم يكن يزيد على كونه ردة 'فعل عنيفة من شاب ملحد متطرف, اغتنم فرصة اجتماعية سانحة 
للترويج لفكرة أن بدأ ما بيسمى "بالدين المنظم" هو منبت التطرف والتعصب والإرهاب والدمار والشرور كلها في 
كافة العصور! وعلى المنوال نفسه تتابعت كتب أصحابه الذين باتوا يعرفون اليوم بقرسان الإلحاد الأربعة. ريتشارد 
دوكينز وكريستوفر هيتشنز ودانيال دبنيت» يكتب غير مسبوقة في العصر الحديث من حيث التصريح بالعدوان الشنيع 
على رب العالمين وعلى مبدأ الدين نفسه! ولأن هؤلاء جميعا لم يكونوا إلا ثلة من الباحثين والمفكرين الملاحدة 
المتعصيين غير الستخصصين في الفلسفة واللاهوت (أو اللالافوت للدقة) اللهم إلا زايال دينيت الذي هد في الأصل 
متخصص في فلسفة العمل والإدراك الاستعرافي ونحو ذلك فمنهم الصحافي ومنهم الباحث في علم الأعصاب ومنهم 
أستاذ علم الحيوانات, كان من غير المستغرب أن ترى خطابهم خطابا سطحيا ساذجاء خلافا لغيرهم من أئمة الملل 
الدهرية الأخرى! فقد خرجوا على العالم بثورة حانقة على الدين وميداً الدين. جمعت عليهم أمثالهم من الحمقى 
المتعصبين, ووضعتهم : من ثم في موصع السؤال المنطقي الذي يتبع تلك الثورة: "ثم ماذا بعد؟" ماذا بعد الثورة على 
الدين؟ ما البديل الذي تقدمونه لنا في كل من مصادر تلقي المعرفة بأجوبة الأسئلة الوجودية الكبرع, وفي الجإنب 
الروحاني وفيما يتعلق بالقضايا القيمية والأخلاقية والتشريعية وغير ذلك من مسائل كانت ولم تزل مما يختص به أهل 
الأديان؟ هنا وجد القوم أنفسهم مضطرين لاقتحام أبواب لا قبل لهم بهاء وأصدروا كتبا في تلك الأبواب تضحك منها 
الثكالى. حتى إن أقرانهم من الملاحدة الدهرية الطبيعيين الذين لهم شيء من الاطلاع على الفلسفة واللاهوت 
لكبرذون فنهم وعما يكتبون» كعانياتي معك في كلام العياسوف الداروتي مايكل روز وغيره! 
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000 [45>] 
وقد كان في أول أمره راهبا وحداويا 01636130لا (أي من تلك الطوائف المنشقة عن الملل النصرانية, القائلة بوحدانية 
الرب ونفي الثالوث: مع الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام). ثم طمس الله على بصره فأغرقه في الربوبية 10وأع0 
والنحلة الإنسانية! 
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[47>] 
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[48>] 
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أي اعتقاد كون العقل لا يزيد على أن يكون عضوا حيويا من جملة أعضاء الجسد., لا حقيقة له ولا كيفية إلا ما يمكن 
فياسه على أنواع العمليات العضوية الحيوية الوافحة تحت الحس. وعامة الدهرية يرفضون تلك الثنائية الني. عليها أهل 
الملل الأخرى؛ ويرون أن العقل ليس إلا جملة من الوظائف الكيميائية والكهربية للمخ والجهاز العصبي! وهذا باطل لا 
يجوز ا قبوله, لما استفاض بم النصٍ في القرا تمن تقرير كون العقل في القلب لا في الدماغ, كما في قوله 
تعالى: ((أقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأرض قَتَكُونَ لَهُمْ فَلوبٌ يَعْقِلُونَ يها أو آذَانْ يَسْمَعُونَ يها فَإِنّهَا لا تفمى الْأَبْصَارٌ ولكِن تغقى 
القلوت. العي في الصذو )) [الجع : 46]: كمن نقى أن بكون للقلب حظ من عمل العقل: وقصره على التشاط 
الدماغي كما هو اعتقاد هوّلاء. فقد كذب بصريح القرآن! 
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ووجه كونه جديدا بالأساس إنما هو تصريح دعاته - علنا وبكل وقاحة - بالعداء المفتوح والتسفيه العلني الفاحش للدين 
ولكل ما هو ديني: وادعاؤهم أن الإنسان يكون أحسن أخلاقا واأسلم من نوازع الشر والإفساد في الأرض إن تخلص من 
الدين كلية. وترويجهم للعلم التجريبي ©©5©1607 على أنه هو بديل الدين الذي فيه وبه جواب كل سؤال وشفاء كل عي, 
الذي لم بعد يليق بعاقل يحترم عقله في "القرن الواحد والعشرين' ' ان يجمع بينه وبين شيء من تلك الأديان البتة! 
وإلا فالعلمانية الغالية 301500اناءع©5 16/06]اع لا جديد فيهاء والعلموية المتطرفة 5616111500 2661006 لا جديد 
فبهاء والملة الطبيعية الدهرية المحضة (50ذ|12لا3/! |0035760+31ناء لا جديد فيهاء والأيديولوجيا الدهرية القائلة بأن 
الدين ليس هو المصدر الأصلح لتلقي القيم الأخلاقية والمعيارية العليا للإنسان, لا جديد فيها كذلك! 


[53>] 
مع زيادة المؤسسة الدينية الجديدة ونظامها الخاص الذي منه هذه الوثيقة نفسها! 


والدين الحق عند المسلمين هو كل ما جعله الله دينا فيما أرسل به رسله,. فكل من جاء في موضوع ذلك العلم بما 
يخالف ما جاءت به الرسل, فقد أبطل في الدين وبدله! فإذا كانت الرسل قد جاءت بما فيه تعليم الناس الحكمة, 
المتمثلة في الخبر (الاعتقاد والعلم بما يلزم العلم به من أمر الغيب وما فيه) والإنشاء (التكليف بالأمر والنهي الذي 
يحصل به مقصود الدين عند رب العالمين, الذي هو عبادته وحده لا شريك له كما يحب سبحانه ويرضى)؛ فإنه يلزم من 
ذلك ألا يكون قول القائل في أمر الغيب بخلاف ما جاءت به الرسل إلا ضلالا وإفسادا في الدين, وألا يكون فعل 
الفاعل بخلاف ما جاء به التكلبى الإلهي إلا ضلالا كذلك. وإذن قلا بل قول :أو عمل من أكون موصتوعا للدين الحق 
ولغيره من الأديان الباطلة! 


]>54[ 


[55>] 
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[56©] 
ويسميهم البعض بالملاحدة الكلاسيكيين 42861565 ا|01355163,: كقسيم للملاحدة الجدد وأصحاب الديانة الإنسانية 
الجديدة. ويسميهم مايكل روز - وهو منتسب إليهم - بالتوفيقيين 486©6017000311001565, خلافا للمتشددين الغلاة 

خم جغ الا 


: 1 [57>©] 
وحسبك أنهم فاقوا أهل الملل الباطلة كلها في الخرف بكونهم يكذبون بالرحمن وبيوم الحساب! 


[58>] 
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وإني لأعجب من دعاة على .منابر المسلمين يسوقون هذه الآية الكريمة في معرض الترويج لدعوى أن الله إنما خلق 
الشعوب والقبائل من أجل أن يعلوا في البنيان ويتكائروا في الأرض و"يعرف بعضهم بعضا"! هذا إفساد لكلام رب 
العالمين, وتحريف للكلام عن مواضعه! فالله تعالى لم يختم الآية عند قوله "لتعارفوا", وإنما عقب بقوله "إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم", فدل دلالة صريحة على أن التعارف المراد هنا إنما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإعمار 
الأرض بالتوحيد وابتلاء الأمم به وبدعاته ورسله, جتى تكون الأمة الأنقى هي الأكرم والأجدر بالرفع والتقديم عند رب 
العازوير. وليس الأمة الأعلى في أسباب الدنياء أو الأمكن من أسباب الصناعة والبناء والعمران والتحضر! هذه لوثة 

ثات. الملة الإنسانية تسربت. إلى جهمية العصرء قأصابت مقائلهم أو كادت من حيث لا يشعرون.: وإنا لله وإنا إليه 


راحفون] 
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وهو عند الترانسهيومانيين هؤلاء بمنزلة طقس ديني جنائزي: وهو أقرب شيء شبها بالتحنيط عند المصريين القدماء, 
مع مشابهة لعقيدة تناسخ الأرواح عند الهندوس, وإن كان أغرق في الخرافة منهما جميعاء لأن أصحابه لا يثبتون 
للإنسان روحا أصلاء ولا غيبا تذهب فيه الروح ثم تبعث منه. ولا شيء إلا الجسد! فبناء على اعتقاد أن المستقبل 
سيشهد لا محالة تمكن البشر من اكتشاف أسباب الخلود في الأرض والقدرة على نقل الوعي الإنسان من الجسد 
البالي إلى جسد آليء. زعم هؤلاء أنهم إن تمكنوا من اختراع طريقة لتجميد أجسامهم بالنيتروجين السائل أو نحوه بعد 
الموت مباشرة؛ بغرض حفظ أمخاخهم كاملة وأجهزتهم العصبية كما هيء, فلابد أن يأتي يوم في المستقبل تكتشف فيه 
طريقة لنقل أمخاخهم وجهازهم العصبي من تلك الأجساد المفجمدة إلى. آله أو ماكينة أو جسد سيبرناظيقي أو تحو 
ذلك, ثم تنشط تلك الأمخاخ بصورة ما أو بأخرى, وإذن يحصل لهم ما يرجو القوم أن يكون نظير البعث والخلود الذي 
يؤمن به أهل الملل الأخرى! 

وقد أنشأ القوم بالف في عام 15/2 العناارة مؤسسة ترانسهيومانية باسم مؤسسة ألكور لتمديد الحياة معام 
030 ناه لمأدصعالاع عألاء فيها اليوم ما يزيد على ألف وستمئة جثة محنطة بالتجميد في النيتروجين السائل, 
منهم زهاء المئة اكتفوا بتحنيط أدمغتهم فقط! ومن المحنطين في كبسولات تلك المنظمة. رجل يدعى 2030-/(© 
(!!). وهو من كبار الدعاة والمنظرين والمتنبئين لتلك الملة في الستينات والسبعينات من القرن الماضيء الذين 
عملوا على تحويل الترانسهيومانية هذه 3015157 مالا ط5ك 1130 إلى نظام أخلاقي من شان من يعتنقه أن تكون سلوكياتة 
كلها مفضية إلى تحقيق المستقبل الفائق الذي تنبا هو به! والرجل كان أاسمه في الأصل "فريدون إصفندياري' ' (من 
أصل إيراني) ثم قرر أن يغير أسمه رسميا إلى ما ذكرناء أملا منه في أن يعيش مئة عام حتى يشهد عام 20130 الذي 
كان قد تنبا بأن البشر سيبلغون فيها القدرة على تخليد أنفسهم والقضاء على الموت, فأبى ربك إلا أن يبتليه 
بسرطان قاتل في البنكرياس لا علاج له! فلما علم أنه هالك لا محالة, قرر أن يحنط جسده في ثلاجات تلك 
القؤسستة:. فوضيا بأن يعاد إحياؤه منها إذا ما اكتشف "العلم" في يوم من الآيام طريقا لبعث الموتى من مادة 
أمخاخهم وتخليدهم في الأرض! 

فسبحان الذي قضى من سابغ حكمته وكمال صفاته. أن يجعل الدهرية أغرق أهل الملل الشركية كافة في الخزي 
والخرف والهذيان! فهذا والله ما يتوقعه العاقل سوي النفس والقلب صحيح الدين, أن يكون أهل الملة أغرق في 
الخراقة والأسطورة وفي استحقاق الخزي بها, كلما كانوا أعظم تلبسا في عقائد ملتهم بالحط على رب العالمين 
وجحده حقه جل شأنه. ومن ثم يجحد البدهيات الواضحات! وهذا لا يكشفه الرب سبحانه إلا للعقلاء الأسوياء من أتباع 
الرسل بفضله ومنته: الذين يوفقهم لسلامة في الصدر .وخلو من الأهواء وبصيرة من عنده يرون بها الحق حقا والباطل 
باطلاء ويرون الكرامة كرامة والخزي خزياء نسأل الله أن نكون من هؤلاء, ولله الحمد على نعمة الإسلام والسنة وكفى 


بها نعمة. 
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[64>] 
ومهما وقفت على المصطلح "تكنولوجيا انبثاقية" أو "منبثقة" أو تكنولوجيا الانبثاق أمع )ةماع / ومع لسع 
01001 تتاء18 أو المصطلح "التكنولوجيا المتقاربة" لاوهأ0ضططاع1]8 امع ومع/اضه6 / ولأومعلاده6 فاعلم أن المراد بها 
مساعي الترانسهيومانيين في التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات التي يقومون بتمويلها. 


فأما النقل, فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ((وَمَنْ تُعَمّرْهُ تُتكُسْهٌ في الْخَلى أقلا يَعْقِلُونَ)) 
[يس : 68], فلا يعمر من معمر إلا هو منكس في الخلق لا محالة. وعن أسامة بن شريك رضي الله 
عله أن سول الله صلي الله عليه وسلم قال: قالَتٍ الأعرابٌُ يا رسول الله ألا تتداوى قالَ: نعم ريا 
عبات الله تداووا فإنّ اللة لم يضَغ داءً إلا وضع لَهُ شفاءً أو دواءً إلا داءً واحدًا فَقالوا: يا رسول الله 
وما هم قالَ: الهرمٌ. اه. والحديث أخرجه أبو داود في سننه (3855): الترمذي (2038) واللفظ له» 
الألباني في صحيح الترمذي (2038). وأما العقل, فقد علم بالمشاهدة المستفيضة والاستقراء 
التام أن البلى والتفكك والتناقص هو سنة كونية ماضية على كل مخلوق في هذه الحياة الدنياء 
0 النظام الجديد فيها وعوامل هلاكه وتفككه وتآكله مركبة فيه كما أن عوامل سلامته وحفظه 
من الزوال (إلى حين) مركبة فيهء فلا يجاوز أجله الذي أجل له إلا وقد هلك وانفك بعضه من بعض لا 
محالة مهما طال بقاؤه في الأرضء ما لم يكن سبب هلاكه غير ذلك. ثم إذا بمادته تنتشر في الأرض 
لتدخل في بناء مخلوق جديد يشب ثم يشيخ ويهرم ثم يهلك: وهكذا ما دامت الجبال راسية على 
الأرض والسماء محمولة من فوقها! وهذا أمر لا يماري فيه إلا مكابر! بل إن الفيزيائيين قد بلغوا أن 
اعتبروا ذلك صورة من صور ما يسمى بالإنتروبي لامه ضاوع وهو قانون من قوانين الديناميكا 
الحرارية, وقد بسطنا الكلام على هذا في موضع لاحق من هذا الكتاب! 
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ا [66] 
ولا يجوز أن يقال "الموتٍ المبكر" كما هو شائع بين الناس, لأنه لا تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها وأجلهاء فلا 
يستقدمون ساعة ولا ع ارام فهذا من المناهي اللفظية المنتشرة التي يجب أن بنتبه إليها | لمسلمون. وقد وقعت 
تلك العبارة عند جهال المسلمين من ترجمة حرفية لمصطلح الطبيعيين في قولهم 361©(] ع316001ممع20 أي الموت 
قبل تمام الأهلية (أي الأهلية للموت بزعمهم), فمن ذا الذي يملك أن يحكم على نفس إنها ليست أهلا لأن تموت؛ أو لم 
تبلغ بعد من العمر ما يفترض لها أن تبلغه؟! نسأل الله السلامة! 


وهو قسيم الذكاء الاصطناعي المحدود ا ٠68لا‏ الذي يقصد به الذكاء المصمم للقيام بمهمة معينة فلا يتعداها 
لغيرها! وهذا النوع في الحقيقة هو ما نجيز معاشر أهل السنة أن تنفق الأموال في دراسته وبحثه: لأنه كان ولم يزل 
يحصل منه النفع للناس في أفور دنياهم ! وأما محاولة الطبيعيين بعدالإنسانيين هؤلاء تصميم ذكاء 0 شامل, أو 
للدقة: . تصميم عقل كامل يحاكي العقل البشر في جميع وظائفه ويتفوق عليه فهذا محص ضلال وسفه لا نجيزه ولا 
ينبغي أن نرتضيه من أصعابه, لأسباب يأتي معك بيانها بحول الله تعالى! 
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قال ديكارت في كتابه "الخطاب المنهجي" 500غ]16/! عط زه ع5 لامءؤ0(5ا: 

إن قدر وجود ماكيثات تتسم بمشابهتنا في أجسإمنا ومحاكاتنا في أفعالناء على أقرب ما يكون ذلك في 

كافة الأغراض العملية, فسيبقى لدينا طريقان أكيدان لبيان أنها ليست بشرا حقيقيا. فأما الأول. فهو 

أنها ما كانت لتقدر على استعمال الكلمات, أو ترتيب الإشارات والرموز. على النحو الذي يقع منا نحن 

معاشر البشر. عند العبارة عن أفكارنا للآخرين. فإننا قطعا يمكننا أن نتصور ماكينة قادرة على التلفظ 

بالكلمات, بل والتلفظ بكلمات توافق أفعالا جسدية تتغير على أثرها حالة أعضائها. ولكنه من غير 

المتصور أن تكون في تلك الماكينة القدرة على إنتاج تراتيب مختلفة للألفاظ بحيث تفيد بأجوبة ذات 

معان ملائمة لأي مسألة تطرح في محضرهاء كما هو في وسع أكثر الناس بلادة أن يفعلوه. وثانيا. فعلى 

ام من أن بعص الماكينات قد تقوم ببعضص الأعمال بنفس كفاءتناء بل ربما على أحسن من ذلك. فا إنها 

لا محالة لة ستفشل في غيرها من الأعمال, بما يكشف أنها ليست فاعلة ما تفعل عن فهم. ولكن من أثر 

الكيفية التي ركبت بها أجزاؤها. فبينما يعتبر العقل آلة كونية يمكن استعمالها في جميع أنواع المواقف, 

فإن تلك الأعضاء الآلية تحتاج إلى عمل معين, وإذن فمن الممتنع في حق الماكينة, لجميع الأغراض 

العملية. أن يكون لديها من الأعضاء والأجزاء المختلفة ما يمكنها من التصرف في جميع المواقف 

الممكنة عقلاء على النحو الذي يمكننا منه عقلنا البشري. 

(المصدر: الترجمة الإنكليزية للأصل الفرنسي كما في موسوعة جامعة ستانفورد الرقمية للفلسفة). 

قلت: والحق أن ديكارت ألم يكن يقضيد كلاه ها الدموة لجرا اختبار عملي فعلي كما اقترحة توريافن رجاءة معرفة 
ما إذا كانت الماكينة محل الاختبار قد بلغت منزلة العقل البشري أم لم تبلغهاء وإنما أراد أن يقيم حجة عقلية ينتصر 
بها لثنائية العقل والجسد 00311550 /ا1/100-800. ويبطل دعوى القائلين بنفي الروح وبأن العقل والنفس والوجدإن 
البشري ليس إلا تلك العمليات الجسدية المادية المحضة التي يمكن تتبعها بالحس والتجريب: ويمكن - نظريا - أن 
تظهر في يوم من الأيام في ماكينة من الماكينات! فهو كان يجزم ابتداء بامتناع التساوي أو التمائل (أي بين البشر 
والآلات التي لا روح فيها ولا وعي). وإنما أراد أن يبين جلاء ووضوح ذلك الامتناع حتى من طريق تتبع السلوك الظاهرٌ 
المحسوس! .وأما توزيتكفكان يجوز ما متعه ديكارت, ويرى أن إجراء الاختبار فعليا سيكون هو الفرقان في المسألة! 
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فلا شيء يلجئنا - مثلا - لأن نقول كما قال بعضهم (كألفين بلانتيتغا اللاهوتي النصراني الأشهر في هذا العصرء فيما 
سماه بالحجة من منطق الجهة 4810101576101 |110031) ما معناه: إن من الواضح البدهي أننى لست أنا جسدي,: ولست 
جزءا من جسديء, كما أسميه بمخيء وإنما أنا الكيان الوجودي الغيبي الذي يتحكم في تلك الأشياء المادية كلها! ولهذا 
فانا أاتصور .وجودي مع انعدام جسدي, وأتصور نفسي منفصلا عن جسدي, وأستجيز فكرة الخروج منه والانتقال إلى 
غيره: كما أتصور نفسي وقد فقدت ذراعا أو قدما أو رجلا أو جميع أطرافي! وأستجيز أن أنظر في المرآة في يوم من 
الأيام فأجد نفسي في جسد غير جسدي! بل قد أجد نفسي واقعا في جسم فيل أو نعامة أو ذبابة! هذا كله ليس جائزا 
وحسب» بل إن المستقبليين يرجون تحقيقه: فهم يطمعون في تحويل ما بسمونه بالوعي الإنساني إلى شيء قابل 
لانقل على وسائط وحوامل مادية الية. ومن ثم يتمكنوا من الاستغناء عن الجسد العضوي بالكلية! وقد استعمل 
بلانتينعا صياغة صوربة لحجته استعان في مقدمتها الأولى بقانون لإيبنيزء فقال: 


مقدمة (1): إن قدر موجودان )0 و(ب) بحيعث تتطابق جميع صفات الموجود )ا( وجميع صفات الموجود (ب) بلا 
استثناء. لزم بالضرورة أن يكون )١(‏ هو عين (ب). 


مقدمة (2): إننا نتصور الجواز العقلي لوجود أنفسنا أو أرواحنا أو وعينا استقلالا عن الجسد. وإذن فقد اتصفت أنفسنا 
بصفة لا تتصف بها أجسادنا. 


النتيجة: ليست نفس الإنسان أو وعيه أو روحه هي عين جسده أو جزعا من جسده. 


ونقول من جديد إن العقلاء لا يحتاجون إلى هذا البرهان أو غيره حتى يجزموا بوجود أرواحهم قبأتها تنفصل عن 
احم اسه عند الموت. هذه الطريقة عند المتكلمين واللاهوتيين لا تزيد الطريق على العقلاء إلا طولاء ولا يزال ل 
يسلكونها لأنهم ارتضوا لأنفسهم أن يخضعوا لشروط "اللعبة" التي تفرضها عليهم أكاديهيات الفلسفة! واقع الأمر أنه 
لما ضرب لهذه المسألة البدهية تلك الصياغة المتكلفة, اعترض عليه خصومه الماديون بأن في منطقه دورا! فهو يضع 
في المقدمة الثانية الحكم بتجويز ما بريد إثباته ! ولو كان خصمه يسلم به بتلك المقدمة لارتفع النزاع, ولكن الماديين 
ينكرون الغيب بالكلية ولا يرون في الإنسان إلا المادة المحسوسة: فعلى أصل مذهبهم هم يمنعون من وجود الروح 
لأن الواقع عندهم لا يتسع لوجودهاء لا أنهم يجيزون وجودها أو يتوقفون فيه لأنهم لا يجدون ما يثبتهاء فتامل! 
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ومن عجائب جحود الدهرية الطبيعيين ما يروى عن "جي بي هالدين" أنه علق ذات يوم على وفرة ما أحصاه الباحثون 

من أنواع الخنافس في الأرض (ما يربو على ثلاثمئة ألف نوع), فقال في سخافة ووقاحة بالغة: "إن كان للعالق وجود: 
فإن له لولعا عظيما بالخنافس"! فمن أين جاء ذلك التعليق الوقح؟ جاء من قياس الرجل ربه على نفسه! فكانما 
تصور نفسه صانعا لعالم كعالمنا هذاء ثم تساءل: أي حكمة وأي غاية تكون لي في أن أيث في العالم هذا العدد الوافر 
من أفراد هذا النوع بالذات, حتى إنه ليبلغ ثلاثين ضعفا لعدد .أنواع الثدييات مثلا؟؟ فلما لم يحر جواباء قال: لابد - إذن - 
أن أكون مولعا بذلك النوع من الحشرات بالذات! ولا شك أنه إذ يجري ذلك القياسء فإنما يقيسه عبثا واستهزاء. فهو 
لا يثبت للعالم صانعا أصلا! ولكن الشاهد أن القوم لما قاسوا صانعهم على أنفسهم قاسوا أفعاله على افعالهم, 
ومنها فعل الخلق والتكوين ! فقال سفيههم: : كما خلقنا صانعنا وخلق كل شيء, فلابد أن ياتي يوم نبلغ نحن فيه من 
العلم | ن نخلق بشراركامثالناٍ وعالمل ركعالمنا! فصدق فيهم جهيعا قول رب ب العزة, يسبحانه وتعالى عما يقولون علوا 


كبيراز لقا قَدَرُوا اللة ححق قَدْره وَالأَرَضٌ جَمِيعا قِبْصَتَهُ يَوْم القِيَامَة وَالسَّمَاوَاتٌ مَطَوِبَات بِيَمِينْه سَبحاتة وَتَعَالى عَم 
يُشْرِكُونَ)) [الزمر : 67] 
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على هامش هذا المبحث ومن نافلة القول, وما دمنا قد ذكرنا حجة الغرفة الصينية هذه, أن نقول إن تلك الحجة قد 
فتحت أبوابا للجدال والأخذ والرد لا نهاية لهاء بل قد تفضي إلى إسقاط النتيجة البدهية التي ينتهي إليها البرهان, 
وتحويلها إلى مسألة نظرية خلافية لا وصول إلى حسمها البتة. وهو أمر لا نستغربه على الإطلاق, وهو الثمرة التي 
ترجع على العقلاء من كل حجة أو برهان فلسفي يضعه فيلسوف من الفلاسفة للانتصار لحقيقة هي في الأصل بدهية 
ضرو رية ! 
قال سيرل قجدينان الغرضن من حيقة كلانه "التكرة في غلك الحجة هي النالية إذا كان الرجل فى الغرفة عبن قاور 
على فهم اللغة الصينية على أثر تطبيق البرنامج المناسب المصمم لتحقيق فهم اللغة الصينية. فكذلك لا يمكن لأي 
جهاز حاسوبي رقمي أن يحقق فهم اللغة الصينية بناء على تلك البرمجة وحدهاء نظرا لأنه ليس يملك الكمبيوتر, كونه 
جهازا حاسبوياء أي شيء لا يملكه الإنسان." اه. قلت: فمع أن الفكرة التي يريد سيرل الانتصار لها هي فكرة بدهية 
وصحيحة بنفسهاء ألا وهي أن قضية الفهم والوعي والتصور العقلي البشري هي قضايا لا قبل للمنطق البرمجي 
بمحاكاتها أصلاء لا.منطق تورينك ولا غيره. إلا أنه أبي إلا أن يضعها في صورة قياس تفصيلي, وهو ما فتح الباب 
لمخالفيه ليدخلوا بأنواع من الاعتراضات لا أول لها ولا آخر. حتى قال بعض علماء الحوسية في تعريف ما يسمى بعلم 
الاستعراف ع6 5160 0 إنه ذلك المشروع البحثي المستمر الذي لا يزال أصحابه يسعون لإيطال حجة 

سير ! قلت: ذلك أنة لا يزيد العمل العقلي في نظريتهم الحاسوبية على أن يكون معالجة شكلية 13116 الاك للكلام 
(الألفاظ والأشكال), كما ببرمجون حواسبهم إِ فتامل كيف كان برهان فلسفي واحد لإثبات مسألة يدهية جلية, سببا 

في تأسيس علم زائف ع1666أ25600056, أو على الأقل مجال بحثي تحركه عقائد فاسدة, له تأسيسه النظامي 
الأكاديمي المستقل 10318100نا0 لا1531|مأء15(آ, وهذا والله من شؤم الفلسفة وتنطع الفلاسفة! 

من الواضح الجلي أن عمليات البرنامج الحاسوبي إنما هي عمليات ميرمجة سلفا ينتج بها الحاسوب ما لا يفهمه من 
ون قد برمجت فيه من قبل, بناء على فهم ليس عنده؛ فلا يملك إلا أن يحرك رأس المعالج التورينكي (بصورة ما أو 
باخرى) لينقل بين خلية خلية وخلية, ,يبضرب حرفا وبمحو الآخر! ولا شك أن امتناع أن يكون مجرد التوصيف التفصيلي 
لإجراءات معيئة تقابل بها المدخلات الرمزية بما يناسبها.من هخرجات :زمزية. من نفس النوع:. طريقا كافيا لتحقيق فهم 
بشري حقيقي لتلك الرموز عند القائم بتلك الإجراءات, هو أمر بدهي واضح لا يحتاج إلى ضرب المثل! ومع ذلك فقد 
قوبل سيرل بسبب ذلك القياس الذي جاء به بأعتراضات عدة, منها على سبيل المثال, تسليم مخالفيه إبأن الرجل في 
الغرفة لم ولن يفهم الصينية على الإطلاق, ولكن مع ذلك فلا يلزم من هذا ألا يكون قد حصل "فهم للصينية” 
615635019 00لا عد5ع أطت في الغرفة بجملتها! أي أن الرفة (التي تشتمل على الرجل ال والمقعد 
والمنضدة والباب . . إلخ) هي التي تكون قد فهمت الصينية, وإن لم يفهمها الرجل نفسه!! وهذه سفسطة ظاهرة: 
تغني حكايتها عن إبطالها! وذهب آخرون إلى موافقة سيرل على اختزالية وسطحية المنطق الحالي للبرمجة: ولكنهم 
قرروا أن حقيقة عدم فهم الرجل في الغرفة بالنظر إلى طبيعة البرمجة التي قدمت له. ليست دليلا على امتناع أن 
يصنع_روبوت في المستقبل يخهل له من المحاكاة الياحة لمة الانسان وجهاره العصبي ما يجعله يحقق القهم الام 
للغة كما يحققه الإنسان! وهذا - كما لا يخفى - أشبه بجواب أهل الملل الباطلة عن عقائدهم, عندما ترى أحدهم ينتصر 
لنبوءة مستقبلية يؤمن بها إيمانا راسخاء فيصر على التمسك بها مهما قوبل بما يصادمها! كانت دعوى القوم 
المنطق الحاسوبي 0016 ا م2 نام مم6 الذي اخترعوه لحواسبهم. قد حقق للآلة مثل فهم الإنسان وتعقله 5 
جانب اللغة, وأنه بمزيد من التوسع في تطبيق نفس المنطق البرمجي أو الحاسوبي, فلابد أن يبلغ الحاسوب أن يصبح 
عقلا بشريا في النهاية, عاجلا أو أجلا! فأجابهم سيرل ببيان أن المنطق الحاسوبي ليس إلا معالجة شكلية محضة 
لحروف اللغة وتراكيبها اللفظية: وأن, وجود القدرة على المعالجة الشكلية لا يقتضي وجود القدرة على الفهم اللغوي 
في القائم بتلك المعالجة, فقالوا: لا بأس, سنغير طريقتنا وسنصل في النهاية إلى خلق العقل البشري عاجلا أو آجلا! 
فاي جواب هذا إلا أن يكون جواب ب قوم أاصحاب اعتقاد ديني أو شبه ديني'؟ وقد أجابهم سيرل بمزيد من التفصيل في 
الغرفة التي ضرب بها المثل, فقال إن قلتم إن محاكاة العقل البشري للرجل الذي يفهم الصينية بجميع وظائفه 
الدقيقة التي تحصل فيه عند تعرضه لسماع الكلام الصيني والرد عليه. ستوصل في النهاية إلى أن يفهم الروبوت اللغة 
الصينية كمأ يفهم الرجل الصينيء فهذا لا يزيد إلا أن يكون إغراقا في نفس المشكلة, إذ لو فرضنا أن الغرفة نفسها 
قد ركبت فيها مواسير وأسلاك وصمامات وموصلات لها أزرار كهزبية تتحكم فيهاء بدلا من الأو راق وقوائم القوانين 
اللوكارتفية التي يغترض في الرجل أن يقرافا ويطيقها على المدخلات التي تدخل إليث نم قبل له إنه إذ| جاعنه الجماد 
الفلانية فعليه أن يضغط على الزر الفلاني ويفتح الصمام الفلاني جتى تحصل المعالجة الصحيحة ويصدر الجواب 
الصحيح, فإن المشكلة تظل قائمة, ولا يصح أن يقال إن الرجل - أو الغرفة بكليتها - قد حصل لها "فهم" اللغة 
الصينية! وهذا ولا شك إغراق في القياس والتمثيل وتنطع لا داعي له, ويفتح الباب - وقد إنفتح بالفعل - لحرا القوم 
على أوهامهم في الرد والرد المقابل بلا ثمرة ترجى! ! ولكن التنطع هو صنعة الفيلسوف الأكاديمي المتخصص! لا يسعه 
أن يكتفي ببيان سخافة ما عند مخالفه بجملة | و جملتين, بل 0 أن ينشر ورقة بحثية كاملة يقدم فيها البراهين 
والأقيسة الطوياة حت يضنم رده رذا فلسقيا مغيراء والله المستعان! 
واعترض آخرون بأن الرجل في الغرفة قد يفهم الصينية خلافا لزعم سيرل, إذ لابد أن يحصل نوع من التصور للمعاني 

شكل ما أ بآخر بج كثرة الممارسة: وهذه مكابرة واضحة لأن الآلك (وكذلك الرجل حي الخرقة) إنما فى جملة من 
الإجراءات الالية التي تجحري في كل مرة على نفس النحو الذي برمجايت عليه 1 اول بوم وليس فيها إلا المعالجة 
اللغوية الرمزية المحضة, فمن اين باق الفهم إذن»: وما حقيقة الفهم أصلا وما طريق من ببرمجون تلك البرامخ إلى 
تحويله هو الآخر إلى أكواد برمجية؟! لا طريق إلى ذلك, بالنظر إلى مبدأ البرمجة الحاسوبية نفسه! وقال آخرون إن 
الوعي شيء والفهم شيء آخرء ولا يلزم من انعدام الثاني انعدام الأول, وهذا اعتراض واه بالنظر إلى أن توريتك إنما 
كان يعتبر أن فهم الأسئلة التي طرخ على الجهاز, ومن ثم القدرة على إجابتها على نحو نحو يتعذر التفريق بينه وبين 
إجابات البشرء هذا دليل على وجود الوعي البشري واكتماله في الجهاز! فمن البداهة أن يكون إثبات عدم فهم اللغة 
نفسها في الجهاز إثباتا لعدم الوعي على شرط تورينك, وهو المطلوب! وقال بعضهم إن التجربة نفسها (أي فكرة 
الغرفة) ممتنعة عقلا أو غير متصورة الحصول في الواقع: وهذا أيضا فيه مكابرة لأن طريقة الحوسبة في التجربة (أي 
فكرة أن يجلس رجل ليطبق جملة من القواعد والتوجيهات المكتوبة في معالجة الحروف الصينية ليكون المدخل 
100108 سؤالا والمخرح 00006 جوابا مكتوبا لذلك السؤال) هي نفس فكرة الآلية الحاسوبية: بل قد تصورها تورينك 
نفسه فيما يسمي بالكمبيوتر الورقي لتورينك اع لام 011 )عم3ه 5 109لا ولم يقابل حينئذ بما قوبل به سيرل من 
اعتراض! وذهب آخرون إلى الجواب بأن مسرل لم يعرف المقصود "بالفه م" 00©615630010لا تعريفا واضحاء مع أن 
سول بين هذل واس أنك إن علي لرحل لا هم الضبة إنا حاعك وركه كنوب لبها هده الود السينيق قارح 
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في الجواب ورقة منقوشا عليها تلك الرموز الصينية آيضاء فإنه لا يكون بذلك فاهما لمعاني تلك الرموز ولا يلزم آن 
يكون فاهما لهاء وهذا واضح! واعترض اخرون بأنه ليس كل نظام .فيه شخص يخضع لتعلميات وقوانين (كنظام غرفة 
سيرل) يمكن أن يعتبر نظاما حاسوبيا أو يكون قادرا على تشغيل أي نظام حاسوبي بالضرورة! وهذا صحيحع ولا شك 
ولكن النظام الذي تصوره سيرل يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها نظام الحاسب الآلي في معالجة الجمل 
والحروف والكلمات, وهذا هو المطلوب! واعترض بعضهم بأننا لو نفينا عن الغرفة الصينية معنى فهم اللغة,. على 
أساس أننا لا يمكننا إثباته من طريق السلوك الظاهر لناء فكذلك يجوز أن ننفي عن العقلاء من بني آدم عقولهم بناء 
على أننا لا يظهر لنا من سلوكهم ما يثبت وجودها! فإذا أجاب سيرل بإثبات العقل (على حو البشري) لبني آدم 
في الخارج مع أن السلوك لا يدل عليه (في زعمهم). لزمه بالمثل تجويز ثيوت العقل للآلة مع أن السلوك لا يدل على 
ذلك! وهذه مغالطة واضحة لأنه كما أن البداهة تقضي بالحكم بوجود العقلاء الآخرين من حولنا (مع ما يظهره سلوكهم 
إجمالا من اتصاف بالعقل ومعانيه), فكذلك تمنعنا اليداهة والضرورة العقلية من إثبات حصول العقل البشري والفهم 
البشري في جهاز كمبيوتر! وليست بدهية المعنى الأول بأظهر من بدهية المعنى الثاني. ولكن ما دام باب الاستدلال 
لإثبات المعنى الثاني قد انفتح, فما المانع من فتح المعنى الأول كذلك للاستدلال والنظر؟ ما دامت اللعبة قد انفتحت 
للتفلسف الأكاديمي, فلم لا يضرب كل فيلسوف ببحث أو كتاب يتفنن فيه بما يحلو له من "إضافة" لبحر الجدال؟ 


كتبت الطالبة - هداها الله - في المنشور الذي روجت فيه لهذا الأمر تقول (باللغة الإنكليزية): "الذكاء الاصطناعي هو 
نوع من التكنولوجيا التي توفر الذكاء للماكينات وتجعلها تفكر كالبشر. فهل هي نوع من التكنولوجيا ينبغي علينا أن 
نعارضه أو أن تنرحدب به؟ سواء كنت ترى الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتطوير التكنولوجيا أو لا تراه كذلك, فهو 
وسيلة لإنجاز طموحنا في أن نعيش حياة أكثر راحة وفي أن نخلق عالما أفضل. ومؤخرا ظهرت أمثلة كثيرة 
لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كالروبوت صوفياء التي يمكنها أن تلقي الخطب وتدخل المناظرات مع البشر ومع 
الروبوتات الأخرى! وقد ظهرت ماكينات يمكنها أن تؤلف وتلعب المقطوعات الموسيقية كالروبوت "جوك ديك ٠‏ 
فالذكاء الاصطناعي هو واحد من أكثر السمات انتشارا للتكنولوجيا الحديثة, ولكن هل يمكننا أن نمضي في مزيد من 
تطويره وتحسينه دون فقد السيطرة عليه؟ هذا هو السؤال!' ' انتهى نص المنشو 
قلت: فخبرني بربك من لهؤلاء المفتونين التائهين بين لهم حقائق تلك الأفكار ار والطموعات الخبيثة المستمدة من ملل 
الدهرية المعاصرين المستقبليين وغيرهم؟ من لهؤلاء يعلمهم أن ذا السؤال الذي طرحوه ليس سؤالا لطلبة هند سة 
ولا لطلبة برمجة وعلوم الكمبيوتر: وإنما هو ا يتوجه به إلى باحثين شرعيين مؤهلين تاهلا علميا كافيا لتصور تلك 
القضايا وبيان ما إذا كان '"ينبغي ل أن نعارضة أو نرحب به"! فليست القضية قضية فتنة بتلك المسائل عند 
الغربيين وحسب. ولكن ينضاف إلى تلك الفتنة جهل أكثر شباب المسلمين في زماننا بمصادر التلقي المعرفي عند 
المسلمين في مسائل القيم والأحكام المعيارية. وما حقه أن يكون واجبا من الذي يوجيه ويأي دليل؛ وما حقه أن يكون 
ممنوعا فمن الذي بمنيعه وباي دليل! كثير من ال اليوم إذا كلمته في هذه المسالة بان لله فيها حكما بنبغي أن 
يطلب استنباطه من أهل الفقه وعلوم الشريعة. نظر إليك في عجب بالغ. ولربما رماك بالتشدد والجهل! أي حكم 
شرعي هنا الذي سال عه فيما إذا كان برقي أن تواصضل النضث في تظوير الذكاء الاسطاعى حتي بلع ميتوها 
الذكاء القوي ام 560000 أم لا ينبغي, أو يجوز أن نعتقد أن الذكاء الآلي يمكن أن يبلغ مبلغ الإنسآن في سائر جوانب 
الوجدان والروح والشعور والنفس البشرية بعموم؟! فالآفة أيها القارئ الكريم. هي أن عامة شبابنا لم يتريوا على 
العقيدة الصحيحة: ولم يتريوا على ظلب العلم بحكم الله ورسولة في عامة أقكارهم وأقوالهم وأفعالهم! وإتما ثريواات 
إلا من رجحم ربك - على أفلام هوليوود وألعاب الكمبيوتر وغير ذلك من وسائط لا تنقل إلى شبابنا شيئا كما تنقل إليهم 
ميثولوجيا الدهرية الطبيعيين العلمايين ونظمهم القيمية ومفاهيهم الأخلاقية, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 
فيا كل أب مسلم حريص على دين اولادك: اتق الله فيهم وعلمهم ما يجب أن يتعلموه من دينهم,: حتى لا ينفلت من 
بين أيديهم .سبيل التجاة في الآخرة وينسحب بساط الدين من تحت أرجلهم وأنت: لا تدرقء نسأل الله السلامة 
ين! 
سيأتي فيما بعد. إن شاء الله تعالى, الكلام على مسألة الروبوت "صوفيا" هذاء وأما "جوك ديك" هذا وغيره من 
الروبوتات أو البرامج الحاسوبية التي صممت "لتؤلف" المقطوعات الموسيقية, فليست في الحقيقة "مبدعة" ولا 
تخلق "فنا" ولا تمي زالأصوات على وجه "التذوق" الذي كون عند البشرء وإنما هي برامج تشحن بعشرات بل مئات 
الآلاف من القطع الموسيقية التي الفها بشر أولو حس وذوق» تكتب في ذاكرتها على هيئة معادلات توافقية هارمونية, 
ثم يكتب في البرنامج لوغاريتمات مخصوصة تقوم بتحليل تلك القطع تحليلاا مستعرضاء تستخرج منها الأنماط 
المتكررة: وأنماط تغير تلك الأنماط وتنوعها عند الموسيقيين, في إطار كل نوع من أنواع الموسيقي 66016, بحيث 
إذا طلب منها أن تؤلف مقطوعة جديدة, استعملت نتائج تلك التحليلات الرياضية (التي تدخل تحت باب تعلم الآلات 
ولأمروع ا عماطء113) لتنتج محاكاة ص3 صما / مم3انامأد لأعمال الموسيقيين, مركبة من طبقات من تلك 
الأنماط التي تعلمت الآلة كيف يوفق الموسيقيون فيما بينها لينتجوا شيئا يحب الناس أن يسمعوه! فإذا انضاف إلى 
ذلك مزيد من المعلومات المستمدة من آراء السامعين لمنتجات تلك الآلة فتقرر لديها ثبت بالتوافقيات التي تحظى 
بإعجاب الناس وتلك التي لا تعجيهم, تحسن أداء الآلة في إنتاج قطع تعجبهم! وقد يأني الموسيقي البشري بعد ذلك 
ليأخذ من تلك القطع ما يعجبه ليكمل عليه أو يعدل أو يحذف! فأي شيء يكون هذا إلا آلة قص ولصقء تنتج الأصوات 
التوافقية بالتخليط المبرمج رياضيا؟؟ ليس هذا إبداعا /ا1624116 على المفهوم البشري لتلك الكلمة, ولا قريبا منه 
على الحقيقة! ونظير تلك الآلة ما عند المعمازيين والنحاتين والفنانين التشكيليين ونحوهم من برام حاسوبية تركب 
فيها معادلات رياضية تعرف البرنامج بحدود شكلية وجيومترية معينة 5] 23130016 معقدة يضعها معماريون أو نحاتون 
لإنتاج الأشكال المعقدة بصورة عشوائية,. بحيث إن اتفق أن أنتجت الآلة أشكالا تعجبهم/ وما كانوا يتوقعونها بطبيعة 
الحال (لصعوبة وتعقد المعادلآت واللوغاريتمات الرياضية التي تنتج عنها تلك الأشكال)., التقطوها ثم عدلوا عليها بما 
ينتج لهم ما يريدون من الأشكال والمجسمات! فإن صح أن يعد "جوك ديك ' ' هذا موسيقيا مبدعاء صح أن تعد أمثال 
تلك البرامج فنانين ومعماريين عباقرة, فتأمل!! 
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: [73>] 
وهو ما لا نجيز حصوله عقلا على أي حال: ولكن مخالفنا يجوزه. ومن ثم يجيز السعي في سبيل تحقيقة كنظام 
للذكاء الاصطناعي! 


زعم بعض النفسانيين المعاصرين أن ما 0 باللاعقلانية لاأ/13610031! يجعل الإنسان صانع قرار أفضل /ع]]86 
,1/316 موأواءء0 في كثير من الأحيان مما لو قدر أن كان لا يفعل شيئا ولا يتخذ قرارا إلا على أساس "عقلاني" 
محض (31]1003! فعلى سبيل المثال. في السبعينات الميلادية نشر الباحثان النفسانيان دانيال كاهنمان 
مقممء صطاق! وأموس تفيرسكي إ>ا5]ع/ا1 بحثا بينا فيه أن الإنسان يصدر قرارات لاعقلانية بصورة نظامية 
31 لاع كلا 5 بسبب ما يسمى بالتعصب المعرفي 8135 200116(06, وأنه بتلك الخصلة قد أصبح صانع قرار أفضل 
وأنجز مما لو لم يتصف بهاء وذلك في إطار نظرية نشراها في عام 1979 الميلادي في دراسة اقتصاد المستهلك 
5 أممطوصوعع عع مانادمه00) سمياها بنظرية الفرصة 17586017 6ع20506, وحصلا من أجلها على جائزة نوبل في 
الاقتصاد في 2002 الميلادية. فقالا إن الإنسان لا يجد الوقت عادة ولا يكون قد تحصل لديه الموارد المعرفية أو 
المعلومات الكافية لإجراء موازنات منطقية صحيحة سواء باستعمال المنطق الاحتمالي 50أمه350ع8 غأغؤذاأطهطمط 
أو غيره لترجيح القرار الأصوب كلما وضع في موضع يلجئه للترجيح والاختيار وإصدار القرار, كم كان الاعتقاد سائدا 
عند ا فيما مضى. وإنما يعمل غالبا على استصدار اا الأنسب والأوفق لتطلعاته الفردية في أسرع وقت 
ممكنء وبناء على معلومات شحيحة للغاية. ويجري في ذلك على طرق عملية غير علمية تسمى 15]165]نلاعلا. فمثلا 
عندما يقرر أحدهم أن يشتري سيارة جديدة: فإنه بناء على المنطق العقلاني المحضّ الذي تبناه اقتصاديو عصر النهضة 
في إطار ما أايعرف بنظرية النفع لامع[ لإ |ااناء فالمفترض أنه سيوازن بصورة موضوعية بين مزايا جميع السيارات 
المعروضة أمامة: وجميع عيوبهاء مستندا في ذلك إلى مرجعية مو عية2,» بعد || اء بحث واف وسؤال عشرات 
المتخصصين والخبراء في صناعة السيارات وفي استعمال كل سيارة من السيارات المطروحة أمامه؛ ثم ا ترجيح 
احتمالي بصورة ما أو باخرى حتى ينتهي إلى الحكم بأن القرار الأحكم هو أن يشتري هذه السيارة او تلك. ولكن 
واقعياء فإن عموم البشر عندما يقرر أحدهم أن يشتري سيارة جديدة: فلن يزيد غالبا على أن يسال صديقا من 
أصدقائه وزميلا من زملائه في العمل (لسهولة التواصل مع هؤلاء): وربما اتفق له أن دخل في جلسة واحدة أو جلستين 
على بعص منتديات الإنترنت التي يكتب عليها من لهم خبرة بالسيارات, ثم يجد نفسه مترددا بين سيارتين أو ثلاث 
سيارات تعجبه: بعدما استبعد سيارتين أو أكثر بلمدبيب كلام سلبي سمعه ممن سألهم: م واذا به في النهاية يقع اختياره 
غلئ السيارة التي يريد شراءها بالهوى والمزاج مع ما يوهم نفسه بأنه ترجيحات م1 نطقية, وليس كذلك في الحقيقة, 
ولكن جملة من التعصبات المعرفية 813565 التي ألف النفسانيون المعاصرون فيها كتبا ومعاجم! فمن الواضح أن 
هذه ليست ري علمية أو عقلانية على التعريف الصارم للترجيح 00 . ومع ذلك فلو فرضنا أن أخذ صاحبنا هذا 
في إعداد بحث مفصل على أنواع السيارات المعروضة أمامه, بم ا يغطي جميع الاحتمالات وجوانب المفاضلة بين 
السيارات وتوقعات انين طريقته هو في استعمال السيارات على العمر الافتراضي المتوقع لكل واحدة منهاء بالترجيح 
الاحتمالي. إلى غير ذلك من جوانب قد تعد وجوها للمفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامه2. ومن ثم ترجيح الخيار 
الأحسن, فلربما امسق في ذلك البحث سنوات وسنوات, وتكلف فيه من المال والجهد فوق ما يبدو بادي ال رأي أنه 
يناسب مقصود شراء سيارة جديدة ! بل لربما ثبطت رغبته في الشراء وانصرف عن الفكرة بالكلية! فإذا كان ذلك 
كذلك, فلعل طريقته المهترئة تلك في الترجيجح تكون هي الأحسن اقتصادياء له ولتاجر السيارات الذي اشترى منهء 
ولجميع الأطراف المعنية بالمسألة. والحق أن في تسميتهم طريقة الناس في الترجيح السريع الموجز قليل 
المعلومات هذاء أو الذي يغلب عليه التفضيل الفردي أو التعصب المعرفي أو نحو ذلك, باللاعقلاتية بهذا الإطلاق: فيه 
نظرء ولا نسلم به. فهذا الذي سلكه مشتري السيارة لو أنه استبدل به تلك الدراسة العميقة الطويلة التي يفترض في 
الإنسان "العاقل" أن يتكلفهاء لذهب ماله ووقتهء ولفاتته مصالح ومنافع ما كانت لتفوته إن اكتفى بتلك الطريقة التي 
و 65غ5أ]ناع!, وإذن لكان أحق باسم اللاعقلانية /اغ1/ا7381003!! عند التأمل! فالظاهر أن لدينا مع هذه النظريات 
مشكلة تعريفات وحدود أولية اينيع ها هنا محل البحث فيها. 
ولكن علي أي حال: وحتى لا نطيل بلا طائل. نقول إن مسألة التعصبات المعرفية هذه من جملة خصال النفس 
البشرية التي إنما ركبت في الإنسان ابتلاء له بميول نفسه وأهوائها. ثم إنها ركبت فيه اتناسب مقاصد أاخرى في 
تعاملاته مع الناس لا يناسب لها بذل الوقت والجهد في البحث والتنقيب والترجيح الدقيق! وهي مقاصد لا تكون إلا 
لنوع البشر بالنظر إلى ميولهم وتفضيلاتهم الفردية 5عءمعمع]ع]5 عناأاءع ز لاد ونحو ذلك: مما جميعه لا يمكن ولا 
ر محاكاته في برنامج ذكاء اصطناعي! لني يتمكن الإنسان من صنع نظام ذكاء اصطناعي ر توصل إلى صنع 
القرارات بطريقة من طرق 5غ ]اوأر هلا هذه, لأنها ليست طريقة ترجيح موضوعية منطقية 3 التعريقات التي 
تناسب المنطق الاستعرافي البرمجي 600516100 053103|1ا1م010©) في الأعم الأغلب! 
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وقد تعرضت الدمية صوفيا لنقد لاذع من بعض خبراء الذكاء الاصطناعي. قال كبير مبرمجي الذكاء الاصطناعي في 
موقع فيس بوك '"'يان ليكون" ملانعع ا ضصهقلا في نقدها في مشاركة له علئن صفحته: "هي بالنسبة للذكاء الاصطناعي 
كحيل الحواة بالنسبة للسحر الحقيقي. لعله من الأنسب أن 0 اد غانا©-ه ومقك أو اط ملاممعغمم أ و05 230ذللا 
ام 02. بعبارة أخرى: هي محض هراء | 0و اان8 عغأع ام رمن . ' -. وقال في تعليق لاحق تعقيبا على ردود الأفعال 
خلف صوفياء كثير من التعليقات (الثي أيتني) قد أعتيرها نوعا من العب المميع ونا لولا أنها تكسف حقيقة أن كثيرا 
من الناس قد انخدعوا وصدقوا أن تلك الدمية الأنيماترونية المعقدة ميكانيكياء ذات ذكاء. ليست كذلك. ليس لديها 
مشاعر ولا آراء. وليس لها أي فهم لما تقوله. ولا يجرحها ما نقول, فما هي إلا دمية غ©ممنا6". اه 
قلت فهي عند الخبراء المدفقين, لا تزيد على أن تكون مجرد برنامج دردشة إلكتروني أوطغق مع له وجه مصمم آليا 
بحيثت تظهر عليه تعبيرات بشرية ؟ ! والواقع أن من مصمميها من صر بالاعتراف بهذا المعنى, تعليقا على هذا الكلام! 
قال كبير فريق المبرمجين الذين قاموا بتصميمها في شركة "هانسون روبوتيكسي ", ''بنيامين غورتز نبل" مع8 
اع12]ع00 في جوابه عن هذا النقد إنه لم يزعم أبدا أن الدمية "صوفيا" هي ذكاء إنساني تام |ام ا8زع مع 1 حتى أنها 
قريبة من ذلك! وإنما هي آلة شبيهة بالإنسان, مصممة بحيث يركب عليها برامج حاسوبية مختلفة تجعلها تبدو في 
المخاطبة والمحاورة كالإنسان. فحينما يحاورها صحافي ما أو إعلامي ماء فإنهم يضعون عليها برنامج الدردشة الذكية, 
وعندما تلقي خطابا في الأمم المتحدة (ويا لله العجب!! ) فا إنها تقرأ نصا كتبه لها مصمموها! قلت: ومع هذاء ترى - في 
المقابل - "دافيد هانسون", النحات الأمريكي صاحب ا ورئيس المشروع (الذي كان يعمل قبل ذلك في نحت 
تماثيل دينئزري لاند !), يصرح في حوار معه - بكل وقاحة - أنها تعتبر حية ع/ازام! فهو لا يزال ساعيا في مسعاه 
الشيطاني لأن يخلق صورا ينفخ فيها روح الحياة. مضاهاة لصنع ربه. بل مجاوزة له وتعديلا عليه, مع أنه يعلم أنها 
ليست إلا دمية تنفذ معادلات ولوغارتيمات قد كتبت لها سلفا! 
ولا اعحت من سفاهة الدهرية والمشركين من صناع تلك الدمية, فإن السفاهة إذا خرجدت من السفهاء لم تستغرب ! 
وإنما يحزنني ما أراه من احتفاء السفهاء والجهلاء من بني جلدتنا بتلك الدمية وانبهارهم بها وكانها ذكاء بشري بل 
اسان حيء عامل معاملة البيشى ولا حول ولا كوة إلا بالله! والله لا ارق جواز أن يقال فيها إنها الإنسان الى" كما 
يقوله بعضهم, إذ لا أرى صحة لاستعمال هذه العبارة فيها أو في غيرهاء فالآلي لا يكون إنسانا ولا قريبا من الإنسان! 
ولا أقول في وصف تلك الدمية ' 'روبوت " لأنها عندي أحقر من ذلك, والله المستعان! 
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[76>] 
ذكرها القوم في مقطع فيديو تعريفي بمنظمتهم تلك, وهي النانوتكنولوجي 130086611501001 والبايوتكنولوجي 
/ل501001طععغ810, وتكنولوجيا المعلومات ١لاع12‏ 250138100 !, وتكنولوجيا الإدراك المعرفي 000116106 
/701001اعع1, وتكنولوجيا الروبوتات 5058086165 , وعلم الجينات ى16أع معن ! 


5 [77>] 
"أفاتار" هذا لفظ عند الهندوس يطلق ويراد به تجسد الآلهة المزعومة على الأرض في صورة بشر! 


قاك الله تعيا لى: ((أَلَمْ ترَ إلى الَّذِي جاح هيم في رِبْهِ أن آكاة الله المَمُلْكَ إِذ قال إِبرَاهِيمٌ رَبّيِ الْذِي بي وَيَمِيتٌ تَ قال 
ايا أحيي رَوَأْمِيتُ قَال إبراهِيمٌ فَإِنّ اللة 71 اتي بالشمس مِنَ الْمَشْرِق كَأَتِ يها مِن المَعْرِبٍ قبهت الذي كفَرَ وَاللة لآ يعدي 
الْقَوْمَ الظالمِين)) [البقرة : 258], ففي الآية أن الإتيان بالشمس من المغرب ليس بوسع البشر ولن يكون كذلك في 
يوم من الأيام. وإلا سقطت هذه الحجة القرآنية رأسا! بل ولو قدر أن استطاع جيل من أجيال البشر في المستقبل أن 
محكم في عركه اليس لضارت الارض فوصت : لا تنسيط فيها مواقيت الصلوات المكدوية ولا مفادير الأبام والشهوة 
والسنوات, ولن يكون في طلوع الشمس من مغربها (الذي هو من علامات الساعة الكبرى الثاتبة عندنا ثبوتا قطعياً) 
عند وقوعه أية ولا علامة ولا شيع إذ لن يكون من شيء .أهون عليهم إذن من أن يردوها للطلوع من المشرق من 
جديد وكأن شيئا لم يكن!! وهذا كله باطل لا يجوز لمسلم أن يعتقده ولا. شك! فإذا بطل اللازم بطل الملزوم؛ وامتنع 
في دين المسلمين أن يبلغ البشر في يوم من الأيام أسباب التحكم في أفلاك الكواكب وفلك الشمس والقمرء والله 
المستعان! 
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وهو ما نشره الرجل في في ورقة بحثية محكمة في دوربة أكاديمية مجترمة : وليس في قصة من قصص ما يسمى 
بالخيال العلمي أو يعو ذلك, والله الفمنتغان! والوات أن كثيرا من مضطلحات الطبيعيين وافكارهم ومطافعهم 
ومقاصدهم البحثية إنما نشأت عند كتاب الخيال الذهرء المممي "الخال العلمي 7 حتى رايا متهم من يؤلف محلذا 
كاملا في تصور فيزياء فيلم "ستار تريك" 1661 5586 والكيفية التي يمكن أن تحصل بها تلك الأحداث في المستقبل 
في ضوء قوانين الطبيعة, كالفيزيائي الأمريكي لورانس كراوس, وهو ما اعده مؤشرا واضحا على سفاهة وخفة عقل 
القوم فى متاصيهم وكاناتهم اليحثية: ولا عجب على الإطلاق! تعتدما يرفي الإتسان الوحي الإلهي وراك ظهرة فيولية 
الدبر, فلابد أن يأني في المقاصد البحثية والقيم العليا المعمول من أجل تحقيقها وخدمتها في محافل البحث الطبيعي 
على العدى. القريب والبعيد. بكل ثاقه وسخيف .من وحي الهوى والمراخ والشهوة! وقد بينت ذلك الجايب فى كتابي 
"اله الموحدين" عند كارل ساعان.في التعلدى على اعتراضاه على سا عدد حول من الساسة باهمية تلك القضايا الث 
رآهم لا ينفقون على أبحاث الباحثين فيها كما كان يتعين عليهم (في زعمه) أن يفعلوا! 
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[80>] 
(2005) مأطعأالطا ,نما ة>اء 7 30 ,ك0 دونع 7أ0ا لوألا ,دوعن تأوناه١ط]‏ بزع صناول م :5ك ملالا اعاا جوم" 
'7 05 16 01 عانا آنا 346 .مم ,لاقلعاطنامما :52لا , 


[81>] 
ونقصد بالعشواء الوجودية 013066 ا|0280100163 اعتقاد الطبيعيين الدهرية المعاصرين في موجودات غير مخلوقة, 
وفي حوادث لا سبب لها ولا ترتيب يسبقها ولا غاية من ورائها عند محدث حي ذي إرادة وعلم وقدرة, يحدثها ويرجحها 
على خلافها من الممكنات العقلية لحكمة لديه: وإنما تحدث بمحض الصدفة والعشواء! وهي مغالطة عقلية واضحة كما 
بيناه في غير هذا الموضع. 


[82-] 
كما لا تجد ذلك الحكم عند أهل ملة أخرى من المللء بما فيها النحلة الطبيعية نفسهاء. حتى على أشد طوائفها غلوا في 
العلموية والوضعية! 


